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شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ۱ با سح ۱ 0 


هو لإما العامة التحرير مق الأصولي اي شيخ الإسلام والمسلمين 
الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي شيخ الجامع 
الأزهر» ولد ببلدة ت تسمئ الطويلة بشرقية بلبيس بالقرب من القرين في حدود الخمسين بعد 
المئة وتربّى بالقرين. 
۱ فلم ترعرع وحفظ القرآن قدم إلى الجامع الأزهر وسمع الكثير من این للوي 
والجوهري والشمس الحفني وآخیه یوسف والدمنهوري والبليدي وعطية الاجهوري 
ومحمد الفارسي وعلي المنسفيني الشهير بالصعيدي وعمراللحلاوي . وسمع الموطأ فقط 


ظ على علي بن العربي الشهير بالسقاط. 


في أذكاره ا ودرس ری بالجامع الأزهر وبمدرسة الستانية بالصنادقية وبرواق 
الجبرت والطيبرسية وأفتی في مذهبه» وكان متميزاً في الإلقاء والتحرير”. 

وله مؤلفات دالة على سعة فضله من ذلك حاشيته على التحریر» وشرح نظم 
يحي العمريطي وشرح العقائد المشرقية والمتن له أيضاء وشرح مختصر في العقائد والمقه 
والتصوف مشهور في بلاد داغستان» وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد" ومختصر 
الشمائل وشرحه له» ورسالة في «لا إله إلا الله» ورسالة في مسألة أصولية في جمع الجوامع 
(0 وهذه مزية قد لا تتفق لکثیر من العلماء إذ منهم من قوق تحریژه تقریزه» آي یفوق تألیفه القاءه 
a‏ و ۱ 
(؟) وهي من آهم حواشي ي المتأخرين في فقه الشافعية. 
۳( وهي كتاينا هذا. 


١‏ ۱ ۱ _ حاشین الشرقاوي على الهدهدي 


وشرح الحكم والوصايا الكردية في التصوف. وشرح ورد السحر لسيدي مصطفی البكري. 
وشرح حزب الستار» وحاشية علئ شرح الهدهدي للسنوسية» وطبقات الشافعية ومختصر 
المغتي في النحو وغیر ذلك. 5 ۱ اا 
ولما آراد السلوك في طریق الخلوتية ولقنه الشیخ الحفني الاسم الأول حصل له ول 
واختلال ثم شغي ولاز الإقراء والإفادة» ثم تلقن من الشیخ محمودالكردي وقظع لاسما 
عليه» وألبسه الشیخ الاح وواظب على مجالسة شيخه. ظ 
ظ ولمامات الشيخ آحمد الغروسي تون يغده مشيخة الجامع الأزهر: N‏ 
له قائما بمشيخة الأزهر حتئ دخل الفرنسيون مصرء فكانت حسن سياسته سبب) في تجنيب 
المصريين ويلات الغزو الفرنسي. ولم يزل على سيرة حسنة حت اعتلت صحّه ومات في يوم 
الخميس ثاني شهر شوال سنة سبع وعشرين ومائة تين وألف من الهجرة وصلي عليه بالأزهر في 
جمع كثير ودفن بمدفنه الذي بناه لنفسه بالمجاورين. 

وقد أطنب الجبري ل ترجمته بالمدیح حین) وباللمز انامح اف علی ف ت جمة 
۱ العارف الكردي كما تقدم وف مواضع آخری من الکتاب» ووصفه بشیخ الم سلام» وحلاه 
باسيدنا»» إلا أنه في ترجمته عند ذکر وفاته انحرف عنه. ولیس هذا بتناقض» بل لأن الجبرتي 
ألف تاريخه علئ مدار العديد من السنوات» والظاهر أنه تغير على الإمام الشرقاويء كما فعل 
SSE‏ ی i a‏ بنفس الطريقة 
ا ا الشرقاوي. 
ظ وقد تنب لذلك العلامة عبد الحي الكتان في فهر سر الفهارس» وأظهر ما كان خافيا من 
کون الجبرتي نقل تراجمه عن معجم شیوخ الزبيدي دون أن يعزو النقل إلى صاحبه بل وقال 
إن تواريخ الوفاة التي يوردها الجبرتي يظهر فيها الاضطراب وتحديداً في ترجمة الأعلام الذين 


الي لد سای اه هم ۱ ۱ ۱ 2 بو 


م يدون السيد الزيدي تاريخ وفاهم لتقدمنوقاته عن وفاتهم. وقد عزا الكتاني ذلك لوجدان ۱ 
الجبرتي على السيدالمرتضئ لأ نالأخي رلميترجم لوالد الجبرتي الشيخ حسن في معجم شيوخه. 


ومن يحكم بهذه الطريقة قة على مثل الم رتضی الزبيدي وهو في منزلة شيوخه لا نستبعد منه 
أن ينحرف على الامام الشرقاوي: فقد انتسب الجبرتي والشرقاوي إلى الشيخ محمود الكزدي 
الخلوتي» وحظي الشيخ الشرقاوي من هذه التربية بالفتح والخلافة» وليس من دلیل على حخظي 
الجبرتي بأي منهما. ومع حدة مزاج الجبرتي وانحرافه على الشيخ مع ما يظهر له من آراء غريبة . 
اعتذر بها عن فظائع الوهابيةء فلابُدٌ من الشك في تقويم الجبرتي للإمام الشرقاوي. خاصة مع 
تلك المكانة العلمية العظيمة التي حصلها الشيخ خاصة بحاشيته يته عل كتاب التحرير لشيخ 
الاسلام سيدي زكريا الأنصاري التي هي من أجل وأجمع الحواشي في فقه الشافعية. 
وما بلمز الجبرتي به الشيخ الشرقاوي من محبة الظهور بمشيخة الصوفية والإقبال عل 
الدنيا يناقضه ما نعته به في مواضع آخری» بل في نفس الموضع عند ذكر تلقين شيخ الإسلام 
محمد الحفني الذكر له صغیرا؛ إذ غاب عن حسه بمجرد أن لقنه العارف الحفني الذكر في 
أذنه. وهذا يذكرنا بما رواه الإمام الشعراني في طبقاته من تلقنه الذكر من العارف الشيخ علي 
المرصفي وغيابه عن حسه كذلك» وتلك علامات الصادقين التي سبقت لهم من الله الحسنی 
وهم لم یزالوا في شرخ الشباب أو دون ذلك.. 

ويؤيدهما أوردهالعلامة أحمدبن محمد الحضراوي المكي فيتاريخه الذي طبع منهجزءان 
في التراجم بعنوان «نزهة الفكر» حيث قال في ترجمة العارف بالله العالم العامل الشيخ محمد 
النبرواي نقلاً عن العارف بالله الشيخ علي المداح الشهير بصائم الدهر أنه تو 95 مع آستاذه ‏ 
الشيخ النبراوي لزيارة الإمام الشرقاوي في مرضه وكان الشيخ الشرقاوي شيخ للنبراوي 
في العلم» فما إن دخل علی الامام الشرقاوي حتئ :بض الشيخ من رقدته وقبل يديه. وبعد 


۸ سس حاشین الشرقاوی على الهدهدي 
الخروج قال الشیخ النبراوي للشیخ المداح: «يا علي» تتعجب من قیام الشیخ لي؟ ! وأناوعزة 
ربي فرید في المقام مها فقلت: يا سيدي» في العلم؟ قال: لاء آما العلم فأنا آقل اخواني وأما نی 
المواهب فأنا ذلك اثرجل»(. انتهین 5 

فهذا شيخ الإسلام والأزهر وأستاذالزائر لايستتكف أن يقبل يده لما یعرفه من صلاحه 
وولایته» وهي أوصاف اشتركا فيها ومن كان هذا لتواضع صفتّه فا له أن يكون من آهل 1 
التكالب على الدنيا كما يصفه الجبرتي» غفر الله له؟! ظ 

ومن نماذج هذا ۳9 ما جاء في مناقب سيدي آحمد الصاوي ا الحاشة 
على الجلالين؛ وكان خليفة لسيدي أحمد الدردير في الطريقة الخلوتية إذ اجتمع هو والشیخ 
الشرقاوي في بيت سيدي شمس الدين الحفني ليلة من ليالي ذكر لله وكان في لطاب الأعلئن 
الإمام الشرقاوي ومريدوه. وصعد سيدي أحمد الصاوي لتحية الإمام الشرقاويء فقال الومام: ۱ 
«جماعتك يا شيخ أحمد مشتغلون بأورادهم ومتمسكون بآداب الطريق» ونحن ندعي ذلك ولا 
نعمل به هذامع كونه شيخ للإسلام وشیخا للطريقة وأ سن من الشيخ الصاويء فلم يمن ۱ 
تنافسٌ على مشيخة من الإقرار بفضل سيدي أحمد الصاوي في تواضع تام. ۱ 

وممن زكا من الأفاضل الأكا ركذلك العلامة أحمد بن صالح السباعي الخلوق ابن ۱ 
۱ سيدي القطب صالح السباعي أحد أكابر خلفاء سيدي أحمد الدردیر. والسيد أحمد هو ظ 
شت شقیق العلامة محمدین صالح السباعي صاحب الحاشية المشهورة علی خريدة الدردير»ءإذ 
وصفه في ترجمته لوالده المخطوطة والمسماة«منحة الوهاب» ب«ولي الله شیخنا الشیخ عبد ۱ 


() نزهة الفكرء / 4 
() انظر مناقب الصاوي. إعداد: : محمد عبد الحليم. د.ن. ص *۸. 
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الله الشرقاوي )© 

ظ والعجب ألا يشهد فيه الجبرتي وهو رفيقه في الأخذ عن العارف الكردي إلا ما أنكر 
به علیه, وألا يذكر له فضلاً ولا حسن خلق ولا تواضع. وننبه إل أنه من الخطورة بمكان 
الاعتماد على أقوال الجبرتي في معاصريه خاصة من ينتقصه منهم» بل إن هذا يثير الشك في 
مدئ موضوعية تدوينه لتاريخ عصره بشکل عام مع أن من يتناولون الفترة التي يؤرخ لها 
الجبرتي يكادون يعولون عليه تعويلاً كاملاً نظراً لقلة المصادر التاريخية رغم الحداثة النسبية 
لهذا التاريخ. ظ 00 0 ظ 


4 الورقة 1١‏ من مخطوط دار الكتب. . 
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ترجه اش التقريرات 
العلا مة یل 3 کل اللبان الشافعي اسکندري 


محمد بن محمد ان الشافعي الت السکندري. ولد سنة ۱ في مایت 
الإسكندرية؛ وبا نشاء وحفظ القرآن الكريم» وتعلم العلوم الدينية مرن ثم ين في 
. مسجد إبراهيم باشا.. 
وکان من المشتغلين بالعلم والتصوّف على الطريقة الشاذليةء شريف النفسء ور 
. عفیقا أديبًا طريقًا ناظمًا ناشرًا. ا ظ 
ظ وقال تلميذه الشيخ مصطفئ محمد: نرياب ليت تة اشاذلية وله باستمراره عل 
أورادها وأحزابها الهمة العلية. 

شيوخه: ذكر في رسالة العقد ا أنه اا لي دي ين سكن 
عابدين». وقد بحثت عن الشيخ مصطفئ عابدين هذا ولم أجد له ذكرًا إلا مرة واحدة في 
فهرس الفهارس للعلامة عبد الحي الكتاني» وفيه أنه أخذ عن الشيخ حسن العطار شيخ 
الأزهر المتوق سنة ۱6۵ هجرية. 0 ظ 0 

.توفي سنة 0ه بالإسكندرية؛ ودفن في مقبرة عامود السواري. 

مؤلفاته: 

۱ - «باقة الريحان فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان». طبع 0 

- العقد الثمين في قوله تعالی :و خد له یک سین #[آل عمران: ۸۱]. حققه 

تركي بن سعد الهویمل فش باه اا مق ا ها ارات الق ان 


١‏ حاشیس الشرقاوي على الهدهدي 


بالمملكة العربية السعودية ظ ظ 
ِ_- (نظم متن التهذیب» في المنطق مع (غاية التهذيب». ۱ 
(دیوان خطب »۰۲ . ۱ ۱ ۱ 


وما كتبه الشیخ مصطفی محمد تلمیذه في صدر رسالة أستاذه المسماة باقة الریحان فیما 
یتعلق بليلة التصف من شعبان المطبعة الشرقية "۱۳ ه. 


۱ () انظر لترجمته: «نثر الجواهر والدررا دار المعرفةء ؟/ ۸:۳ «الاعلام الشرقیة» دار الغرب الاسلامي 


۳۹۷/۸ 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ---_ ۱ ۳ 
عملنا في هذه الاب 
۱ ۱- تحقیق نصوض الکتاب ومراجعتها جیدٌا من المخطوط والمطبوع. 
٠‏ ؟-إعادة تنسیق الحاشية لتخرج في مستویین فضلاعن تقریرات الشیخ محمد محمد اللبان ‏ 
e‏ 

۳- إعادة ت تفقير الكتاب وترقيمه. 

3 - الترجمة للعلامة الشرقاوي والشخ اللبان وتجاوزناعن ترجمةالإ مام السنوسي لشهرتها 
عير الوصول إليه في كتب آخری كثيرة. 

ه- الاكتفاء بترجمة العلامة الشرقاوي للهدهدي وهي لا تزيد علئ کلمات. وقد تطلبنا 
ترجمة الهدهدي كثيرٌ افلم نصل إلى شيء. والغالب على الظن أنه من أهل القرن الحادي عشر 
أو أوائل القرن الثاني عشر. 

۱ أصول الكتاب: 

۰ ۱- مطبوعة حاشية الشرقاوي الصادرة عن دار مصطفی البابي الحليي سنة ۱۳۹۸ م. 

٠‏ مخطوط (1) بخط الشیخ محمد بن الشیخ آييالوفاء نصر ین نصر الهورينيالوفاني 
الشافعي المتوق سنة ۱۲۹۱ صاحب «المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطیة». 
وتقع في ۱۹۷ لقطة وهي مخطوطة جيدة واضحة الخط. جعلت فيها عبارات شرح الهدهدي 
على السنوسية على هامش حاشية الشرقاوي. ورقمها 0۸٩‏ [ وهي مرفوعة على شبكة 
المعلو مات. وعلیها تملك بسم الشیخ سلیمان سلیمان القاضي بقرية زاوية المصلوب» |حدی 


فری مرکز الواسطی بصعيذ مصر. 


1 ۱ حاشيي الشرقاوي على الهد مدي 


۳-مخطوط (ب) المکتبة المركزية للمخطوطات التابعة لوزارةالأوقاف المصريةوهي التي 
كانت في حوزة الشیخ محمد بن محمد اللبان السكندري ووضع علیها تقریراته. وهي برقم 
۱ وتقع في 167 ورقة» وعلیها تملکات آخری. 
وقد راجعت شرح الهدهدي علی آکثر من مخطوطات کذلك» فمنها: 
۱- مخطوطة المكتبة المركزية لوزارة الأوقاف المصرية برقم ۰۳۹۲۹ ویقع في ۳۳ ورقة. 
؟- مخطوط بنفس المكتبة برقم ۳۹0 ویقع في ۲۳ ورقة. ۹ 
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مسارم وج مهم 5 1 
کے وش ال یحم رانم ارهق مولت موش 
کی اش ملسي 0 
FP‏ تساه و تہ وااصاده و٣ IE‏ 

یام ود اد یا سورب ماخ ا 

۲ ا لخ ازرم انز مایت وذ الى وای پم وان و 

۱ ۱ پاات الي دی اليا ۳ 15 
وى اس وگ ہہیا زگ شیور 
۱ ۱ ا 5 يشرقا دكت فرطب مخ مخ مش الدحوات | ۱ 
E ۳۹‏ اا کت على تشم المامم ؟ یر من مغو 

۱ اپدرهمي على ام ۱ (صایب انا بالصن که" 


13 لدم ین ام نا ول الصاح 


سمو 


ت لسست اهلد لا من ات واضییت 
دج مشم حال قرا نم لزادی ۱۱ و 
مرا نب مت سا مج 
۱ ھا ست عبر اہ حا تی ب قبسم حاعهم 
2 5 ال رت و و تج 


4 


یلم ی 


عه 


_ حاشيي الشرقاوي على الهدهدي 


a 


کت یساش دنه 'لإبمتائاد 
جوز مامح وا کید رای الز صر ال نب 
aS‏ ۳ ال چم هنا راخُوا تسا ای ی أل اماس 
7 6 ا تضم ای احسانم روہ 
E‏ لخت | ره E age‏ 0 
رد تتضا ای دنت از ۱ تفر ۱ 
۱ رات بزات خمیث دوسلوا جام فاات 
حبا هی دادم وضنا اخرسا 
تيس رقص عو شر EA‏ نيه 
ان ہکرس م واه ر دس کش رجا 
اليم وكاب القراً دس كنا بيذ هدب 
ایا لظت ذز ياتا 


ا بر مس کت ردو او ۱ 44 
ت 2 مر 0 يض 


۱ رتیه 


اهر و اما 


a 
7 : 4 ا 4 ۱ 9 # یم‎ 4 
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8 3 . ۱ ۱ 


الصفحة الأخيرة من خطوط جامعة اللك سعود 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي 


7-۳۹ ٠ 
E 


0 

سی الها زجلا رس لؤرسه المتوحد وا له المتسرمق * : 
دی ٹتچھرو تہ کر تت الب لنقهر دس نه انی اا2 . 
رهف زامعارص ‏ ائضاه ولاداد يعبات وا لصلا وتلم 
عات راچ رو إسطة یزرا لتيب وا رلسكين كيت لصا 
ابل لأمردسةه) تاميث رعلا له وج یی هو لا مه ویب 
ل داژن ادر :ما یو گناس وی يو 
a‏ داشت راز قاد قرطي حون ت تیش 
قحي زا الا اتب عدت العزامة ههار مج 2 اس کک وي 
المد اام لان الما 2یا لص ااه ةي بن 
ا ارتا لصا بعتا لت سرت 
عاس ازيان زيا ھاۋ 
عاو رو “یآ اید کہہے بعالب ل 1 مال 
طوا لو :“نه ل ارما لقي ال لي نود حبك ره 
هاجب كر ود ا املا اجا 
ده کنو سیم امش حل قرائه يكاب موش 
مان اکب دی سى در ی دنا !اچد ar‏ 


ا دنھ یا جا لیب رنه مد 
کر ول هما" قلف آم کالم باه اا اما 
د مسي نسي تمر المرا هزرخ حل دص مهيا مذ اكد 3 عم 


0 ای وه نید زب وسن RETIRE‏ به 
١‏ 


£ لد افو من لس ما أ سجن عه و هی شر" الس الال كك 
ينزه + رصرد. 22000 0# 
۱ 2 ی ا ڪ یر برأ لھ نت هی میدید مایم وود 
س يا که لدم سیر رلم ع2 ومیاو 


۶ و 
Rt : 05‏ 


ا ا اھ ا شش r ae‏ ار 


Ns 


050-56 ا 7 ب e f‏ ۱ 
5 ارت مم سا نم لكب ما نو کے . 


۳ 


0 وړ و 


f . 


الصفحة الأول من مخطوط الأوقاف المصرية 


د 
اد 


۱۷ 


حاشیم الشرقاوي على الهدهدي 


$ ام BET:‏ ما 3 FE ge E.‏ + غ * بغ a‏ ۱ 
الوب يغ من ڪا دده لکش سا ون 7 r‏ 31 کا کہ 
"+ درم تعاش چ لس رل یب عط یی 0 بحشي هينه اڪن 


“متي ع 


سد رکه ا لوجر دلوي معت وه هیا ل ويضاهعا امس 


ا چیا عام 
دح سكين فا دول حف الصاح ٠‏ 3-5 انقرف وم 


وس TE‏ رز مشخ شم ۱ ااا س لادء ساهودٍ» جوا وات 


ي ¥ 


نی وديا 35 8 


زو تاقاطلا د ده 


e 


مساهمتم دیا نود نمی تایه ادا تور ره درو 9 a:‏ 

ا کا ملل موود و في اکم اده اود 

کی ال ابا ا هاچ امازتلا عة ودک 
دا تع عدم وسو : الحم دوسي ار داس مدان نپا لت 
49 


عي راک ی 


إلى ایو دنوشیم زیچ ا لخاد لمر نط و 


معا افا کون نالوم نوفيضي ادا لد وما ده EF‏ لزنم 


ا ۷ سل ال ره ایی عي ان [حسطلاصا اد اهب ۱ واا 
ادش ! شاد و اجب هدام نج جح اشم .عنما هی نک انو اا کے 


کا نہ محلم اک اد انه وق و سنك امه ا 6 شد 


5 ۹ 


انات وس وسرت" ك العصسي اوس ع ات ال e‏ 


ات ا یا م۱ + تسیا رواخ دزا ری ره بسلوائجيا ه 
ااا دوخن :د له موخله سرغي اد ماسر ولح هم 44 ی 


' لجس يمري د ول الخد اص مر شه مود نھ كأ قاس فيه سا 


5 دم ۳9 


4 سم 
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الصفحة الأخيرة من مخطوط الأوقاف المصرية 


0 000٠ل SRR:‏ بيه ولعو ها - 


الامام الستوسي ۱ 
2 ۸4 ۱ 
متن ام البراهين 
المسمى بالعقيدة السنوسية الصغرى 
للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني 
المتوفق ۸۹۵ ه 
ههه اه 
الَحْمّد ی والصّلاة وشن شرل اف 
اغا م أن الحکم العَقلی ین ینور في لاله آفسام: الوجوب والاسْتِحَالَةَ والجواز. 
فالواجب: مالا یم يتَصَورٌ في العَقل عَدَ عدمة . وَالمُسْتَحِيلٌ: مالا يت يَتَصَورٌ في العَقَل وجوده. 
و ی یی 
بح يح علی کل اف َرْعَا ن غرف ما يحب في ی لاا جل و وما ینتجیل 


نس 
وكذا یج عليه أن یعرف مثل ذلك في حى الرسل علیهم الصَّلاةٌ وَالسلامْ. 
قمماب ۱ بحب لم ولج رون صفث وهي:ال وج والقدم اقا ومخالتعالی ۱ 
للحَوادِث وقيامة تعالی بتقسه:أي لا به فق رٌ إلى محل ولا مخصّ ص. والوخدا :أي از له 
في داټه» ولا ني صفاته» ولا في أَفْعَالهِ. ۱ 
۾ د 4 + ء 4 و 
۱ فهذه ست صفات: الأول نفسية ۳ هي: الوجُوة والخم هب بندها ملع 
او ی مي: القدرة والإرادةٌ: المُتَعَلقَانٍ 
بجهیع المُمُکتَات؛و العِلْعٌالمُتَعَلقٌ بجَمِيع ميع الو اجیات‌و الجَائر ات و المسنتحیلات والحَیا و هي: 


الق بشي والسَّمْعٌوالِصرٌ: تج وتات ولا :الل از 
ولا صوّتِ» ویتلن بما یل به الم من لمات ۱ 
22 8 7 ی هم م 9" ”0 
مسب صِفَاتِ تسم صِمَاتِ مت وهي مُلازمة ااي : وه تعالی 
قادرا ومریدا. وعَالمًا وحیّاه وسَمِيعًاء ويصِيراً ومُتَكَلمًا. ۱ 
رد وى 32 2 0 2 ام 9۵ م ۲ ۳ ۳ ۱ 27 
ومما نحل في مه تعالى عِشْرُونَ صِفَة وهي أَضْدَادُ الیشرین الأولئ: وهي: لد 
والحدوث» وطروءٌ العَدَم» والمُمائلَةُ للحَوادثْ: بأنْ يكونَ جرْمًا: آي تخد ذاته العَليّهُ قذراً 
00 2 4 ره A E.‏ ¢ اسه + مت 
من الفرّاغ. أو يكون عرّضًا یوم بالجرم» أو يكون في هه للجرم أو له هو هة أو تقد 
بمَكانء أو رما أو نالکوادت او یتّصف بالصّی آو الک ار عضت 
ِالأَغْرَاض في الأفعال أو الأحكام. ظ 
وكذا يَسْتَحِيلُ عَلیو تعالی أَنْ لا کون قائما َو بان یکول صِفَةيَقُومُ بمَحل» أو يَحْتَاجَ 
0 وكذا يَسْتَحيلٌ عليه تَعاّئ أَنْ لا كود واجداً بأنْ کون مُرَكبًا في ذاتهه أو یکون له مُماثل 
في اه أو صِمَاته» أو يَكُونَ مع في الوجود مت في فل من الأفعال. ۰ 
۱ کنیل تما لژ مک ما اش من لا كرا لوجوده. ظ 
أي عدم إرادته له تعالی أو مع الذهُول أو العفلّة آو بالتغلیل» آو بلط . ۱ 
وکذابَنتَجیل علیهتعاّی الجهل وماني مغ بمغلوم ما لعز تانشك والعمی بر 


e 


وأَضْدَادُ الاب المَعْتَويّةِ واضِحَةٌ من هذه. 

وأما الجَائِرُ في حقّه تعالی: تغل كل مُمكِن أو تركه. 

بان وجودوتمالی: فَحُدو ث الا لأنه لو لم يكن له مُحْدِ ثبل حدت بتفیه لزع آن 
یکون أَحد لامرن المتَساویه ین انا لاو راچځا عليه يلا عم سب وهُو محال. 


الامام السنوسي ۱ 0 


ودلیل خدوت لا لار ر ا حر کت أو کون أو غیرهما؛ 
وملازم | الحادث ب حادث. ۱ 

و5لیل خُدُوثٍ الاعراض ماه تیه من عَدَم إل وجوده ومن وجود إلى عم 

وأما بان وُجوب الم له تَعالئ له لوین قد قدیماء لَكَانَ حَاونًاء فیفتقر إلى مخدث 
يلرم الدون أو التَّسَلْسُل. ۱ 

وأما بُرْهانُ وجوب البَقَاءِ له تعاّئ, فان لو أمْكنَ أن يَلْحََه العَدَمُ لانتفّی عنة لدم 
نزن وجوده یذ مار لا اجه والجَای ایکون و جرف لا عاوژه گت وق سب رب 


سے م ر 


وجو بٌقِدَمِهِ تعالی وبقائه؟! 
وآما رها وجوب مُكَالَفَيه تال للکواو: فلانه لو ماثل تیا منههلکاة ادا مثلّهاء ۱ 


وذلكٌ مُحَالُ لما عَرَفْتَ قبل من وجوب قدیه تعالی وبَقَائِه. 
وأمابرٌ هانٌ وجو ب يامو تال بتفیه: لان 4تعالی لو اختَاج ان کل لگا صق وق 
تفت مات المعاني» ول نوی وم وْلاتَاجلٌ وعریجب تایه ماَل بو نة ولو 
تاج إلى مَخصصٍ لكان اوه كَيْفتَ وقَدْ قاع مان على وجوب قَدّیه تعای وبقَائِهِ؟ ! 
وأما پزهان وجوب تب له تعالی: قلانه لو لَمْ يكن واحذا لزع أن لا يُوجَدَ یمن 
لالم لوم عَجْرِهِ حيتي حینگل. ِ 
وأما برهان وجوب اْصافه تعالی بالقدرَة والارادة والعِلّم والحیاة: فلأنه لو انتفئ شَيْءٌ 
نها لما وجد شَّيْءٌ من الحَوادِث. ا 
E‏ تعالی ابر والگلام: کناب والشة والاجماع بو ایشا 


وم یف وت يها َم أن یت بأضداوهاء وهي نفاص والنَقْصٌ عليه تعالی محَالٌ. 


وآما " بان کون وغل المُمْكِنَاتِ أو تر ها جائرًا في حقو تعالی قلانه لوو جب عليه تعالین . 


f‏ ۱ ۱ لس سس متن أم البراهین 


شَيْءٌ نها ان و نی ای واجبًا أو مُسْتَحِيلا وذلك لا يُعْقَل. ‏ 
۳ و و تر ع مره و 4 
رام رل ی اسلا رال یرب ي عقوم : الصّدْقٌ والأمائة وتبليغ ما یژوا 


و 2 ی ر م موه 7 ۱ ۳ TT‏ ۰ ب 
وینتحیل في حَقَهِمْ عَلیهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ آضداد هذه الصفات. وهی : الکذت والخيانة 


or 0 2 7 0# الع اله هو مه 2 ه © رامس‎ i 
. یفغل شَيْءِ مما نوا هي تخریم أو كَرَامَق أو كتمان شَيْءِ مما آیژوا لیف للْخَلْق.‎ 


ا 


ويَجُورُي حقو مهللا اللا ما هو من الأعراض اه ة التي لا تود ي إلى 
5 تفص في عرتیهم له كالمَرَضٍ وتخوو. ۱ 
ما یمان وجوب یهن عليه اللا للم فلأنهم لو لَم يَصِد يضدفوا لم الَحَذِبٌ في 


بره ای تتضییقو تیه بجر نله قوله تعالی صَدَقَّ عبذي في كل مالغ عني. 

وأما بزهان ورت ب الما یم یم لد وک لاب لو او يِل محر أو 
مَكْرُوو لالب المُحَرَّمُ و المکروه طاعةّ نی هن لگنا تما تلایا في أفوالوم 
NAE‏ وهذًا یه ُو بان وجوب الثالثِ. 


Il co 


وأما ليل جواز الأعراض َة علیهم: فَمَْاهَدَةٌ وُقُوعِها بهم: إما لتَغْظيم أجُورِهِمْ 
eT‏ ا تعالی» وعدم رضاه بها دار ۱ 
جَرَاءِ لأنبيّائه وأولیاثه باعتبار أَخوالهم فيها عليهم | لصلاة والسَّلام. ۱ 
جع معاني هذه الا كلها :له اعد وَسُولُ لله. 


. 
ص 


مغن لا إلة إلا ال لا مُسْتَغنيَ عن كل ما واه وف هکل ما عَدَاه إلا ال لله تعالی . 
متفه بل وعزعن كل ما سا يُوحبُ لتاق الوجوت والقدم: والبقات 


کر ی سے 


و المُخَالمَة لو اد والقِيَامَ بالتفس» واه عن القانص. ‏ 


إذ مَعْتَئ الألوهية: اسْيِفْنَاءُ الاله عن كل ما سواه وافتَاژ كل ما دا رکه 


الإمام الستوسي سس سس متس اع 


ول في لگ وجوت الشئع له تان وار وانگد لولحب ل هذه الصَقَاتُ 
لکان شتا إلئ الخوبث» أو التمحلء اون بذ مرن 

یوخ منه:ة تتَْهُةتَعالَى عن الاغراض في آفعاله وأحكايه. و إلالَزِءَ فا إلى ها يحل 
عرص کیت وهُو جل وعر ال عن كل ما یسواه؟!. 


ويؤخذ منه أيضًا: أنه لا جب ب عليه تال فعْل شَيْءِ ع م من کنات عقلا لت هل 


۰ 


ظ وجب عله تعالی كن ينها کاراب لكان ل عمق إلى ذلك ال 
هرذ یچ في حف عا |لا ماهو گال لَه يف وهو جل وعزَ الي کل ما يسواء؟! 
وأما افق ر كل ماعَدَاهإِلَْهِ جَلَّ وعَزَ هو يُوجِبُ له تَعالئ الحا و عُمُوءَ القدْرَةِ والارادة 
ولیمذونفی شَيْمُمِنها لما نك اذبو جد يمن الڪواوثِ لا يفت ر إل ی َيف 
هو الذي با یرالیه کل ما سواه؟! 
ويُوجِبٌ له تعالی أيضًا : الوخدازیف لو كان معه نف الألوهية لما اف لت 
للرُوم عَجْزِهِما جیتیذ» كيف وهو الذّي اه كَل ما یواه؟! 
وی خذ منه أيضًا: : حدوث العالم بأشری إذْ لو ان شَيْءٌ منه ديا لكان ذلك ال 
۱ فا عنهتعالی» کیت وهُو الذي يَحِبْ آن يقر مقر ره کل ما واد؟ 
ويؤخذ مه أيضًا : أنه لا تَأثِيرَ لشيء من الکائنات في أ نر ماء والا زع آن يَسْتغني ذلك الاثر 


عن مَولائا جل وڪ كيف وهو الڏي : ود للد کل ما واه عقو ما وعلئ كل حَال؟! هذا إن 
رت ان یا من الكائئَاتٍ یوت بطبّعه» وأما إِنْ قَدَرْتَهُ مُوَثرَا بَوة جَعَلّها الله فيه كما یز عم 
كَثِيرٌ من الجَهَلَةِ َدلك محال آیضاه لانه يصِيرٌ حَِئِذمَوْلانا جَلّ وعر ترا في ایجاد بض 
Rs ۳ ۹4‏ ىه م 9ے و ص ر مر 

لا فعال نی واسعق وذلك باعل لما عر مويق وجوب تناكل وغز عن کل ما وا 


قَقَدْيَانَلَكَ تب تول : الا الله للأقسَام الثلاة الى یَجب على المْکَلّفِ مَعرفتّهانی 


الس سسسسسسسسسسسسس ل متن‌آم البراهین . 


حَقٌّ مَوْلانًا جَل وعَزَّ وهي: ما يجب في حقه تَعالّى» وما يَسْتَحِيلُ» وما يَجُورُ. ۱ 
َو مُحعَد سول الله صلی الله عليه وسلم یل الإيمانِبالأنياءِ والمَلائِكَةِ والکتّب 
السَّماوِيّة واليّوم الآخر لأنّه عليه الصَّلاةٌ والسّلام خا بتصدیق جَمیم ذلك کله. ‏ 
ويُؤْحَدٌ منه: وجوبٌُ صذق الرشل علیهم الصلاة والسلام. واسْتِحَالَةُ الب علیهم ‏ 
والالمْیکوئو ارُسْلَاأمنَاَلمَوْلانالعَالم بالخفيّاتٍ جل وعَزَ واسْتِحَالَةُفِعْل المَنْهِيّاتٍكلها لأنّهم 
ات اليُعَلمُواالنَّاسَ بأقوالهم, وأفعالهم وشکوتهم.فیلرَمْ آن لایکون في جَمِيعِها مُخَالَمَةُ لامر 
ولا" جل ور الي اخْتَارَهُمْ على جمیم حَلْقِهِ وأمَتهُمْ على یر وجیه. ‏ 
ويد منه: جوارٌ الأعراض البسرية عليهم إذ دا لادم في رسالتهم ولو نرهم 
عند لله على بل دال يما زي فيهاء ا 
کقذ باد لك َم گلعتي هدمع خروفها لجییم مايجبُ على کلب مغر 
من عَقَائدِ الإيمانِ في قه تَعالّى وني نله عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ. ولَعَلّها لاختصّارها 
مع‌اشتمالهاعلی ماذگزتاه جَعَلَها الشَّرِعُتَرْجِمَةعلئ ماني القلب من الإشلام» لم قبل م نأَحَدٍ 
۱ الإيمان إلا بها. فعلی العَاقِل أَنْيُكْيْرَ من ذکرها مُسْتَحْضِرًا لما اختّوث عليه من عَقَائِدٍ الإيمانٍ 
حى تَترجَ مع مَعْنَاها بلخمه ودمه اه یی لها من الأسْرَارٍ والعَجَائب إن شاء الله تعاّئ مالا 


وأما 


يَدْخُلُ تخت حَضْرء وبالله لوف لارَبٌ غَيْرْهُ ولا مود سواة. 

أله سبْحَائة وتعالى أن يَحِعَلََا راجت ند الب نَاطِقِينَ ِكَلمَةٍالشّهادة عَالمِينَ يها. 
5 وصَلی الله على سَيدنا مُحَمَّدِ مادکره الذّاكرُونَ» وغَفَلَ عن ذِكْرِو العَافِلُونَ. ورَضِى الله 
عن أَصحاب رَسُول الله أَجْمَعِينَ والتَابعِينَ لَهُمْ با حسَان إلى یوم الدّينِ. وسَلامٌعلئ المُرْسَلينَ. 
وَالحَمْد لله رَبٌ العالمین. 
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شرح المدهدي على متن ' البراهين 
ور ایوس زار 

الحمد لله الذي شهد بوجوده جمیع الكائنات» والصلاة والسلام على سیدنا محمد إلا 
المبعوث بالآيات الواضحات: علی آله وصحبه والتابعين لهم ني الكرامات" إلئ يوم لدین. 

(الَحْمُد ى والصَّلاةٌ والسَّلامُ علئ رَسول شول الله) 

الحمد هو الثناء باللسان بالجمیل من الاو صاف أو الأفعال كالعلم و الجودبالمنن» وهو 
ضد الذم الذي هو اليثاء بالقبيح من الأوصاف والافعال کالجهل والبخل. 
فمعنئ «الحمد لله»: الثناء بالجميل واجبٌ لله» ویستحیل في حقه e‏ الوصف 
۱ بالنقص . و(اللّه) له»: اسم للذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد والصلاة» من الله 
على نبيه زيادة تکرمة وإنعام والسلام» زيادة تأمین له وطیب تحبة واعظام. وارسول الله) 
هنا هو سيدنا محمد يد . 

۳ الحکم العقلي] . 

(اعْلَمْ أن الخکم لت با يَنحَصِرٌ في ثَلاثةٍ قسَام: لوجوب. والاسْیَحَال والجواز. 
فالواجب: مالایتصَو رُ في العقل عَدَ مُُ. والمُسْتَحِيل: مالا ی َتَصَورٌ في العَقل وجوده. والجایز: 
ما صح في العقل جود وعَدَمُه). 

ل لیخد ملم ترت امیمده زی لداعل اشرو ف امنود ونب عل أ 
غير العلم لا يبتغئ سببًا. و ۳ : إثبات آمر أو نفیه و دحيم النفي إما الشرع 


(0) نسخة: المكرمات. 
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وإماالعقل» واما العادة؛ فلذلك انقسم الحكم إلى تالاه آقسام: شرعيء وعادی» وعقلي. ۱ 
فالحكم الشرعي :هو حطاب الل تعالئ المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أوبالإباحة أو 

الوضع لهما. والحكم العادي: إثبات الربط بين آمر وأمر وجودًا أو عدمًا بواسطة التكرر مع 
صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. والحكم العقلي: هو إثبات أمر أو نفيه من 
۲ غير توقف علئ تكرر ولا وضع واضع. فقوله «الحكم العقلي» أخرجٌ به العادي والشرعي 
۱ ومعنئ «انحصاره في ثلائة آقسام»: أن كل ما حکم به العقل من إثبات أو نفي يرجع إليه 
لأن ما حكم به إما أن يقبل الثبوت والنفي» وهو الجاتز؛ وان کان لا یقبل الا الثبوت فهو 
لواجب؛ وان كان لا يقبل إلا النفي فهو المستحيل. ۱ 

ثم عرف کل واحد من الأقسام الثلائة 2 بما اش مه لان المشتق اح من المشتق 
منه» ومعرفة 2 الأخص تستلزم معرفة العم أن الاعم جزء الأخص فقال: «فالواجب ما 
لا یتصور في العقل عدمه» أي لا يدرك في العقل عدمٌه وذلك إما ضرورة وهو ما لا يحتاج 
العقل في إدراكه إلى تأمل ولا نظر کالتحیز للجرم. ومعنی «التحیز»: أخذ ذاته قدرًا من 
۱ الفراغ. و«الجرم»: كل ما م فراغا کالشجر والحجر وأجساد الحيوانات» وإما نظرّاه وهو ما 
يتاج في إدراكه إلئ التأمل والنظر» کالم لمولانا جل وعَر. 

. «والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده» !ما ضرورة كتعرّي 5 عن الحركة 
والسكون» وإما نظرًا كالشريك لله -تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا- فإن استحالة الشريك 
لله تعالی لا تدرك الا بعد النظر. - ۱ ۱ 

(والجائز ما یصح في العقل وجوده وعدمه» إما ضرورة كحركة الجرم أو سكونه؛ واما 
نظرّا کتعذیب المطیع وإثابة العاصي. ۱ 
ومعنئ «التصورا: الادراك أي ما لا يدرك. وانما بدأ بتقسيم الحکم العقلي أولا لأن 
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المكلف مطلوبٌ” بمعرفة ما يجب في حق الله تعالن وما يجوز وما يستحيل» ولا یحکم علئ 
شيء بأنه واجب أو جائز أو مستحيل حت يعرف حقيقة ذلك. 
واعلم أن معرفة أقسام الحكم العقلي الثلاثة» وتكريرها تأنيس للقلب بأمثلتهاء حتی لا 
يحتاج الفكر في استحضار معانيها إلى كلفة مما هو ضروري على كل عاقل يريد الفوز بمعرفة 
لله تعالی ورسله علیهم الصلاة والسلام» بل قال إمام الحرمين وجماعة: إن معرفة هذهالأقسام ٠‏ 
الثلاثة هي نفس العقل» فمن لم يعرفها بمعانيها فليس بعاقل. ٠‏ ا 
[الإلهيات] ‏ ظ 
(وَيَحِبُ على کل مكلف شرا آن یفرف ما یجب في حَقٌّ مو لاتا عَزَوَجَلَّ وَمَا جيل 
تا یبود وک یج علیهآنبفرت يِل لِك في > حٌَّ الرسْلٍ عَلَيهمُ اسلا وَالسَّكَامُ) 
«يجب» ویلزم وف معت زا و«المکلف»: البالغ العاقل والمکلف مأخوذ من 
التكليف وهو إلزامٌ ما فيه گلفة من الأوامر والنواهي على قولء أو طلبٌ ما فيه كلفة على القول 
الآخر. وقوله: اشرعا» احتراز عن مذهب المعتزلة الذين يقولون إن معرفة الله وجبت بالعقل. 
وقوله: «آن یعرف» حقيقة المعرفة: الجزم المطابق للحق عن دلیل؛ فالجزم: احتراز 
من الشك والظن والوهم: فإنها كلها لا تكفي فيما طلب من المكلف أن يعتقده في حق الله 
تعالی ول حتی رسله علیهم الصلاة والسلام. و«الموافق للحق»: احتراز من الجزم الذي 
لا يوافق الحق؛ فإنه لا یسمی «معرفة» بل هو جهل؛ کجزم التصاری بالتثلیث؛ والمجوس 
بإلهين ائنین» و اعن دلیل» احتراز من الجزم الموافق للحق لاعن دلیل» فانه یسمی «تقلیدا» 
ولا یسمی «معرفة»» والتقلید: أن تتبع غيرك في قوله أو اعتقاده دون أن تعرف دلیله» آما إذا 


عرفت دلیله فانك «عارف) ولست ب«مقلد»؛ فاحترز بقوله: «آن یعرف» عن جمیع ما تقدم. 


)0 آي مطالب. 


 .  __ __________  . ۸‏ شوح‌الهدهدي ‏ 
وقد اختلف فیمن قلد في عقائد التوحید: هل يكفيه تقليده إذا كان جازما به لا تردد 
۱ معه دون عصیان أو يعصي بترکه النظر؟ وبعضهم قید العصیان بأن یکون فيه أهلية النظر. 
وأما القول بأنه كافر» فانما یعرف لأبي هاشم من المعتزلة» والدلیل المطلوب من المکلف 
عند القائلین بوجوب المعرفة هو الدلیل الجملي» وهو المعجوز عن تقریره وحل شبهه 
. كما إذا قيل له: آتعتقد أن الله موجود؟ فیقول: نعم. فيقول له: وما دليلك على ذلك؟ فیقول: 
۳۹ المخلوقات» ويعجز عن كيفية دلالتها من آنها هل هي من جهة حدوثهاء أو امکاها أو 
هما معا أو نحو ذلك وعن رد لَه التي أوردها الملحدة من أن آعراض العالم حوایثٌ 
لا أولٌ لها ونحو ذلك من الضلال. 
ومعنئ «جل»: اتصف بالرفعة التي لا ال وتتزه ما لا يليق به. ومعنین «عز): ۱ 
انفرد بصفة الجلال» أو غلب لأنه قاهر لجميع الأشياء. وقوله: «وكذا يجب عليه أن يعرف 
مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام»: أي ما يجب في حقهم. وما يستحيل» وما 
يجوز. و«الرسول»: هو الذي أوحئ TS‏ ا تب غنات 
[الصفة النفسية: الوجود] 

ما جب لمولانا جل وَعَزَ رون صِفَة وَهِيَ: الْوجُوٌ) 
«من» بمعنی ابعض »2 فهي للتبعيضء أي من بعض ما يجبء لأن صفات مولانا جل وعر 
الواجبة لا تنحصر في هذه العشرین؛ إذ كمالاته لا نهاية لهاء ولم يكلفنا الله إلا بمعرفة ما تب 
لنا عليه دیا وهي هذه العشرون» وتفضل علينا بإسقاط التكليف بما لم ينصب لنا عليه دليًا. 


وقوله: «وهي الوجود) أي والعشرون صفة هي الوجود... إلى آخر ما ذکر. واالوجود»: 


العلامم الهدهدي ۱ ۱ ۱ ۱ 
صفة ثبوتية لا توصف بالوجود ولا بالعدم لأنها من جملة ال حوال عند القائلبهاء وهي الحال 
الواجبة للذات - مادامت الذات- غیر( معللة بعلةء فأخرج ب«الحال» المعاني والسلبية. ٠‏ 
0 وقوله: «غير معللة بعلة» آخرج الاحوال المعنوية لأنها تعلل بالمعاني» أي تلزمها 

ك«قادر» فإنه معلل بقیام القدرة بالذات» وكذا «مريد») معلل بقيام الإرادة إلى آخرها. 

واختلف في «الوجود» : هل هو نفس ذات الموجود؛ فلا يكون صفة على هذا القول» 
وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وقد تسامح الشيخ في عدّه صفة لأن الصفة زائدة 
۱ على الذات لا نفس الذات» ووجه التسامح أنك 7 تقول: اذات الله موجود» فتصفها بالوجود 
لفان وقیل هو زائد علی الذات» فلا تسامح في عه صفة علین هذا القول. 

[الصفات السلبية] ٠‏ 

(وَالْقِدَمُ وق 

القدم» في حقه تعالی عبارة عن نفي العدم السابق للوجود وان شنت قلت: أو عن 
نفي الأولية للوجود. أو عن نمي افتتاح الوجود. كلها بمعتی واحد. و«البقاء»: عبارة عن 
نفي العدم اللاحق للوجود أو عن نفي انتهاء الوجود. ظ 
ظ (ومحَالفته تعَالَى لِلْحَوَادِثْ). 
.. أي لایمائل شيئًا منها لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والمخالفة للحوادث 
رد عن نفي الممائلة في الذات والصفات والافعال» أي ذات الله ليست كذات شيء 
من المخلوقات ليست جرمّا کالاجرام؛ وصفاته ليست کصفات المخلوقات حادثة 
مخصوصة بل هي قديمة. وآفعاله ليست کأفعال لیات حادثة مکتسبةه بل هو 
الخالق للكائنات بلا واسطة ولا معين ای سی سد ی 0 التبيع اضر 4 


a ees 


۳۰ ۱ ۱ ۱ شرح الهدهدي 


(الشوری: 6۱۱» واالحوادث»: هي المخلوقات. 

واه عا كفي أي لا رل محل لا مُخصّص). 

(قيامه تعالی بنفسه؟: عبارة 7-5 نفي افتقاره إلى المحل والمخصص. و«المحل!: 
هو الذات» أي ذات الله تعالئ غنية عن المحل. و«المخصّص» بكسر الصاد هو الفاعل؛ 
فباستغنائه عن المحل - أي عن ذات يقوم يبا - يلزم أن يكون «ذانًا» لا «صفةا, لأن الصلفة 
لابد آن تقوم بمحل ا ا 
إلى المخصص وهو الفاعل لا الحادث. 


م ىس 9 


«والوخدا :اي لا ان لني اه ولا نی ماه لاني افعالو). ۱ 

«الوحدانیة»: في حقه تعالی عبارة عن نفي الکثرة في في الذات والصفات والأفعال» فنفي 5 
الكثرة في الذات يستلزم أن لا یکون جسمّا یقبل الانقسام ویستلزم نفی نظیر له في الألوهية: 
ونفي الکثرة في الصفات یستلزم نفي النظیر له فيهاء ونفي الکثرة في الأفعال یستلزم انفراده 
بها بلا قسیم له فيها جنک یو 46 (الرعد: 0 

ویس صِفَاتٍ» الأو نز تیا یی او موف هيا نها سل 

أي هذه التي تقدمت من العشرین الواجبات ست صفات» الأولئ منها تسمی «صفة 
نفسیة؟» والصفة النفسية: : هي التي لا تعقل الذات بدونهاء و«السلبية»: هي ما دلت على نفي 
ما لا يليق بالله جل وعرٌ. ولم يمثلوا | للصفة النفسية من صفاته تعاليئ إلا بالوجود. 

و«الصفات السلبیة) ر التي ذکرها لشیخ بعد الوجود. ف«القدم»: 
عبارة عن نفي العدم السابق مرن و«البقاء»: عبارة عن نفي العدم اللاحق للوجود» 
و«المخالفة»: عبارة عن نفي الائ للحوادث. والقيام بالنفس عبارة عن نفي الا فتقار إلى 
المحل والمخصصء و«الوحدانية»: عبارة عن نفي التعدد في الذات والصفات والأفعال 
وکل هذه المنفيات لا تليق بالله جل وعز لأنها مُحَالَةٌ في حقه. 
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ومعنی «سلبية»: نفيبة» لأن معنی کل واحد منها نف نقص -تعالی الله عنه- لأن 

«السلب» هو النفي. ۱ ۱ ۱ 
۳ نوی 
(نُمَ يَحِبُ جب له تعالی سَبْعُ صفات د ۱ تَسَمَّونْ «صفات الْمَعَاني)). 
۱ أي ثم بعد تحقق وجوده وتنزيهه عما لا يليق به يجب له سبع صفات تسمی «صفات 

المعانی» وهي: کل صفة موجودة قائمة بموجود آوجبت له حكماء ف«موجودة» احترارًا من 

ومعنی «قیامها بموجود؛ تافآ تحت ودا به؟ ٍذ لا توجد الا فی ذات» 
ولا تکون قائمة بنفسها. ومعنی إيجابها الحکم»: أنه يلزم من قیامها بالمحل ثبوت أحكامها 
له وهي المعنویة؛ فکون القدرة قائمة بالمحل تستلزم کون المحل قادرا إلى آخر السبع. 

وقوله: : تسم «صفات موی من ¿ إضافة الأعم الذي هو «(صفات» إلى الأخص» 
الذي هو «المعاني». 

اعلم أن الصفة إما أن يكون مدلولها نفيّا لما لا يليق بالله فهي السلبية كالقدم وما ذکر 
معهء وان كان مدلولها إثباتا فإما أن تكون موجودة أو لاء فان كانت موجودة فهي الصفات 
المسماة ب«المعاني» کالقدرة والارادت وإن لم تكن موجودة فهى ي الصفة المسماة «حالًا», 
فان لازمت مش معن سمیت «حاّا معنوية» کقادر آو مرید. وان لم تلازم معنل ا 
بالذات سمیت «حالا نفسیة» كالوجود. والله الموفق 

5" الْقَذْرَةٌ و والار اده المتَعلقَنَانٍ بخویع المذكتات). ‏ 

أي وصفات المعاني القدرة والارادة إلى آخرها. 

و«القدرة الأزلية»: عبارة عن صفة يتأتئ مها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة 
ف«الأزلية» احترادًا عن الحادثه فلا تانير لها فيما قارضا. ومعنین «يتأتي مهأ ) أي يتحصل 
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بها ایجاد کل ممکن؛ و«الإيجاد»: إخراج الممکن من العدم إلى الوجود؛ و«كل ممكن» ‏ 
. یتناول آفعالنا الاختيارية -کحرکاتنا وسکناتنا- ویتناول ما له سبب کالاحواق الموجود 
عند مماسة النار الشيء المحرق» وما لا سیب له کخلق السماء والارض. والاعدام هو 
أن يصير الشي» لا شيء كما كان أولاء وهذا على المذهب المختار. ومعنی على «وفق 
الإرادة» : أن الله تعالئ لا يخلق ويوجد بقدرته إلا ما آراه أي إلا ما خصصه بإرادته. 
و«الارادة»: صفةیتا ی دی یگ عضن تباید .و خی aS‏ : 
۱ ترجیح بعض الجائز عليه أي على البعض الا حره والذي يجوز عليه الممکنات المتقابلات 
وهي الوجود والعدم والمقادیر والصفات والازمنة والأمكنة والجهات. فالممکن یجوز علیه 
الوجود والعدم فتخصیصه بالوجود دون العدم تأثير للارادة فيه؛ وإيجاده هو تأئير القدرة. ۱ 

معن «التعلق» بو تنس ی 
أي ذانًا تة تقوم تقوم مباء فان اقتضت أمرًا زائدا على ذلك سميت امتعلقة». كالقدرة التي تقتضي 
اک ايساد والاعدام» والإرادة التي تقتضي الممكنات هنا ببعض ما 5 
عليها إلى الآخرء إلا الحياة؛فإنه لا تطلب أمرًا زائًا على قيامها بمحلها؛ فليست متعلقة بشي ء. 
(وَالْعِلُمُ المتعلق بخییع الْوَاجِبَاتِ وَالْجَائِرَاتٍ وَالمْنتَحیلاب). ٠‏ 
(العلم» معطوف على «القدرة» و«الإرادة», أي وهي القدرة والارادة والعلم. وکذا ما 
بعده. و«العلم»: صفة ینکشف بها المعلوم على ما هو به انکشافا لا یحتمل النقیض بوجه. ومعنی 
اینکشف»: یتح فخرج الظن والشك والوهم لأن احتمال نقیض المظنون مثلا یمنع انکشافه. 
واعلئ ما هو به؛ تأکید وتصریح بإخراج الجهل المرکب؛ فانه لا ینکشف به المعلوم على ما هو 
۱ مارح حر يحبر a‏ ا بسن یو ۱ 
۱ و«المعلوم» : ما مِنْ شأنه أن يعلم» وهو كل واجب وکل جائز وکل مستحيل؛ وا 
تعلق بالواجبات والجا: ترات والمستحیلات لأنه ليس من صفات التأثير. 


العلامت الهدهدي مسسشتت سح 


(وَالْحَيَاةُوَهِي لا تعلق بشَيءِ) 
أي لأنها لا تطلب آمرا زائدًا على قيامها بمحلها بل هي صفة تصحح لمن قامت به 
الإدراك؛ أي تلبت أن يكون عالمًا سميعًا بصيراء وهي شرط في الجميع يلزم من عدمها عدم 
جمیع صفات المعاني» ولا یلزم من وجودها وجود ولا ۳۹ وهذه حة ییا ۰ 
(وَالسَمْعْ ۳ الْمتعلَقَانٍ بجَويع الموجُوداتِ). 00 ۱ 
هذا أيضًا معطوف على ما تقدم» ومعنئ «السمع» الذي هو صفة لمولانا جل وعز هو 
معنی قائم بذاته ينكشف له به كل موجود سواء ء كان قديمًا کذاته أ و حادثًا كسائر الحوادث؛ 
وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» وقيل نما يتعلق بالأصوات فقط كيفما كانت. 
ومعنئ «البصر» في حقه تعالئ هو معنی قائم بذاته العلية» ینکشف له به كل موجود سواء كان 
قديمًا أو حادثا . وهذا بلا خلاف بين الأئمة» ومعنی نر «المتعلقان» الطالبان بالانكشاف لجميع 
ی نما يإذن ولا صماخ» ولیس بصرء بحدقة ولا جفان گر 
HS‏ وهو ألسَمِيعٌ ویر # (الشوری: .)١‏ 
TT TE‏ 
هذا أيضًا معطوف علی ما تقدم» وهو آخر صفات المعاني المتفق عليها بين أهل السنة. 
معنئ «الکلام؟ المنسوب لله تعالئ هو معنئ قائم بذاته يتعلق بكل ما يتعلق به العلم» وهو كل 
واجب وكل جائز وكل مستحيل منزه عن الحرف والصوت والتقاديم والتأخير والسكوت 
لل والاعراب وسائر أنواع التفیرات» لأن هذه كلها من أوصاف الكلام الحادث وكلام 
لله تعالئ قديم والقديم لا يوصف بأوصاف الحوادث؛ وکیفیته مجهولة لناء كما لا نحيط بذاته 
وبجميع حقائق ق صفاته. 
و«الحروف» إنما هي عبارة عنه» والعبارة غير المعبر عنه فلذلك اختلفت باختلاف 
الألسنة ولم يختلف هوء فحروف القرآن حادثة» والمعبر عنه بها -وهو المعنی القائم بذات 
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الله- قديم؛ فالتلاوة والقراءةو الكتابة حادثة» والمتلو أوالمقروء والمکتوبة قديم» أي ما دلت 
عليه» والكتابة والقراءة والتلاوة وذلك کذکر الله؛ فان الذكر حادث والمذكور -وهو رب 
العافت قدیم؛ وهو رب العزة فافهم وراجع كنب الائمة تعلم. 

[الصفات المعنویة] - 
(ثُم مب صِفَاتِ سم می «صفاب من وَهِيّ ملازمة ی ول وَهُوَ وله تال 
وا وی لماوع وین نویر کل 
اي ثم بعد تحقق ما تقدم يعتقد في حقه تعالی سبع صفات تہ تسمی «صفات معنويةا, 

۱ و«الصفة المعنویة» :هي الحال الواجب للذات مادامت الذات معللة بعلة وا آخرج 
۳ السلوب وصفات المعاني» و«معللة بعلة» أخرج به الحال النفسية. ومعنی «التعليل» 
ظ التلازم» أي يلزثها معني قائم بالذات» فقادر لازم لقدرةء ومرید يلازم الإرادة» وعالم 
5 يلازم العلم» وحيٌّ يّ يلازم الحياة؛ رسمیع يلازم السمع» وبصير يلازم البصر ومتكلم يلازم 
الكلام» وسميت «معنویة»» فالاتصاف بالمعنوية فرع الاتصاف بالمعاني» ولأنها أظهر منها؛ إذ 
هي مو جودة والمعنوية ثابتة فقط» وهذاعلى رأئ مثبت الأحوال» وأما على رأي من لا يثبتها 
فقادر عنده عبارة عن قيام القدرة بالمحل... إلخ. 


[ما يستحيل في حقه تعالی] 
(وَمِمَايَسْتَحِيلٌ في حقو ای ۶ شون ما وَهِي أضدَاد لیضرین الأون».. 
من» یی آي من بعفی ما چ لا کل مایق لاله مستحیل تد 
ولا تتحصر في هذه العشرین إلا أنها لما كانت أضداة ما قام الدليل عليه من الواجبات لله 
اا . وهذا هو القسم الثاني» أي ممايجب على المكلف معرفته وهو ما يستحيل 
ظ حقه تعالی» وذلك لا ما تقدم يجب لله تعالئ؛ فالواجب ما لايتصور في العقل عدمه» وهذه 


الحلامت الهدهدي _ ۱ ۳۵ 
نقائض لتلك وأضداد» ولا يكون النقيض والضد إلا إذا انتفی مقابلهء وانتفاء مقابله یتصور 
في العقل» فلا يتصور وجوده» وذلك حقيقة المحال؛ وإطلاق «الضد؟ عليها بحسب وضع 
اللغت لأن أهل اللغة يطلقون «الضد» علین مطلق المنافي. 

۱ وأما ني الاصطلاح فليست كلها أضدادًاء بل بعضها نقیض لما تقدم وبعضها ضد كما 
نقف عليه إن شاء الله تعالی» وذلك لأن حقيقة «الضدين»: الأمران الوجودیان اللذان بینهما 
غاية الخلاف كالبياض والسواد. والحركة والسکون. و«النقيضان» عبارة عن ثبوت شيء 
ونفيه نحو: «زيد موجود زيد ليس بموجودا» وهذا اصطلاح الأصوليين» ولأهل المنطق 
اصطلاح آخر غير هذاء فانظر ذلك في شرح الشيخ لهذا المحل. 

ولماكانت هذه المستحیلات منافیات للواجبات كان عددها کعدها و ترتیبها كترتيبها؛ 
الأول من المستحیلات للأول من الواجبات. والثانی للثاني.. إل آخرها. 

(وَهِيَ عدم الحذو ث وطرو الْعَدَم). 

«العدم): E‏ الوجودء وليس بضد؛ بل التحقيق أنه مساو لنقيض الوجود. 
و «الحدو ث» نقیض القدم وكذا «طرو العدم» نقيض البقاء» لأن «القدم» عبارة عن نفي 
العدم السابق للوجود و«الحدوث» عبارة عن التجدد بعد عدم؛ فيستلزم سبق العدم للوجود 
ونحو هذا. و«البقاء» عبارة عن نفي العدم اللاحق للوجود. واطرو العدم» وهو الفناء عبارة 
عن ثبوت العدم اللاحق للوجود والتقابل بين الثبوت والنفي تناقض. 

(والمماكةٌلِلْحَوَاوِثْ بَأنْيَكُونَ جزما أي دنا ال كران راغ غ أويَكُونَعَرَضًا 


7 فوم از آ کون في جهة لجز أو له ُو جه أ تق قد بمكَانٍ أو مان أو کت ده 


() إذ النقيض ما كان تفا مقابل إثبات» أو إثباتا مقابل نفي» فمو جود نقيضها ليس موجوذا؛ ومعدوم 
مساوية للیس موجودا» فمعدوم مساو للنقيض. 
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العلية ایب و یت پاش أو لبر ؛ 1 ينص بالآغر ض في النال ۳ گام 
«الممائلة للحوادث» نقیض المخالفة»؛ لأن «الممائلة؛ : عبارة عن الاتفاق في جمیع 
صفات النفس فيمايجب ومایستحیل ومايجوز و«المخالفة :عبارةعن نفي المائلة» والتقابل ۱ 
بين النفي والاثبات تال النقيضين. 
و«الحوادث» جمع «حادث», 56 هو المتجدد بعد عدم» وهو المعير عنه ۱ 
ب«العالم»» وهو منحصر في الجواهر والأعراض کاپان وهي الأجرام؛ وحقيقة «الجرم): 
هو كل ما م قدرًا من الفراغ كالحجر والشجر وذوات الحيوانات؛ فيستحيل في حقه تعاليئ 
أن يكون جرمًا؛ تأخذ ذاته العلية قد را من الفراغ كسائر الأجرام» تقدس الله عن ذلك. 
أو يكون عرضًا يقوم بالجرم وهو النوع الثاني من العالم. و«العَرّض»: کل صفة - 
دة اا والحمرة والسنواد والصفرة وسائر الألوان وكالحركة أيضًا والسكون. 
وكذا یستحیل عليه ما یستلزم ممائلته للحوادث بأن يكون في جهة للجرم؛ بأن یکون فوق ۱ 
۰ الجرم أو تحت الجرم؛ أو يمين الجرم أو شمال الجرم؛ أو آمامه أو خلفه لأنه لو كان ني 
جهات الجرم لزم أن یکون متحيرًا . وکذا یستحیل عليه أن یکون له جهة لان الجهة من ۱ 
لواز م الجرم» لأن «فوق» من عوارض ع عضو الرأس» واتحت» من عوارض عضو الرْجُلء 
ومين من عوارض العضو الأيمنء وشمال» من عوارض العضو الشمال» وأمام؛ من 
عوارض البطن؛ و«خلف» من عوارض الظهر. 
ظ وكذا يستحيل عليه أن يكون موصوفًا بالصغر والكبر؛ لأن الصغير ما قلّت أجزاؤه» 
والكبير ما كثرت أجزاؤه. 
وكذا يستحيل عليه أن يتصف بالأغراض إلى آخرها. والغرض من المصلحة التي 
اشتمل عليها الفعل أو الحكم لاه لايفعل ويحكم كذلك إلا المقهور المحتاج لِأنْيتكمل به ۱ 
والله تعالئ هو الفاعل المختار الغني عن جميع المخلوقات. ‏ 


العلامن الهدهدي ۱ ٠‏ ياس 


اموي ياي 
إل مُخَصّص 

هذا أيضًا مما يستحيل في حق الله تعالی؛ وهو تقيض قيامه تعالئ بنفسه. ۱ 

۱ وقوله: «بأن يكون... إلخ» تفسير للنفي وهو قوله فيه «أن لا يكون»» و«المحل): هو 

الذات» و«المخصص» بکسر الصاد: هو الفاعل. ‏ 
(وَكَذَا يَسْتَحِيلٌ علیه تعالّی أَنْ لا يَكُونَ اجه أن يَكُونَ مرکا في داب أو يكو له 
ال في دنه أو صقان أو يَكُونَ مَعَهُ في الُوجُود مرن فغل من الْأفْعَالِ). 

هذا آخر نقائض الصفات السلبية. وقوله «بأن يكون مركبًا في ذاته أو يكون له مماثل في 

نه... إلخ» تفسیر لقوله «أن لا يكون واحدًا»؛ و«التركيب» : اجتماع جوهرين فاکش هذا هو 
۳ المتصل»» والممائلة في الذات هو الكم المنفصل» وكذا في الصفات بأن يكون لأحد 
من المخلوقات صفة مثل صفة من صفات الله تعالئ» ولا اعتبار بالموافقة فقة فی التسمية وانما 
المحال أن يكون للعبد قدرة یخرج بها الأشياء من العدم إلى الوجود أو (رادة عامة التعلق 
لا تعارضء أو علم يحيط بجمیع المعلومات ونحو ذلك من خصائص صفات الالوهية. 

وقوله: «أو یکون معه في الوجود موثر في فعل من الأفعال» هذا هو الکم المنفصل 
في الافعال وهو آعم مما قبله» وذلك ينفي أن یکون لشيء من الاسباب العادية تأثیر فیما 
قارنها؛ فلا أثر للنار ني الإحراق ولا للطعام في الشبع ولا للسكين في القطع؛ ولا لزم أن لا 
يكون مولانا واحدًا في أفعاله» فمن اعتقد أن شيعًا من الأسباب العادية يؤثر بطبعه -أي بذاته 
وحقيقته - فلا زاغ في کقرد وان کان يده حدزث الاسیاب العادية ولیست تؤثر بطبعها 
وإنما الله خلق فيها قوة وبتلك القوة 7 تؤثر فهو فاسق مبتدع» وني كفره قولان الراجح عدمه. 
ومن هذا من اعتقد أن العبد يؤثر فعله بالقدرة التي خلقها الله فيه. 

ومن اعتقد حدوث الأسباب وآنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة جعلها الله فيهاء وإنما المؤثر 
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هو اله عز وجل, لکن العلاز ينها بن ما قارا قلي لا مکن تخفه» هذا جاهل بحتت 
لحکم العادي؛ وربما جرّه ذلك إلى الكفر» بأن یجحد بعث الأجساد لأنه خلاف المعتاد 
. وكذلك معجزات الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ومن اعتقد حدوث الاسباب وأنها 
ظ تؤثر بطبعها ولا بقوة جعلها الله فيها ويعتقد صحة التخلف بأن يوجد السبب العادي 
کالا ی توا ی وتو ظ 
الموعد النّاجي بفضل الله من الهلالك. 

(وگذانتجيل عل َال ان منکن ما 
۱ هذا شروع من الشيخ ت نه في أضداد صفات المعاني؛ ف«العجز عن ممکن ما ضد ۱ 
۱ لقدرة على جميع الممكنات» و«العجز؛ آمر وجودي على مذهب أهل السنة يضاد القدرة ۱ 
التي هي معنئ موجود. وقد تقدم أن هذا حقيقة الضدين» وما في قوله «ممكن ما للدلالة 
ی الخو أي نان كل ممکن ليا كاد ذلك اللسمكن سنو كان من آفال ابید التي ظ 
تقارنها القدرة ة الحادثةء أو من المسببات العادية» أم لا. 0 

. اد َيءَ يِن الْمَالَمٍ َع َيه لوجوده أي عم ار اده له تعالن أو مَعَ الذَهُول 
۳ > 5 
۳ هذا ضد الإرادة المتعلقة بجمیع الممکنات وهي الکراهيق ومعنی ما ذکره الشيخ أن 
يوجد الله شيئًا من العالم كالكفر أو المعاصي أو غير ذلك وهو لا يريدها بل ما أوجدها إلا 


وهو يريدها؛ إذ تعالئ الله أن یقع في ملکه ما لا یرید. ۱ 

وفسر الشيخ «الكراهية» بعدم الإرادة؛ احترارًا عن الكراهة الشرعية؛ فإنه يجوز أن 
يكون المكروه كراهة شرعية مرا تعالئء بل هي والمحرم ما وقعا إلايارادة اللدتعالئ؛إذلا.. 
ملازمة بين الأمر والارادة على مذهب أهل السنةء بل بینهما عموم وخصوص من وجه؛ فقد ۱ 
يأمر ويريد كإيمان الأنبياء والملائكة وساء ثر المؤمنين وقد لايأمرولا يريد کالکفرفي حقهم. . 


العلامت الهدهدي ۱ ۱ ۱ ۹ 


وقد قدیأمر ولا يريد كإيمان مان من سبق في علم الله تعالی أنه لا یژمن كأبي جهل وأضرابه فانه مأمور - 
بالایمان ولميردهاللهتعالئ منه: و قدیریدو لایأمر کالمحرمات والمكروهات والمباحات. فانه 
أرادها بدليل وقوعها ولم يأمر بها. ۱ 

و أو مع الذهول أو ال هذا معطوف علئ قوله مع كراهته؛ لوجوده أي 
ومما یستحیل في حق الله تعالیل إيجاد شيء من العالم مع الذهول أو الغفلة. و«الذهول»: عدم 
العلم بالشيء مع تقدمه و«الغفلة) آعم من تقدم العلم وعدم تقدمه. هذا ما ظهر للفو لف» 
ومن ظهر له جلاف ما فالأجر له نی a EOE‏ 

. وقوله: «أو بالتعليل أو بالطبع» هذا أيضًا تعلق بإيجاد شيء» أي ومما یستحیل في 
حقه تعالی ایجاد شيء ۱ من العالم بالتعليل أو بالطبع» ومعنی ذلك أن يكون وجوده يلزم 
منه وجود الكائنات کلزوم المعلول لعلته» والمطبوع لطبيعته؛ ومثال العلة عند القائلين بها 
-قبحهم الله تعالی- ٠‏ حركة الإصبع؛ فإنها علة لحركة الخاتم» يلزم من حركة الإصبع حركة 
الخاتم. مثال الطبيعة عند القائل بها النار» فإنها طبيعة تؤثر في الاحراق لکن إذا وجدت 
شروطها وهو مماستها للحطب مثلا وانتفئ مانعها وهو البللء وهذا هو بو الفرق بينها وبين 
العلةء إذ العلة لا يتوقف تأثيرها على شي يء بخلاف الطبيعة. 

ووجه منافة هذه الأمو الأربعة أن الكراهية تستلز في اراد والذهول وان 
یستلزمان نفي العلم» المستلزم نفي الإرادة لأن الارادة هي ي القصد إلى تخصيص الممكن 
بعض مایجوز علی,والقصد ال مایجهل محال» ركنا الیل والطيع بستلزمانقدملعل 
لأن علته وطبيعته قديمة والقديم لايُقصد بایجاد لأنه موجود لأن تحصیل الحاصل محال. 

(وگذا جيل علیه تعاتیالْجَُل وَمَا ني ماه بعفلوم ما وّالموث والصمم ولمم 


وَالبَكَم). 


هذه أيضًا أضداد لمقابلهاء أما «الجهل» فهو ضد العلم» هذا مذهب أهل السنةء والذي في 


8 * ۳۳ ۱ ۱ ۱ جوع ای 


معن الجهل الشك والظن والوهم» لأا لايتكشف بها المعلوم علئ ماهو بهء وکا کون العلم 
ضروريًا أو نرب أو بديهيًا؛ فان هذا كله في معنئ الجهل» لأن العلم النظري يسبقه الجهل؛ وكذا 
ماعطف عليه و«الموت» ضد الحياة» و«الصمما ضد السمع» و«العمئ) ضد البص والبکم» ۱ 
ضد الكلام؛ وهذه كلها أضداد عند آهل السنة لأن المحل الذي يقبلها إن لم يتصف بها يتصف ۱ 
بضدها ولا يخلو عنها أو عن ضدهاء فلا يقال: «الجهل عبارة عن نفي العلم. إلى آخرها». 

(وَأَضْدَادُ الصَّمَاتِ لمع َة واه ین هَذِو). 

أي أضداد الصفات المعنوية واضحة من صفات المعاني؛ وذلك أنك إذا تحققت أن 


١ 1‏ «ضد القدرة على جميع الممكنات» : العجز عن ممكن ما علمت أن ضد «کونه قادرًا عل 


0 جميع الممکنات» : كونه عاجرا عن ممكن ماء وکذا إذا علمت أن ضد «الإرادة» : الكراهية» 
علمت أن ضد «کونه مريدًا»: کونه كارمًا... إلئ آخرها. والحاصل: أن المعنی الوجودي ۱ 
لبي ب ی اس 


[ما يجوز ني حقه تعالی] . 
و لجاز في حم تانق كل شنک أو ري 
هذا هو القسم الثالث مما يجب على المکلف معرفته في حق مولانا جل وعز ويدخل في 
قوله «كل ممكن» الثوابٌ للمطيع والعقاب للعاصي» ويدخل بعثة الرسل إلئ العباد» والصلاح 
۰ وال صلح للخلق؛ ورؤية الخلق لله عز وجل في الا خرة؛ فإن هذه كلها لا یجب شيء منها عل ۱ 
الله تعالی ولا یستحیل» بل وجودها وعدمها بلنسبة إليه سوام 
[برهان ال النفسية] " 
بان بویا َحدُوثُ العام لتو لیکن خر بل حَدَتَ بتَفْسهِلَرم 
آن یکون لین المتاوتین مُسَاوِيًالِصَاحِبه اجخا عَلِيه بلا سیب وَهُوَ محال وتیل 


العلامت هد هه 


ثولاثلا راض الْحَاوةنْ خر کون وير حِمَاوَمُلَازمُالْحَاوثِ ارت 
ليل خذوث الأغرّاض مان تعبا ِن عم ری وجُودء وین وجُودٍ إلى عَدم) 

۱ «البرهان»: أحد أقسام الحجة العقلیق وهو أقواها لأنه لا يتألف إلا من مقدماث ‏ 
يقيئية: ولما كان الشیخ قال ولا #يجب علئ کل مكلف شرعًا أن یعرف ما يجب»؛ وکان حد 
المعرفة الجزم الموافق للحق عن دليل؛ وكان ما تقدم من العقائد مجردًا عن الأدلة؛ وذلك 
لا يكفي في عقائد الإيمان لأنه تقلید- - أخذ الآن يتكلم على برهان كل عقيدة من تلك العقائد ۱ 


+ 


وا فأولا؛ فبدأ ببرهان وجود الله عز وجل» وأن برهان وجوده إخراج العالم من العدم إل 
الوجود. 

و«الحدوث» هو الطريان بعد عدم 3 «العالم؟ المراد به هنا الجواهر, لأنه استدل علئ 
حدوث العالم بحدوث الأعر اض» ولو كانت داخلة في العالم لاتحد الدلیل والمدلول : 


وذلك محال» وتقریر ذلك أن تقول: «لا يخفئ عن کل عاقل آن السموات والارض وما 
بینهما وما فیهما أجرام ملازمة للاعراض التي تقوم بها من حركة وسکون». 
واقتصر علی «الحرکة» واالسکون» لأن معرفة ملازمة الجرم لهما ضرورية لكل عاقل» 
وهما حادثان, لمشاهدة تغیرهما من عدم إلئ وجود ومن وجود إلى عدم» فإنه إذا كان الجرم 
متحركًا ثم سکن فقد تغيرت حرکاته من وجود إلى عدم؛ وتغیرت سکناته من عدم إلى وجوده 
وان كان المحل ساكنًا فبالعکس» وما لم يشاهد فيه التغیر فهو قابل لهماء لأن ما یتفیر مه وما 
وجب لأحد المثلين يجب ره والحركة والسكون ملازمان للجرم؛ وملازم الشيء ل يسيقه. 


( يف لقانم یهن المرضع من حیث هو محدت آيالمالم بمعتی الجواهر لا الجواهروالأعراض ما 
لأن دلیل حدوث الجواهر هو حدوث الأعراض» فنستدل على حدوث العالم بملازمة الأعراض له و حدوثهاه 
فلا تکون داخلة في اسم العالم حينئذ» لأنها لو دخلت فيه لصرنا مستدلین على حدوث الأعراض بحدوث 
الأعراض» وهو دورء فهو محال. 


f‏ ۱ ۱ ۳ ۱ شا 

وقد ثبت الحدوث للأعراض فيجب للأجرام؛ وإذا كانت حادئة ة افتقرت إلى محدث 
لأن العالم لو حدث بنفسه لزم اجتماع الاستواء والرجحان وذلك لأن وجود العالم مساو 
لعدمه؛ ومقداره مساو لسائر المقادیر» وصفته مساوية لسائر الصفات وزمانه مساو لساثر 
الازمنة... إلى آخر الممکنات المتقابلات. فلو ترجح بعضها بنفسه بلا مرجح لزم اجتماع 
متنافیین؛ وهو آن یکون الوجود مثلا مساویّا للعدم بنفسه راجخا بنفسه وهو محال فلابد 
من مرجح خارج عن ذاته» ولا مرجح إلا الله عز وجل. «والأمران» الوجود والعدم؛ 
والمقدار المخصوص مع ما يقابله» والزمان المخصوص مع ما یقابله... إلى آخر الممکنات . 
المتقابلات. 

[براهین الصفات السلبية] 

(وَأمَا ران وُجُوبُ امه تال له لوغ ین يما لکا حاوا را 
مُحدث ب ور الدورٌ أو ال 

يعني إذا ثبت وجود مولانا جل ور بما تقدم من البرهان وجب أن یکون قديمًا. 

وبرهائه: أنه لو لم يكن قديمًا لكان حادئاء ولو كان حادنًا لافتقر إلا محدث ث لما 
: تقدم أن كل حادث لابد له من محدث» ومحدثه وُه فيفتقرٌ إلى محدث؛ فإن كان الأمر 
هكذا إلى غير نباية فهو المسمی بالتسلسل» وهو محال» لأنه يؤدي إلى عدم الإلوهية . 
وذلك لأنه يتعالئ أن يتوقف وجوده علئ وجود آلهة قبله لا نباية لهاء ووجود ما لا مباية 
له محال» والمتوقف علنالمحال محال» از أن يكون وجودنا محالا لتوقفه عمل وجود ظ 
لاله المتوقف علئ المحال؛ والمتوقف على المحال محال. ظ 00 

وان کان لأمريتهي إلئ عدم متا فلزم الور وحقيقة «الدورة: تو ظ قف الشيء عل 


و م۶ 


() يشير إلئ قول‌الماتن رذع تین مان 7 9 ابا تفه 


عير ايه عبر 


ما توقف عليه» وهو محال لأنه یلزم عليه تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها إما بمرتبتین 
في اثنين» أو بمراتب في أكثر من ذلك. فاذا کان الخد 9 يؤدي إل الدور أو الا 
المحال لزم أن يكو ن محال 7 52072 ث تعين القدم؛ إذ لا واسطة بينهماء و 
0 

(ََما بان وجب البق له تال له لو نکن آن یله نله الم لانت عَنْهُ ال 


و ص + 


ون ومُوده حبذ يَصِرٌ جَائْرًا لا واچبّه ولج 0 7 3 7 حاوئاء كيف وق 
َو سبق قَرِيبًا وَجوبْ دمو تعالی وَبَقَائِهِ؟!) ‏ 5 

يعني أن یجب لمولانا جل وعز لیا . وبرهانه: أنه لو آمکن أن یلحقه العدم لزم آن 
یکون من جملة الممکنات التي يجوز علیها الوجود والعدم» وكل ممکن لا یکون وجوده 
إلا حادنٌاه تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرّاء ویلزم من ذلك الدور أو التسلسلء فتبین بذلك أن . 
ووه القدم يستلزم وجوب البقاء. و«كيف»: استفهام على جهة الإنكار والتعجب. 

رو بُرْهَانُ وجوب مُحَالَمَيهِ تال لِلْحَوَاوثِ له لو ال یا منها لَكَانَ حَاوِنًا 
له و شحال لما عرفت بل ین وُجُو ب قنیه تعالن وبا 

کل مين يجب لكل واحد منهماما وجب لا ويجوز عليه ما مزر ار 
ويستحيل عليه ما استحال عليه. وقد وجب للحوادث أجرامها وأعراضها للحدوث”» فلو 
مائلها مولانا جل وعز لوجب له ما وجب لها من الحدوث واستحالة القدم» ولو كان 
کذلك لافتقر إلى تخد وراه م الدور آو التسلسل وقد تقدم آن ذلك محال. ۱ 

(وَأمَا بان ووب يامو تعای تیه فان لو اختاح ال سل انس سمل 
یف بِصِفَاتِ المعان ولا لول وَمَولائا جَلَّ وَعزَيحِبُ ناف بهماه قلیس؛ بصفة ولو 
احاح إلى مخ صٍ لَكَانَ عاوفاه یف کیف ود قاع ابر نعل وجوب قدیه تَعَالَى وبا ؟!) 


00 اللام للتعليل» أي بسبب كونها حادثة. 


۱ Esa شرح‎ ۱ ۱ ۱ 357 


تقدم أن قيمه تعالئ بفسه عبارة عن استفتائه عن المحل والمخصص» أما برهان 
استغنائه عن المحل -أي عن ذات يقوم بها- فلأنه لو احتاج إلى محل لكان صفة لأنه 
لا يحتاج إلى المحل إلا الصفات ولع زا تتصف بصفات المعاني"» وهي 00 
۱ الوجودية كالقدرة والإرادة؛ ولا المعنوية وهي الاحوال الثابتة الملازمة للمعاني كقادر 
۱ د إل آخرهاء فلا يكون مولانا صفةء لأن الواجب له تقيض ما وجب لصفت ۱ له 
وم نی ویو 
وبرهان أن الصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية: لصف و بلتم 
أخرئ للزم أن لا تعری عنها ولزم أن تقبل الأخرى أخرئ؛ | إذلا فرق "7 إلى غير نپایق 
وقد تقدم أنه محال. . ۱ ۱ SS‏ 
وأما برهان استغنائه عن المخصّص بكسر الصا وهو الفاعل: ائه لو احتاج اليه 
لكان حادئّاء وذلك محال» لما تقدم من وجوب قدمه تعالی وبقائه. 5 
و خب فخت تا ول یخن یذ نج 
من الْعَالَم زوم عجره حيتئذ). 
0 ' يعني أن برهان کون مولانا واحدًا لانظير له في الألوهية: أنه لو كان معه ثان لزم أن لا 
بوجد شيء من العالم» للزوم عجزه حينئذ» وذلك محال لأنه خلاف الجس والويانء بیان 
ذلك أنه تقدم وجوبٌ عموم قدرة الله تعالئ بالممکنات فلو قدر موجود له من القدرة عل 
ممکن ما مثل ما لمولانا جل وعز لزم عند تعلق [تينك]" القدرتين أن لا يوجد شيء من العالم 
۱ ( أي م عمش بغیر الممان زالمه‌تویق أي بالسلبية والنفسية» أما لاو فلأها عدميةء فلا يلزم علي اتصاف 
صفات المعاني بها قيام معن بمعنی» وأما الثانية فلأنها اعتبار لا حظ له من الوجود الخارجي فلا يمع 
ملاحظته في الصفة الوجودية. 
0) ساقطة في أ» وقي ب: تلك. 


العلامت الهدهدي o‏ 


بهماء لما يلزم عليه من تحصيل الحاصل» أو کون الأثر الواحد أ رين ان المسألة مفروضة فا 
لا ينقسم كالجوهر الفرد فلا بد من عجزهما إن لم يوجد بهماء أو من عجز أحدهما إن وجد 
بأحدهما دون ال خر ويلزم من عجز أحدهما عجز الآخر لأنه مثله» وإذا لزم عجزهما في هذا 
الممكن لزم عجزهما في سائر الممكنات» إذ لا فرق» وذلك يستلزم استحالة وجود الحوادث» 
وهو محال لأنه خلاف العيان. 

وإذا استبان وجوب عجزهما مع الاتفاق فمع الاختلاف أبين» وبهذا تعرف أنه لا تأثير ۰ 
لقدرتنا في شيء من أفعالنا والا لزم ما تقدم والاعتقاد الصحيح أن الله خلق للعباد قدرة علئ . 
أفعالهم الاختيارية تقارنها ولا تؤثر فيهاء وأن المؤثر هو الله وحده. والقدرة توجّد الأفعال ‏ 
الاختيارية عندها لا بهاء كالنار بالنسبة للإحراق: والله الموفق. 

[براهين صفات المعاني] 

(وأما بُرْهَانُ وجُوب اضانه تعالی بالْقَدرَوَوَالإِرَادةِوَالْعِلْم والْکیاو لو ای شي 
نها لَمَا وجد شيء من الحواوت). | 

لمج آن تأثرقدرة ۸ تعالی مثوقف فقلا علی | إرادته تعالئ ذلك ال ثر» وأن الإرادة 
یتوقف تأثیرها على العلم» لانها القصد إلى 7 تخصیص الممکن ببعض ما يجوز علیه والقصد 
مشروط بالعلم؛ والاتصاف بالقدرة والإرادةو من متوقف علی الاتصاف بالحياة لا نبا شرط 
فیها» ووجود المشروط بدون شرطه محال» ادن وجود حادث -أي حادث كان- متوقف 
علی اتصاف محدئه بهذه الصفات؛ إذ لو انتفی ‏ شيء منها لما وجد شيءٌ من الحوادث وهو 
خحلاف الحس والعيان» لأنه لو انتفت القدرة لزم العنجز فلا يتأتئ معه تأثير» ولو تفت الارادة 
لانتفت القدرة» ولو انتفی العلم لانتفياء ولو انتفت الحياة تيع ب بكي ظ 


ص 
س 


(و و اما بان وجُوب السَعل تال وَالْبَصَرِوَالََْام» الاب و ل 


ابا تیف الم یت بآشتاعاينیش افش عتتا فخا" 
0 المراد ب«الكتاب»: القرآن» وهو قوله تعالی: وهو یی علض 4 (الشورئ: e‏ 
وقوله تعالى: دی مسا َنم ورك © (طه: ١‏ ) ونحو ذلك وقوله تعالی: له 
موم تحکلیعا 46 (النساء: +۱۷)» وقوله ؛ تعالی: إن أَمَطع تک عل اس رسای وی 
۱ 3 (الاعر اف: ۵ و«السنة): فمنها أحاديث رسو ل الله . «الإجماع: اتفاق العلماء على ۱ 
ظ أن الله سمیع بصير متكلم» وأيضًا لو لم يكن سميعًا بصیرامتکلمالکان آصم آعمی آبکم وذلك 
نقصر» والنقص عليه تعالئ مبحال لاجتاجه إلى من يكمله» ولك يستلزم حدوثه وهو محال 


یمان جوز فمل الممكنات أو ترک Ù‏ ظ 
(وَأنَا بان ون ففلٍ الممکتات أو تزکها جَايرًا في قتعا ناه لو ويب 
عليه علي تان تنعل شتحال عفلا اقلت نکن راچب أو شنتجياد دك 
لايُعْقلٌ). 
«الممكن) 22011100101110 
ولا أرجحية لأحدهما على الآخر؛ فلو وجب عليه شيء من الممكنات كالثواب مثلا . 
عقلاه أو استحال في حقه كالكفر والمعاصي عقلاه لانقلب الممکن واجبًا لا يُتصور في 
المتلعدمهء آر ستحیا لا تصورني الجا وجوده؛ ول محال لاه قلب اللاي 


1 2 ۳ ۱ ۱ 2 موق 2 
(وأما الول علیهم اسلا والسَلام يِب في هم ای وَالمَائة وبا يع ما روا 


هذا هو النوع الثاني مما يجب على المكلف معرفته وهو ما يتعلق بالرسل علیهم 
الصلاة ة والسلام» وهو ما يجب في حقهم وما يستحيل وما يجوز. 


۱ العلامت الهدهدي ا ا سر 0 : 


يجب في حقهم ثلاث صفات وهي: ال : الصدق: أي کون جميع ما بلغوه عن اله مواقا لم 
في نفس الأمر. والأمانة: وهو كونهم لا تصدر عنهم مخالفة سواء كانت محرمة أو مكروهة. 
والتبليغ: وهو أنهم وضّلوا للخلق جميع ما آمرهم الله ببإيصاله إليهم ولم یکتموا منه حرفا 


ر 


(ويشتجيل في حقهم علیهم الا السام أَضْدَادُ مَِهِ الصا دهي الت 
بان متخ أ كرا أو نيما یوبن 
نی 
هذا هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي يجب على المکلف معرفتها في حق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو ما يستحيل في حقهم» وهو ثلاث صفات أضداد الثلاثة 
الواجبت وهي: : الكذب: وهو عدم مطابقة وا لو دار ۱ 
الا ضد الأمانة . والكتمان: ضد التبليغ. ا 5 
يَجُورُ ني عم یمالس ًالام ما م وین الأعرَاض لب يلا نودي 
من مراتیهم الله گالعرَض وَنَحْوو. ٠‏ ا 
هذا هو القسم الثالث من الاقسام الثلاثة المطلوب معرفتها في حق الرسل عليهم ٠‏ 
الصلاة والسلام وهو ما يجوز في حقهم. فاحتررٌ ب«الأعراض» عن صفات الالوهية فاد ۱ 
تجوز على الرسل( و نه ود" خحلافا للنصاری -قبحهم .۳ 
في قولهم بالاتحاد. ۱ 
و (البشرية» احتراز عن صفات الملانكة» فإنها لا تجوز عليهم. وقوله «التي 
لا تؤدي إلئ نقص في مراتههم العلية؛ احتراز ما ی غنه كالكذب والكفر ونحو ذلك. 


)اي لا تجوز صفات الألوهية للرسل» فعدی فمل دیجوز بل رهي أظهر في النقائص» والتعدية باللام 
أفضل في الکمالات. ۱ 00 


(6 فسرهاالمحشي بعدمالذکورة والوت وكرجوب عدم الأكل والشرب. 


00١ ۱ ۱ 9 ۸‏ ۱ 5 ۱ شرت الهدهدي 


مر اف «في مراتبهم -أي منازلهم- العلیة» مت ذلك بالأمراض ونحوهاء ونحو ٠‏ 
المرض: النكاح والأكل والشرب. ا 
0 [برهان صدق الرسل] . 
روم ان وُجُوب صذتهم عَلَيهِمُ الصّلاه وتا َلانهُم لو لَمْ يتصِدقوا رم 
لب في حبر تعلی تضییقهتعلی بانج الَا رة ولو: صَدَقَ عبيي نگ 
تالغ ني ) 
۱ هذا هو الیل علن صدق لرسل عليهم السلا السلا في دعام الرسالة وفيما 
یبلغونه بعد ذلك إلى الخلق. 

ظ وحاصل هذا البرهان: أن المعجزات التي خلقها اله تعالئ علي آيدي لرسل -و 
ال ا ا 
ا : صدق عبدي في كل ما يبلغ عني" فلو جاز الكذب في حق الرسل لجاز الکذب ظ 
في حق مولانا جل وعزء لأن تصديق الكاذب کلب والكذب علی الله تعالئ محال لا 
زيادة ونقص» ويتعالئ الله عن النقانص. sS‏ 

وقوله: في حد المعجزة «أمر يتناول: اشعلا كع لما ملام ین لاما و 
الفعل؛ کعدم إحراق النار مثلا لابراهیم عليه الصلاة والسلام. واحترز «الخارة ق من 
المعتاد؛ فانه یستوی في الصادق والکاذب. ومن المعتاد: السحر ونحوه. ٠‏ ۱ 

واحترزبقوله«مقرونبلتحدي» مما لم يقارنه تحدٌ كال رهاص وهو ما يتقدم بعة الأنياء 
وكرامات الأوليا» ام لم يتحدوا بها علن أحد؛ أي لم يدعرها دليلا على صدقهم. واحترز 
)١‏ أي كأن الله تعالئ يقول: 50009 د أن هذا القول آية أو حديث 


قدسي كماظن بعض جامعي الكت علی الحاسوب ممن يسمون محققين دو ن فهم أو تدب رفي العبارق فخرجوا ' 
العبارة علی أنها حديث لم يجدوه فيما لديهم من المصادر!! 


العلامی الهداهدي سس 4 
بقوله (مع عدم المعارضة) من أن يقول: «آية صدقي کذا..» فیعارضه من یکذبه بمثل ذلك. 
[برهان الأمانة والتبليغ] 
O‏ ی ی وا 
کرو لالب المحرم أوالمكُرُو N 7 e‏ ال قد آمر: 
1 ا ای ی بعينه هو برهَان 
جوب الذَالِثِ). . 
أي الدلیل عن و وجوب مان لرسل لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لكنا مأمورين 
یوت وکوئنا مأمورين بالمحرمات أو المكروهات لا يصح شرعًا لقوله تعالئ: ۲ 
۳۹9 مت & (الأعراف: ۸ فيكون فعلهم كذلك لا يقع. وأما كوثنا 5 
مأمورين بالاقتداء بهم ف أقوالهم وأفعالهم سوی ما ثبت اختصاصهم به فدليله كتاب الله 
تعالی؛ قال تعالین في حق نبينا محمد قْ: ل إن رن له عون له (آل 
عمران: ۰)۳۱ وقال تعالئ: تيعو تلکم ڈور (الأعراف: ۰60۸ وقال 
تعالی: وق رمعت کل کی سا کنیا رب يقو ریوک الرگوه رال هم 
ابیت منوت € ل © ان ییوت رو الت نمس 4 (الأعراف: ۱۵1 - ۱۵۷) لین غير ذلك. 
نقد" علم من دين الصحابة ضرورة اتباعه إا دون توقف وهو دلیل قطعي إجماعًا 
علئ عصمته من جمیع المعاصي والمکروهات وأن آفعالهم علیهم الصلاة والسلام داثرة 
بين الواجب والمندوب والمباح. وهذا بحسب النظر إلى الفعل من حيث ذاته وأما بالنظر 
إليه من حيث عرارضه فالحق أن أفعالهم دائرة بين ن الواجب شیب لأن المباح لا يقع 


)قال المحشي وکا الأولئ عدم التفريع لأن هذا ليل ثان معطوف على قول :کاٹ الث تما كأنه قال: 
كتاب ايله تعالى وفعل الصحابة.. 


+0 ۱ 5-5-5 شرح الهدهدي ‏ 


منهم الا علی وجه يكون قربة وأقل ذلك أن يقصدوا به التشريع للغیر» وذلك من باب 
التعليم» وناهيك به منزلة. . 
۱ وقوله: «وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث» أراد ب«الثالث»: التبليغ؛ وذلك لأنهم 
لو لم لوا لکتمواه ولو کتموا لکنا مأمورين بالاقتداء بهم في الکتمان» والکتمان محرم 
ملعون فاعله؛ والله تعالی لا يأمر بمحرم ولا مکروه» فلا یقع منهم» وهذا معنی قوله «وهذا 
بعینه هو برهان وجوب الثالث». 
[برهان جواز ۳ اض البشره ية عليهم] 

روا ديل جوا الاغراض الب رة علهم اعد وفوعِهًا بهم 1 لیم 
ریم أو يربع أر يلي عن الله أو له جك ند ها ند ال تحال وَعَدَم 
رضاه تَعَالَ بها دَارَ جرا لاه روا باختبار ا خوالهم فبا عليهمُ لصا راللام( 

يعني أن دليل جواز الأعراض البشرية علئ الرسل عليهم الصلاة والسلام مشاهدة ٠‏ 

1111100 
الصلاة والسلام مرضوا وأكلوا وشربوا وتزوجوا. ثم بين فوائد وقوع الأعراض البشرية 
بهم» فمن ذلك تعظیم أجرهم في مرضهم وأذية الخلق لهم» ولهذا قال کل «آشدکم بلاء ۰ 
الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمتل» وذلك بعدل الله واختیاره» والا فهو قادر على 
إيصال ذلك ا دون واسطة. ‏ 


)0 طرف حدیث رواه الترمذ مذي (A)‏ وفال: (حسن صحیح. وابن ماجه ey)‏ وابن حبان 47( ۱ 
و ویو (۱) و الطيالسي (60) و ا «(uA‏ و عبد بن حميد (165) و الدار مي (0۷۸۲) كلهم من غير 

«ثم الأولياءة. وهذه الأخيرة رودق حجة الاسلام في «الإحياء» كما قال الحافظ العجلوني في «کشف ‏ 
الخفا» (۱۳۰/۱). 


العلامت الهدهدي ۰۰۰۰ ,۲ عع ۶ ۸ 
ومن الفوائد تشریع الأحكام» كما عرفنا أحكام لسهو في الصلاة من سهو نبينا 
ومولانا محمد يك وكيف نوی الصلاة في المرض والخوف من فعله يلي عند ذلك . ولا 
يقال: إن ذلك يحصل بقوله ی لأنه يقال في الجواب: لو بينه وك بالقول لكان الذي 
نول به السهر أو المرض يتكلف خلاف ذلكء لأنهيقول: لو بيه و في المرض فصا 
جالسًا ونحو هذا. ۰ وهذا ما ظهر للمؤلف. 


ومن فوائدها أيضًا: التسلي عن الدنيا؛ أي التصبر ووجود اللذة والراحة عند فقدها. 


ومن فوائدها: التنبه لخسة قَدْرِ الدنيا عند الله بما يراه العاقل من مقاساة هؤلاء السادة . ۱ 


الكرام خيرة الله تعالی من خلقه لشدائدهاء وإعراضهم عنها وعن زخرفها الذي غر كثيرا 
من الحمقی | اعراض العقلاء عن الجيفة والنجاسةء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الدنيا ٠‏ 


جيفة قذرة» ولم يأخذوا علیهم الصلاة والسلام منها إلا شبه زاد المسافر المستعجل» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اكن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل6”"» وقال 8 ۱ 


() قال المحشي د سيدق 00 الشرقاوي ر اتف وحاصل الجواب: أن دلالة الفعل أقوئ من دلالة 
القول؛ لأنه قد يعتقد المكلف في القو ل الترخیصض فیخالفه ویرتکب المشقة؛ کأن یعید الصلاة ف الهو 
ويصلي قائما في المرض. فقوله : تلف يلاف ذَلِكَ) أي بأن يعيد الساهي صلاته من أولها ولا یقتصر عل 
لسجود؛ ويصلي المريض قائما وان حصل له المرض الشديد: بخلاف ما إذا فعل ذلك و فإنه لا یعدل ‏ 
أحد عن فعله يكو بعد رؤيته أو ثبوته بما ثبت بهء إذ لا يفعل و لنفسه إلا الأفضل. 

() لم أجده بلفظه؛ لكن روئ الديلمي :)٠04١(‏ « آوحی الله إلى داود: يا اوه ل الدنيا كمثل جيفة.... 
الحدیث. وروی آبو نعیم (6۳۸/۸) موقر عن ميدتا علي ك له وجهه: انیا جيفة فن آرادهاتلیصبر ۱ 
على مخالطة الكلاب» 00 00 


(۳) أخرجه البخاري في الصحيح رقم +70). وأخرجه أيضًا : ابن حبان في صحیحه ‏ رقم 679۸ والبيهقي 


Of‏ ا 0 شرح الهدهدي 


الو كانت الدنيا تزن عند اله جناح بعوضة ما سقئ الكافر متها جرعة ماه ۱ 

۱ فإذا نظر العاقل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ادنيا علم نما لا قدر لها 

عند الله؛ إذ لو كان لها قدر عنده لما حمی منها أنبياءه ورسله وخاصة خلقه وآشرافهم وبسطها . 

علئ الكفار والفجارء ولو كانت دار جزاء لجعلهم فيها لام ا : 
1 هذا آخر ما يجب على المکلف معرفته. . ۱ 
2 وما بعده زيادة خير وعلم كمل الشيخ به الفائدة وين به فضل هذه الكلمة المشرفة 

الي ري 


[شمول الكلمة الطببة لجميع معاي التوحيد] , ۱ 
) جع ان زو لاد كلها ول «لا له لا سای لوا 00 
الألُومِيّة اسْتَغْنَاءُ الله کن كلما يوا واف لما يوا إل كه َمَعی «لا رل إلا الله 
سفق فا قافتا تلز 
ظ أي معنئ هذه العقائد يندرج تحت معنئ لا إله إلا الله ٠‏ وین ذلك بتفسیر معن 
الألوهية غير مرکب" وأن معناها استغناء ء الإله عن كل ما سواه» وافتقار كل ما سواه إليه. 
ثم بين معناها مرکا بقوله: «فمعنی لا إله إلا الله. إلئ آخرها» وهو كلام ظاهر.. 
۱ نا يفا عون ماو وجب لها دایعا ۱ 


ف 5 »رقم ۱۳). ۱ ا 
)0 آخرجه ابن ماجه (۲/ 23577 رقم ۰)۱١‏ قال و (/۱۳): تاد ضعيف. والدارقطني ف الأفراد ۱ 
كما في آطراف ابن طاهر (۳/ ٩0‏ رقم )۲۱۳٤‏ » والطبراني (5/ ۰۷ ر قم (onte‏ و الحاكم (/ الا رقم «(VAY‏ ۱ 
وقال: صحیح الاسناد. قال الذهبي: زکریا بن منظور ضعفوه. وأخرجه أیضّا: البيهقي في شعب الایمان ‏ 
0 ۵ رقم 70]). ظ 0 


02 قال العلامة الشرقاوي أي مفرة علن حدته غير مضو للذات حال وا مدلوي لفط اي 


العلامت الهدهدي سیم اس سر 


ناوت ولا تیه موه نايم ول في بت جوب نع 
لَه تال EAN‏ ون َو الصّفَاتُ لا مج إن الفخيثِ أو 
المحل أو مَنْ يَذْفَعُ عَنْهُ تص). 

لما دك أن معنن الألوهية التي نود بها مولانا جل وعلا تشتمل علن مین 
أحدهما: استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه. والثاني: افتقارٌ کل ما سواه إليه جل وعز أخذ ۱ 
. يذكر ما يندرج من عقائد الإيمان تحت المعنئ الأول» ثم يذكر ما يندرج تحت المعنئ 
الثاني» فذكر أنه يندرج تحت الأول الوجود وما ذکر معه. وقوله: «ویدخل في ذلك -أي في 
«تنزهه تعالئ عن النقاثص»- وجوبُ ما ذکر من الصفات» يعني ولوازمها؛ وهو كونه تعالئ 
سميعًا بصيرًا متكلمًا. م ین وجة استلزام استغنائه جل وعز عن كل ما سواه بقوله «إذ لو 
تجب له هذه الصفات لكان محتاجًا) أي لو لم تجب له هذه الصفات لم يكن مستغنيًا عن 
كل ما سواه» لثبوت حاجته لو انتفت واحدة مما ذكر من الصفات. ظ 

0 ثم نوع ۶ التحاجة یاقا ناج تکون إلى المحدث وهذا استدلال على وجوب الوجود 
والقدم والبقاء ومخالفته تعالئ للحوادث وأحد جزئي تفسیر القيام باللفس وهو الغنین عن 
الاتخضصيورنازة کی ال الما وها امخدلال ها روت ادا ر ا مه 
المحل» وتارة تكون إلى من یدفع عنه النقائص وهذا استدلال عل وجوب تنزهه تعالی عنهاء 
فهو من اللف والنشر المرتب؛ فقد اندرج في استغنائه جل وعز عن كل ما سواه إحدى عشرة 
صفة من العشرين الواجبةء واحدة «نفسية» وهي الوجودء وأربعة سلبية وهي التي بعدهاء 
۱ وثلاثة «معاني) وهي السمع والبصر والكلام؛ وثلاثة «معنویة) وهي كونه سميعًا بصيرًا متكلمًا. 
(وَيُؤْحَدٌ منه ترتع ی عن الاغراض في َفعالهوخکایه ولا َم لقا ده ان رل 
عایحضل به عَرَضَفُ كيف وُو جل ور ال عَنْ کل ما وه 


سس سس سس ۰ شرح الهدهدي ٠‏ 


هذاممايتدرج تحت مخاله تال للحوادث الذي استلزمه استفناؤه جل وعزعن کل 
ما سواه؛ وهو أنه لا غرض له في فعل من الأفعال ولا حكم من الأحكام الخمسة وهي: 
۱ الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة والغرض الذي تنزه الله تعالئ عنه عبارة عن 
وجودباعث يبعثه تعالیعلی إيجاة فعل من الأفعان اؤ على حکم من ال حکام الشرغية من 
۱ مراعاة مصلحة تعود عليه أو على خلقه» وکلا الأمرین محال في حقه تعالی. ۱ 
آما عودها عليه فإليه أشار بهذا اكلام هو آنه للم یتزه اه عن الاغراض و اانه و حکامه 
لزم افتقاره تعالئ إلئ ما یل غرضه فلا يكون مستغنيًا عن كل ما سواه تعالئ الله عن ذلك علرًا 
کیرا. ومعنه: هلر کن له فرض ف الم لآ الحکم یمود علیه لزع احتاجه ال آن کل بمخلوق. ۱ 
. (وَكَذَايوْحَذ و مه آیضا آنه لا يجب علبه فغل شيء ین المفکتاب ولا زک | وج 
عليه کي ون عفلا اپ غاد لکا لور یز یت اي کل هد 
لا حبني حَقَه مه ای الا ما م و كمال لك كيف وَمو جلْ ولا المي عن کل ما وان 
هذا هو القسم الثاني من قسمّي الغرض» وهو الذي يعود على خلقه, وأوضح تنزهه 
تعالی عن الغرض بقوله «إذ : لو وجب عليه شيء منها عقلا... إلخ». أي لو لم یتنزه عن 
الأغراض» بل لو كان يجب تعالئ فعل شيء من الممکنات أو تركه لزم احتياجه إلى من يدفع 
عنه التقصء وهو تلك المصلحة فيتكمل بهاء وهو محال في حقه تعالی ا و 
في العقيدة وهو ما يجوز في حقه تعالی. ۱ ۱ ۱ 
(وماافیقاز کل ما وا له جَل وَعَلا فَهُوَ بُو جت تا الات وَعُمُوم مرو ۱ 
والاراتةوائیلی | لو ای شيء یناما کب ين وب رال 
شَيِءٌ كيف وَهُوَ الي یت 1 قر له کل ما سِوَاهٌ). 
هذا شروع مه فيما یدج تحت القسم الثاني الذي يتضمنه معنن الألوهية» ولا شك 


أن وجوب افتقار كل ما سواه | ليه جل وعز يستلزم قدرته وما ذكر معها؛ إذ لو انتفیل شيء 


العلامي الهدهدي ۱ ۲ ۱ هه 


هال ات یجاد دام كماتقدم» فلايفتر لي يم ویجب أن تکون قدرته وإرادته 
وعلمه عامة التعلق بما تتعلق به» وإلا لزم أن لا يفتقر الیل ما سواه» بل بعضه وهو بعض _ 
ما تعلقت به القدرة والإرادة . واندرج هنا من صفات المعاني أربعة: القدرة والإرادة والعلم 
والحياة» ومن ن المعنوية أريعة ا نوی 

. (وَيُوجَبٌ لَهُأَيضًا الوخدانة ذو گان مةكان ني الاو ما تیش 
رجا یی كيف َه ابي ا یلعای ۳ 

۱ قد تقدم في برهان الوحدانة أن وجود إله ثان يستازم عجزهما ما اختلاقً. ۱ 
والعاجز لا يتأتئ أن یوجد شيئًا فلا يفتقر إليه شيء . وهذا تمام العشرین صفة التي تجب من 
الواجبات في حقه تعلی؛ فقد دخل في استغنائه جل وعز عن كل ما سواه إحدئ عشرة صفة 

من الواجبات في حقه تعالی واستلزم ذلك استحالة أضدادها عليه فدخل فيه أيضًا مثل 
عددها من المستحيلات: ودخل فيه الجانز في حقه تعالئ؛ ودخل فيه وجوب افتقار كل ما 
سواه إليه التسعة الباقية ی ما یجب ليحق له جل رن لك استحاة آضدادها ملي 
نقد کمل الوإججب والمستحیلوالجانز ۱ 

ظ امايو ور الع بس ما لَكَانَ دك الشّيءٌ 
ينتعا كيف وَهُوَ الذي يجب آن بت قر ره كل ایو 0 
EN‏ ۱۲۱۱۲ 
قديمًا لكان اجب الوجود لایقبلالعدم وإذ كان لا يقبل لعدم لابقا ولا لاحقًا لم يفتقر 
إلى المخصّصء كيف وکل ما سوام مفتِرٌ ليه کل الافتقارء فوجب الحدوث لكل ماسواه جل 
وعز. وب ع : بأجمعه. 
زره ی رت وین اأ 


ر 3 یا 0017 ۳۹ ۱ 
کیت أت ۰و9 2 نییبت ال 
و وت تفر یه گل ما ب سواه ۶ 


عُمُومًا وَعَلَ کل حال؟! هَذًَا إِنْ 


کم ۱ 5 ۱ 5 ۱ ۱ ۱ << شرح الهدهدي ‏ 


و 7 
2 ور 


َة َعَلَهَا تمالس فيه کم بشما یامه 
کید من ال َذَلِكَ مُحَالٌ آیضا لانه تصیر جيذ ل رس 
الافعال إلى واه رت بل ما عرفت من وج وب فتاه جل وَعَر عن کل اوه 

لا شك أنه لو خرجٌ عن قدرته تعالئ ممكن مَاء لَمْ يكن ذلك الممکن شترا ليده 
تعالئ غايةً الافتقاره بل إنما يفتقر | إلئ من أوجده» كيف وکل ما سواه م مقر إليه تعالی غاية 


ی ین الاب ت يد بط ما إن قَدَرْئَهُ مو 


الافتقار ؟! وبهذا يبطل مذهب القدرية القائلین بتأثیر القدرة الحادثة في الأفعال الاختيارية ‏ 
مباشرة أو تولدًا» ويبطل مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير الأفلاك والعلل؛ ويبطل مذهب 
الطبائعيين القائلين بتأثير الطبائع والأمزجة وغيرهماء ككون الطعام يشيع والماء يروي والنار 
تحرق ونحو ذلك؛ وهم في اعتقادهم التأثير لتلك الأمور مختلفون» فمنهم من يعتقد أن «تلك 
الأشياء تؤثر فيما قارنبا؟ بطبعها فلا خلاف في كفره» ومنهم من يعتقد أنها تؤثر بقوة جعلها 
لله تعالئ فيهاء ولو نزعها لم تؤثر. وقد تبع الفيلسوني على هذا" كثيرٌ من عامة ة المؤمنين». 
وإليه أشار بقوله: «کما يزعمه كثير من الجهلة» ولا خلاف في بدعته» وقد اختلف في کفره. 
0 والمؤمن المحقق الإيمان لا يعتقد لها تأثيرًا أصلاء وما قارنها يصح تخلفه عنها؛ فقد 
کون النار ولا يوجد الإحراق كنار إبراهيم؛ والسكينُ ولا يوجد القطع كقصته مع ولد 
إسماعيل. فقد تبين لك أن قول من قال 7 تؤثر بطبعها فيما قارنهاء یل بافتقار کل ما سوام 
إليه» 0 لو كانت توثر بطبعها فيما قارنها لزم أن ی ۳ إليها ويستغنئ عن 


۱ () قال القطب الدردير في حاشيته عليئ الهدهدي: اتود عندهم هو الفعل لا في محل القدرة بان يوجب 
الفعل لفاعله فعا آخرء فالفعل الموچب هو الفعل مباشرة» والفعل ال خر هو التولد» كرمية الحجر وصدمة . 
- السيف ونحو ذلك مما ينشأ عن حركة اليد مثلاء فحركة اليد فعل مباشرة» والرمي تولد. مخطوط بجامعة 
الملك سعود؛ رقم ۳۷6۹ لوحة 2.55 0 0 


(0) أي على القول بالقوة المودعة. . 


العلامن الهدهدي + ز 2 010010 ك 
الله» وذلك محال» لوجوب افتقار كل ما سواه إليه. 
0 وأما من قال: (إنها تؤثر بقوة جعلها الله فيها» فيبطله قوله «باستغنائه جل وعز عن كل ما 
بت ای ا ور لزم أن يكون الله تعالئ لا يقدر علئ فعل شيء من الممكنات 
إلا بواسطة» وهي ي القوة التي تخّق في النار ونحوها من الأسباب العادية» فیکون مفتقرٌ ترا إليها. 

- وقوله: «عمومًا؛ الذي يظهر فيه أن الشيخ لم يتعرض له في الشرح؛ أي سواء كان مما 
قارنه میب عادي کالم بالري أو لا یقارنه سبب عادي کخلق السموات والأرضء ۱ 
والذي يظهر أيضًا ني وله «وعلی كل حال» أنه آراد حالة وجوده وحالة عدمه ولا يقال: إن 
1 الممكن يستغنئ عن المؤثر ذا وجد لأن منشأً احتياجه للمؤثر على المذهب المختار کون ۱ 
ممكناء وهذا الوصف لا ينفك عنه مطلقّاه فهو محتاج على کل حالء والله أعلم. 


م 


O EH REE‏ له وي 
رت فیح مولانًا بل وَعرَ ومي ما يجب فیح حقه تعالی وَمَا يَسْتَحِيلٌ وَمَا 
و با ور ی و 
ES‏ ی وتو ییات ه هناك. 
(وَما ولا محمد رش ول افو دحل فيد الإيمانُ يسائر الب الاک عليه الصا 


: وال الکّب اسَمَاوة ولو م خر له علبه الصا اسلا جا بتضییق جویع لك کل 


. لاشك أن تصدیق سیدنا ومولانا محمد يف في أنه رسول الله يما دلت عليه معجزاته 
التي لاتحصئ يستلزم التصديق بكل ما جاء به» ومن جملة جاء به ما ذكره الشيخ وكذا غيره 
مما لا ينحصر كإحياء هذه الأبدان بأعياتهاء والحوض والشفاعة والصراط والميزان» ونحو ۱ 
ذلك مما هو مسطر في کتب أهل السنة. ۱ 
5 رثوك ی ی جرب ملق الل عم اسلا اللاي ریق رب 
لم لیکو رساد ما لولاا بل عز لالم بالخفيّاتِ» واه ِغْلٍ المنهيّاتٍ 


۸ ۱ ۱ _ شرح الهدهدي ٠‏ 


له ی لمع ی ون شرب گر جر 

الا لامر ملاتا جل وَعزَ اي اغتازشم علی جمیعالخل و1 هم عَلَى سر و خبه) 

لا شك أن (ضافة «الرسول» إلى «الله» عز وجل تقتضي أنه جل وعز اختاره را 
كما اختار إخوانه المرسلین لذلك؛ وقد علمت أن علمّه محیط بما لا باية له» والجهل وما 
في معناه مستحيل عليه تعالی» فيلزم أن تصديقه تعالئ لهم مطابقٌ لما في علمه تعالئ منهم من 
الصدق والأمانة؛ فيستحيل أن يكونوا في نفس الأمر علئ خلاف ماعَلِمَ اله 4 تعالئ منهم. 00 
آمر الله تعالئ بالاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام» أي بأقوالهم وأفعالهم» فيلزم أن يكون 
ظ جميعُها على وَفْق ما يرضاه مولانا جل وعزء وهو المطلوب؛ فلا تقع منهم مخالفة اصلا. 
وقد زاد الشيخ هنا «السكوت»» ومعناه: أن الرسول ية إذا فعل أحد من الناس فعلاء 
وعلِمَه وسكت عنه ولم ینکر علئ الفاعل فيستدل بسكوته علی أنه جائز لنا أن نفعله؛ إن 
كان من جنس العبادة فمطلوب» وان كان من جنس العادة فعباح.. 
«وَيُوْخَلٌ مه جَوَارٌ الأعرّاض الْبَسَرِيّة عَليهم -عَلَيِهِمٌ الصَّلَاة وَالسََّام- رذ ذَاكَ لا 
تع في انوم غل زوم ند انعا بل یت گا ريد ا قَدْ بان لت تَضمُن 
متي الهاو مح خرف ديع ما جب عَلَىْ الم كلف مَْر رنه ین عقاد الایمان في 
حقو عا وَفي حت الل علوم السلا وشام 

لاشك أن عجر عجر الكَلِمّة المشرفة إنما أثبت لمولانا وسیدنا محمد اة الرسالة» وفي معناء 
كما تقد إثبات الرسالة لإخوانه المرسلين فلا يمتنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام إلا ما 
۱ يقدح في رتبة الرسالة» ولا خفاء أن تلك الأعراض البشرية من الأمراض ونحوها لا تخل بشيء 
من مراتب الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» بل هي مما تزید فیها باعتبار تعظیم آجرهم من جهة 
ما قارنبا من طاعة الصبر وغیره. وقوله: «فقد اتضح؟ إلئ آحره ظاهر وشواهده معه. 
وقد صرح الشيخ أيضًا بالصفات الغلاثة الواجبة في حق الرسل علیهم الصلاة 


العلامن الهدهدي 0۹ 


والسلام؛ ويعلم من الواجبات استحالة أضدادها. . والجائز في حق الرسل صرح ۹ 

(وَلَمَلََا لاخیضارهاء مع ماع ما دراه لاسرع تة علی ماني لب 
من الاشلام وم بل ین آعٍ الویعان إلا ِهَا). 

أي لعل السر الالهي ني اختيار هذه الكلمة المشرفة في قبول الایمان بها دون غیرها مما 
يدل على ثبوت الوحدانية له تعالئ والرسالة لرسوله لا آنا اشتملت عل آمرین عظیمین: 
اختصار حروفهاء والاشتمال على جمیع معاني عقائد التوحيد» وذلك من جملة ما خص به ٠‏ 
رسول الله يك من الکلم الجوامع التي لا تحصی معانيهاء بل هي بحسب ما یفتح الله تعالئ 
لعبده منهاء ولا یصعب حفظها لقلة حروفها. ولم یقبل من أحد الایمان إلا بهاء لأنه إذا نطق 
بها وف بجميع ما اث شترط في الایمان من العقائد بخلاف غیرها. 


2 


على ال أَنْيكْيرِنْ ذكْرِهَا تخر را لما او عَلَيهه ین عَقَائِدٍ الإيمَانٍ حَتّى 
نرج مع طلخو وو بای الاو رَارِوَالْعَجَائِبٍ نْ شاء اله تا یلا یل 
تخت حَصر. . وبا الَوفیق» ارب یره سه سْبْحَائهوَتَعَاَئ مک ویب ین ند الموتٍ 
َاطِقِينَبكَِمَبَي الشَّهَادَة عالمین‌بها وصلی الَا سينا مُحَمّد وَل له و صخبه وَسَلَّمَ كلما 
ره ارو وَغََلَ عَنْ ذكرو اون وَرضی ال َال عَنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله أَجْمَعِينَ 
ون لاپ هم پوختان لت توم یلاع المرسَلِين» لحم فرب این 
. فإذاكان قَدْرٌ هذه الكلمة المشرفة من أعظم الأمور العظام : تعيّنَ على العاقل الذي يريد ۱ 
الفوزبما ل يكيف من النعيم أن يكثر من ذكر هذه الكلمة المشرفة في كل وقت وعلئ كل حاله ۱ 
e‏ تی تمتزج. یج غلة اعطق ا فلا بلج ل 
حتئ لا يفتر اللسان عن الذكر ولا القلب عن استحضار معناها. 
۱ وقوله اانه بر لها من الأسرار والعسجائب إن شاء الله تعالئ مالا يدل تحت حصره 
أراد ب« الأسرار) والله أعلم: ما یجلی الله به باطنه من ات وا مضاف ال تیا 


تست 


e‏ ۱ خ سس یس سس ار یج اد ویس 22110111 شرح الهدهدي 


الاتصاف بالزهد والمراد به: خلو الباطن من الميل إلى الفاني» وفراغ القلب من 
القة بزائل وان كانت اليد معمورة بمال حلال فعلی سبیل العاريّة المحضةء وتصرفه فيه 
بالإذن الشرعي تصرف الوكالة الخاصة يتظر العزل عن ذلك التصرف بالموت وغيره مع 
کل نفس» وذلك ينفي عن القفس العلق بها لابد له من زواله 

ومنها: التوکل» وهو ثقة القلب بالوکیل الحق بحيث یسکن عن الاضطراب عند 
تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسباب؛ ولا 5 ف توکله تلبس ظاهره با بالأسباب إذا کان 
قلبه فارغًا منها ب يستوي عنده وجودها وعدمها. ۱ ۲ ۱ 
ومنها: الحياء» بتعظیم الله عز وجل بدوا 5 وامتثال أمره وغبيه بالإمساك عن ظ 
الشكوئ به" إلى العجزة والفقراء غيره . ومنها: : الفئّئ» وهو هنا نی القلب بسلامه من فتن 
الأسباب؛ فلا يعترض على الأحكام ب«لو» ولا ب«لعل»؛ لعلمه بمن صدرت منه عز وجل» 
المنفرد بالخلق والتدبير الملك الوهاب. 

ومنها: الفقر» وهو نفض يد القلب من الدنيا حرضا وإكثاراء لقطعه بأن حاجته ليست 
عند شيء منهاء وسكوت اللسان عنها بالكلية مدحًا وذمًا. ومنها: الإيثار على نفسه بما لا 
يذمه الشرع إلئ غير ذلك مما ذکر ۱ الشيخ نا في الشرح. 

وأراد ب«العجائب» والله أعلم: الکر امات» أي ال هي الامو ر الخارقة للعادة» ‏ 
و«التوفيق»: خلق الطاعةه وقيل خلق قدرة الطاعة في العبد. ظ 00 
والله تعالئ بمنه وكرمه يوفقنا ويوفق جميع أصحابنا واخوان وأحبابنا بفضله ٠‏ 
لمقتضی أمره ونبيه بجاه أكرم رسله وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلی الله عليه ٠‏ 
E‏ رتم انرب اقالنزی 
(۱) قال العلامة الشرقاوي: وقوله (يه): أي بالله تعالی» و«الباء» زائدة. أو بمعنول «ین» أي (الشَّكْوّى) من ۱ 
ا بية): اي بالله تعالئ» ولالباء* ز ] كر 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوی ر سس ۰۳ 
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الحمد لله المت و حد في جلال ذاته» المتنزه في نعوت جبروته عن شوائب النقص وسماته» 
الفعال لما يريد فلا معارض لما قضاه ولا راد اا والصلاة والسلام على سيدنا محمد» 
واسطة عقد النبیین والمرسلين» الصادق المبلغ لأمرربهالأمين؛ وعلی آله وأصحابه و التابعین» 
وتابعیهم با حسان إلى يوم الدین. 

وید 

فيقول كثير المساوئ»عبداللهبن حجازي.المشهوربلشرقاوي؛ : قد طلب مني بعضص 
الإخو ان أن أكتب علی : شرح العلامة الشيخ محمدبن منصور الهدهدي على آمالبر اهين المسماة 
«بالصغری؟ للعلامة أبي عبد الله محمد ابن الولي الصالح یوسف السنوسي المالکي المغريي 
التلمساني» حاشية تتضمن توضيح ما كتبه عليه شيخنا علامة الزمان وفريد العصر والاوانه 
شيخ الاسلام الشيخ علي العدو ي الصعيدي» لقصور فهم غالب الناس عن استطلاع طوالع 
ذلك لما حوئ من التحقيق الذي لم يوجد في غيره» فأجبتهم إلى ذلك» وان كنت لست أهالالما 
فالا وضممت [لیه وال سابال را لك الکتاب:ویعض نما نما کیب 
ی ران وشراح. . 

فجاءت بحمد لله حاشية نفيسة جامعة» جعلها ل تعالن خالصة لوجهه لكريم رف 
با التفع العمیم؛ کم نفع باصولهاآمین.. ۱ 

والهدهدي عنصو یار با اة ا بمض انلزال و انوت ۱ 
منسوب لبني سنوس: قبيلة معروفة بالمغرب» ولا أصل لقول من نسبه إلى سنوسة» وهي 
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بلدته التي نشأ بهاء لعدم وجود بلد بالمغرب تسمئ بذلك» وهو حَسَنِيَ -نسبة إلى الحسن ‏ 
بن علي تلن من جهة آم آبیه - وهو ممن آظهر ان به الدين» وأسس أصوله» وتبحر في العلوم . 
كلهاء وبلغ من الورع والزهد الغاية القصوی. 

وتآليفهكثيرة تبلغ خمسة وأربعين» منها شرحه الكبير المسمئ بالمغرب «المستوفي عل 
الحوني» كثير العلم ألفه وهو ابن تسع عشرة سنة» وتعجب منه شيخه حين رآه» وأمره بإخفائه ظ 
حت يكمل سنه ثلاثين سنة؛ لثلا تأخذه العين» وقال: ار يا . ودعا له. 
ظ توهيوم الأحد بعدعصر الثامن عش رمن جمادئ الآخرة سنة خمس وتسعين منم 
وعمره ثلاث وستون سنف » وفاح: ریح المسك بنفس موته . وقبره مشهور E‏ (تلمسان» یزار. ‏ 
قل أن يوجد على وجه الا رض تألیف تفید معرفة الله تعالئ بالبراهين القاطعة في أقرب 
زمان مؤيدة بالسنة والقرآن مثل عقائده» لاسیما هذه العقيدة» فا حسن مؤلفاته وأجمعها. ۱ 
وقدمدحها مصنفهابقوله: إنباصغيرة الجرم» كثيرةالعلم» محتوية على جميع عقائد التوحيد؛ 
لا يعدل عنها بعد الا طلاع عليها والاحتياج لما فيها إلا من هو من المحرومین؛ إذ لا نظير لها 
ظ فيما علمت» وهي بفضل الله تزهو بمحاسنها علئ كبار الدواوین؛ وكان بعض المحققين 
يقرؤها للناس في مجلس واحد كل يوم جمعة» ويقول: «لابد منها للمبتدئ». ظ 

وقد ألف عبد اه محمدبن عمرالتلالي. -تلمیذ المصتف- - مجلدً في مناقبه» وحكي فيه 
۱ عنه أنه قال إن صاحبه محمد بن سجزي رأى صاحبًا له من أهل العلم بعد موته فسأله عما لقيه 
من منکر ونکیر فقال : سألاني عن ديني وعما قرأته من کتب التوحید. 


فقلت: قرأت عقیدة فلان» وعقيدة فلان. 
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فقالا له بغضب وتهديد: لأي شيء لم تقرأ «عقيدة السنوسی»؟ أو قالا: سيدي محمد 
السنوسي, . 00 

فقال لهما: قرأت غیرها من العقائد. 

فقالا: وهلا قرأتها؟ لو قرأتها لکفتك عن غیرها. أو قالا: لو اقتصرت علیها لاستغنیت 
بها عن غيرها. 

وضرباه بمقمع من حديد ضربتين ين أو ثلانا؛ وإنما كان الضرب والعقاب لعدم قراءتي 
لها EC Si ES E‏ لو ل ل 

فان قلت: لا عقاب على المباح. 2 قلثُ: ٍن غالب المصائب من الأمر اض الباطنية . فلعله 
انضم : -لعدم قراءتها- راج اور ابي حا اي ۱ 
وترکه تسمية المیت سترا علیه. ۱ 

وځکي نیشن أخبره أن بعض الصالحين رؤي في المنام بعد موته ققيل : ما فعل الله 
بك؟ فقال: أدخلني الجنة» ورأيت سيدنا إبراهيم الخليل يُقر ئ عقيدة سيدي محمد السنوسي 
للصبیان يقرؤونها في الالوا ویجهرون بقراءتها. 

قال الراوي: وأظنه قال: «العقيدة الصغریل». 


11 _____ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي ‏ 


با ره مسا رآ ديا یسم ری ری ۱ 
فهو آقطع»" أي كل فعل -ولو قولیا- لا تذكر البسملة في أوله فهو قلیل البركةء فیستحب ۱ 
o ۱‏ وتو فرط سر اناه لني و شه U‏ 
مدأ کوضو» وغل وجماع» وسفر 

و(الله): اسم للذات ات وهو الات الأعظم. . وعدم الاجابة عند الدعاء به لفقد ۱ 
شروطها التي أعظمها آکل الحلال وقد اوسني ف تعالی آل موسی: «یا موسین إن آردت" 
۱ أن يستجاب دعاؤك فصن بطتّك عن الحرام وجوارحك عن الانام) 0 و(الرَحْمَن 1 ) ۰ کثیر 
۱ الرحمة» أي الإحسان- أوإرادته”"-بالنعم العظيمة ورحمثهتعلی عامة لجميع المخلوقات؛ 
ای a‏ لمن رحمهم رحمه له 

قال کعب الا حبار: مکتوب في الانجیل: یا ابن آدم كما ترحم کذلك ترحم» فکیف 
ترجو أن یرحمك الله وأنت لا ترحم عباد الله؟ 
)١(‏ ذکره في #جمع الجوامع» )100۸4(« وعزاه للرهاوي ف «الأربعين» من طريق سيدنا أبي هريرة ظل؛ وقال 2 
الإمام النووي ف «الأذكار /١‏ 1: و قد روي موصولا كما ذكرنا وروي مرسلا ورواية الموصول جيدة الاسناه 
وللحافظ أبي الإسعاد عبد الحي الكتاني 2 رسالة في إثبات صحة الحديث اسمها «الرحمة المرسلةفي شأن حديث 
لبسملة» استوعب فيها طريق الحديث وما أعل به وبين أن القول بضعفه غير صحیح. . 
(؟) لم آجده 8 اللفظ ودکر ابن رجب نحوه في «جامع العلوم والحکم» AS‏ 
(4) الضمير يعود على الله عز وجل. 
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ور الغزالي في انوم فقيل له: ما نع اف بك؟ ال آوقفني بين يديه وقال: بم 
جتني ؟ فذكرت أنواعًا من الطاعات. 
فقال: ما قبلت متها شاه لكنك جلست تكتب فسقطت ذبا ی القلم؛ فتركته 

تشرب من الحبر رحمة لها : فكما رحمتها رحمتك. اذهب فقد غفرت لك. 1 

ظ و(الرّحِيم) الكثير الرحمة بالنعم الصغيرة» كر عقب (الرّحْمَنِ) إشارة إلى أنه يسن 
طلب الأشياء الحقيرة منه كما تطلب منه الأشياء العظیمة» فقد أوحي الله تعالئ إلى موسئ: 
«يا موسی» لا تخش مني بخلا أن تسألني عظيمّاء ولا تستح أن تسألني صغيراء اطلب مني 
الدقة والعلف لشاتك .يا موسئء آما علمت أني خلقت الخردلة فما فوقهاء وأني لم أخلق شیب 
إلا وقد علمت أن الخلق یحتاجون إليه؟ فمن يسألني مسألة وهو یعلم ی ۱ 
أعطيته مسألته مع المغفرة» 0 

والصحیح أن المقدّرات ف القرآن ع ان تساف للست متو وان مان عضر لا 
يتم الابتقدیر هاء لأنه اللفظ المنز ل على محمد ور لا عجاز. المتعبد بتلاوته» المتحدي با قصر 
سورة منهء والمقدرات ليست منزلة عل محمد ولا متعبدًا بتلاوتها. ۱ 

واعلم أن جملة البسملة يصح أن تكون خبرية ٩‏ امار ابابا ورن و القول 
الذي یضرع فيه كالأكل والشرب والتأليف, لان حصول ذلك لا يتوقف على التلفظ بهاء كما 
هو ضابط الخبرء إذ هو الذي لا يتوقف حصول مدلوله علی التلفظ به» ماضویا كان ك«قام 


زید», أو مضارعيًا ک«یضرب زیدا. 


(۱) آخرجه الحکیم في «نوادر الأصول» /٩(‏ ۱۳). 
(0) (لبّان: الجملة الخبرية هي التي لا یتوقف حصول مدلولها على التلفظ بها . انتهین). 


#۸ د___ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 
والمعنی هنا: أبتديٌ أو آولف مستعيئًا باسم الله» أو مصاحبًا له على وجه التبرك. ولا 
شك أن كلا من التأليف والابتداء لا يتوقف على قولك «أؤلف أو أبتدئ» فانطبق على ذلك 
ضابط الخر. 
فان قلت: إن کل من الاستعانة بالاسم والمصاحبة له من تتمة الخبر مع أنهما لا 
يحصلان إلا بالتلفظ بهذا اللفظ ولم يحصلا قبله» ثم أتئ به حكاية عنهماء فلا تكون الجملة 
خبرية باعتبازهما. ا 0 
قلت: نعم وإن کانا من تتمته لکنهما ليسا بجزأين منه بل من متعلقاته الخارجة عن 
حقيقته. وقید «فیه»؟ وان توقف مضمون الخبر المطلوب شرعًا عليهما إلا أن ذلك التوقف 
لا يقتضي الجزئية» أي لا يقتضي کونبما جز أين من الخبر النحويء فان المتعلقات لا تعد جزءًا 
منه وان توقفت فائدته عليهاء وذلك کالحال في قوله تعالی: 32 ألْمسَفِقِينَ یعون الله وهو 


ر کرو سے 
o‏ 


عیغهم وَإِدَا اموا إل الکو اموا کال # (النساء: 0۸۲ جلا وما خاقتا السا وال 
وما با عر گه (الأنبياء: 17) علئ أحد الأعاريب» ومن ذلك ما نحن فيه. ٠‏ 
وأيضًا فالذي يتصف بالخبرية والإنشائية نما هو الكلام؛ وهو ما تضمن من الكلمات. 
إسنادًا مفيدًا مقصودا لذاته؛ لا المتعلقات» لأنها خارجة عنها. وهذا الاشکال إنما يرد ويحتاج 
للجواب عنه بماذكر إذا جعلنا الإضافة في (بسم اللو) من إضافة العام للخاص» و هي البيانية عل 
القول الضعیف الذي لا یفرق بینها وبين التي بیان فضافة لام الخاص كما يقال لها «ببانیة» ‏ 
یقال لها «(ضافة لییان»» والصحیح خلافه, وآن المضاف والمضاف ا ينها عموم " 
و خصوص من وجه فالإضافة بيانية» ک«خاتم حدید» أو مطلق فللبیان ک«شجر آراك. 


- )من قوله أعلاه: وهو الفعل أو القول الذي يشرع فیه. 
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وأما إن جعلنا الاسم مقحمّا آوالمرادبه المسمی» وكأنه قيل ب«الله) لأنالحكم بحسب 
الظاهر - ون ورد على اللفظ - لکن المراد مدلوله وهو الذات العلية؛ لأن کل حکم ورد علئ 
اسم فهو وارد علی مدلوله إلا لقرينة ک«کتبتٌ زيدًا» أو «ضرب فعل ماض»» فلا ورود لذلك 
و ید سي ی ی : أؤلف مستعینا بالذات العليت 
أومصاحيًا لها مصاحبةت ترك ولا شك أن الاستعانة بها والمصاحبة المذكورة لا یتوقفان على 
التلفظ بهذا الفظ, بل هما حاصلان في نفس الاس وهذا اللفظ -أعني (يشم ا - حكاية ٠‏ 
عنهماء فصح کونها خبرية وان التفتنا لهذا القيد. ۰ 

علی أن لو جرینا علین ما ذکر من کون الاضافة من (ضافة العام للخاص فلنا منم 
ما مر من أنه يشترط في الخبر حصول مدلوله قبله» وله حكايةٌ عنه؛ بل يجوز أن یکون 
تن ای حم ات مرت قول : «أتکلم» مخبرا عن کلام حصل منك» وهو هذا 
اللفظ أي لفظ «أتکلم»» ولم یحصل منك کلام غيره» أي أخبركم عن کلام حصل مني 
وهو هذا اللفظ. أي لفظ «آتکلم». فمدلول هذا اللفظ وهو الکلام لم يحصل قبله» بل 
الكلام هو نفس «أتكلم» فهو وان كان بحسب الظاهر حكاية عن مدلوله» وهو حصول 
کلام غیر هذا اللفظ لکن المراد نفس اكد 4 لعدم حصول کلام منك غیره قبله» فهو 
في الحقيقة حكاية عن نفسه. والمعنئ هنا: أبتدئ مستعيًا بلإيسْم الل أو مصاحبًا له. وکل 
من الاستعانة والمصاحبة لم يحصل إلا بهذا اللفظ أعني لفظ (بشم اللو)» وليس المراد أنه 
حصل منك استعانة ب(يشم الله) أو ا له قبل ذلك» و هذا اللفظ حكاية عنه» بل 
المراد الإخبارب اله نه حصل منك استعانة ب(يشم افو وهي الاستعانة الحاصلة بقولك (بسم 
الله) لا غيرها. 


 . ۳‏ _ حاشية الشرقاوي على الهدهدي 
ویصح أن تکون إنشائية" باعتبار متعلقها» وهو الاستعانة أو المصاحبةء أي لانشاء 
ذلك المتعلّقء لأنه لم یحصل إلا بالتلفظ بهاء كما هو ضابط الانشاء إذ هو ما حصل مدلوله 
بالتلفظ به ولا شك أن الاستعانة والمصاحبة لم يحصلا قبل التلفظ بهذه الجملة فانطبق على 
ذلك ى ضابط الانشاء. 


وأُورة عليه أنه يصير أصل الجملة -وهو التأليف مثلا - غير مقصود لأن المقصود من 
۱ الکلام المقید بقید نما هو| افادةذلك القید فالمقصو دحيئئذ إنشاء الاستعانة مغلا وفادته. .وأما 
أصل الجملة فليس مقصودًا. 
واجیب*: بأن هذه القاعدة آغلبیق وإلا فقد يُقضد ُقصد كل من «المقيد» و«القیدا ممًا كما ۱ 
هناء فان قائل ذلك الكلام قاصدٌ الإتيانَ بهذا الفعل -وهو لیف معله- مستعیا علی تحصيله . 
۱ ووجوده ب(بشم الثو)» ولم یقصد مجرد الاستعانة مع قطع النظر عن كونها على فعل مثلا؛ فاسم 
. الله -کماقیل- بمنزلة الآلة التي يتوقف عليها الفعلء وينعدم بانعدامهاء فهو کالسیب في تحصيل 
ذلك الفعل» وذلك يستلزم کون الفعل مقصودًاء إذ المقصود بالسبب: تحصيل المسبب. هذا إن 
جعلث ایا للاستعانةءوکذا ان جملت للمصاحبة ابا هي الي یحسن ل مرههيافيع 
ویفنی عنها وعن مصحوبها الحال» نحو: «اهبط بسلام» أي مع سلا أو مُسَلْما. 


ولا شك أن ۱ مع» تدل على قصد ذلك الفعلء لأنها ته تشعر بشیلین مصطبین: 1 ؛ فهي 
لین آن ما مها مخ اقلا مضصاحب لم که الا : أبتدئ اا من ام اه 


0) (الجملة الإنشائية هي التي يتوقف مدلولها على للفظ بها انتهرد ) هامش «ل». 


() لّان: قوله: «وأجيب: .. إلخ» لكن بقي أن يرد علئ الإنشائية ما ذکره موز و ا 
والانشائية إنما هو الكلام... إلخ" انتهی 0 


الحمدة الذي شه بوجوده جميع الكاثنات.. e‏ 
مقا I‏ وذلك يدل عل قد كل من المصطکیین و ظ 
في (حواشي ي التلخيص» نقلا عن شيخه الغنيمي”. 
والحاصل: أن هن الجملة يصح أنتكون خبرية باعتا الصدر أو لخر نکر 
إنشائية باعتبار العجز فقط. 
قَولَهُ:(الحمدّش):إنما لويات بالعاطف؛ إشارةإِلئ أن كلامن الجملتين كاف في الابتداء 
ومحصل لمقصود الشارع؛ وهو حصول البرک في الشيء؛ ودفع التقص عنه فإذاأتى الشخصٌ 
بإحداهما فقد خرج عن عهدة الطلب؛ أ و إشارة إلى أن بين الجملتین كمال الانقطاع ؛ لکون ‏ 
إحداهما خبرية والأخرئ إنشائية: فكأنه لاحظ أن جملة البسملة خبرية والحمدلة إنشائية 
وبالعكس»و تن كان بينهما كمال الانقطاع يقر ك العاطف كماتة تقرر ین و ن تباط 
[حداهما بالأخر ئ» فلا یزتی بالعاطف المفيد للار تباط. 
لارام ساي أن تكون خبرية لفظًا ومعن» والمعنن: : أخبر بأن کل حمد 
مختص بالله تعالی أو مستحقٌ له ويحصل الحمد بذلك الإخبار. لا یقال: لا یلزم من الإخبار 
عن حصول شيء اتصاف المخبر بذلك الشي»» لأن الإخبار عن حصول شيء ليس ذلك 
الشيء؛ وذلك كالإخبار عن حصول القيام لزيد في قولك (زيد قائم) فإنه لا يلزم منه اتصاف 
المخبر بالقيام» لأن الإخبار المذكور ليس قيامًا. وحینگذ: فلا يلزم من الإخبار بأن الحمد 
سل لمنلا كن المخبر حامدا لأ ن ذلك الإخبار ليس حمدًا فلم يحصل مقصودالشارع ظ 
(۱) إن كان المقصود شهاب الدین آحمد بن محمدالشنيمي الاتصاري فیصعب آن یکون شیاللعلامة یمین 


العليمي بلا واسطةء لأن الغنيمي توفي سنة ۳۶ e‏ توفي ستة ۰۳0۱ وستلي ترجمة 2 العلامة ياسين . 
العليمي عند ذكر اسمه تصريحا. 


۷۹ حاشيس الشرقاوي على الهدهدي 


وهو اتصاف الشخص بکونه حامدّاء لأنا نقول: محل کون الإخبار بالشيء ليس ذلك الشيء 
مالم يكن الخبر من جزئيات المخبر عنه ومن أفراده أما لو كان كذلك فیکون الإخبار به نفس ۱ 
ذلك الشيء وحینتذ فيلزم من الإخبار به اتصاف المخبر بذلك و 
ولا شك أن ما هنا من هذا القبيل» فان الاخبار بأن الحمد ‏ مستحق لله تعالئ مثلا من 
زیت دیق عله قا نا تالأ درل ی آلا تری آنك 
لو قلت: ازید یستحق الحمد لاتصافه بصفات الكمال»» فانه يعد ثناءً عليه لأنه ذكرٌ له بخير؟ 
رحیتذ فيعد المخيرٌبذلك حامًا ومتصمً لحم ويعد الإخبار وت الحمد تعالى حمثاله: 
كما يقال لمن قال :الله تعالئ واحد؛ إنه موحد ونظیر ذلك أيضًا قولهم: «الخبر یحتمل الصدق ۱ 
والکذب» فان هذا من جزئيات الخبر فيلزم من الإخبار بذلك اتصاف المتكلم بكونه مخ 
رید يديا ارا حرا باب a‏ و۱۳ ۱ 
لحمد» کصیغ العقود» ک-«بعت» وااشتری یت» یث». واستشکل بأن لا يمكن العبد إنشاء جمیع 
المحامد منه ومن غیره. 

ظ ٠‏ آجیب: بأنالمر ادإنشاء حمد مخصوص و هو الحمد أي الثناء على الله تعالی بمضمو 5 
الجملة أي استحقاقه جمیع المحامد أي اختصاصهبها .والمعنن ۲ نی الثناء علئ الله تعالئ بأنه 
مستحق لجميع المحامدآو مختّص بهاءو ا نشاء جميع المحامد لعدمإمكانه كمامر ۲ 
۱ لماي حي تير لمارا ساي r cE‏ 
۱ وجوده» فلیس في قدرته [نشاژه. ۱ ۱ ۱ ا ۱ 
ومضمون الجملة هوالمأخوذمن مادتها وهیتتها وان‌شنت ت قلت: هو المصدر المتصید 
من المحکوم به المضاف للمحکوم عليه كقيام زيدفي قولك:«زيد قام»» و کا ختصاص المحامد 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي "۳ ۷۳ 
بالله تعالی في قولك: «الحمد لله) إن قدر الخم من مادة الا ختصاص أو استحقاقه لها إن قدر 
من مادة الاستحقاق. ومفهومها هو النسبة» آعني ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه» كثبوت 
لع رع ا ا ار واو وار ی ی وی ی 
ثبوت المضمون. أو إدراك ذلك الثبوت. 

7 وله (شهد): أي ق قابات وأذعن بقلبه» بالنسبة لأنواع العقلاء الثلاثة: الإنس» 
والجن. والملائكة. وبمعنوا وو بقية المحدّثات. والأول 
حقيقة» والثاني مجاز اما مرسل لعلاقة اللزوم أو بالاستعارة التبعیة" بأن شبهت الدلالة 
بالشهادة بجامع أن كلا يو صل إلى المقصود واستعيرت الشهادة للدلالة؛ واشتق تق منها (شهد) ۱ 
بمعنی : دل أو بالکنایة؟ بأن شبه ما عدا الأنواع المذكورة بالعاقل. والشهادة تخییل أو 
مجاز عقلي بأن أسند الشهادة التي حقها أن تسند للعاقل لغیر من هي له» فهو من استعمال 
اللفظ في حقیقته ومجازه عند من يجوزه من الاصولیین. وأما من منعه فیجعل ذلك ونحوه 
من باب عموم المجاز؛ بأن یستعمل اللفظ في معنی مجازي کل يعم المعنى الحقيقي والمعنول 
(۱) الاستعارة التبعية؛ وهي إذا كان اللفظ الذي جرت فيه فعلا أو اسمًا مشتقاء ویقابلها الأصلية» وهي ما كان 


و مص 


اللفظ الذي تجری فيه اسمّا جامدا. فلفظ «استوی» من قوله تعالی: لخن عل المرش أستوئ چ (طه: 5) 
استعارة تبعية لکونه فعلا مشتقا من الاستواء الذي يشبه به التجلي والظهور المعنوي وهذا علی مذهب التأویل. 
() أي قد تكن «شهد؛ استعارة بالکناية فضلا عن التبعية أو بأحدهماء بحذف المشبه به وهو العاقل 
والإتيان بشيء من لوازمه وهو الشهادة وهي الإقرار باللسان والإذعان بالقلب. 

(۳) لبّان: قوله: «فهو» أي لفظ شهدء وهذا تفريع على [كونه] حقيقة بالنسبة لأنواع [العقلاء]؛ ومجاژا عن 
الدلالة بالنسبة لغيرهم. ولا يظهر ذلك التفريع باعتبار المجاز العقلي» إذ اللفظ فيه مستعمل في حقيقته 
والتجوز إنما هو في الاسناد فتأمل. 


ف ۱ _ _ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 
الآخر المجازي كأن يراد ب(شَهِدٌَ) هنا: أثبت وجوده تعالئ. وإثبات الوجود أعم من أن 
يكون بالإقرار وبالدلالة» فكل من العقلاء وغيرهم مثبت لوجوده تعالئ. هذا كله بناء علئ 
آن‌الجمادات تسبح بلسان الحال والر اجح خلافه و أنه تسبح بلسان المقال وحينئذ فلا حاجة ۱ 
إل التجوز المذ کور. 

واعلم أن أكثر النسخ (شهد) بالتذكير» وهو ظاهر. وفي بعضها (شهدت) بالتانیث 
ووجهه ام ليم حي اسان )نيد موق مج اسب ۱ 
التأنيث» لأن الاضافة تَكُسِبٌ ذلك. قال في الخلاصة 


0001 


تا آفسب ئاز ولا ۳ 8 كان لحذّفٍ مزهلا 

ووجه ن (الْكَائَنَات) مؤنثة مجارًا أنها بمعنی الذوات الكائنة كما يأتي: والذوات 
جمع «ذات»؛ وهي جملة البدن -مذکزا كان أو مؤنثا- ولايفهم متها ذاتُ فروبخصوصها ۱ 
ولم يقل : «الحمد لله الشاهد» لعله لعدم وروده . وأسماء الله تعالی توة قيفية Cs‏ 

وتعلیق الحمدبذلك الوصف یه يُشعر بكونه علة» فكأنه قال: «أحمداث لشهادة جميع 
الکائنات بوجوده»» فهو في مقابلة «نعمة»( فتاب عليه ثواب الواجت زد علئ ثواب ۱ 
درب وین تیه 

وله (بوجُووو): إن بنينا علي مذهب الشيخ الأشعري من أن الوجود عين الموجود ۱ 
الا للین. ات ملق لك 0 بد ی للش وهي منم ان تقو 
«) أي خلافا للمعتزلة والقاضي الباقلاني © 


(؟) فيكون واجباء والواجب أفضل من المندوب . وفي کلام الشيخ الأكبر أن فضل الواجب لوجود الاضطرار 
من حیث کون الفرضص فرشا یعاقب رکه السرم الدحو ورزیة لعمل. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ۱ 28 ۱ ۱ 3 ۷۵ 


التحقيق جوازهاإذا اختلف اللفظ كماهو مذهب الكوفين؛ ومنه وله تما 4 ود 


عل تیه لحم # (الأنعام: 06): هذا" إن بنينا على ظاهر عبارة الشیخ. أما إن أرّلناها 


بأن وجه معنی کون «الوجود» عين الموجود أنه ليس أمرًازائدًا في الخارج على الذات» وذلك ‏ 
لايناني أنه وجه" واعتبار» فلا يَرِدُ السؤال المذکور( و الإضافة حينئذ اما للبيان على التأويل . 
السابق”؟» أو حقيقية على معنی «اللام» أي الوجود المتحقق له تعالئ. فهو من إضافة الصفة 
للموصوف*. والمراد بالصفة: ما ليس بذات. فيشمل الأمور الاعتبارية والسلوب. وان نیا 
على مذهب غير الأشعري -وهو القاضي الباقلاني- من آن «الوجود» ۶ غير «الموجودا» أي 
حال ثابتة في الخارج. فالإضافة من اضافة الصفة للموصوف فقط. 

ثم اعلم أن اللفظ المذکور إما أن يكون باق علئ ظاهره» وإما أن يكون فيه حذف» 


والتقدير: بوجوب وجوده» » لأن الكائنات كما شهدت بوجوده شهدت بوجوب وجوده. 


فاحل کا شوت ا تک د زمر د ررر جرد قفدت أرقا ر 


() لبّان: قوله: «هذا» أي ورود لزوم إضافة الشيء إلى نفسه المجاب عنه بأن الصحيح جوازها... إلخ. انتهئ. 
(0) بالمطبوع: تفسیر. 

(۳) لبّان: قوله: «فلا يرد السوال المذكور» فيه أنه غير وارد إن جرینا على ظاهر عبارة الأشعري بملاحظة 
الجواب السابق» ویمکن أن يُقال المراد لا يتأت تی إيراده فلا یحتاج إلى الجواب بما تقدم. اه. ۱ 
)٤(‏ ليّان: قوله "عل یل سا آي في قول اماو أوناه. لخ) فمعنی وجوده عليه؛ وجود هو هو 
أي ليس زائذا عليه في الخارج. انتهی 

)٥(‏ لبّان: فوله ا نمی الا لین لا 
ی تيد امار اي ای و یا ی ی یا لبقام 
الإضافة المعنوية فليتأمل. انتهی. تؤمل فوجد أن المراد الصفة المعنوية لا النحوية. اه. ۱ 


¥ سم سس 5 د حاشین الشرقاوي على الهدهدي 


وهام بي الصفات ماعدا السمع والبصر کل رازه فإ دا سممي عل 
التحقيق» بخلاف باقي الصفات فان دلیلها 7 ظ 
آجیب أن هذا لا رده ان «الوجود؛ لقبٌ أي اسم جامد وهو ان الأصوليين 
على التحقيق» وعلی تقدير أن له مفهومًا فو جه إيثاره بالذكر أن اتصافه تعالئ بساثر الصفات متفرع 
علئ وجوده .وي هذه السجعة وما بعدها براعة استهلال» وهي أن يكون في الكلام المبتدأ به إشارةٌ 
إلى ما سيق" الكلام لأجله؛ كقول المتنبي في تبتة سیف الدولة بزوال مرضصه: ۱ 
٠‏ المجد عوفي 1 عوفیت والكرم و عَنْكَ ر 
و (جمیغ ایا : فاعل (شَّهدٌ) وا 
وجوده تعالی» لأنه لا عبرة بیم» ولانهم وان آنکروه لفظا فأحوالهم تدل عليه رغمًا عن 
آنفسهم وشهادة الکائنات علی وجوده ال ما من حیث وجودها؛ و ا 
معاء أو الإمكان بشرط الحدوث كما سيأتي. 


أَعدَائِكٌ الام 


۱ وهي جمع کات آي اش تحققت في الخارج؛ أعم من أن يكون تحققه ماضويا أو . 
۱ عاو فقداستملالفظ نی حقیته ومجازه الأبائي ريطا 0 5 


بان : «ولوزامها» ا . إلخ. اتمين. 
(0) ب: سبق. 
(۳) لبّان: «وشهادة الكائنات. »لاب لكو الشهاد بس لد تعديتها ب«علی» لا . 

بمعنی الاقرار كما هو ظاهر. انتهین. ۱ 
() نان قوله : «لفظ أي لفظ لکاتات بدلیل ما بعده؛ ومثله يجري في لفظ «ذات؛ و : اني حقيقته ) 
ظ آي ما حصل بالفعل . وقوله:«ومجازه» أي ما سیحصل انتهئ . 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ته CW‏ 
والصلاة والسلام ...ی ا یم 
جمع «کائن» أي حادث: جرمًا كان أو عرضا. ‏ 

فان قلت :لم جمعهاجمع قاو هو مادل على ثلاثة إلى عشرة بإدخحال الغاية بناءعلئ قول 
سيبويه والمحققي ن أن جمعي التصحیح من جموع القلة- مع أنالمناسب للمقام جم ع الكثرة- لأنه 
لايحصي عدد الخلق لا ال 4 تعالی -وهو مادل علی ثلاثة إلى ما لانباية له خلا لمن قال هو مادل 
علئ ما فوق العشرة إل ما لانماية له» وجمع الكثرة هنا اكوائن؛؟ قلت إشارة إلى ها -وإن 
کثرت - ال اهار سر تعالیعلی آکتر منها . وأما قول الغزالي: «ليس في الإمكان أبدع 
مما کان». قَأجِيبَ عنه بأمور منها أن المراد: ليس فيه ذلك» باعتبار أن علمه تعالئ تعلق بعدم 
بمو GSE‏ 


ثم اعلم أن الغالب استعمال لفظ: ا جمیع في الكل المجموعي» أي الهيئة الاجتماعية 
المتحققة ولو في بعض الافراد» واستعمالها في كل فرد فرد نادر. ولفظ: «کل» بالعکس 
فالخالب استعمالها نی الكل الجميعي» واستعمالها في الكل المجموعي نادر. فان جعلت «ال» ۱ 
للاستغر اق و ا (جمیم» استعمالها النادر كانت مستغتی عنهاء إلا أن يقال أت ها 
لتأكيد ذلك الاستغراق ودفْع توهم تخصيصه ببعض الأفراد ااا ا 
لهاء لأن العموم نضًا لم يستفد إلا متهاء لصدق الجنس بالبعض: 
وله (وَالصَلاة. .. إلخ) المشهور ف هه ادا اا خبرية ة لفظاء إنشائية معنو . 
ومعناها: طلب رحمةء أي إنعام مقرون بتعظیم من الله تعال. لا یقال : الرحمة حاصلة له 
عليه الصلاة والسلام» فطلبها طلب لما هو حاصل, لأنا نقول: المقصود بصلاتنا عليه وك 


)١(‏ لبّان: قوله اا ا عر ار سفنت . اه. 
() لبّان: 7 «معناها» أي معن الجملة. اه. 


۷۸ شيب الشرة ۱ 
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لب رحمة ل نكن حاصلة مق انعم الرحمة ل يحصل له لازال 
ایک و والسلام 
وأنه يتوسل به إلى ربه في نيل مطلوبه» لأنه الواسطة العظمی في إيصال النعم إلينا؛ ولذا طَلّبَ 
الدعاء له بالصلاة بعد الثناء علی الله تعالی . لكن لما تعلقت هذه الجملة بالمخلوق» وما قبلها 
بالخالق آتی بالعاطف» بخلاف جملة البسملة والحمدلة. 
ویصح أن تکون خبرية لفظا ومعنی. وأوردَ على ذلك أن الاخبار بثبوت الدعاء” لا 
یستلزم الدعای فلا يلزم من الاخبار بثبوت الصلاة کون الشخضض يفلا -أي داعيًا- له ۱ 
عليه الصلاة والسلام بخلاف الإخبار بثبوت الحمد. 0 
رازم اللي مض فهما فوج هم کماصح أذ ول یا 
مرن المخبر بالحمد يعد حامدًا في العرف لکون الأخبار المذكورة من أفراد الحمد . کذلك 
يصح هنا . ووجهه أن المراد من الصلاة لازمهاء وهو تعظيمه عليه الصلاة والسلام أو القدر ۱ 
۱ المشترك بين التعظيم وغيره” "» وهو الاعتناء بالمصلّئ علیه» فكأنه قال: أخبركم بأن الله تعالی 
عظم النبي ین أو اعتنین به. 
0) نان قوله :ابثبوت الدعاء» يقتضي هذا أن الصلاة ة في قولهم«والصلاة على سيدنا محمد» مثلاً بمعنئ ۱ 
٠‏ الدعاء فینحل المعتی إلى قوله : #والدعاء علی رسول الله ولا یخفی ما فيه» فالمستعمل في الدعاء هو الجملة ۱ 
پتمامها لا لفظ الصلاء حه وحینتذ فالمناسب أن پقال: وآورد على ذلك أنه لا يلزم من الاخبار بثبوت ۰ 
الصلاة...إلخ . اه. ۱ ا 0 
اه اج ین ان کت وقوله :وهو الاعتناء ضميره 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاويی _..  .‏ هلم 


ولا شك أن الإخبار بذلك تعظيم له کیا لأنه من آفراده» فصح أن المخبر بالصلاة 
مصل. وإليه آشار بعضهم بقوله: ولو لم يكن فيها إلاإظها واه كان ل کال وال 
من الجملة إفادة المخاطب ما يلزمها بحسب المقام, لا فده مضموته وهو کون الصلاة ثابتة 
له عليه الصلاة والسلام؛ ولا إفادته لازم الفائدة؛ وهو کون المخبر عالما بأن الصلاة ثابتة له 
عليه الصلاة والسلام» كما في قولك لشخص حفظ التوراة: «أنت حفظت التوراة». فلم تفده 
مضمون ذلك لانه عالم به» ونما أفدته آنك عالم بذلك المضمون» ولا تخرج بذلك عن كونها 
خبريق لأنها إن تر إل مفهومها بقطع النظر عن ذلك اللازم تحتمل الصدق والکذب. 

ظ واعلمأ أنه إن جُعلٌ كل من جملة الحمد والصلاة خبرية لفظًا إنشائية معنى» كانت ۱ 
«الواو) للعطف. وان جعلت الأولئ خبرية لفظًا ومعنئ والثانية خبرية لفظًا إنشائية معن 
-أو بالعکس- سمس ب سا ی علی الراجح 

وه (علره سا خبر عن (الصلاة و الساام) بتقدير المتعلق مثنئ » أي کائنان على 
سیدنا. ولا يصح آن ی جر ويكون من باب التنازع لأنه لا یکون في المصادر على 
الصحیح" نعم يصح ذلك“ على تقدیر کونه خر عن أحدهماء وحذف خبر الآخر 
لدلالة المذكور عليه 

وفيتعبيرهب(عَلَ)إشار إلى نکنام ات مکنالمستملي على المستەلى علي 
0) لبّان: قوله: «في المصادر» عبارة بعضهم في الجوامد ولعلها السببء إذ الصلاة والسلام اسما مصدرين. اتتهئ. 
)¢( وان قوله: «ذلك» أي تقدير المفرد. اه. 
() لبّان: قوله: «لفظ الأول نی لل بالعکس. 
() ليّان: قوله:«علين» لعله من . ظ 
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بكرن فيه استعار تبعية بان شبه مطلق ارتباط صلاة بمصان عليه بمطلق ارتباط مستعل 
بمستعاّئ عليه» واستعير لفظ الثاني للأول» فسری التشبيه للجزئيات» فاستعير لفظ (عَلَئ) 
الدّالة على ارتباط خاص بين مستعل ومستعلی عليه خاصين لارتباط الصلاة بخصوص 
النبي او وإن شنت قلت: شبه الارتباط المطلق بالاستعلاء المطلق ... إلخ؛ والمآل واحد. 

ومصدوق الضمي رفي قوله (سَيا) جميعٌ المخلوقات لاخصوص هذه الأمة» إذ لاشك ‏ 
في سيادته عليه الصلاة والسلامعلئ الجمیع من الأنبياء والمرسلين والملائكةء ولايفيد ذلك إلا 
جعل الضمیر راجعًالمامر. و«السيد»هوالمتولي للسواد ك 
أن يكون أعظمهم. والمقصود إفادة هذا اللازم» فالمعنی: على أعظم المخلوقات. 

- وقيل:هوالكامل المحتاج إليهباطلاق» أي من جميع الوجوهفي سائر الحالات» ويطلق - 
أيضًا على «الشريف»؛ وعلی «المالك» للعقلاء فیقال انب القوم ا وانودالعيدا ايفان 
«سيد الفرس» أو «الدار» بل يقال: رب الفرس» و«رب الدار». ؟ وهو مأخوذ من :ساد يسود ۱ 
قَومَه ماد فهو سَيِّدٌه وأصله: سَيْوَُ؛ اجتمعت «الواو) امار وسبقت | إحداهما بالسكون 
فقابت «الواو) دياءً) وأدغمت في «الياء». ف ۱ 0 

وإطلاق «السيد» عليه ول موافق لحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخره 
أي ولا فخرٌ أعظم من ذلك. فيكون من باب التحدث بالنعمة؛ أو: ولا أفتخر بذلك» بل 
أقوله إخبارًا بالواقع بأمر من الله تعالئ» فيكون من باب التواضم. 1 «بيدي لواء الحمد» أي 
رایته ولا فخرء وما من نبي يومئذ -آدم فمن سواه- إلا تحت لوا ئي» وأنا ول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع»* أي مقبول الشفاعة ولا فخر. 


40 الت بتمامه ا الأئمة: 0) من غير ذكر اللواء» وأحمد (۰۱۳۰ والترمذي ‏ 
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وخص السيادةً بیوم القيامة لأن الخلق یتفقون علیها فيه حين يرون کرامته عند الله 
تعالی» وأما في الدنیا فيثبتها المسلمون وینفیها الکفار. 

فان قيل: ما الحكمة في ذکر #السيد» في هذا الحدیث وعدم ذكره في حدیث: تلا 
اللهم صل على محمد" لما سألوه عن كيفية الصلاة ة عليه وَكِِ؟ 

آجیب: بأن الأول مقام إخباره ی عن مرتبته لد أنه كذلك» فكل من بلخته هذه 
السيادة لا يتعب يوم القيامة في ذهابه إلى الأنبياء لطلب الشفاعة منهم وماذهب إليهم إلا 
من لم تبلغه. والثاني مقام الصلاة عليه وك ولیس من شرطه ذکر «السید». لكن اختلف: هل 
الأولئ ذکره مراعاة للأدب» أو عدم ذکره مراعاة للوارد؟ قولان؛ والراجح منهما الأول لان 
فيه امتثال الامر وزيادة. وحديث: (لا تسودوني في صلاتکہ )° ب«الواو» لا ب«الياء» باطل. 

قال بعضهم : وانظر» هل هذا الخلاف جار في , بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أو خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ ؟ والظاهر توقف ذلك علئ النقل عن أصحاب القولين 
المذكورين» فان وجد ففيه ما مرء وإلا كان الأولئ الذكر مراعاة للأدب. 

قَولةمْحَمدِ) منقول من سم مفعولالفعل المضعف:آيالمکرر اتی وبا من 
گر حم الخلق له لكثرة خصاله الحميدة؛ فسُمّيَ به نبيّنا عليه الصلاة والسلام رجاءً لكثرة 
حصاله الحميدة المقتضية لکثرة حمد الخلق له. وقد حقق ا تعالی ذلك الر جاء کما سبق فی 
(۳۱۷)» وابن ماجه )4۳۸( الضياء (۳۹۵؟)۰ والدارمي )0(« وغیرهم. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (۰)4۵۲ ومسلم (). و آیضا رواه مالك (295). 
(0) ليس بحدیث. قال العجلوني في «کشف الخفا» (/ 506): «قال في «المقاصد» لا أصل له وقال الناجي: 


وأما النقل عن سيد الورئ: «لا تسودوني في الصلاة»: فكذب مفتری, والعوام مع إيرادهم له يلحنون فيه أيضًا 
قيقولون: لا تسيدوني» بالياء وإنما اللفظة بالواو». اه. 
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علمه وهو مجرور بدل و عطف بیان ی 
والبدل وان كان يفيد شیئین آحذهما: بطریق القصد وهو تقریر النسبة والثاني: بطریق ۱ 
۱ التبع» وهو توضیح ما قبله. لکن المراد منه هنا الثاني» وهو ایضاح «السيد» لما فيه من الإيهام» ‏ 
لاحتمالهل(مُحَمّد) وغيره لا الاو لاقتضائه أن المقصود تعلق الصلاةبتلك الذات الشريفة ‏ 
من حيث تسمیتها ب(مُحَمَّد )» وأن الوصف بالسيادة مطروح. أي غير مقصود بالذات» لان ۱ 
. المبدل منه في نية الطرح» مع أنه ليس كذلك» لأن ذلك الوصف مقصود شا وغير مطروح. 
ولذا قال بعضهم ی ات تا الما يعار سا اليا وتقریر ۲ 
النسبة تبع؛ والبدلية تستدعي العکس. 
ویجوزرفعه‌علی أنه خبر لمحذوف» وهوأو ىء لمافي من الاستقلالو عد میا 
البدلية أو غيرهاء فیکون مناسّالمقامه عليه الصلاة والسلام؛ فکما أن ذاته الشريفة مرفوعة 
الرتبة وغير تابعة لغيرهاء بل مستقلة» ينبغي أن يكون اللفظ الدال عليها کذلك. . ظ 
وله (الْمَبْعُوث): أي المرننل» وحذف فاعل «البعث» للعلم به» ومفعوله لافادة ‏ 
التعمیم(» آي الذي ازسلة لجمیم الطو ائف - عد ا فآمنت به» فصارت آمنة ٠‏ 
۱ مما كان يعتريها في الأمم السابقة من المسخ والخسف» و صارت الحجارة آمنة من جعلها من 
الحجارة التي يعذب بها أهل النار. لکن إرساله للثقلين -أي الانس والجن- | رسال تکلیف» 
ولغيرهما ارسال تشریف؛ أي إرسال بت شرقه على جمیع الخلق. فيكون له السيادة عليهم 
ا لحدیث (بعشت إلى الخلق كافة». ا ظ ظ 
)١ .‏ لبّان: «لإفادة التعمیم» اي 5 الاختصار » فلا يرد أن يُقال: فك إفادة التعميم مع الذكر » کأن يقال إلى 
جميع الخلق. اه. 
(0)رواه مسلم (۵۳» والترمذي (0۳) وقال: «حسن صحيح». وأبو عوانة (2)27 وأبو يعلى . 
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ولا مانع من تركيب إدراكات عقلية في غير أنواع العقلاء اثلاث تؤمن به وتخضع له 
كما رکب في جبل أحد ذلك حين صعده ية وأبو بكر وعمر وعثمان» فتحرك فضربه صل 
لله عليه وسلم بر جله» وقال: : ثب تبث فإنما عليك نبي وصديق وشهیدان»٩‏ . وقول بعض أهل 
الكشف: في كل جنس من الحيوانات رسولٌ منهاء لا يناني ذلكه لاحتمال أن ذلك الرسول 
ملع يل فلا وجه لتضليله". ‏ - ا 

۱ وله ل (بالآيَاتِ) :«الباء» إما للملابست أي المبعو ث لمن تقدمبعامتلبتا بالآيات» أو ۱ 
للمصاحبة بمعنی «مع» .ثم ثم يحتمل أن المر اد ب«الآيات»: الآيات القرآ آنية. و خصها بالذکر 
شرفهاعل غیرهام بقیة المعجزات واه عادو ام . فإذا طلب منا الکفار معجزة على 
رسالته وك قلنا لهم EE GSE‏ 
ویلزمکم اتباعه. 

ووصنها ب(الْوَاضِحَات) باعتبار الغالب» فلا ير د المتشابه» لکن هذا على طريقة 
السلف آما علین طريقة تة الخلف فكلها واضحة. أو المراد بوضوحها: عدم تطرق الخلل إليها. 
أوالمراد به: مايلزمه» وهو الیهر: أي غلبة المعاندء لأن من أقام دليآا واضحًا علی خصمه فقد 
غلبه, فالمراد ب(الْوَاضِحَات): «الباهرا ات» مجاژا؛ أي التي بها البهره أي غلبة المعاند. ٠‏ 

ویحتمل أن المراد بها العلامات الدالة على صدقه اث الشاملة للقرآن وغيره» سواء 
تخا -وهي المعجزات- ملا .فا لآيةأ عم‌من المعجز ته لانفر دیما تَحَدّبهكشمائله 
(349)؛ وابن بان( كلهم بلفظ : ۳ سلت». 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (۰)۳۰۷۹ ومسلم (2107). 


0) فهذا نظير قوله آنمًا في نسبة الشهادة لما لا یعقل من الكائنات: «هذا كله بناء على أن الجمادات تسب 
بلسان الحال» والراجح خلافه» وأنها تسبح بلسان المقال». 
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التي انفرد بها خلمًا وخلمًا. ووصفها حينئذ بالوضوح بالنسبة للقرآن فيه ما تقدم» وبالنسبة 
لغيره المراد به: عدم تطرق الخلل أو البهر أي الغلبة مجازاه أو ظهور الدلالة» إذ جمیع الآيات 
التي أتئ بم النبي يك ليس فیها خفاء» بل هي بديهية الدلالة علی صدقه ب ظ 
.و(الآيات) : جمع «آية)» وهي لغة : العلامةٌ الظاهرةٌ معجزة كانت أو لا واصطلاحًا: 
یی سای ا ا كل ووه . سميت بذلك» لأنها علامة عل صدق 
الآتي ہا . وأصلها : أي رد أبدلت الثانية «ألقا» للتخفيف. ظ 


۱ ۳ (وعَلی آله) قصل باعلئ) مارا علی الشيعة لزاعمین ورود حدیث وال علب 
۱ عدم جواز الفصل» وهو لا تفصلوا بيني وبين آلي بل ۱ وهو لا أصل له؛ وإما للاشارة 
إلى أن الهدية - إعطاؤها له يك أعظم من الهّدية المطلوب إعطاؤها لغیره. 
والمراد ب:الآل» هنا امن تدرع عليه یر ی ی امات 
عند الشافعي» وبنو هاشم فقط عند مالك < اة أو مطلق الا قارب" ولي اليا ااه 
وإلاتكر رمع قوله:(وَالتَابعيين. إلخ». وأصله له کل بدليل تصغيره على «أَوَيلّ). 
وقیل «أَهلْ» بدلیل تصغیره على یل 2 د هذا باحتمال أن یکون «أَمَيلٌ» تصفیر أَهُلُ». ۱ 
۱ وأجيب بأن أئمة العربية -الموثوق بهم- ما ل اي 
عليه إلا ذا علموا ذلك من العرب بقرائن تفيده. ۱ ۱ ۱ 
فان قلت: الاستدلال بالتصغي فيه دور لان المصغر فرع کیره وقد يتوقف للم 
بأصلةذلك الحرف في المکیر على أصالتهني المصغر .قلت:تو قف المصغر علی المکب ر«توقف 
۱ نی «اللولز المرصوع! 6/0 «قال الائمة: : باطل». ‏ 
() ومذهب الإمام أبي حنيفة التعمان: ت هم آل علي وآل عباس وآل عقيل رال بر فر وال الحارت. 
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وجود؛. إذ لا یوجد إلا بعد وجود المکبر» وتوقف المکبر على المصغر «توقف علم»» إذ لا 
تعلم أصالة الحرف في الأول إلا بعد معرفتها في الثاني» فلم تتحد جهة التوقف. 

وله : (وصخبه): اسم جمع ل١صَاحِب)‏ بمعنئ نئ: الصحابي, لا جمع له» لأن «فعلا» لا 
يكو نجمعًال«فاعل» قياسّامطر دا لأنه ليس من أ إبنية الجموع» بل من أبنية المصادر والمفردات 
ک«ضخم) وااضخام» وا صم واختصام» .وقیاس جمع «ضاجب» «صَحَّبٌ» بضم الصاد. 
وتشدید الحاء المفتوحة ک-«عاذل» و«عذّل»» وهولغة: مَنْ بينك وبینه مداخلة؛ واصطلاحًا: 
لتابع لغيره» الا خذ بمذهبه كأصحاب الشافعي. والمراد به هنا: «الصحابي» كما مر وهو من 
اجتمع بنبينا محمد ا مؤمنًا به - ولو لم يمير - اجتماعًا متعارفا بأن یکون في الأرض بجسمه» 
خلاّا لاشتراط المالكية وجود التمیز» وعدم اذ شتراطهم أن يكون الا جتمع معا ولو لم 
يمت علی ذلك. وأما قول بعضهم: «ومات على الاسلام؛ . فهو شرط لدوام الصحبة» أي 
لكونه د يسمئ صحابيًا بعد الموت لا لأصلهاء ولا لم ی ما ر 

ولايوصف بها المرتد عند المالكية» لأن الردة أحبطتها كبقية آعماله فإذاعاد إلئ الإسلام 
لا تعود له كما أنه يجب عليه قضاء ‏ بقية الاعمال". وعند الشافعية يوصف بها باعتبار ما كان 
وإذا عاد إلئ لاسام تعود له مجردة عن الثواب كبقية أعماله؛ فلا يجب عليه قضاؤها. ظ 


507 ال«صحب على ال«آل» الشامل لبعضهم لتشمل الصلاةٌ باقيهم الذين لیسوا 


nO‏ اط ... إلخ» قال بعض المالكية (عله سهو من الشيخ أو هو قول لم أقف عليه 
لأنه لا فرق بیننا وبين الشافعية فیما أعلم. اه. ۱ 

() لبّان: قوله: «قضاء بقية الأعمال» : يقتضي أنه يجب عليه قضاء سائر الأعمال» وهو ملم في الحجء لأنه 
وظيفة العمر» وليس مسلمًا في غيره إلا في ما لم يخرج وقته بعد العودة إلى الإسلام. قاله بعض المالكية ولعله 
اطلع علی قول لم يظفر به ذلك البعض. انتهئ. 


۸ حاشيت الشرقاوی على الهدهدي . 
. والتابعين لهم في الكرامات إلى يوم الدين. 
ظ بآل» لأن بين «الصحب» و«الآل» عمومًا و خصوضا وجهيًا. ۱ 

وله KED)‏ : أي للصحب (في الکرامات)» جمع «كر و ۳ 
للعادة يظهره الله تعالئ على يد رجل ظاهر الصلاحء وهذا لیس مرا هنابل المراديها الأعمال 
.الصالحة التي يتكرم الله تعالئ به على عباده» سميت بذلك إشارة إلى أنه الكرامة الحقيقية من ظ 
الله تعالئ» ولذا قالوا : العبودية مع الاستقامة خير من ألف كشف وألف كرامة. ظ 
وقال أبوالحسن الشاذلي ما هناك كرامة أعظم من كرامة الإيما یمان ومتابعة السئة فمن 
۱ أعطيهما وجعل يشتاق إلى غيرهما فهو كذاب أو مخطئ في الأخذ بالصواب» كمنأَكْرِمَ بشهود 
الْمَلِك فاشتاقت نفسه إلى سياسة الدواب». 
۱ فان قلت: مقتضی هذا عدم دخول من تبمهم في مجردالایمانفقط في الدعاء لمدم 
وداک ا قلت: «ال» فیها للجنس المتحقق في فرد واحد وهو الويمان بناء 
علئ ما اختاره بعضهم في تفسير ال«آل» في مقام الدعاء من أن المراد به مطلق الأتباع الشامل ۱ 
الا سای 
9 يريد هذا القائل ب«الأتقياء»: من نقی الشرك. فيساوي ما قبله. 


ص 


ظ َولة١|‏ إن يوم الدينِ) أي الكائنين إلى يوم الدين. . واعثرض: بأن کلامه لا يصدق إلا 
على من استمرت تبعيته إل يوم الدين كالخضر اتل فلا يشمل من مات قبل ذلك وأجيب:. 
بآن‌المعنین !و من تبعهم طائفة بعد طائفة إلئ يو والدين» فالمستمرإنماهو الطوائف المتعاقبة لا 
کل شخص من الأشخاص .وان شئت قلت : المستمر نفس التبعية لاذوات التابعین .والمعنی 
عليه حینگذ: ومن تبعهم حال کون التبعية مستمرة إلئ یوم الدین بسبب تعاقب الطوائف. 
و وان 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي« سس سس للم 


واعتُرض یبا هذه اتب لاتستمر ال يوم الدين لأقراض طراف المؤمنين بل لا 
ابتداءهمن النفخة الثانية» وتمو ت جميع الخلائق -أي الكفار - بالتفخة الأو ااا إلا 
ا و ۱ 
بان كلامه علئ حذف مضاف» أي إلئ قرب يوم الدين» وهو زمن تلك الريح الليئة.. 

و(الدّين) يطلق في الغ عن معان المناسب متها هنا الجزاء؛ أي إل يوم الجزا. ظ 
وهو یوم القياءة والجزاء: إيصال ما يليق بكل عامل إليه» وني الاصطلاح: المسائل التي ی 
بها النبي 3 وأموره -أي علاماته الدالة على وجوده في الشخص- - أربعة: صدق القصد 
أي أداء العبادة بالنية» و الإخلاص» و الو فاء بالعهد, أي الإتيان بالواجبات. وترك المنهي أي 
ای 

قو وله (الحَمْدّلِلهِ): : حذف الشارح بسملة المتن لعله اكتفاءً ببسملته السابقة عنها إشارةً 
إل شدة امتزاج الشرح بالمتن» فكأبماشيء واحدء و آن البسملة السابقة بقة هي بسملة المتن"› 
ذکرها الشیخ في أول شرحه تبركا بهاء وزشارة إلى أن الشرح ليس له استقلال في نفسه» لأنه 
إبرازلمعاني المتن» فلا يست يستحق أن يؤتئ له ببسملة ولم يفعل كذلك بالحمدلة» بل أ: تی لشرحه 
بحمدلة غير حمدلة المتن لأنه قصد بذلك أداء ما وجب عليه من شکر النعمة . وعدل عن 
الجملة الفعلية إلى الإسمية اقتداء بالكتاب العز یز ولدلالتها على الدوام والثبات المناسب 
للمحمود- وهو الله تعالین - وإن كان الأصل هو الفعلية» لأن «الحمد» من المصادر الدالة على 
الا حداث المنسوبة للذوات. والشائع في بيان ذلك" هو الفعلية» ولأن هذا المصدر مما یکثر 
() لبّان: قوله: «آوآن البسملة... إلخ»: قد یقال: کتابتها بالمداد الاسود ریما دل على آنها بسملة الشارح. اه.. 
9 لگان: قوله:«في بیان ذلك» أي في التعبیر عن اه بقیدها السایق. انتهی. 


7 020 حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 
استعماله منصوبًا بفعل محذوف» والأصل: «(حمدت حمدالله» ثم حذف الفعل اكتفاء بدلالة 
مصدره عليه» ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة علئ الدوام والثبات. وأدخلت «ال» لإفادة 
الاستغراق مثلاء فمن نظر للأصالة المذكورة أو للمناسبة للمقام لكونه مقا عم متجددة عبر 
۱ بالفعلية؛ ومن نظر لما مر عبر بالاسمية» فلكل وجهة. 

و«ال» في الحمد إما للاستغراق كما مر والمعنی : کل فرد من آفراد الحمد مختص بالله 
تعالئ؛ أو مستحقٌ له. أو للجنس» والمعنی: جنس الحمد -أي حقيقته- مختص بالله تعالی. 
ويلزم من ذلك اختصاص كل فرد به؛ لأنه لو خرج فرد منه لغيره لم يكن الجنس مختصّابه تعالئ 
لخروجه في ضمن ذلك الفرد. أو مهد و المعنی: الحمد المعهو د وهو الذي حمد الله تعالئ 
به نفسه في القدم- وقيل هو الذي حمد به نفسه وحمدء باه وأوليا:- مختمن به تعالئ. 
والعبرةبحمدمَنْ ذُكِر فلماا : خمّصٌ به ذلك صار کأن جميع الأفراد مختصة به تعالئ» لأنه لاعبرة 
بحم غير من ذُر. فالجملة على كل حال مفيدة لاختصاص جميع الأفراد به تعال؛ لكن على 
الأول صریگاه وعلئ الثاني لزومًاء وعلی الثالث ادعاءء وخير الأمور أوساطهاء لأنه کدعوی 
الشيء» وهو اختصاص الأفراد ببينة» وهي اختصاص الجنس» فیکون من باب «الكناية» عل 
حد «زيد طويل التجاد» أي حمائل السيف. a‏ 
ظ ومعلوم أن الكناية أبلغ من الصريح» وإذا جعلت «أل» للعهد. وجعل المعهودالمعنى 
الأول -وهو حمد الله نفسه فقط - : ۱ تعين أن تكون «اللام) في الله للاختصاص أو الاستحقاق 
لا لليلك لأن القديم لا یلك بخلاف ما إذا جعلت للجنس أو للاستغراق أو للعهد 
وجول المعهود المعنی الثاني ©, فإنه يصح أن تكون «اللام» للاختصاص أو للاستحقاق أو 


0( آي الحمد الذي ا به نفسه و حمده به أنبياؤه وأولیاژه. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سس ۳ 
(والصلاة والسلام علئ رسول )لح الثا............... yy‏ 
لليلك؛ لان المركب من القديم والحادث حادث: لكين علی الاستغراق يلا حظ هيئة الأفراد 
المجتمعة حتی یوجد الترکیب. ظ ظ 

< وله (عن رَسُولٍ الله): مقتضی الظاهر الاضمار بأن یقول: «علی زسوله» رلمل نک 
الإظهار وی شأن رسول الله ها باضافته إلئ اسمه تعالی الصریح؛ وما أشرفها من إضافة! 
ولم‌یقل «علی نبيه؛ لأن الرسالة أشرف من النبوة علئ الصحيح لتعدي أثر هاء بخلاف 
النبوة» خلاقّا للعز بن عبد السلام في قوله بالعکس معلا له بأن النبوة فيها تعلق بالحق تعالی 
والرسالة فيها تعلق بالخلق والأول أشرف.ورُةٌ: :بن الرسالة فيها التعلقان معًاء وللتنبيه على 
أن المقصود في هذا العلم إثبات الرسالة التي هي أخص من النبوة. 
۳1 (لحندهی) :أي لغةء أي في لغة العرب بدليل تقييده بقوله باللتان» وأمافي 
العرف فهو : فعل ینبی عن تعظيم المنعم بسیب کونه منعمّاء والمراد ب7الفعل» مايشمل القول 
والاعتقاد وانمااقتصر على المعنی اللغو يإشارة! إلى أنه المر ادمن الأحاديث الدالة علی طلب 
الابتداء بالحمد, ولیس المراد نها المعنی العرفي على التحقیق» لأن العرف طاری بعد الشرع» ۱ 
فتحمل النصوص الواردة على المعنیاللغوي لأنه الموجودإذذاك؛ علی أن التفرقة بين معناء 
و ی ابوب ا توص ۱ 
حقيقة الحمد الوصف بالجمل. 
۳ رام جنس دخل فيه الحمد المعرّف وغيره؛بناء علئ أن الثناء هو الإثيان ما 
يدل علئ اتصاف المحمود بالصفة الجميلة ولو بغير اللسان» مأخوذ من «أثني ثنیت» أي أثنيت بما 
يدل على اتصاف المحمود بالصفة الجميلة ولو مرة» لا من «ثنيت» الشيء إذا عطفت بعضه 
علئ بعض لاقتضائه التكرار» فيلزم عليه کون التعريف غير جامع» لخروج الحمدغير المكرر. 


٩‏ ما ا ۱ _ ٠‏ _ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


۱ وقوله: (باللسان) َضْلٌ أول خرج به الثاء بخيره كالجنان والأركان» فليس حمدًا لخت 
واذكان متا الامطااح ر کذاالحمد النفسي.و حمدالجمادات الشامل له قو لوتعالئ ون 
من ن سىء إلا س و © (الاسر أء :)إن لم يكن لفظيًا خرقًا للعادة» فليس حمدًا لغة حقيقك 
بل مجارًاء وان كان ثناء حقيقة بناءً على تعریف الثناء بما مر امالو عرف بأنه الذكر بخیرهفلیس 
ناء ياء وعليه يكون ذكر اللسان مستغنئ عنه. 

واعتذر بعضهم عن ذكره حيتنذ بأنه ليان الواقع» كما هو الأصل في القبود. أو لرفغ 
احتمال التجوز بإطلاق الثناء علی ما لیس باللسان مجاژ او على کل فالمر ادباللسان آلة النطق» 
ولوغیر المعهوده فیشمل الثناء المنطوق‌به‌بغیرها؛ کمالو نطقت یده کر ام وکذائناء الجمادات 
إذا نطقت خرقًا للعادة. 

لک رد علیه آناطلاق اسان علی كلل مجازه ادات تصان عنه . وأورد عليه 
أيضًا: آن سخمد ۳۵ فتا۶ با لسانه فیکون القعریف غیر جاع 1 

وأجيب : بأنهذاتعريف لنوع من الحمد»و هو الحمدالحادث؛ لالمطلق الحمدالشامل ۱ 
۱ للقديم» أوبآن المراد ب اللسان» لکلا مجارًامن إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم فيدخل û‏ 
فيه ما کر لشمول الکلام للنفسي واللفظي» وهو حقيقةٌ فیهما عند بعض أهل السنة. وقال 
البعض الآخر: إنه حقيقة في النفساني» مجاز في اللسان. وعند المعتزلة أنه حقيقة في اللساني؛ 

مجازفي الفساني. .. ۱ 1 

١ ۰‏ اي حمد الله تعالئ لتفسه أو لغيره. 


(0) وعليه جر الشيخ الأمير في شرحه علئ منظومة السقاط إذ قال: «كلام الله» حقيقة في النفسي» مجاز في 
اللففلي؛ و«القرآن» حقية المي مجاز في النفسي. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوی __ سس ۱ 


َولةُ: (بالجويل. ٠‏ إلخ): فصل فصل ثان خرج به لثناءباللسان بغیر الجمیل إن قلنا برأي 
عز الدين بن عبد السلام إن الثناء حقيقة في الخير والشر المستند فيه إل حديث مر بجنازة 
فأثنوا عليها خيرًاء ثم بجنازةٍ فأثنوا عليها شرا/". فان قلنا برأي الجمهور إنه حقيقة في الخير 
فقط -كما یستفاد من تعریفه السابق- احبر یش اک نی نت 
ناه كما هو الأصل في ذکر قيود الشيء نظیر ما مر . 

و«أل» في (الجويل) للجنس» فیصدق بالواحد والأكش وإلا لزم خروج الثناء ببعض 

الصفات الجميلة؛ أو علی بعضهاء فیفسد التعريف. ڈ نم إن «الباء» في قوله اسان لت وفي 
قوله:(یالجعیل) يحتمل أن تكون للتعدية» فیکون المرادبالجميل: المحمودبه. ولم يقيدهيكونه 
اختياريّاء لأنه لا يشترط فيه ذلك» ولكون خا سا سا هن ذكر المخد عليه. ويحتمل أن 
تكو هن بمعنی اعلی» فيكو نالمر ادب« الجميل»: المحمودعلیه. والواجب حينئذ تقییده 
بكونه اختياريّاء لأنه يشترط فيه ذلك علئ الصحيح» ليخرج الثناء على الجميل غير الاختياري؛ 
فإنه یسمی «مدحًا) لا«حمدًا»»يقال: (مدحت اللؤلؤة على صفائها» دون «حمدتها»» وامدحت 
زیدا علئ حسنه» دون «حمدته». وقيل: لاب يشترط فيه ذلك فيكون الحمد والمدح مترادفين؛ 
وهو مایفهم من ظاهر قول الزمخشري في «الفاتق ن»: «الحمد والمدح أتحوان». 

والمراد بالاختياري ما یشمل الاختباري حقيقة أو حكمًا فیدخل الثناء على صفاته تعالی 
الذاتية کالعلم والقدرة والإر ادة» انا ليست آفعالااختبار ی و لا یوصف ثبو تا له تعالی بالاختيار» 


و 


أي الإر ادق والا کانت حادثة. لکنها لما كانت منشاً للأفعال الاختيارية بر منز ها كما يحمد 


(۱) م متفق علیه : البخار ي (0؟) و مسلم (1008). 
() قال العلامة الأميرني حاشیته علی عبد السلام: وقیل لما كانت مصدر الافعال الاختيارية نزل الثناء علیها 


عو سر __ حاشيت الشرقاوی على الهدهدي 
: ید" عل شجاعته باعتبار کون الشجاعة مبدأ لآثار وأفعال اختياريةء كالخوض في المهالك» 
والإقدام على المعارك. ظ ظ 

۱ وكذلك ذات المولئ تسمئ «اختيارية باعتازيةكوتبامنش ألماذكرفصح الحمدعليها. 
ولا يرد السمع والبصر والكلام فإنها ليست منشأ لما ذکر لأنا نقول أَلْحَقّ غيرٌ الاغلب" 
بالأغلب طردًا لباب علي وتيرة واحدةء أو نا لما لازمت الذات ولم تؤثر في شيء نزلت 
. متزلتهاء فيكون الحمد عليها كالحمد على الذات. 

والجواب المطردفي جمی الصفات أنيقالإذذاتهالمقدسة لماكانت كافية فيثبوت تلك ۱ 
الصفات الشريفة لها أي غير محتاجة إلى ذات أخرى توجب قيامها هثل تلك الصفات 
منزلة الأفعال الاختيارية وبما تقر من تخاير معنئ «الباءين» صح تعلقهما بالثناء واندفع‌ما 
یقال: في كلامه تعلق حرف جر متحدّيّ اللفظ والمعنئ بعامل واحد وهو ممتنع. 

٠‏ وقد عم مما ذکر تغاير المحمود به وعليه» فالأول: ر 
بالاختياري -کمامر- بل یکون اختياريّاء أي صادژا عن المحمود باختیاره وإرادته كالكرم؛ 
وغير اختياري کطول القام وصباحة الوجه. والثاني: هو ما كان باعثًا على الثناء بأن 
منزلة لاه مائ الأفغال الاختيارية: لا لت هي حتئ يكون إساءة آدب» ورد الشيخ الملوي بعدم ظهؤره 
في غير صفات التأثير» وقد يجاب بملاحظة أنها ليست بغير الذات المؤثرة. أه. ص ۸ ط الكتب العلمية. 0 


ووجه إساءة الأدب فيها كما في شرحه على منظومة السقاط إن آراد بالاختيارية حقيقتها المقتضية للحدوث» ٠‏ 
فلا یخفی ما فيه من إساءة الأدب» وان أولّها بما يناسب فهو ثابت بدون كأنيّة. (شرح الامیر علین منظومة 
السقاط)» ط دار الاحسان بتحقیقنا ص -٩۱‏ -؟5. وانظر للزيادة تعلیقاتنا ری ا 

)١(‏ لأا ثلاثة» والبقية أربعة: الحياة و العلم و الارادة والقدرة» والحياة مندرجة في المحمود عليه لکونها 
مصححة لقیام الصفات بالذات. ۱ 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ` | 0 ۱ ۱ ۱ ۳ 
يكون الثناء في مقابلته ولأجله» ولا يكون إلا اختياريًا على المشهور. ثم إنبما قد يختلفانذاتًا . 
واعتباژاه کمن أعطاك شيئًا فكان باعنًا لك على وصفك له بالعلم» أو الحلم أو الجمال» ‏ 
فقلت: «زيد عالم» أو «حليم» أو «جميل»» فالمحمود عليه الا کرام والمحمود به العلم مثلا. 
ظ وتارة يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارًاء فيكون الشيء الواحد محمودًا به وعليه» لكن 
باعتبارین.مختلفین؛ وذلك بأن يكون الباعث على الوصف بصفة اتصاف الشخص بتلك 
الصفة كقولك: «فلان كريم» في مقابلة إكرامه لك فالإكرام من حيث كونه مدلول الصيغة 


السب ري 0 00 


5 الصيغة: :وهي اللفظ الدال على المحمودبه؛ وإن شت قلت :على اتصاف المحموه 
تیب . والحامد :وهوالمُمْيى الذي یتحقق ق منه الحمد .والمحمود وهوالفاعل المختا 
أي الذي يصدر منه المحمود عليه باختياره حقيقة أو حكمًا على ما مر. . 
ویمکن اماد هذهاللاة بن قوله: لا بالسَانٍ) لتوقف الثناء على مُنن وهو 
الحامدء ومشتى نوا عليه وهو المحمود. والثناء المذکور هو الصيغة. ۱ 1 

ولم یقل كغيره: «علی جهة التعظيم' لیخرج ال و صف بالجمیل تهکمّا نحو :9( دق نلک 
ان لمیر ڪر + (الدخان: ٩‏ لأن ذلك لیس قيدًا من ماهية الحمد پل هو شرط 
إما لتحققه أو للاعتداد به كما قاله یس" في «حواشي ي التلخیص؟ ات نت مسق 


هو الشیخ ياسین بن زین لین بن آي بكر بن علیم الحمصي » الشهیر بالعليمي: شيخ عصره في علوم 

العربية. ولد بحمص, ونشاً واشتهر وتوفی بمصر. له حواش کثیرقه منها «حاشية علی ألفية ابن مالك - ط4 - 
جزآن» و«حاشية على متن القطر وشرحه للفاكهي - ط» واحاشية على شرح التلخیص المختصر للسعد 
التفتازاني - خ» و«حاشية على فتح الرحمن شرح لقطة العجلان - ط؛ في الاصول» و«حاشية على شرح 


84 ۱ ۱ ۱ حاشيتة الشرقاوي على الهدهدي 


بجميل حت يحتاج إلى إخراجه بذلك» بل هو وصف للمتهكّم به بما لیس متصفا به حقيقة» 
بل مجاراء إما باعتبار ما كان في الدنياء أو باعتبار ضدٌ حالته فيهاء لأن كونه في انار ينفي عنه 
۱ العزة والكرامةء فهو خارج من أول الأمر. 

وأنواع المحامد أربعة :حمدان قديمانوهما حمدّالهنفسه وحمده بعض عبیده نحو: 
نتم | اه 28 3 (ص :۰6۳۰ وحمدان حادثان: وهو حمدنا لبعضنا» عند 1" ۱ 
تعالئ. هكذا قال السکتانی؟. ۱ 
۱ وقال ياسين: إل الحمد القدیم واحد» وهو ماکان المحمود بهوعلیهقدیقا کحمد اه ۱ 
تعالئ تفسه على ذاته أو صفاته وآما حمد بعض خلقه فحادث لأن الم رکب من القدیم والحادث ۱ 
حادث. وجمع بعضهم بأن الحمدّم مشترلك بين الكلي والجزئي» فیستعمل في الماهية المركبة من 
الأركان الخمسة وهو الذي عناه ياسين» ویستعمل في الثناء فقط» وهو الذي عناه السکتانی.. 
قَولهُ:(مِن الاوصافی): (من) للتبعیض لا للبيان» أي الجمیل الکائن من الاوصاف... 
إلخ. والمراد بالأوصاف: ما یشمل الصفات الثبوتية وغیرها من الصفات السلبية". فالثناء 

على الله تعالی بتنزهه عن الحدوث مثلاء أو «زيد» بنفي البخل عنه یسمی حملا.. 
الا ستعارات - خ» و«حاشية على * ای یت ات ی ات ات ات ۱ 
التوضيح - - ط؛ في النحو للم ۱ 
(۱) هو عیسی بن عبد الرحمن» أبو مهدي الرجراجي السكتاني. مفتي مراكش وقاضيها وعالمها في عصره. 
مولده ووفاته فيها اقرف قلقم الماك 3 sS‏ شرح أم البراهین» توفي 


سنه ۱۲۱۲ هب 


06 


۱ 3 ۱ 2 وم 1 و مد وى 2 52 ر ر 
(0) ومنه قوله تعالی: ا وف سند رای رسد و رز يكل له رب فى لب ویک لَه وین ال ور 
تیه (الاسراء: ۱۱). 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ا مس ۹۵ 


۱ rT E و‎ O E e Nea iad أرالأفعال كالعلم والجود.‎ 


1۳3 (أو الأمْعَالِ): فيه أن e‏ لأن فعلك وصف 5 
وعطفها عليها يقتضي أنها غيرهاء إلا أن يجاب بأن المراد بالاوصاف: ما عدا الأفعال. ولا 
يصح الجواب : ا عطقن الام حرا العام لأنه لا یکون ب«أو». إلا أن تَجِعلٌ بمعنی 
لور كما في بعض الخ E‏ تام نی ای ۱ 
فان e‏ غرایة. 
َوه (كَالْعِلْم. ..إلخ) :يطل العام عل أحدالعلوم المدونة وهي القواعد والضوابط. 
وعلی الملكات» وعلی الادراکات تصورية كانت أو تصدية بقية» والمرادبه‌هنا المعنیان ال عي ان 
لا الأول» لأن القواعد ليست أوصافا. ویصح أن يراد به هنا أيضًا العلم في هذا الفن» وهو 
الاعتقاد الجازم المطابق للحق عن دلیل» لا في فن المنطق؛ لأنه فيه هو الصورة الحاصلة في 
الذهن ولو جهلا مركبّاء وذلك لا يصح إرادته هنا لعدم کونه جمیلا في بعض صوره. . 
ویطلق العلم على ما قابل الجهل» ویصح إرادته هنا أيضًاء وهذا كما یتصف به العد 
یتصف به المولئ تبارك وتعالئ؛ لكن الفرق بينهما أن علمه تعالئ واحد متعلق بأشياء لا ناية لهاء 
وأما العبد فقيل إن له علمًا واحدًا كثير التعلقات» وقيل له علوم كثيرة. والعلم المذكور مثال 
للجمیل من الا وصاف لا للأوصاف؛ لفساده إذ العلم ليس أوصاف متعددة بل صفة واحدة. 
وكذا قَولهُ: (والجود) فهو مثال للجمیل من الافعال لا للافعال» هذا إن فسر بالإعطاء . 
الذي هو صفة فعل. فان فسر بان صفة هي مبدا[فادة ما ينبغي لا لغرض فخرج ما لو وهب 
شيئًا ليستعيض عنه ولو مدا أو ثناءء فلا يعد جودا؛ كان مثالا للأول آیضاء إذ ال 
المذكورة هي: ملكة تنشأ عنها الأفعال بسهولة. وقيل هي القدرة أو الارادی ومعلوم أا 
لیست الال 
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بالمنن» وهو ضدٌالذم الذي هو الا بیع من الأوصاف والأفعال كالجهل.. es‏ 


۳3 (بالوتن):- جمع اهِنّة)» وهي :النعمة» كا سذرة) واسدّرة» أي والجودبالنعم. 
ومقتضاء : أن الثناء في مقابلة الجود بنعمة واحدة لا یسمی حمدًا»» ولیس کذ لك إلا أن تجعل ۱ 
ا للجنس فیصدق الجود بالنعمة El‏ 
له (وَهُوَ ضد لدم لما عرف الحمد وکان الذم ضدّه والضد آقرب الأشياء 
خطورا بالبال عند ذکر ضده ناسب ذکر الذم وتعریفه» لا یقال: «إن الذمّ ضد المدح لا ضد 
الحمد» لأنا نقول: كونه ضدا للمدح لايناني كو قدا شوت انا لأنالإتيان بما يدل على ۱ 
اف اما بای موم بکد اف یج ات نفد وکا ۱ 
کلام «المصیاح». . ويرشح ذلك ونه نين ایا 0 

قوله: (التثاء) بتقدیم النون على المثلثة» وهو كما مر الاتیان بما يدل على الاتصاف 
بالقبيح. وباء (بالْقیح) يجري فيها ما تقدم في باء (بالجَويلل) من کونها إما للتعدية فیکون ‏ 
مدخولها مذمومًا به أو به بمعنئ «علی» فيكون مذمومًا عليه وحذف هنا (باللسَانِ) اكتفاء بما 
مرفي الحمد لأنه ضده. وقد تقدم أنه لایکون إلا باللسان» وهذا كذلك» فيجري فيه جميع ما 
تقدم من الأركان الخمسة وما فیها. 

و هُ: (منَ الأوصَاف. إلخ ) أي الكائن من الأوصاف» ويجري هنا جميع ما تقدم. 

ول (كَالْجَهْلٍ) هو ینقسم إلئ: م رکب وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو علیه 
ولايكون إلا مذموماء كاعتقاد الفلاسقة ا والی : بسیط وهو انتفاء العلم بالشي» 
وهو سه نمحمواكانتفاء علمك بذات الله تعالئ على و جه الإحاطة» وتارةيكون مذموما ما 
نتفاء علمك بفرائض الوضوء. E‏ 
واطلاقه علین القسمین المذ کورین حقیقة بناء علی المشهور من آنه من قببل المشترله " 
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اللفظي ويمكن حمل كلام الشارح على هذا المشترك بأنيراد کل من فردیه» فعلئ الأوليكون 
مثالا للقبیح من الأوصاف إن قلنا إن الاعتقاد من الكيفيات”» وهو التحقيق» فيكون صفة 
وجودية. وإن قلنا إنه فعل نفساني- وهو خلاف التحقيق- كان مثالا للقبيح من الأفعال. 
وعلئ الثاني يكون مثالا للقبیح من الأوصاف فقط. فيما إذا كان انتفاء العلم مذمومًا كالمثال 
الثاني» لأن الانتفاء المذكور صفة سلبية. 
وقيل: إطلاقه على الأول حقيقة وعلئ الثاني مجاز» وعليه فيكون المراد به الأول لأن 
المتبادر عند الإطلاق هو المعن الحقيقي. 
قولّه: (وَالْبْخْل..إلخ ) هو ضد الكرم المرادف للجود وقد تقدم أن الجود صفة هي 
مبدأ إفادة ما ينبغي إلخ» فيكون البخل صفة هي مبدأ عدم إفادة ما ينبغي إلخ. وتقدم أن تلك 
الصفة في الجود هي ملكة ينشأ عنها وصول الإحسان للغير» فتكون في البخل ملكة ينشأ عنها 
عدم وصول الإحسان للغیر» ويكون مثالا للقبیح من الأوصاف. لأن الملكة من الأوصاف. 
فان فسر الجود بأنه الإعطاء الذي هو صفة فعل» كان البخل کف النفس عن الاعطاء 
فيكون مثالا للقبیح من الأفعال» لأن الكفف فعل من أفعال النفس» وإطلاق الضد عليه 
حقيقة كالأول» لأنه ليس أمرًا عدميًا. فتلخص أن كلا من الجهل والبخل يصح أن يكون 
مثالا للقييح من الأوصاف ومن الأفعال. 
(۱) والكيف عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليًا. 
كذا لبعض المتأخرين. وقوله لا يتوقف تصوره علئ تصور غيره أي لا يتوقف إدراكه علئ تقدم إدراك غيره 
كتقدم تصور المنسوب على تصور المنسوب إليه. وقوله: لا يقتضي القسمة خرج به الكم. وقوله: واللاقسمة 


لتخرج الوحدة والنقطة لأنهما یقتضیان اللاقسمة. وقوله: في محل ظرف مستقر حال من فاعل لا يقتضي» 
والمعنی لا يقتضى القسمة واللاقسمة حال كونه في محله. 
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فمعنی «الحمدلله»: الثناء بالجميل واجب لله ويستحيل CESED EC‏ 


وله (فمعتی «الحمد)..إلخ ): الفاء» للتفريع» وتسمئ «فاء» الفصيحة؛ لا فصاحها 
عن شرط مقدر وقعت في جوابه» أي إذا عرفت أن الحمد هو الثناء. فمعنئ قول المصنف: 
(الحمْدٌ لله) الثناء بالجمیل إلخ » أي کل ثناء بجمیل أو جنسه بناء على أن ال» استغراقية أو 
تخس وقَولَه: ازاز أو لا یقبل الانتفاء؛ کل 
محتمل. لکن قرلا «وَيَسْتَحِيل خقه. .الخ» ر يعين الثاني» فهو المراد. وأورد عليه أن الثناء 
وبي وو و و رس 
الوجود والعدم فلا يكون ثابتا بالمعنی المذكور. 

وأجيب: بأن كلامه على حذف مضاف. أي «استحقاق الثناء»؛ ولا شك أن استحقاقه 
لازم له تعالئ لزومًا لایقبل الانفکاك وحينئذ فعطف قوله: (وَيَسْتَحِيل) على قوله: (الشتاء... 
إلخ) من عطف اللازم على الملزوم. فتفسير الوجوب بالمعنئ الثاني مأخوذ من المقام كما 
علمت. وإلا فالمناسب للعبارة -أعني قوله: «الحمُد لله)- أن يفسر بالمعنئ الأولء إذ مدلولها 
مجرد ثبوت الحمد لله تعالی. وبعد ذلك فهذا التقدير -أعني تقدير مادة الوجوب- خلاف 
المشهور في هذه العبارة» بل المشهور فيها تقدير مستحق» أو مختص. أو مملوك. 

قَولَهُ: (ویَنتجیل... إلخ): ظاهره أن هذا مأخوذ من معنئ الحمد وليس کذلك» 
إلا أن يجاب أنه ليس مراده أن ذلك من معنئ الحمد بل مراده أنه لازم للمعنئ المذكور كما 
تقدم لأنه يلزم من کون الحمد واجبًا لله تعالئ بالمعنئ المتقدم أن يكون ضده- وهو الوصف 
بالنقص المعبر عنه بالذم فيما مر - مستحيلا في حقه تعالی؛ أو مراده أن هذه جملة مستقلة ذكرت 
() لأنه فعل للخلق» وفعل الخلق جائزء فالحمد ثابت لله» ولكن ثبوته من حيث كونه فعلا للحق وأفعالهم 
جائزة الوقوع» وهي بإيجاد الله تعالی» وفعله تعالئ جائز وليس واجبا. أما الحمد القديم فلا يكون جائرًا. 
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في حقه تعالئ الوصف بالنقص. و«الله»: اسم ان ب سوسس الم E‏ 
بعد المذكور تعلیلا لمحذوف تقديره: وإنما حكم بذلك لأنه يستحيل إلخ. 

و قَولَهُ: (في حَمَهِ) أي ذاته وصفته. 

ورل (الوضف بالتقص): رن عليه: أن الوصف بذلك ليس مستحیلاء لأنه 

مصدر وصفه إذا أتئ بما يدل على اتصافه بالقبيح فيكون بمعنی «النثاء» بتقديم النون الذي 
هو الإتيان إلخ. وهو ليس بمستحيل عقلا بل هو واقع. 

وأجيب: بأن مراده بالوصف الاتصاف» من إطلاق المسيب على السبب العادي» 
إذ العادة جرت بأن من اتصف بشيء يصفه الناس به؛ أو يقدر مضاف نظير ما تقدم» أي 
استحقاق الوصف. ولاشك أن الاستحقاق المذكور مستحيل في حقه تعالی. و«النقص» 
مصدر انَقَص)» وهو يستعمل لازمًا ومتعديّاء يقال: «َمَص رَید» أي قام به النقص» وانَقَّص 
الله أعداءَك». أي قلل عددهم وأخذ منهم. والمراد به هنا اللازم» أي يستحيل في حقه تعالى 
الاتصاف بكونه ناقصًاء أي قائمًا به النقص, لا الاتصاف بكونه مُنقِصًا للغير على صيغة اسم 
الفاعلء أي مُقَدَرًا نقصه» فليس بمستحیل. 

قَولَهُ: (و«ابلة» اسمٌ): يطلق لفظ «الاسم» على ما يقابل الفعل والحرف» وعلئ مايقابل 
الكنية واللقب» وعلی ما يقابل الصفة. ويصح هنا إرادة ماعدا الأولء فالمراد أنه عَلَم وضعه 
اه تعالی علی نفسه وضکا شخصیّ. وقیل: هر بالعْة؛ وفیه ف لأن الم ال کلی» 
إلا أن یقال: إنه عم بالْعلبةباعتبار أصله وهو الاله فهو عَلم لم يْسَمَ به غيره تعالی شرعّاء ولم 
یقع خارجًا على غيره حفظا لأحديته» فکما أنه لا مشاركة في مسماه وجودًا وعيئًاء لأن وجوده 
قديم وكذا عينه أي ذاته» بخلاف الحوادث فيهماء كذلك لا مشاركة في اسمه وضعا وعَلَمًا. 


والصحيح أنه غير مشتق» وهو قول الخليل» وسيبويه» وأكثر الفقهاء والأصوليين. 


8 حاشین الشرقاوي على الهدهدي 
للذات ال و اجب الوجودالمستحق ام نام قدو فده و ماعط امح ا واه و سمه 


ورژي الخلیل" في النوم بعد موته فقال: غفر الله لي بقولي في اسمه تعالی إنه لیس بمشتق. 
وقد ذكرفي القرآن العظیم في ألفين وخمسمائة- وقيل ثلاثمائة وستین- موضحًاء وهو اسم الله 
تعالئ الأعظم عند أكثر أهل العلم وهو المعتمد» لأن من دعا به مع شروطه تحصل له المنفعة 
العظيمة والإجابة بعين ما سأل لوقته. 

وله (للذَّاتِ لو اجب الوخود): هکذا في بعض النسخ» وفي بعضها: (اسم واجب 
ال وجود) واعترض على ذلك بأنه یلزم عليه أن يكون غير «عَلّم»» لأن مدلوله حينئذ -وهو 
واجب الوجود- كليء و«الْعَلَمُ) يج ت أ نكو مل تمه نذا ی سا فلل ركوك قل 
«لا له إلا الله» مفيدًا للتوحيدء لأنه يصير المعنئ حينئذ: «لا إله إلا هذا الأمر الكلي». كيف 
وقد أجمعوا علئ إفادة ذلك القول التوحید؟ على أنه يدخل فيه حينئذ الصفات. إذ هي واجبة 
الوجود. وإن خرجت بقوله (المسْتَحِقٌ... إلخ). 

وأجيب: بأن إضافة (اسْمٌ) ل (وَاجِب الوجُود) للعهد. أي اسم لواجب الوجود 
المعهود" وهو الذات المعينة في الخارج» الموصوفة بوجوب الوجود واستحقاق جميع 
المحامد. والوصفان المذكوران ليسامن جملة الموضوع له و إلا كان كليّاء وقد سبق منعه» بل 
أت بهما تما للموضوع له عن غیره» وخصًا بالذ کر دون بة بقية الصفات لاح شارة إلى استجماع 
الذات لجمیع صفات الکمال. 


0) أي الخليل , بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب «العين»» وواضع علم العروض. توفي سنة ۱ه.. 

() لبّان: قوله: «أي اسم ...إلخ) قضيته أن العهدية المدلول عليها بالإضافة في المضاف إليه وهو واجب 
الوجود هناء وهو خلاف المعروف. وسيأتي في كلامه علئ قول الشارح «و رسول الله» هنا ما يدل على أن 
العهدية في المضاف» وهو المعروف. 


o. ۳۹ ۳ 03 ۳۹‏ 
سیم الاسلام تسب الله الشرفاوي ۱۰ 
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آما الإشارة بالأول فلأن كل كمال يتفرع عن وجوب الوجود بالذات”» لأن من كان 
كذلك يكون أكمل الموجودات وأشرفهاء فيجب اتصافه بأشرف الصفات؛ وأما الإشارة 
بالثاني فلأنه لا يستحق جميع المحامد إلا من كان متصمًا بسائر الکمالات. وقدم الأول لأنه 
كالدليل للثاني. 

ومقتضی التوجيه المذكور أن الوصف الثاني مؤكدٌ للأول» والأولّئ أن يكون مؤيسًا 
بأن يقال: حص الأول بالذكر لكونه أكمل الصفات وأشهرها اختصاصًا بجنابه تعالی» 
وخص الثاني لبيان سبب الحصر المستفاد من «لام» الحمد لله لأنها للاستغراق» أو للجنس 
المختص بهتعالئ. فالمعنئ : وإنماكانت جميع الأفراد مختصةبالله أو جنسها مختصّابهتعالى, 
لأنه مستحق لجميع المحامد. 

وقدم الأول على الثاني لما مر- أو يقال خص الأول- لظهوره في تضمن سائر صفات 
السلوب. لأن واجب الوجود هو الذي لا يقبل وجوذه الانتفاء آزلا وأبدّاء فلا يسبقه عدم 
ولا يلحقه عدم» فيلزم أن يكون قدیمّا باقيّاء وهكذا إلى آخر صفات السلوب. والثاني لظهوره 
في تضمن سائر الصفات الثبوتية. وقدم الأول عليه من باب تقديم التخلية على التحلية'. 

وما تقدم في الجواب أولئ من قول بعضهم: «إنه لما قام البرهان على أن واجب الوجود 
لم يوجد منه إلا هذا الفرد صح کون «الله» عَلما عليه وأفاد التوحيد في الا إله إلا الله»». انتهی» 
لأن مقتضاه أن لفظ الجلالة مدلوله كليٌ انحصر في جزئيٌّ» فلا يصح أن يكون عَلمّاء ولا یفید 


(۱) لبّان: قوله: «بالذات» کون الوجوب بالذات لم يُؤخذ من كلام الشارح وإن كان هو الواقع. انتهئ. 


49 ويمكن القول إنه قدم الأول لأن السلوب ناظرة الو الذات والثانی ناظر او الذات بشرط الصفات» 
وتقدیم الأول آولی لا سیما مع تعلق بعض الصفات بالممکنات. 


1 حاشيي الشرقاوي على الهدهدي 
لجميع المحامد. و «الصلاة» من الله على نبيه زيادة تکرمة E E ER‏ 


التوحيد في «لا إله إلا اله» لأنه يصير المعنی: لا إله إلا هذا الأمر الكلي المنحصر في جزئي. 
والمشکال المتقدم باق بعينه. 

واعلم أن المراد بواجب الوجود: واجب ال وجود لذاته» فلا ترد الحوادث الموجودة» ‏ 
فإنها واجبة الوجود عرضًا من حیث تعلق علم الله تعالی بوجودها لا بعدمها؛ فوجود «زيد) 
مثلا في هذا الوقت المعین واجب عرضًا لتعلق علم الله تعالی به لا بضده وهو العدم فاندفع 
الاعتراض بأن واجب الوجود كما يتصف به الباري تعالی یتصف به غیره. 

َولَهُ: (المَحامد): جمع ١مَحَمَّدَة))‏ بمعتی : الحمد. 

تَولهُ:(وَالصَّلَاةٌ): مبتدأء و(من الله) حال منه»علی مذهب سيبويه المجوّز لمجيءالحال 
من المبتدأ» ويمكن تمشيته على مذهب الجمهور بأن يقدر مضاف في العبارة» أي: وتفسیر ‏ 
الصلاة حالة كونها كائنة من الله تعالئ فتكون حالا من المضاف إليهء ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه. ظ ظ 

وقَولّ: (زْيَادَة تكرمة): خبر. وأشار بلفظ «الزيادة» إلى أن أصل التكرمة ثابت له کیان 
وإلئ أنه عليه الصلاة والسلام ينتفع بصلاة غيره» أي دعائه له» على الصحيح من أن الأنبياء 
یتفعون بذلك. لكن لا ينبغي للمصلي قصد ذلك كما مر لما فيه من إساءة الأدب. وقيل: إن 
المنفعة عائدة على العبد ليس إلا. وتفسيره (الصّلَاة) ب«زيادة التكرمة» أخذه من المقام» وهو 
تعلقها به ك فالمناسب لمقامه الشريف تفسيرُها بذلك» وكذا باقي الأنبياء والملائكة. لكن 
(زيَادَةٌ التكرمة) متفاوتة. وأما معناها الأصلي فهو التكرمة والإنعام. فقوله: (مِنَ الله) قي 
خرج به الصلاة من غيره» كالآدميين والجن والملائكة» فان معناه الدعاء بخير. ولا ينافي ذلك 


)00( أي بتفاوت درجاتهم علیهم الصلاة والسلام. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ا ٣  _ح _____  ___‏ 


قولهم |نبا من الا دمیین الدعاء ومن الملائکة الاستغفان لأنالاستغفاردعاء بالمغفرة والرحمة. 

وقوله: (علی نَيّ): قيدٌ ان خرج به الصلاة من الله على غير نبیه(» فإن معناها التکرمة 
والإنعام» وهو معنی الرحمة إذ المراد بها الانعام أو إرادته» لا الرقة التي في القلب. واطلاق 
(الصلاة» على «ال رحمة» !طلاق حقيقي لغة كمايدل له قولهم : إن الصلاةإما من قبیل المشترك 
اللفظي فمعناها من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين تضرع ودعاء؟؛ أو 
من قبيل المشترك المعنوي فمعناها «العطف والإحسان». وذلك يختلف باختلاف ما يضاف 
إليهء فإن أضيف إلى «الله تعالئ» كان معناه «الرحمة» وهكذاءإذمن المعلوم أن إطلاق المشترك 
اللفظي على بعض أفراده حقيقة» وكذا المعنوي على ما فيه» فالقول بأن «الصلاة» معناها 
لغة: الدعاء فان أضيفت إلى غيره تعالی كانت باقية على معناهاء وان أضيفت إلى «الله تعالی» 
كان معناها: «الرحمة التي هي لازمة للدعاء» أه لا یظهر. لاقتضائه أن إطلاقها علی «الرحمة» 
مجاز لغوي وليس كذلك كما علمت» ولعل اقتصارهم على کون معنئ «الصلاة» في اللغة: 
«الدعاء» لكونه أظهر معانيهاء وليس المراد أنها لا تطلق في اللغة إلا عليه. 

. و(التكرمة) معناها: العظمة والمراد بها: التكريم» أي التعظيم» وعطف الانعام عليها 
مغایر لأن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيّاء فقد يوجدان فيما إذا عظمك شخص بالقيام 
لك مثلا وأنعم عليك بشيء» وقد ينفرد الأول فيما إذا عظمك ولم ينعم عليك بشيء. والثاني 
فيما إذا أنعم عليك بشيء ولم يعظمك. وقد يطلق «الانعام» على «التکرمة» فيكون العطف 
للتفسیر؛ وهو ظاهر. 
() لبّان: قوله: «علئ غير نبيه» أي من غير الأنبياء والملائكة. 


عبد السلام» ورجح - أي ابن هشام- أنها من قبيل المشترك المعنوي. 


4 ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 
و«السلام» زيادة تأمين له وطیب تحية... SE N e‏ 
وله (وَالسّكَامُ) أي من الله تعالی على نبيه» ففيه الحذف من الثاني لدلالة الاول» أي 
السلام من الملائكة والإنس والجن فهو الدعاء ومن الله على غير نبيه فهو مطلق التحية أو التأمين. 

۳ رز ریاد تأمِین): :فيه إشارة إلى أن أصل التأمين حاصل له عليه الصلاة والسلام 
نظیر ما مر في الصلاة» وهو ضد التخویف» لأن الأمن ضد الخوف. والمراد به السلامة مما 
یخاف. ومقتضی هذا أنه عليه الصلاة والسلام یلحقه خوف» وهو کذلك. لأن الأنبیاء علیهم 
الصلاة والسلام یخافون في بعضهم مواطن الموقف على أممهم» وعلی آنفسهم وینسیهم الله 
تعالی المغفرة لهم. وكذا یلحقه عليه الصلاة والسلام خوف في الدنياء لکن خوفه فيها خوفٌ 
إجلال ومهابة» لا خوفٌ من العذاب أن يحل به؛ أو خوفه من الوقوع في حسنات الأبرار التي 
هي سيئات بالنسبة للمقربين» كما قيل ذلك في قوله تعالی: 3 لحف رل له تمد من ديك 44 
(الفتح: ؟). فإذا كان عندك خمسة دراهم وتصدقت منها بأربعة وأبقيت واحدًا كان ذلك 
حستة عند الأبرار سيئة عند المقربين. 

َولهُ: (وطِيبٌ تَحيّة): أي تحية طيبة» والتحية في الأصل: الدعاء بالحياة. ثم أطلقت على 
مطلق الدعاء» ثم أطلقت على دعاء مخصوصء وهو السلام عليكم مثلاء ومقتضی هذا أن الله 
تعالی یدعو للحي و ولیس كدلك ذ لیس هنال اعظم منه حتی بدعوه . وحينئذ فالمراد بالتحية: 
خطابهتعالی له ا بمایسوه و یل ب بأن یحبیه في الجنان بکلام قدیم تحيةٌ تليق بجنابه کا . وعطف 
(۱) لعله یقصد حدیث الشفاعة حين یقول الأنبیاء علیهم السلام: إن رَبّي قذ عغضب الیرم غَضَبا لم يَغْضَبْ 


1 
ی 0 


له مثله؛ وَلَنْ یَْضَب بَعْدَهُ له .. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري... الحدیث. وهو ظاهر في تأييد کلامه. 
وان علل العلامة الأمير عدم ذکر الشیخ عبد السلام لتفسیر السلام بالأمان بأنه «ربما آشعر بمظنة الخوف لأن 
المعنی على طلبه والدعاء به» والتبي يك بل وأتباعه لا خوف عليهم» وان قال ”إني لأخوفكم من ال" فهذا 
مقام عبودیته في ذاته واجلاله لمولاه. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي لاا س0 66650555542242 ٠‏ 

وإعظام. وارسول الّه» هنا هو سيدنا محمد یف 
ذلك على ما قبله مغايرء إذ لا يلزم من زيادة التأمين زيادة طيب التحية» ولا من زيادة طيب التحية 
زيادة التأمين. 

وله (وَإِعْظام): مصدر «أَعْظَمً). أي فَحْمَ وب بمعنی التعظيم الذي هو مصدر 
ّم بالتشدید» فكأنه قال: (وتعظیم» أي تفخیم وتکبیر. و على (١تَأمِين)‏ من عطف 
اللازم على الملزوم» لأنه يلزم من زيادة التأمين زيادة التعظيم» وعلئ «طيب التحية» من عطف 
العام على الخاص, لأنه يلزم من زيادة طيب التحية زيادة التعظيم دون العکس. والحاصل: 
أن معنئ السلام مركب من ثلاثة أشياء: زيادة التأمين» وزيادة طيب التحية» وزيادة التعظيم. 

وقد علم مما مرّ أن سلام الله تعالئ على نبيه یا وعلئ بقية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ليس من قبيل الدعاء وكذا صلاته علیهم لما مر أن الدعاء لا يتصور منه تعالئ 
أنه طلب» والله تعالئ مدعو ومطلوب منه؛ لا داع ولا طالب إذ ليس هناك من هو أعظم 
منه حت يُطْلَبَ منه. نعم إن أَرِيدَ کوله يدعو ذاته بإيصال الخير للمدعو له -أي يطلب منها 
ذلك- صح والطلب النفسي مغاير للإرادة. 

قَولّهُ: (وَرَسُول الله متا قيد ب(هتا) احترارًا عن الرسول في مبحث النبوات» فان 
المراد به: ما يعم نبينا مه وغيرّه من بقية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فإنقيلَ:لِمَلَمْيُرِدْبه کل رسول كما حمله على ذلك بعضهم؟ أجيب:بأنه إنماخصه بذلك 
لأمرين: الأول: أن «رسول الله غلب استعماله في نبينا اة فصار عَلَّما بالغلبة على تلك الذات 
(۱) ولما كان قول ابن هشام بأن الاشتراك في معنئ الصلاة على النبي معنوي وكان هذا لا یحسن في مقام طلب 


الاقتداء وكان المولئ يدعو ذاته بإيصال الخيرء قال العلامة الأمير: وأنت خبير بأن القول بأنه اقتداء في مطلق 
الاعتتاء حير من هذا الكلام الهائل. 


۹ ۱ حاشین الشرقاوي على الهدهدي 


[آقسام الك العقلي] 


الشريفة. ولا یطلق على غیرها إلا مقرونا بذکر اسمه أو قرينة. الثانی: أن الاضافة للعهد 
الخارجي العلميء فإنها تأتي لما تأتي له ۳۳ فالمقتضي للتخصیص آمران كما علمت. 
ولمیمرف ال سراد آهبصددیان کلمات المصتف کانه لهوره» وهوزنسان کر حر: 


4 


أوحي إليه بشرع. وأمر بتبلیغه فان لم يؤمر بذلك فنبی فقط. اه رذ از رستال وهو 
البعث من مكان إلى آخر في أمر لبعثه من حضرة الحق إلى الخلق لصلاح معاشهم ومعادهم. 

وله (اعْلَمُ... إلخ): عبر بالیلم» دون غيره» ك«المعرفة» و«الدراية» و«الفهم) 
و«الادراك» و«القراء5»» والسماع» لأن «العلم» هو الکثیر الشائع في الاستعمال» ولانه 
يتصف بهالمولی و نو ق»ولالمعرفة» لا یتصف بها إلاالمخلوق.ولأنهالثابتفيالقرآن 
في قوله تعالی: 38 فاع أنه لا اه إلا َه * (محمد:۱) بخلاف «المعرفة)ء ولأن «المعرفة» 
-كما قيل - تتعلق بالبسائط والجزئیات دون الم رکبات والکلیات. بخلاف «العلم»» ون كان 
الصحیح ترادفهما". ۱ 

و«الدراية» تستدعي تحصیل المعاني مع التأني والمهلة |ذهي العلم الحاصل بعد التفکر 
والتخيل» فلا تناسب الا هتمام المناسب للمقام لاقتضائه السرعة بخلاف «العلم» فإنه يفيد 
السرعة. و«الفهم» و«الادرالك» یستدعیان كلامًا شال ولم يسبق هنا شيء. و«(القراءة» 
و«السماع» یتعلقان‌با لالفاظ مع أن المقصود تحصیل المعاني»إذالمراد: أدركبالدليل آن کل ما 
() ربما من حيث آصل المعنی لا من حيث جمیم آجزاء الدلالة. وفي حاشية رمضان آفندي على النسفية: 
والمعرفة تطلق على الإدراك الذي بعد الجهل» وعلی الأخير من الادراکین لشيء واحد یتخلل بینهما عدم؛ ولا 
اعتبار لهذین القيدين في العلم. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي _  __‏ _ د۱_ ۷ 
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حكم به العقل لا يخرج عن هذه الثلائة لتتوصل بذلك إلى معرفة ما يجب» وما یستحیل» وما 
يجوز في حقه تعالی. 

وإنما قلنا «بالدلیل» لأن «العلم» هو حكم الذهن, أي إدراكه الجازم المطابق للواقع 
الناشی عن دلیل» والدلیل هنا هو ما أشار إليه فيما سيأتي بقوله: (لأنَّ ما کم به العقل... 
إلخ). ومبذا يجاب عن عدم تعبيره ب(الجزم) و«الاعتقاد». وهو أن كلا منهما قد يكون بلا 
دليل» بخلاف «العلم». ولم يقل: «اعلموا» بصيغة الجمع للا يُتوهم أنه فرض كفاية» مع أنه 
فرض عین. وسيأتي الكلام عل ما يتعلق مبذه المفردات عند حل الشارح. 

وله (أَنَّ الْحَُكْم): أت بدن توكيدًا للانحصارء لا يقال: إن ذلك لیس منکرّا ولا 
مشكوكا فيه فلا يحسن الاتیان بهاء لأنا نقول إنها قد يؤتئ بها لکون الخبر أمرًا عظيمًا مما یهتم 
به» كما في قوله تعالئ: إا شا ك متَحا میا که (الفتح: .)١‏ 

قولْه: (يَنْحَصِرٌ... إلخ): اعلم أن الحصر على ثلاثة أقسام: 

حصر الكلي في جزئياته: وضابطه صحة الحمل» أي الإخبار بذلك الكلي الذي هو 
المقسه” على كل واحد من الجزئيات التي هي أقسام له» كانحصار الكلمة في اسم وفعل 
وحرفء إذ يصح أن تقول: «الاسمٌ كلمة»» وهكذا. 

وحصر الكل في أجزائه: وضابطه صحة انحلال الكل إلى الأجزاء التي تركب منها 
كانحصار «السّكنجبين»” في خل وعسل» والحصير في سمار وخيط» فماهية کل مركبة من 
الأمرين المذکورین» ویصح انحلال کل - أي تفکیکه- لبهم 


(۱) الم مصدر ميمي بمعنین المکان؛ فهو محل القسمة. أعني الكليء أو الكل. الأمير على السقاط. 
(؟) هو شراب مركب من حامض وحلو یستعمل دواء. 


۸ حاشين الشرقاوي على الهدهدي 

وحصر بمعتی عدم الخروج. 

وكلام المصنف لايصح أنيكون من قبيل الأول لعدم صحة حمل المَقَيم -أي الحكم 
العقلي- على كل من الأقسام» إذ لا يصح أن يقال الوجوب حكم عقلي» وکذا البقية» لأنه 
لاشيء من الحكم العقلي المفسر بأنه إثبات أمر أو نفيه بوجوب ولا استجالة ولا جوازء فلا 
يصح صدقه علئ شيء منهاء أي حمله عليهاء أي الإخبار به عن كل واحد منها؛ ولا من قبيل 
الثاني» لأن الوجوب وما بعده ليست أجزاء للحكم المذکور؛ وإنما أجزاؤه المحكوم عليه 
والمحكوم به» والنسبة» ووقوعهاء على ما فیه(. 

وحاول جماعة تصحیح جعله من قبيل الأول» فأجاب بعضهم بتقدير مضاف في 
الأول» أي إن متعلّق الحكم الوجوب”... إلخ» وبعضهم بتقدير مضاف في الثاني» أي إثبات 
الوجوب'" وإثبات الاستحالة وإثبات الجواز» وفيهما نظر: 

ما الأول”: فلما يلزم عليه من الإخبار بخاص عن عام؛ إذ متعلّق الحكم كما يصدق 
بالوجوب مثلا الذي هو المحمول يصدق بالموضوع والنسبة ووقوعها أو لا وقوعها علی ما مر. 

وآما الثاني: فلأن بعض العقائد ‏ خارجة عن هذه الثلاثة» کقولك: «الله قادر».آو 
() لبّان: قوله:«وانما آجزاژه المحكوم عليه .. إلخ» أي إدراكه؛ وکذا یقال فيما بعده. وقوله: «والنسبة» أي الكلامية. 
وقوله: «علئ ما فیه» أي من الخلاف بين المناطقة في أن التصديق ويرادفه الحكم هل هو مركب من الإدراكات 
الأربعة أو بسیط. ویفسر عليه بأنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة وبقية الإدراكات شروط. انتهئ. 
(6) لبّان: قوله:«الوجوب» الأنسب بکلام المصنف «ينحصر ...إلخ؟. انتهی . 
(۳) هامش «ل» قوله: «أي إثبات الوجوب» الأولئ ينحصر في ثلاثة أقسام: إثبات الوجوب... إلخ. اه. 
(©) لبّان: قوله: «أما الأول... إلخ» تقدم له أن المحمول والموضوع وما بعدهما أجزاء للحکم. فانظره مع ماهنا. اه. 
() لبّان: قوله: «بعض العقائد» الأولئ بعض الحكم العقلي» إذ هو المحدّث عنه كما هو ظاهر. 
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(موجود» أو«الواحد نصف الائنین»» فليس في ذلك إثبات وجوب ولا غيره» مع أنه حكم 
عقلي. ويمكن أن يجاب بأن المراد: إثبات الوجوب أعم من أن يعبر عن الوجوب بذلك . 
العنوان" كقولك: «قدرة الله تعالئ واجبة»» أو يعبر عنه بما اتصف به» أي الوجوب» 
كقولك: «الله قادر» فان القدرة متصفة بالوجوب. وكذا يقال في الاستحالة والجواز فهذه 
الثلاثة وان لم يتعين في الحکم العقلي کونها محكومًا بها - لصدقه حيث لا تذكر كما مر - لكن 
لابد منها في نفس الأمر. 

و بعضهم أجاب بأن المنحصر في الثلاثة وصف الحکم. أو الحكم باعتبار وصفه 
فوصفه إما وجوب. أو استحالة» أو جوازء أي لا يخلو من الاتصاف بواحد منها.. 

وفيه نظر» لأن الحكم بم بمعنئ الإثبات أو النفي لا يتصف بالوجوب والاستحالة 
أصلاء إذه و ممكن» فو صفه دائمًاالإمكان. نعم هي ارصاق لغ 4 القدارةوالارادة رش ها 
له تعالی» فالأحسن أن يجعل الحصر في كلام المصنف من قبيل الثالث» وهو عدم الخروج 
كقولك: «انحصر حکم الأمير في البلدة الفلانية»» وانحصرت فكرتي في ذنوبي»» بمعنی أن 
حكم الأمير لا يتجاوز تلك البلدة» وفكرتي لا تتجاوز ذنوبي» وإن لم تكن البلدة والذنوب 
أجزاء ولا جزئيات للحكم والفكرة» وكذلك ما هنا. 

فالمعنی: أن الحكم العقلي لا يخرج عنهاء لا أنها' جزئيات ولا أجزاءٌ له؛ وإنما هي 
أوصاف لمتعلقه» أعني: النسبة الخكمية. أو المحكوم به كما مر والی هذا أشار الشارح فيما 
(۱) أي إن المراد علی هذا التقدير من قوله اعلم ان الحكم العقلي يندحصر في ثلاثة أقسام هو أن الحكم العقلي هو 
أن إثبات الوجوب أعم من أن يعبر عن الوجوب بأن الحكم العقلي منحصر فيه 
(0) في مطبوعة الحلبي و آ: لأنهاء بدل «لا أنها». 
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(في ثلائة آقسام: الوجوب. والاستحالة والجواز. فالواجب: ما لا یتصور في العقل عدمه 
والمستحیل: ما لا یتصور في العقل وجوده؛ والجائز: شید a‏ موی ا 
سيأتي بقوله (و5 عتی انجصاره في الثّلائة... إلخ). 

قَوَلَهُ: (الْوجُوبٌ): هو عدم قبول الانتفاء؛ والاستحالة: عدم قبول الثبوت؛ والجواز: 
قبول الثبوت والانتفاء. فالأولان أمران سلبيان» والثالث أمر اعتباري. وهذه الثلاثة تقع 
محموللات» أي مخ ها من حيث الاشتقاق. فيقال: «قدرة الباري واجبة)» واشريكه 
مستحيل». و«بعثة الرسل جائزة». ولذا قال المصنف: (تَالْوَاحِبٌ... إلخ). وقدم (الْوَاجِب)؛ 
لشرفه» وأعقبهب(المشتجیل) لأنه ضده» خر (الجائز) لأنه لم يبق له مرتبة إلا التأخير؛ وأيضًا 
فهو شب بالم رکب وم قبله شبیه بلبسیط. والم رکب متأخر. وعلین قیاس ذلك یقال ن تقدیم 
الوجوب وما بعده. 

واعلم أن الواجب اما ذاتي» واما عرضي» والأول قسمان: واجب مطلق؛ وواجب 
مقيد. فالأول: کذات الله تعالئ وصفاته فإنها واجبة وجوبًا مطلقا. والثاني: کالتحیز للجرم 
فإنه واجب مقيد بدوام الجرم. بمعنی أنه لا يقبل الانتفاء. والثالث: كوجودنا في هذا الوقت 
فانه عرضي» إذ لم يجب إلا لتعلق علم الله تعالئ به اباو 
وبين التحيز للجرم أن نسبة التحيز للجرم حكم واجب مادته الوجوب» أي صفته صفته المتحققة 
له في نفس الأمر هي الوجوب» لا الامتناع ولا الإمكان» كالحكم على الانسان بالحيوان مثلاه 
بخلاف نسبة الوجود ل«زيد» مثلاء فان مادته ا 
لا الوجوب . والمعرّف بالتعريف المذكور هو الواجب الذاتي؛ بقسميه» وإنما لم يقيده المصنف 
بذلك لأنه عند الاطلاق لا يحمل إلا على الذات» ولا يحمل على العرض إلا بالتقييد. 


قولة: (ما لا یتصوّر... الخ): (ما) يصح أن تکون نكرة موصوفة بمعنی: امز أي 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي تسیب سح سس سح ۱۲ 


معلومٌ فجملة (لا يُتَصوّر) صفتهاء وأن تكون موصولة نعنًا لمحذوف والجملة صلتهاء أي 
الأمر الذي لا يتصور أعم من أن يكون ذلك الأمر ذاتا أو صفة أو نسبة» كقولك: «ذات الله 
تعالی واجبة»» و«قدرة الله واجبة». فكما أن الذات تتصف بالوجوب كذلك ثبوتهاء وکما أن 
الصفة -كالقدرة- تتصف بالوجوب كذلك ثبوتها له تعالىا. 

وكذا قال في الاستحالة والجوازء فکما أن الشريك يتصف بالاستحالة كذلك ثبوته له 
تعالی» وكما أن بعثة الرسل تتصف بالجواز كذلك ثبوتهاء وسيأتي ما يتعلق بالفعل من حيث 
بناؤه للفاعل والمفعول» وأن المرادب«التصور؟: الإمكان أو التصدیق. لامجردالإدراك» لأن 
العقل يتصور المستحيل ويدركه. 

قله (تَزَلَ الشَّيحُ... إلخ): هذا جواب عمايقال: لِم حالف المصنف عادة المؤلفين 
في تعبیرهم ب«أما بعد»؟ وحاصل الحواب: أنه رل «اعلم» منزلة «آما بعد)ء أي صیره 
مثله» وأقامه مقامه. ونكتة العدول عن اللفظ الشائع -وهو «أما بعد»- التنبية على أن غير 
العلم لا یبتغی سببًا 

و(الشَّيِحُ): مصدر ساح يَشِيِحٌ یاه وصف به ک«عدل» وارضا». أو صفة كاسَيّد) 
فخفف؛ لکثرة الاستعمال أي دورانه على الالسنة. سم «شیخا»؛ لما حوئ من كثرة المعاني 
المقتضية للاقتداء به في ذلك الفن لا لكبر سنه. وهو لغة: من بَلْعَ أربعين سنة إلى آخر عمره؛ 
فان الناس يقال لهم: «أطفال» واصغار» واصبیان» و«ذراري» | إلى البلوغ و«شان» و«فتيان) 
إلى الثلاثين» و«كهول» إلى الأربعين» وبعد ذلك الرجل ۸ شیخ ا» والمرأة اشيخة» . والقوة تزيد 
إلى الأربعين وتقف إلى الستين وتنقص كل يوم بعد ذلك» وكل مولود يزيد كل عام قدر أربعة 
أصابع مقبوضة بأصابع نفسه» وطول كل واحد أربعة أذرع بذراع نفسه. 
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رضي الله عنه «اعلم» منزلة «أما بعد» في الد لالة علی الشروع في المقصود........ e‏ 
واصطلاخا: من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صبيًا. 
قَولهُ: (رَضِيَ الله عَنْهُ): خبر بمعنی الدعاء» والرضا رتبة أعلئ من العفی لأن الرضا 


بالشيء قبوله» فهو أعلئ من العفو الذي هو المسامحة وعدم المؤاخذة. ويشير إلى ذلك قول 
بعضهم: اللهم ارض. فان لا تَرْض فاغف. فان المولئ قد یعفو ولا يرضئ؛ ورضاه تعالئ 
إما «صفة فعل» بمعنئ: الإنعام» أو «صفة ذات» بمعنئ: إرادة الإنعام. فإن أريد هنا الأول 
فظاهرء وان أريد الثاني وَرّدَ عليه أن الدعاء إنما يكون بمستقبل لم يوجد في الحال وإرادته تعالی 
أزلية يستحيل تجددها حتئ يتعلق بها الدعاء. إلا أن يقال: يصح ذلك نظرا لتعلق الإرادة 
الحادث. فان ذلك لا يستحيل تجدده". 

وله (مَْْلَة ما بَعْدُ): إنما لم يقل: «منزلة وبعدا» لأن «أما بعد» هي الأصل» إذ هي 
الواردة في الأحاديث و کلام العرب. 

قَولَهُ: (في الذَّلَالَةِ): «في» بمعنی «مْ» بيان للمتزلة فهو بیان لوصف المقیس عليه 
الذي هو (َم ید » وفيه أنه قد يؤتي بعدها بالسبب الحامل على التألیف مثلا لأنها موضوعة 
للانتقال من أسلوب- أي فن ونوع من الکلام- إلى آخر آعم من أن یکون مقصودا أو لاء إلا 
أنيقال: المراد: المقصود حقيقة أو حکما؛ وسبب التأليف مثلافي حکم المقصودباعتبار کونه 
سبیّا له مثلا؛ فیسمی «مقصودا» تجوژّا باعتبار تلك السببية أو غیرها. 

بقي أن (أَمابَعْدٌ) لا تدل على الشروع بالفعل» لجواز أن یقول: (أمَابَعْدٌ) ویسکت: إلا 
آن در مُضَاف في كلامه. أي قَصْد الشروع. أو أن المراد: غالبا. 
(۱) هذا إن قيل بتعلق ثالث للإرادة هو التنجيزي الحادث ولا فالمختار آنهما تعلقان: صلوحي قدیم وتنجيزي 
قديم» والثاث قالوا إنها إظهار للتعلق ولیس تعلقًا في نفسه. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ۱ es‏ ۳ 


ونبه علی أن ع غير العلم لا يبتغي سببا . والحكم» :بات a‏ 
ول (ونبه... إلخ) : هذا بیان لنكتة مخالفة المصنف لغيره في تعبیره ب( اعْلّمٌْ) دون (أما 
بَعْدّ)؛ فهو جواب عن سؤال حاصله أن الاتباع خير من الابتداع. وحاصل الجواب أن ذلك 
الابتداع لنكتة حسنة وهي التنبيه المذ کور» فكأنه قال: للتنبيه... إلخ. 
والمراد ب«التنبيه»: الإشارة. ووجه الاشارة أن الأمر بالشيء نبي عن ضده» والمراد 
ب«العلم»: العلم المطلوب في هذا الفن» وهو الاعتقاد الجازم الناشئ عن دليل» وغيره هو 
التقليد والظن والشك والوهم والجهل المركب» فان هذه لا تكفي في هذا الفن» بل لابد فيه 
من العلم» لأن الجاهل المذكور وال والمتومّم والظَّانَ لا إيمان لهم فهم كفار. وأماالمقلد 
فمختلف في كفره -كما سيأتي- وان كان الصحيح أنه مؤمن عاص إن كان فيه أهلية النظر. 
فقوله: (لا يُبْنَفَ) أي لا يُطلب أن يكون (سببًا) لمعرفة العقائدء لأنه حرام إما کفر أو 
غيره. وإنما قلنا: المراد ب«التنبيه»: الإشارة لا ذکر لأن متعلق العلم المذكور في كلامه هو حصر 
أقسام الحكم العقلي في الا قسام الثلاثة. فمعن (اعْلَّمْ) المستفادمنه صريحًا: أطلبُ منك تحصيل 
ما ذكر بطريق العلم بحيث تبحث عن دليل حصر القسمة في الثلائت وتفهم دلالته على ذلك. 
ويؤخذ منه بطريق الإشارة والتلويح ما قلنا. ووجه الأخذ أنه إذا كان هذا لابد فيه 
من العلم ولا يكفي فيه غيره» فالعقائد الدينية من باب أولئ. ويصح أن يراد ب«العلم» أحد 
العلوم المدونة؛ وغیره هو الحرف والصنائع مثلا. والمعنی: أن غير الاشتغال بالعلم لا يطلبه 
العائل ود ا سببًا -أي حرفة وصنعة- لأن في الاشتغال بالعلم مع الا خلاص سعادة 
الدارين» خصوصًا العلم الموصل إلى معرفة الله تعالئ. وقد علمت أن عطف (وَتَيّه) على 
(نَوْلَ) من عطف العلة على المعلول. 


وله (وَالْحُكُمُ إِنْبَاتُ... إلخ): اعْترض هذا التعريف بأمور أربعة: 
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الأول: أنه غير مانم» لصدقه بقولك: «زید لا زید»؛ فان الأول [ثبات آمر والثاني 
نفيه» مع أن ذلك ليس من الحكم في شيء. وأجيب: بأن في العبارة حذقاء والتقدير: اثیات 
أمر لامر» أو نفي أمر عن أمر. 

الثاني: أنه غير جامع لأن قوله: (أو تَفْيُه) عائد على الأمر الاو فيخرج قولك: «زید 
ليس بقائم» من أول الأمر من غير أن يتقدمه إثيات القيام له 

وأجيب: بأن الضمير عائد على الأمر من حيث هو آمر لا على الأمر الذي جرئ عليه 
الإثبات فيكون فيه استخدام» وهو أن يذكر الشيء بمعنی ويعاد عليه الضمير بمعنی آخر كقوله": 

تالالا اض قوم رمیتاه وان كارا خضابا 

فان المراد ب«السماء): الغيث» وبالضمير في «رعيناه»: النباتٌ. بخلاف شبه الاستخدام. 
فإنه ذكر الشيء بمعنی» ثم ذكره انیا بمعنی آخر كقولك: لي عين» أنفق من العين؛ فان المراد 
بالعين الأول : الباصرة» وبالثانية: عینْ الذهب مثلا. وليس هذامن قبيل: «عندي درهم ونصفه) 
كما توهمه بعضهم» لأن الضمیر في «(ونصفه» لا یصح عوده على الدرهم الأول» ولاعلی الدرهم 
بو یس مایا حزان وجر الم موم ان اي تفع د 
نت یا ای مکی ل و اف 

الثالث: أن ذکر «آو» في الحدود ممنوع. ا بأن محل المنع إذا كانت للشك. آما اذا 
كانت للتنویع فیجوزدخولهانيالرسوم كماهناء لاني الحدود الحقيقية وهي التي تکون بالذاتیات» 
لما يلزم عليه من کون فصل الماهية مساويًا لهاء وأخص منها مثاله: «الانسان حیوان ناطق أو 
ضاحك» إذا فرض أن «ضاحکا» فصل ذاتي ف«ناطق» من حيث كونه فصلا للماهية مساو لهاء 


(۷) ينسب هذا البيت للشاعر جرير. 
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ومن حيث إن المميز هو الفصل الآخر أخص منها وهي أعم منه لتحققها بالفصل الآخر. 
الرابع:آن الکلام ي الحکم العقلي. فأي داع إل تعریف معلق الحکم آولا ثم تقسیمه. 
وتعریف کل قسم على حدته؟ وأجيب: بأن الحکم العقلي أخص من مطلق الحکم. و معرفة 
الأخص متوقفة على معرفة الأعم» کتوقف معرفة الانسان على معرفة الحیوان مثلا. 
وأيضًافلماذكر المصنف الحکم وقيّده بالعقل» علم منه أن هناك حكمّاغيرٌ عقلي فتشوفت 
النفس إلى بیان ذلك الغیر» فاحتاج الشارح إلى بیان الحكم من حيث هو وتقسیوه إلى الأقسام 
الثلاثةء ليتوصل بذلك إلى معرفة ذلك الحكم المقيد بالقيد المذكور ومعرفة غيره من بقية الأقسام. 
واعلم أنك إذا قلت: «زيد قائم» مثلا فقد اشتمل هذا التركيب علی: محكوم عليه 
وهورد ید» ومحكوم به وهو القيام» ونسبة وهي ثبوت القيام لزيد . وإدراك كل من هذه الثلاثة 
یسمی «تصورا»» وإدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة یسمی «تصدیقا» و«حكمًا». 
وظاهر عبارة الشارح أن الحكم فعل حيث عرفه بالإثبات الذي هو فعل من أفعال 
النفس» وهو آحد آقوال ثلائة. والصحیح أنه كيفية. ویمکن حمل کلامه عليه بأن يراد 
با ام ثبات»: إدراك الثبوت. من اطلاق الملزوم وارادة اللازم. 
قال السید" في «حواشی الشمسیة»: وما يتوهم من قولهم «الإثبات» و«الإيقاع» 


و«الانتزاع» و«الإيجاب» و«السلب» من أن للنفس فعلاء فليس مرادًاء بل المراد من 
جمیع ذلك كله هو الإدراك. واختلف في الادراك فقیل: انفعال» وقیل : كيفية» وهو الصحیح. 
فيكون الصحيح أن الحكم أيضًا من قبيل الكيف» ويمثل للثلاثة بوضع الخاتم على الشمعة 
فوضعه فعل» وتأثرها -أي قبولها للتأثير - انفعال» والهيئة الحاصلة كيفية. 


)١(‏ هو الشريف الجرجاني. 


۱۹۹ حاشیس الشرقاوي على الهدهدي 

والحاكم بالإثبات أو النفي إما الشرع» واما العقل O‏ 

ثم اعلم أنه لا فرق في الاثبات بين أن يكون على جهة الحمل -أي الإخبار» نحو: «العالم 
حادث»- أوعلئ جهة الصحبة أواللزوم كقولك:«كلماكان العالم متغيرٌاكان حادثا!. أوعلئ جهة 
العناد كقولك:« الموجود إما قديم, أو حادث». وكذايقال في النفي نحو: «العالم ليس بقديم»» أو 
اليس كلما كان العالم متغیرا کان القديم وصا له» أي لاتلازم بينهماء و الیس الموجودإماحادث 
أو ممكن». فالمسلوب في الأول الحكم. وني الثاني التلازم والربط» وفي الثالث العناد. 

وله (وَالحاكم بالإِنْبَاتِ... إلخ): ظاهره أن الإثبات أو النفي محكوم به وقد تقدم أنه 
الحکم فیلزم اتحادالمحکومبه والحکم»وهوباطل»و آیضافالحاکم|نمایحکم بالشو ت.آوالانتفاء 
الذي هو النسبة لا بالاثبات أو النفي. وحاصل الجواب أن في کلامه حذف مضاف. أي بمتعلق 
ال تبات» وهو الثبوت أو المحكوم به» أو أنه أطلق الائات والنفي وراد الثبوت أو الانتفاء. 

وله( الشّرْع... إلخ): اعشرض بأن الشرع هو الأحكام الشرعية المعرّفة بأنها وضع 
الهي» »أي أحكامٌ وضتها الله 4 تعالی للعباد. .. إلخ» ولا معنئ لحکم تلك الاحکام. وأجیت: 
بأن المراد به: الشارع؛ من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل» e‏ مضاف. أي 
«ذو الشرع» وهو الله تعالی» إذ هو الشارع حقیقة: قال الله تعالی: شع کہ من لذبن 3 
(الشورئ: ۱۳) الآية» أو الرسول كا مجارًا لأنه المبلغ. 

وله (وَإِماالْمَقل) : اعترض: بأن الحاكم -أي المدرك حقیقة- نما هي النفس الناطقة 
والعقل صفه لها وآلة لا دراکها. وأجيب: بأن ٍسناد الحکم إليه مجاز» من باب الاسناد إلى 
السبب والمنشا» كما یقال: «قدرة الباري تعالی موجدة للاشیاء وموثرة فيها» مع أن الباري 


-جل وعلا- هو الموثر حقيقة بقدرته» والقدرة إنما هی منشأ للتأثير. ویقدر مضاف» أي «ذو 


العقل»» وهذا كله بناء على الصحیح من مخايرة العقل للنفس. 
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وإما العادة؛ فلذلك انقسم الحکم 1 

آما على الآخر -عند الحکماء- من آنهما شيء واحد. فلا حاجة إلى ذلك» واختار هذا 
القول القراق حیث قال : «الحق أن العقل والروح والنفس بمعنی واحد. ولذا قيل إن العقل 
إذا زال لم يعد. وحينئذ فالمراد بزاوله في کلام العلماء: استتازه. 

قَولَهُ: (الْعَادَة): هي ما اعتاده الناس» أي ما تکرر عندهم مرة بعد آخری» ولیس 
ذلك بحاکم؛ بل الحاكم هو النفس» فإسناد الحكم إليها مجاز من الإسناد إلى السیب. أو يقدر 
مضاف أي أهل العادة أو يراد ب«العادة»: أهلها. 

قَولَّهُ: (قَلِدَّلِكَ ال َقَسَمَ الحكم) : استشکل بأن انقسامه إلئ عادي وعقلى ظاهر لأن كلا 
منهما جزئي من جزئياته؛ وأما انقسامه إلى شرعي فليس بظاهرء لأن الحكم إثبات أمر أو و نفیه. 
والإثبات أو النفي إما إدراك أو فعل من أفعال التفس وكل منهما لا يصدق على الشرعي» 
أما على الأول فلأن الشارح فسر الشرعي بأنه خطاب الله تعالی» أي كلامه» والكلام غير 
الإدراك» وأماعلى الثاني فلأن الفعل حادث. والخطاب كلام قديم» ولا يصدق الحادث على 
القدیم والمّقسِم يجب صدقه على جميع أقسامه. 

وأجیب: بآن في التعبیر ب الانقسام» مسامحة وأن مراده أن الحکم یطلق بإزاء معنيين: 
أحدهما المعنئئ الأول» والآخر المعنی الثانى ي وهو الکلام» ویطلق أيضا على النسبة» وعلی 
المحكوم به وعلی المحكوم عليه. وأجيب أيضًا: اموس ياد بي أو تخيير 
أو وضع» وكل منها وإن كان من قبيل الإنشاء لكنه يتضمن الخير» مث مثلا: «أقيموا الصلاة) 
يستلزم قولنا: «الصلاة واجبة» وهو مشتمل على إثبات الوجوب للصلاة» فصح کون 
الخطاب المذكور من أقسام الحكم باعتبار لازمه”". 


)١(‏ لبّان: قوله:«فصح.. إلخ» فيه أن إطلاق الحكم حينئذ على الخطاب مجازء والمتبادر من التقسيم أنه حقيقة. 


إلى ثلاثة أقسام: شرعي» وعادی» وعقلي. فالحكم الشرعي : هو خطاب الله تعالئ 50 
وأما إطلاق الفقهاء على إثبات الوجوب للصلاة -مثلا- أنه حکم شرعي من 
مجازي باعتبار اللزوم۲ المذ کور وان صار ذلك حقيقة عرفية لهم فالجواب بأن الحکم یطلق 
عند الفقهاء على إثبات الو جوب للصلاة ا 
للجواب المذكور. 
فول إلى تلا سام): لكن المناسب منهاني المقام هو العقلي, لأنه الذي ذكرهالمصنف. 
وانماتتصر عه لأن له دشن |ثبات جمی العقاند»وبه یحصل التوحید بل قید. وأماالشرعي 
فذکره لأنه قد یکون عاضدا للعقلی» وقد یکون مستقلا في |ثبات الصفات التي لا تتوقف دلالة 
المعجزة على صدق الرسول علیها وهي السمع والبصر والکلام ولوازمها. وذکر العادي تتميمًا 
للأقسام. والعناد بين الثلائة حقيقي إذ لا یمکن اجتماعها ولا اثنين منها في شيء واحد. 
قَولهُ: (خطاب الله... إلخ): حقيقة الخطاب توجيةٌ الکلام إلى المخاطّب: والمراد به هنا 
اسم المفعول» أي المخاطب به أي الكلام المفهم بالفعل بناء على أنه يشترط في تسمية الكلام 
(خطابا» وجود المخاطبين بالفعل بصفات التكليف حالة الخطاب. وعليه فلا يسمئ كلامه 
تعالی في الأزل قبل وجود المخاطبين «خطابا »و الذي يقصد به إفهام من علم الله وجوده ممن 
هو أهل للفهم بناء على أنه لا يشترط فيه ذلك؛ وعليه فيسمئ كلامه تعالئ في الأزل «خطايًا». 
فالخلاف في تسمية الكلام في الأزل «خطابًا» وعدمها مبني على الخلاف في أنه هل 
يشترط في تسميته (خطابًا» وجود المخاطبين بالفعل أو لا؟ 
وقوله:«باعتبار لازمه» أي باعتبار ما اشتمل عليه لازمه» لأن نفس اللازم -أعني الصلاة واجبة- ليس حكمًا 
بالمعتی المذكور. انتهی. 
() لبّان: قوله: «باعتبار اللزوم» أي لزومه للحکم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالئ. اه. 
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وينبني على ذلك أيضًا خلاف آخر: هل الحکم الشرعي حادث أو قدیم؟ 

فعلی الأول: هو حادث. لأنه الکلام المفهم بالفعل. وان شثت قلت: المتعلق تعلقا 
تنجيزيّاء ولا یکون مفهمًا بالفعل ومتعلقا تعلقا تنجيزيًا إلا فيما لا یزال بعد وجود المکلفین 
وبَعئة المرسل إليهم» فهو کلام الله تعالی المقید با لافهام بالفعل أو بالتعلق التنجيزي. والهيئة 
الم رکبة من القدیم والحادث حادثة لتجددها بعد عدم. لأن الحادث -وان كان حقيقة في 
الموجود بعد عدم- یطلق مجارًا على المتجدد بعد عدم. 

وعلی الثاني: قدیم لعدم اعتبار الإفهام بالفعل والتعلق" التنجيزي في مفهومه. 

ر( خطات) الج للحکم» وخرج بإشنافته إل آل تعالین خطاب غیره» کالملو له 
والآباء والامهات والمشایخ وغیرهم من الانس والجن والملائکة فلایسمی خطابهم «حکمّا 
شرعیا». وانما م ID‏ ایتک تا نی 
معصومون في تبلیغهم عن الکذب عمدا وسهوًا. 

فان قیل: إذا كان الخطاب الکلاع المخاطبٍ به القائمَ بذات الله تعالی» فمن أين يُعلم 
حتی یعرف الخطاب الداخل في التعریف والخارج عنه؟ آجیب: بأنه يدل عليه الکتاب والسنة 
ونحوهما. 

فان قيل: آخذهم الخطاب جنسًا للحکم يقتضي أنَّ الحکم الثابت بنحو القياس آو 
السنة أو الإجماع لایسمی «حکمّا شرعيًا)» إذ لا خطاب له مع أنه حکم شرعي» فلا یکون 


() معطوف علی الا فهام أي لعدم اعتبار الإفهام الفعلي والتعلق التنجيزي ضمن مفهومه. 
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المتعلق بأفعال المکلفین 1 
التعریف جامعًاء لانا" نقول نحو لقیاس0: کاشف عن خطابه تعالی ومعرف له. وهو 
معنی کونه دلیل الحکم. 

و (المتَعَلّق) صفة كاشفةء ليست للاحتراز عن شيء؛ لأن کلامه تعالئ لا يكون إلا 
متعلقا إما تعلقا ت: تنجیزیا بالنسبة للأمر والنهي» أو ما هو آعم بالنسبة لغیرهما. وانما ذکره لیعلق 
به قوله (يأفْعَال... إلخ). وتعلقه تعلق دلالةء بمعنئ أنه لو أزيل عنا الحجاب لوجدناه دالا علئ 
جميع أقسام الحكم العقليمنالواجبات والجائزات و المستحیلات. ومعلومأنالمتعلقوالمخاطّب 
به هو الكلام النفسي» سواء قلنا: إن الحكم قديم أو حادث» لا اللفظي لعدم مناسبته هنا . 

:فا المكَلّفِين): خرج به خطاب الله تعالئ المتعلق بذاته وصفاته؛ وذوات 
المكلفين وصفاتهم. والجمادات» كمدلول الله لإ إل كر كان حك کرت وه 
(الأنعام: )٠١١‏ وق حَلقََحكُمَ * (الاعراف: )١‏ أي ذواتکم وصفاتكم 2۶ ووم شیر 
با # (الکهف: 4۷ فلا یسمی ذلك «حكمًا شرعيًا». وكذا المتعلق بذوات الحیوانات 
وأفعالها وصفانها کقوله تعالی: وله حاقل نو 4 (النور: 18) وقوله: 99 وله 
کل ی ء ليم # (البقرة: 286). 

- وبقي في الحد قص ص آفعال المکلفینوالاخبار المتعلقة بأفعالهم» كقو له تعالى:# وان 
لک وما ماوت 34 (الصافات: )٩۱‏ وقوله: 3 فن تاب مر بَعَدٍ امه والح ی 


JS re ۶ سم‎ > 


ینوت له که (المائدة : ) وقوله: 1 إن ادن منوا ولوا الصف كان ل حت ا 


(۱) الأولئ أن یقول: «قلتا كذا»» لأن «لأنا؛ تکون في جواب: «لا يقال كذا». 
0) أي کالمتفق عليه من الأصول كالسنة والاجماع» أو غیرهما من الأصول المختلف فيها کالاستحسان 
والاستصحاب وعمل أهل المدینه. 
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رل که (الكهف: ۳۷) فأخرجهما بقوله: (بالطلّب) على ما سيأتي. 

والمرادب«فعل المکلف»: ما صدر عنه سواء كان من أفعال الجوارح أو اللسان أو القلب» 
فيشمل القول والنية. والمراد بالصدور: أن يكون مكتسبًا له» إما بذاته كالحركة مثلاء أو باعتبار 
أسبابه كالإيمان بالله تعالی ورسله فإنه مكتسب باعتبار أسبابه كالنظر مثلا. أما ذاته فليست 
مكتسبة» لأنها ليست فعلا اختياريّاء سواء قلنا إن الإيمان هو المعرفة أو حديث النفس التابع 
لها. أما علئ الأول فظاهرء لأن المعرفة من مقولة «الکیف» وأماعلئ الثاني فلأن حديث النفس 
التابع لذلك هو قولها بعد المعرفة: «آمنت» وصدقت».وقولها المذ کور کلامها النفسی» والکلام 
النفسي كيفية لا فعل لأن الصحيح أنه ليس للنفس فعل» وإنما لها مجرد الإدراك. وأما قولهم: 
«إيجاب وسلب» و«إيقاع وانتزاع» ونحو ذلك» فعبارات المراد منها غير ظاهرهاء وهو الإدراك 
لا الفعل» كما ذكره السيد في «حواشي الشمسية ». وتقدم أن الإدراك: كيفية على الصحيح. 

ويعبرعن حديث النفس المذكور في فن الكلام بالتصدیق والاذعان فالمراد منهما واحد 
وهو حديث النفس» أي قولها: «آمنت وصدقت». بخلاف التصديق والاذعان في المنطق, فان 
المراد هما مجرد الادراك. وما وقع في عبارة التهذیب من قوله : (إِنْ گان اذعانا له فص تصدیق 
إِلّا قَتَصَوٌَرٌ) فالمراد ب«الإذعان» في ذلك: الإدراك. فالتصديق الكلامي غير السو 
كما قرره مب شيخنا العدوي مرارّاء خلافا لما يفيده كلام السعد وغيره في بعض المواضع 

وقد عَلِمَ مما تقرر أن الإيمان ليس مكلقًا به باعتبار ذاته» لأن التكليف لا يتعلق الا 
بالفعل» وهو «کیف» كما علمت. فالتكليف إنما هو باعتبار أسبابه كالنظر -كما مرّ- وفيه أن 
النظرإنماه و سبب للمعرفة لالحديث النفس الذي هوالإيمان علی التحقیق» فالأولئ الجواب 
بأن مرادهم ب«الفعل»: ما قابل الانفعال» فيشمل «الكيف». 


الكل حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


واعترض التعبير ب(أَفْعَالٍ المكَلَّفِينَ) بصيغة الجمع في الموضعين بأنه یخرج عنه ماهو 
متعلق بفعل کلف واحد» كخصائص النبي وق والحكم بقبول شهادة خزيمة وحده. وبأنه 
یلزم على ذلك عدم تناول التعریف لشيء من الاحکام إذ لا یصدق على حکم منها أنه متعلق 
بجمیع أفعال المکلفین. 

وأجيب: بأن «أل» للجنس على حذ «فلان ی رکب الخيل» وإن لم ی رکب إلا واحدًا منهاه 
فالمراد أن ركوبه متعلق بجنس هذا الجمع لا بجنس الحمار. وكذلك ما هناء فالمراد تعلق 
الحكم بفعل منها لا بجميعهاء ويدخل في ذلك الفعل الخواص وغيرها. 

واعترض التعبير ب(المگلّفین) أيضًا بانه مشکل مع قوله في التعریف (آو الْوَضْع 
ما » فان خطاب الوضع يتعلق بالصبي والمجنون بدليل أنهما يضمنان متلفاتهماء ولعله ذكر 
تلك تبعا لغيره نظرًا للغالب من تعلق الخطاب بالمكلفين» فان خطاب التكليف خاص بهم. 
وخطاب الوضع مشترك بينهم وبين غيرهم. وإذا كان للغالب فلا مفهوم له. 

۳ (بالطّلّبٍ): متعلق ب (خطًاب» و«الباء» للملابسة من ملابسة الجنس " لأنواعه 
الاعتبارية» وذلك أن کلامه تعالی واحد من حيث ذاته» لكنه یتنوع إلى الا نواع المذكورة من 
حیث دلالته وتعلقه» فمن حیث دلالته علئ طلب الفعل أو الترك دارفا كل منهما آو یر 
جازم - یسمی «طلبًا». ویسمی أيضًا «إيجابًا» إن كان طلب الفعل جازمًاء و«ندبًا) إن كان غير 
جازم و«تحريمًا» إن كان طلب الترك جازمّاء و«كراهة» إن كان غير جازم. ومن حيث دلالته 
على التخیر یسمی 9إباحقة: 
فدخل تحت الطلب أربعة أحكام: الایجاب والندب. والتحریم» والکراهة والطلب ۱ 


(۱) لبّانَ: قوله: «الجنس» تقدم له أنه خطاب كالجنس» ولعل ما هنا هو الحجة.اه. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ی تست ۱۱۳ 


في الأولين يسمئ «أمرًا»» وني الأخيرين یسمی «نبيًا»» والخامس الاباحة). وتسمئ الخمسة 
المذكور و (أحكامًا تكليفية). 

ومن حيث دلالته علئ أن الشيء سببٌ أو شرط أو مانع أو صحيح أو فاسد يسمئ 
وفنا یه یه ما e O E E‏ 
«خبر!». لکن یلزم على تعلقه بالخطاب وصف المصدر قبل عمله. 

ی را بر وین و و از ریش 
من أصله لأن المصدر هنا بمعنی اسم المفعول كما مر. ویصح أن یکون متعلقا بالمتعلّق». 
و«الباء» للسببية» أي المتعلق بسبب تعلق الطلب. وذلك أن الخطاب كلي, والطلب وال باحة 
والوضع جزئيات له أي آنواع كما مره والمتعلق في الحقيقة هو تلك الجزئیات. 

وتعلق الكلي إنماهو بسبب تعلق الجزئي فیتسبب على تعلق الجزئي تعلق الكلي, ولا 
یخفی مافي ذلك من التكلف. ويحتمل أن يكون في موضع الخبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: 
وذلك الخطاب ملتبس بالطلب... إلخ. ۱ 

وله: (أو الْوَضْعُ): معطوف على (الطلّب)؛ لأن المعاطیف إذا لم تكن بحرف مرّب 
تکون معطوفة غك الأول بخلاف ما [ذا کانت بحرف مرتب. فان کل واحد علین ما یلیه؛ أو 
معطوف على الاباحة لما بیتهما من المناسبة في أن کلامنهما لیس بطلب» والتقدير: علی کل» أو 
الخطاب المتلبس بال وضع أي بالخطاب المتعلق بجعل الشيءسببًا... إلخ من ملابسة الجنس 
لنوعه كما مر. 

واعترض الاتیان ب(أو) في هذا التعریف من وجهین: 


0 آ: للاجاية. ط : للاباحت والمثبت من ل. 


۱۹ ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


الأول: آنها للشك المقتضي للإبهام» وذلك لا یناسب في مقام التعریف إذ المقصود منه 
البیان. وأجيب: بأنها للتنويع کقولك: «العدد إما زوج أو فرد»» أي الحکم الشرعي يتنوع إلى 
هذه الأنواع كما مر. 

الثاني : أنها مشتركة بين معان والمشترك لايقع في الحد. وأجيب: بأن كلا من المشترك 
والمجازیجوزدخوله فیه|ذادل السیاق أو القرائن على تعيين المجا ززآ و المشتر لك وقرینةالحال 
هنا ظاهرة في أنبا للتنويع. 

قَولُّ: (لَهُمَا): أي للطلب والإباحة. 

وعرف بعضهم الوضع بأنه: نصب الشارع- أي جعله- الشيء سببًا أو شرطا أو 
مانعًا» كجعل الزوال سببًا لوجوب الظهرء والوضوء شرطا لإباحة الصلاة» والحیض مانعًا 
من وجوبها. 

واعترض عليه بأن ظاهره أنه ليس نوعًا من الخطابء أي الكلام النفسي» وإنما هو 
صفة فعل» لأن الجعل حادث. وليس كذلك فقد قال السيد: «الحكم الوضعي هو الحكم 
الشرعي الذي لا يدل على الطلب ولا علئ التخيير». فكان حق العبارة أن يقول: هو خطاب 
الله المتعلق بجعل !الى سيان الخو أي من حیث تدلته بذلك. ۱ 

وأجيب: بأن قرينة السياق وجعل الوضع وما قبله أنواعا للخطاب كالتقسيم له يفيد 
هذا المعنی» وغاية الأمر أنه مجاز في التعريف» ولعله من إطلاق المتعلّق -بفتح اللام- وهو 
الجعل المذكور على المتعلّق -بکسرها- وهو الخطاب. وهو سائغ إذا دل السياق أو قرائن 
الأحوال علئ تعيين المجاز كما مر. 


وتخصیص هذا النوع من الاحکام باسم (الوضع» مَخض اصطلاح. وإلا فالأحكام كلها 


شيخ الاسلام عبد الله الشرفاوي ۱۵ 


بوضع الشرع من حيث التعلقات التنجيزية» ولا مجال للعقل ولا للعادة في شيء من ذلك. 

و«السبب»: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» فهو يؤثر بطرّف 
الوجود ني الوجود وبطرّف العدم في العدم. والمراد ب«التأثير» الاقتران» لا حقيقته» لأن المؤثر 
هو الله تعالی» وقولنا: «لذاته» راجع للجملتين. 

أما الأولى: فللاحتراز عن خروج السبب الذي اقترن به مانع أو انتفئ منه شرط 
كالحيض والجنون عند دخول الوقت. فانه لم يلزم من وجوده الوجود» لكن لا لذاته» بل لما 
ذكر من اقتران المانع أو انتفاء الشرطء ولو نظر إلى ذاته للزمه ذلك. 

وأما الثانية: فللاحتراز أيضًا عن خروج سبب الشيء الذي له سبب آخر يخلفه عند 
عدمه» كالشمس فإنها سبب في الضوء مع أن له سيبًا آخر وهو النار» فإذا انعدمت الشمس 
ووجد الضوء لم يلزم من عدمها العدم» لكن لا بالنظر لذاتها- هذا إن نظر إلى ذلك السبب 
بعينه. فان أريد جنس السبب الصادق بالواحد والمتعدد بأن فطع النظرٌ عن سبب بعينه» كان 
راجعًا للأولئ فقط» لأن السبب من حيث هوء أي جنسه وماهيته المتحققة في أي فرد كان يلزم 
من عدمها"" العدم. ۱ ۱ 

و ورد على ذلك: المتساویان کالانسان والناطق» واللازم والملزوم المتساویان, فانه 
يلزم من عدم أحدهما عدم الآخر فیکون داخلا في تعریف السبب. وأجیب: بأنه تعریف 
بالاعم وهو جائز عند المتقدمین من المناطقه. 

۱ والشرط: مایلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته کالطهارة 
للصلاة» فهو يؤثر بطرف العدم في العدم فقط. وقولنا: «لذاته» راجع للثانية بجزأيهاء أي فلا 


() کذابالأصول. والصواب: عدمه لان الضمير يعود علئ السبب وهو مذكر» وهذا آولی من عوده على الماهية. 


۱۹۹ ۱ حاشیس الشرقاوي على الهد هدي 


یلزم من وجوده الوجود بالنسبة لذاته» وقد یلزم من وجوده الوجود لا بالنسبة لذاته بأن 
وجدت الاسباب وانتفت الموانع. ولا یلزم من وجوده العدم بالنسبة لذاته» وقد یلزم من 
وجوده العدم بالنسبة لغيره بأن انتفی السبب أو وجد المانع. 

وأورة علئ التعريف المذكور: صلاة فاقد الطهورين ونحوه. فإنها تصح مع عدم 
الطهارة, فلم يلزم من عدمها عدم الصلاة. وأجيب: بأن الطهارة ليست شرطًا مطلقا بل 
عند إمكانهاء وهي غير ممكنة في حق من ذكر فليست شرطا في حقه. أو يُجعل قوله: (لِذَاتِه) 
راجعًا للأولئ أيضًاء أي: وقد لا يلزم من عدمه العدم لعارض كفاقد الطهورين. وأورد عليه 
أيضًا: اللازم الأعم” بالنسبة لملزومه» فإنه ينطبق عليه التعريف المذكور. وأجيب: بمامر من 
أنه تعريف بالاعم. ۱ 

وأورد عليه آیضا: جزء العلة» وجزء المرکب» فإنه يلزم من عدمهما العدم» ولا يلزم من 

وجودهما وجود ولا عدم. وأجيب: بالتزام آنهما شرط في وجود العلة والمركب. فلا إيراد؛ أو أن 
هذا تعریف بالاعم؛ أو أن (ما) بمعنول: «خارج»؛ بقرينة ما اشتهر أن الشرط خارج لا داخل. 

والمانع: مايلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجودو لا عدم لذاته» كالحيض. 

وقولنا: «لذاته» راجع للثانية بجزأيهاء أي فلا يلزم من عدمه الوجود بالنسبة لذاته» وقد 
يلزم من عدمه الوجود بالنسبة لغيره بأن وجدت الأسباب والشروط. ولايلزم من عدمه العدم 
بالنسبة لذاته» وقد يلزم من عدمه العدم بالنسبة لغيره بأن انتفت الأسباب والشروط. 

هذا هو المشهور في تقرير هذه التعاريف الثلاثة. والتحقيق أن قيد «لذّاته) فيها مُستختی 
عنه بامن) في قولنا: من وجوده ومن عدمه» لأنها للابتداء أو السببية؛ فتفيد أن اللزوم من 


(۱) لبّان: قوله:«اللازم الأعم» أي من ملزومه وهو ما تعدد ملزومه كالضوء. فإنه ملزوم للشمس وللنار. انتهئ. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي یس سس ی ۱۳ 


ا اط أشن و ت دس اموا سان امو 0 51770 
ذات السبب مثلا فان وجد بعد ذلك تخلف لم يكن من ذات السبب أو الشرط أو المانع بل من 
غيره؛ فالضوء مثلا عند فقد الشمس ليس ناشئًا عن فقدها بل من النار» وهكذا. ففي الكلام 
ما يغني عن القيد المذکور نعم إن جعلت «مِنْ» بمعنی «عِنْدَ) كان ذلك القيد محتاجًا إليه. 

وقد علم مما تقدم أن الأحكام التكليفية خمسة» وكل واحد منها له أسباب وشروط وموانع: 

ف«الوجوب» -كوجوب صلاة الظهر- سببه: الزوال» وشرطه: البلوغ والعقل 
ومانعه: الحيض والإغماء. 

و«الندب» -كندب صلاة الضحی- سببه: دخول وقتهاء وهو ارتفاع الشمس قدر 
رمح» وشرطه: العقل» ومانعه: الحيض أو وقت المنع. 

و«التحريم» -كتحريم أكل الميتة- سببه: خبثهاء وشرطه: عدم الاضطرارء ومانعه: 
الاضطرار. 

و«الكراهة» -ككراهة صيد البر - سببه: اللهو» وشرطه: عدم الحاجة ومانعه: الأاضطرار. 

و«الإباحة» -كإباحة البیع- سببها: الاحتياج» فإنه سبب في إباحة المبيع» وشرطها: 
الانتفاع به مثلاء ومانعها: وقوعه وقت نداء الجمعة مثلا. 

وله (إِنِْاثُ الرَبْط... إلخ): مقتضي الظاهر حيث عرف الحكم الذي قسمه إلى 
الأقسام الثلاثة بإثبات أمر أو نفيه أن يقول: فحقيقته إثبات أمر أو نفيه... إلخ» فان المتبادر من 
كلامه ول أن المرادب«الأمر) المحمولٌ المثبت أوالمنفي» ومن كلامههنا أن المرادب«الربط»: 
النسبة الحكمية التي تعلق بها الاثبات. فمتعلق الإثبات فيهما مختلف» ولاشك في المغايرة 
بينهما بحسب الظاهر. وان كان إثبات الربط بين أمرين مستلزمّا لثبوت أحد الأمرين للآخر؛ 


فیوافق مأ مر. 


A‏ ۱ حاشيي الشرفاوي على الهدهدي 


والإثبات ني الأصل مصدرء وهو مضاف لمفعوله آي «إثباتك الربط». وليس المراد 
به هنا المصدرء بل المراد به: التصديق» أي الإدراك. والتصديق من قبيل الكيف لا الفعل كما 
مرء ونقله يس. هذا" والمراد ب(الرَّبْطِ): النسبة الحكمية» أي ثبوت المحمول» وب«الآخر): 
الموضوع. فمتی آرید بأحدهما ادها آرید بالاخر الآخر. 

قَولّهُ: (وجودا أُوعَدَمًا): تمییزان للربط بالمعنی المذ کوره إثبائُكٌ الربطٌ أي النسبة 
الحكمية بين الموضوع والمحمول, أي التصدیق بهاء من جهة وقوعها فتکون القضية موجبة 
کقولنا: «الأكل مشبع» فالنسبة فيه -وهي ثبوت الاشباع للأكل- مُصَدَّقٌ بها من جهة 
وقوعها؛ أو من جهة عدم وقوعها فتکون سالبة کقولنا: اليس عدم الأكل مشبعًا»» فالنسبة 
فيه -وهي ثبوت الاشباع لعدم الأكل- مصدق بها من جهة عدم وقوعها. فالنسبة في كل 
من الموجبة السالبة واحدة على التحقیق وهي الثبوت. لکنها في الموجبة مصدق بها من جهة 
وقوعهاء وني السالبة مصدق بها من جهة عدم وقوعها. 

ويصح أن يكون ذلك حالاء أي «حال کون هذا الربط -أي النسبة- وجودًا أو عدمًا). 
أي ملاحَظًا وجودها- أي ثبوتها- أو عدمها. وهذا التقرير هو المطابق لكلام أهل المعقول. 
والمطابق لما ذکره في شرح المقدمات أن المراد ب«الربط»: الاقتران والتلازم العرفي وأن قوله: 
(وجُودا أوعَدّمَا) تمييزان من (أَْر وَمِْ) على البدل. أي إثبات الربط بين أمر من جهة وجوده 
أو عدمه وبين أمر آخر من جهة وجوده أو عدمه. وان شئت جعلتهما محولين عن المضاف» 
والتقدیر: «بين وجود أمر أو عدمه»» أو «وجود أمر آخر أو عدمه». ويحتمل أن يكونا حالين 
من (أمر وَأمْر)» والتقدير: «بين أمر وأمر حال كونه وجودًا أو عدمًا» أي ذا وجود أو ذا عدم؛ 
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أو موجودا أو معدومّا ارس انس یس رشق تین : المضاف 
إليه کون المضاف مقتضيًا للعمل فيه» أو جزأه» أو كجزئه» ولم يوجد ذلك هنا. 

وعلی کل حال فالعبارة شاملة لاقسام الربط الاریعة: وهي قربط وجود بوجوده: 
کربط وجود الشِبّع بوجود الاکل . وااربط عدم بعدم»: کربط عدم الشبع بعدم الأكلء لأن 
العدم وان لم يُحَس بنفسه لكنه بحس : باعتبار ما يضاف إليهء إذ الکلام في العدم الإضاني لا 
المحض لعدم تأي الربط فيه. ودربط وجود بعدم ؟: كربط وجود الجوع بعدم الاکل؛ و«ربط 
عدم بوجود): کربط عدم الحو بوجود ال کل وهذا عن القول يتفي الأحوال» أي الواسعطة 

بين الوجود والعدم: ‏ ۳ 

زأما ارخ لول برها الاقام تسعة قائمة من ضروب: ثلاثة: الوجوده ت 
والحال. أي الثبوت في مثلهاء فكان عليه أن يزيد «وجودًا أو عدمًا) أو «حالا لآ» هكذا قيل» 
وفیه نظر, لأن الکلام في الحکم العادي وربط الحال بالوجود أو العدم و الحال آوالوجود 
بالحال أو العدم بالحال عقلي» فربط الحال بالوجود کالربط بين قیام العلم بمحله و کون ذلك 
المحل عالمّاء أو بالعدم كالربط بين الكو ن جاهلًا وعدم العلم» أو بالحال کالربط بين الکون 
قادا والکون سي آو عکس الأوليق» آي ربط العدم بالحال کربط عدم العلم بکونه جاهلاه 
وربط الوجود بالحال کربط و جود العلم بکونه عالمًا عقليٌ لا عادي. كما أن الربط بين زوال 
لشمس ووجوب الظهر مثا شرعي. فهذان الربطان لا يسمئ واحد منهما «عاديًا؛ لعدم 
توقفه على نکرره فسقط خمسة أقسام من التسعة یقن أربعة» وهي التي تقدم الكلام عليهاء 
فلا حاجة إلى الزيادة المذکورة. ۱ 


ول (بوّاسطة) : متعلق ب ززه .الخ أي ما جا هذا نات و اني باس 


ع لس حاشيةالشرقاوي على الهدهدي 


وهي اکرره فالإضافة لیات وأقل ما يحصل به کر وق الشيء مرتين» ال بقع 
۱ مرة واحدة فليس بعادي وانما هو داخل في الحکم العقلي الجائز وکون اتتکرر مستندًا لحکم ۱ 
۱ عم من آن کون عا الحاکم تفس و علی یر ممن يلات ی لك کم لواحد متا بان ۱ 

شرب *السکنجیین» مسكن للصفراء ء تقليدًا للأطباء لتکرره عليهم. ۱ 
0 وله مع صِكَة): أي جواز التخلف» أي مع كون تخلف الربط جائرً عقلا نيصح 
عقلا تأخر الإحراق عن النار مثلاء وهذا وما بعده ليسا من تتمة التعریف» بل إنما ذكرهما 
. لينبه على أن هذا الربط الذي حصل في الحكم العادي ربط اقتران ودلالة جعليق لا 5 1 
۱ لزوم عقلي» ولا ربط تأثير من أحدهما في الآخرء حلام لمن اعتقد ذلك . فقوله: (مَعَ ی 
لتَكَلّفِ): أي: وأما إذا اعتقد عدم صحة التخلف بأن اعتقد الملازمة العقلية بين الأسباب 
العادية ومسبباتها فهو فاسق» وهذا الاعتقاد يؤول به إلى الكفر» لأنه يلزمه نژ کلم خالف ۱ 
العادة كمعجزات الرسل وإحياء الموت »لا أن لازم المذهب ليس بمذهب. 
۱ وله (وَعَدم تأثير... إلخ): أي وأما إذا اعتقد الا ير فتارة بالقوة وتارة بالطبع؛ فان 
اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر بطبعها فهو کاف وحکن بعضهم الإجماع علئ كفره؛. اأ 
۱ بقوق ففي کفره قولان» والصحيحٌ عدم كفره. وحاصل ما قرره المصنف في بعض كتبه 
-وسیاأي أيضًا- أن من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر بطبعها فهو کافره وحكي بعضهم ۱ 
الإجماع على کفره؛ أو بقوة ففي کفره قولان والصحیح عدم کفره؛ أو اعتقد أن المؤثر هو الله ۱ 
وحده له اعقدالملازمة لعلیة یهما نهذ عفاد یو ول به إلى الکفر لاه یلزمه نکر . 


() وتحتمل أن تكون تالمكم 


0 سبق بیانه. ۱ 


اتاو ی ۱0 لس ۱۲ 


اماي ااا دام مت : هو ات مرآ یه من غيرتوقف علئ کر ولا 1 


ما خالف العادة والاعتقاد الحق أن يعتقد أن المؤثر هو اله مع إمكان | لتخلف.. 
. واعلم أن قوله: (مع مک کلف لا يغني عن قوله: (وَعَدَ م أثبر) لجواز لول 
بالتأثير مع صحة التخلف» كما هو مذهب المعتزلةفي المولدات» كمافي حركة الأصبع وحركة 
الخاتم فإن اللزوم بينهما عادي عندهم يصح تخلفه ومع ذلك يعتقدون أن حركة الأصبع 1 
مؤثرة في حركة الخاتم. اماي سسب SLE‏ ظ 
مع وجودها لفقد شرط أو وجود مانع. ا 0 
۱ | وكذا لايغني قوله 0 أثير... إلخ) عن قوله مع سک اک لهام من أن ۱ 
رد بذلك علئ من يعتقد عدم م وذ انتطافت مم عدم یر یک 
وله (آخدهما) أي أحد الأمرين المرتبطين» الاو رفي الإحراق» والأكل لايؤثر 
في الشيع؛ وهكذا وله (الْمنّة): :أي قطعًاء من «البت» وهو: القطم؛ يقال ا 4 
يضم الموحدة؛ وكسرها إذا قطعةء وهو مصوب على أنه مفعول مطلق» أي أقطع بذلك قطعًاء. 
55 فيه زائدة» وهمزته للقطع ولايستعمل إلا ب«الألف واللام» مع قطع الهمزة كما قال 
سيبويه» وأجاز الفرّاء تنكيره» وخكي آنهما لختان وأجاز بعضهم کون همزته للوصل, ‏ 
۳ :الحم اي ..إلخ) نا أضيف هذا الحکم للعقل» وان كانت الأحكام كلها 
لاتدرك له لأن مجرد العقل دون فكرة أو معها كاف في إدراك هذا الحكم قال المصف. 
وله (إثبات أمر) أي ل«أمر»» كقولك: «زيد قائم». (أو تیه أي تفي أمر عن أمر 
كقولك ازيد ليس بقائم». 5 
31 (ین عبر وی عل كرا خر دی 7 لاضع تا خرج 


۱۳ و سس حاشو الشرقلوق على اهدهدي ۱ 
و «الحكم العقلي» اخرج به العادي والشرعي. . ومعنئ ی «اتحصاره في ثلا ثة أقسام».. 55 


الشرعي»» فإن الحكم الشرعي متوقف عامل جعل الجاعل وهو الله تعالی . وني کون الک 
الشرعي موضوعًا أو مجعولًا نظر, لأنه إن فسر بالتعلق التنجيزي- وهو أن یکون الشخص - 
إذا وجد مع شروط التكليف مطلوبً بالفعل كما هو عرف الفقهاء- فهو حادث. وكذا إن فسر 
۱ بأنه عطاب الله تعالی المتعلق بأفعال المکلفین فهو حادث باعتبار الهيئة المجتمعة من الخطاب ۱ 
والتعلق التنجيزي كمامرٌ. لكن إطلاق الحادث علی كل من المعنيين بالمعنئ المجازي وهو ۰ 
المتجدد بع دعدم؛ لاالحقيقي وهوالموجودبعدعدم؛ فإنالحادث بلق حقيقة علئ المو جود 
ربياس ا ظ 
5 ولاشك أن التعلق التجيزي حادث بالمعنئ الثاني لا الأول» لأنه مر اعتباري كالأبوة 1 
والبنوة» وكذا الهيئة الاجتماعية متجددة بعد عدم لا موجودة بعد عدم. وإذا كان الحکم 
بمعنييه حادثًا بالمعنئ المذكو ر فلايتعلق هالو ضع و الجعل» لأنه إنما يتعلق بالأمو رالموجودة ۱ 
وهو أمر اعتباري كما مر فلا تتعلق به القدرة» فکیف يخرج بقوله (وَلاوَضْعَ واضع) إلا أن 
. يراد من الوضع والجعل لازمه وهو الحدوث(» فکأنه قال: «ولا حدوث) فخرج الحکم ۱ 
E‏ . علی أنه قد يقال احجان عر ا 
ذکر لأنه حارج من قوله: بات آذر أو فیه) فإنه ليس بات ولا تفيا. 
وله رارع بو): في العبارة مسامحةه إذ الإخراج تن فقطء وهي ي العقليء 
بمجموع الصفة والموصوف أي الحکم العقلي. ۱ 
ول )ومع مَعْتَنْ انجضّاره. ۳ جواب عماتقدم ایرد من أنه لايصح أذيكون من ۱ 


40 ليان : قوله رهوالحدوث»الحدوت اللازم للجعل والحدوت الحقيقي لابالمعنئ لمجازي كمانم سا 
۱ تقدم» و سالفة. ۱ 
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أن کل ما حکم به العقل من إثبات أو نفي یرجم إليه لأن ما حکم به إما أن یقبل الثبوت 
والنفي» وهو الجائز؛ وان كان لا یقبل إلا الثبوت فهو الواجب............. ۳[ 
حصر الكل في أجزائه ولا الكلي في جزئیاته» وحاصل الجواب ما سبق تقریره. 

نَولّه: (مِنْ بات أو تَفْىّ): ظاهره أن العقل یحکم بالائبات أو النفي» مع أن ذلك نفس 
الحكم كمامر» فكيف يكون محكومًا به؟ وحاصل الجواب: أنفي العبارة حذفاء والتقدير: من 
بعض متعلق إثبات أو نفي٠»‏ وهو المحمول أو النسبة» فان ذلك هو المحكوم به. 

۳ ۳ جع إِلَيهَا): من رجوع الشيء ء إل وصفه فالقدرة في قولك: «الله قادر) 
وصفها الو جوب. 

وله (إنا ناوت والتفي): كقولك: «الله رازق» فما حکم به العقل وهو 
«الرّزق» -بفتح الرّاء- یقبل الثبوت والنفي» فهو جائز» ووضفه الجواز. وکما أن الرّزق 
الذي هو المحمول یتصف بالجو از کذ لك نسبته إلى الله تعالی تتصف به» فیقال : بوت الرزق 
لمولانا جل وعز جائز 0 . وهو ظاهر إذا كان الحكم ب«رازق» كما تقرر. أمالو قلت ت: وق الله 
جائز» وحكمتٌ بالجواز كانت نسبته واجبة» إذ الجواز لا يقبل الانتفاء عن الرّزق» فيكون 
واجبّاء وکذانسبته له واجبة. فالرزق وصفه الجواز لأنه محكوم به عليه» وذلك الجواز وصفه 
یوبن لا بل لام زا يا بان از مسفا الوجوب IENE‏ 
ومثله قولك: بَعثة الرسل جائزة. 

وق (وَإنَ کان لا بل إلا الشوت): كقولك: «الله قادر» فالقدرة لا تقبل الا 
الثبوت. فیکون وصفها الوجوب. وكذلك نسبتها لله تعالی. 
() أي إن تعلق القدرة به تعلقًا تنجيزيًا جائز.» آما انفراده تعالی بالرزق فهو واجب لوجوب وحدانیته تعالی 
ومنها نفي الکم المتصل في الأفعال» أي نفي شريك له في فعله. 


E ۳4‏ 5 حاشية الشرقاوي على الهدهدي 
وإذكان ايقل اي نهو المستحيل. نم عر رف کل احدمنالأقسام لت ۱ شمه لأن : 


و (وَإِنْ گان لا یل | إلا الفي) : کقولك: AMS‏ ظ 
لا يقبل إلا النفي» فیکون وصفه الاستحالةء وكذلك نسبته للشريك» فتلك القضية كاذبة. 


صر 


له م عَرَفَ عرف ... إلخ): جواب عما یال إنه ترك تعريف الوجوب وأخؤيه وقد 
ذكرها. وذکر تعریف الواجب وأخويه ولم يذكرهاء وهو غير مناسب. وحاصل الجواب: أنه 
استغنی عن تعریف الوجوب وأخويه بتعریف الواجب وأخویه لأنه مشتق كأخوية مما ذکره 
فالواجب مشتق من الوجوب. والمستحیل من الاستحالةءوالجائز من الجواز»ومعرفة المشتق 
تستلزم معرفة المشتق منه» لأنه جزژه» ومعرفة الكل متوقفة على معرفة أجزائه علی ما سيأتي: 

وقوله: (بما ات مِْهُ نه :قينأ عرف الوجوب بالواجب» والاستحالة با لمستحیل» ۱ 
والجوازبالجائزء وليس كذلك©. وأجيب بأن المراد أنه استغنى بتعريف المشتق عن تعريف 
۱ لياس وأما الجواب بأنفي العبارة حذقًاء والتقدير ثم عرف كل واحد بتعريف ما 1 
اشح شق منه؛ فلا یصح» لأن مقتضاه أنه قال: «فالوجوب ما لا يُتصور في العقل عدمه. 3 
. وهو لم يقل ذلك» مع أنه باطل في نفسه؛ ف«الباء» للسيبية لا للتعدية. ظ 
ظ وإنماعدلعن تعريف الوجوب واويه إلى تعريف الواجب وأخويه لانه المحكوميه 
. في القضية أي المحمول فیها حمل مواطأة» فيقال القدرةواجبة» والشريك مستحیل» والرزق ظ 
٠‏ جائز. وحمل المواطأة هو : الحمل الذي لايحوج إلى تأويل؛ کقولك: زيد قائم 0 
الاشتقاق» وهو ما يحوج إلى ذلك كقولك: ني أو مالك علم» وان ۱ 
والقطن بياض؛ أي ذو بياض أو أبيض. 
فإن لت : هلا قال من أول الأمر: اوينحصر في لا الواجب... »له لمحمول حمل ۰ 


asa ای‎ 
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راطا كما علمت؟ قلثُ: لأن الوجوب وأخويه هو المقصود والملتفت إليه من ذلك المحمول. 
ثم اعلم أن في مرجع الضمير في قوله: (عا اف ْه) إشكالًا مشهوژا في نظير ١‏ 
e‏ أنه لا يصح أن يعود على المضاف - أعني «كل۲- - لأنه يقتضي أنه عرف . 
كل واحدٍ من الأمور الثلاثة بالشيء الذي اش من كل واحد منهاء فيلزم عليه أنه عرف 
الوجوب بما اشتق منه» وبما اشتق من الاستحالة وبما اشتق تق من الجواز» وكذا البقية وهو 
باطل. ولاعلی المضاف إليه - أعني «واحد»- من حيث هوء لأنه يصير المعنی: لأنه عرف کل 
واحد بالشيء الذي اشتق تن مه آيواحدکانهيتضي آه عرف الوجوب بالذياشتق ى إما منه ۱ 
أو من غيره» وكذا البقية» وهو باطل أيا. . 
. وحاصل الجواب :أنه غائد عليه من حيْتٌ تعی»آيبما ا شتق من ذلك الواحد المعين 
المناسب له في الاشتقا شتقاة ق بناء على أن في الضمير استخدامّاء أو جريًا على القول بأن الضميرٌ 
العائد لز التکرة معرفت أى مرا به شن . والأحسن الجواب بأن العموم المستفاد من «كل» 
ملاحظ بعد إرجاع الضمیر ل«واحد»» فكأنه قال: (عرف واحدا بما اشتق منه» ثم ادحل لقف 
ف لافادة التعمیم» > فصار: کل واحد. e‏ ۱ 000 
ول (لآنَّ لمفتق أحَصٌ): فالواجبٌ: : ذاتٌ 5 ك لها الوجوبٌ» ففيه ما في الوجوب 
وزيادت 1[ من وجوده وجودٌ الوجوب" بخلاف وجود الوجوب لا ' یلزم منه وجود 
الواجبء فإنك ‏ تقول: الوجوب ثابت ‏ تعالئ» فقد ژد الوجوبُ في هذا بدون الواجب 
لعدم دلالة ذلك على الذات التي هي من جملة معنی الواجب. ۱ 
0 . فالمراد ب«الخصوص» ی ا ار ر باوت 


)6 ) بالمطبوع: الوجود. 


سند 8 ۱ ا حاشيت الشرقاوي على الهدهدی 
ن المشق منه ومعرقة الأخص تستلزم سرت لام .. و ees ees‏ 


لوجوب فإنه يتحقق بدوث الواجب كما في المثال المتقدم» فهما نظي الإنسان والحيوان» فا ظ 
الإنسان آخص, لأنه حيوان ناطق فكلما وج رَد الحیوان؛ والحيوان أعم» فإنه يلوجد ظ 
پدون الانسان ني نحو الفرس والحمارء وان كان الحیوان يصح حمله على الانسان» بخلاف ۱ 
الواجب لا يصح حمله على الوجوب". 

هذاء وبّحث في الجواب المذکور بأنه إنما يلزم من معرفة المشتق معرفة المشتق منه إذا 
عرف المشتق من حیث هو مش تق بأن عرف مفهومه الاشتقاقي» كتعريف مفهوم الاحمرا بأنه: 
شيء ثبت له الحمرة. وأما إن عرف ما صد عليه ذلك المفهوم فلا يلزم ما ذکره كما في كلام 
٠‏ المصنفء فانه لم ؛ يعرف الواجب مثلا من حیث مفهومه الاشتقاقي بأن يقول: : «هوذات ثبت لها 
الوجوبٌ». بل من حيث ماصدقاته حیث قال (ما لايتصَوَرٌ)؛ اي شيء لا يتصور في العقل. ۳ 
إلخ. ورد ذلك بأنه يُعلم من تعريف الواجب المذكور أن الوجوب :عدم تصور العدم» أي عدم ٠‏ 
۱ قبول الانتفاء» ومن تعريف المستحيل أن الاستحالة: عدم تصور الوجود؛ ومن تعريف الجائز 
۰ أن الجواز: صحة الوجود والعدم. فقول المعترضص: ال اسار ۱ 

ونه (لأنّ المشِبَنّ آخض من الم مده : أي أقل أفرادًا كما مر em‏ 

مثلا معناه: أمرٌ اضف بالوجوب. قفیه ما في الوجوب وزيادة لترکبه من جزاین: الا 
والوجوب. فیلزم من وجوده وجود الوجوب. ولا یلزم من وجود الوجوب وجوده» بل قد . 
يوجد بدونه» كما في قول المصنف: (وَيَنْحَمٍ نْحَصِرٌ يتلا و آفتام. ا 
ول (وَمعْرِق الأحصٌ تستلرم. e‏ اعترض ذلك: أن لا يلزم من وجود 0 


0 لان الحيوان بان لا کل الواجب بالنسبة للوجب فكل ویس کل 
۱ () هه الق سا من المخطوطین: فلا تقیر من المحشي و یرهم لت 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوى ۱ ST‏ ۱۳۷ ۱ 
لأن الأعمٌ جزةٌالأخص فقال: «فالواجب ما لا es‏ 0000 


الأخص في الذهن وجود الأعم فيه؛ فقديُ يعرف «الإنسان» مثلا بأنه الضاحك المتفكر بالقوة. 
مع أنه لا يلزم من ذلك معرفة «الحيوان» الذي هو أعم منه لعدم ذكره في التعريف حيتئة. 
5 بأن محل الاستلزام المذكور إذا عرف الأخص بان أي الحقيقة» بأن ذكرت في 
تعريفه أجزاء الحقيقة إما تفصیلا أو إجمالاء فان ذکرت تفصیلا -أي بالمطابقة» كأن قلت في 
تعريف «الانسان» هو: جسم 0 حساس» متحرك بالإرادة» متفكر بالقوة- لزم منه معرفة 
الأعم تفصیلاء فان أجزاء «الحیوان» ج جسم نام حساس متحرك بالإرادة. 

۱ . وان ذکرت [جمال آي بالتضنمنء بأن قلت في تعرقه : هو حیوان ناطق» لزم منه معرفة ۱ 
لأعم إجمالاء إذُفهم منه أن هناك ی یال له حيوان» ولا یعرف منه أجزاء حقيقته ما هي 
بخلاف ما إذا لم یعرف با الکنه كما مرء فإنه لايعلم منه منه حقيقة «الحیوان» لا إجمالًا ولا تفصیلا. 

قوله: (لآنّ العم جزء الاعض): تعليلٌ للاستلزام» فالوجوب متا الذي هو الأعم ظ 
جزء الواجب الذي هو آخص لت رکب الواجب من جزأين كما مره فهو کل والوجوب. جز 
ويلزم من وجود الكل وجود كل جزء من أجزائه» فإذا عرف > الكل؛ أي تعقل ولوحظ في 
الذهن لزم منه معرفةٌ أجزائه بالمعنئ المذكور. 

فقال: : فالواجب ما لا يُتصور في العقل عدمهء أي لا يدرك في العقل عدمّه وذلك ما 
ضرورة وهو ما لا يحتاج العقل في إدراكه إلى تأمل ولا نظر كالتحيز للجرم. 5 
0 قله اجب مَا): أي أمرٌء سواء كان ذلك الأمرٌ حكمًا أو نسبةء كثبوت القدرة لله تعالى 
وجوت عكر لسرم أو صفة كالقدرة والتحيز والكون قادرا والكونٍ متحيزاء فكل من الله 
ومتعلقها يتصف بالوجوب. E‏ بمعنئ إدراك تلك النسبة فليس بواجب» بل جائز. 


وقد علم ما و الاحوال e‏ المقيد» إِذ و 


۱۳۸ ۱ ۱ ۱ ._ حاشيس الشرقاوي على الهدهدي . 
يتصور في العقل عدمه» .... ل 00006 
ولازمة ما دامت عللها. وقد مر أن الواجب قسمان: ای وهي من الثاني لا من 
الأول الذي هو المطلق. اموس اي بو «إنها 
لیست بواجبة على كل حال" ليس في محل 0000 00 

و (یصوّن: يضم اليا ما لما لم یال بمعفن: يدرك أو فتحها مب 
للفاعل بمعنئ يمكن r‏ نامل مان الاي ونائبه علی الأول» لأن «تصور» يستعمل ٠‏ 
متعديًا ولازماء یقال: تَصَوٌ رت الشّيءَ: عقلته وأدركته. وتصور الي آمکن. والوجه ۱ 
E PPE‏ ظ 
تور تقریر المصنف في «الکبری» 2 ۱ 

ررد أن عدم الوجوب سردا ي يُدرك- لأن العقل . يتصور الال 
5 اه أطلق التصور وأراد التصديق. ال :إن الواجب هو الذي لام يُصَدّقُ العقل 
بوقوع عدمهء أي لا يقبله ولا يثبته. لکن فيه أن إطلاق التصور على التصديق إما من قبيل 
المجاز إن قلنا إن التصور لا يُطلق إلا على إدراك المفرد؛ أو من قبيل الاشتراك إن قلنا: إنه ٠‏ 
يُطلق على ما هو أعم من الإدراك المفرد فيشمل التصديق» وكل من المجاز والمشترك يحتاج 
لقرینة ولا قرينة هنا. وما قيل من أن القرينة کر الصحة في تعر يف الجائز» لأن الصحة . 
مرجعها إلى التصديق فمردود بأن كل تعریف يجب أن يُلاحظ علئ حدته غير مقترن بآخره . 
اذل مفهوم بجب رف بتریف یخصه واه لاله لا یجب يجاب تارف 
اقترا بعضها بیعض حتی يكون بعضها قرينة لبعض. - 00 00 
نعم يمكن أن يقال إن أهل الأصول لا يشترطون في المجاز قريئة؛ فيدكن تخریج كلام 
المصنف على ذلك. أو يقال إن القرينة ما هو معلوم من أن الواجب قد يُتصور نفيه» فان ذلك 


oT 00‏ ا ۳۹ 
ا أن المراد بالتصور المنفي هو التصدیق» فالقرينة حالية» كما قاله القيرواني. 

َولُّ: (ني الْعَقْلِ): متعلق ب (یتصور) وفیه أن لاحب واجب في نفس وجد عقل 
عاقل أو لم يوجدء فلو حذف ذلك التقيبد وقری a‏ بمعنی ایمکن) 
فیکون (عدمه) فاعلا» لاندفع عنه الاعتراض العذكور واستغن عن التكلفات السابقة» 
ووافق قول «المقاصد» و«المواقف» :«الواجب ما يمتنع ااا ا ا : 
التصور ولا قيداه بالعقل. ‏ 0 

: ثم الضمیر في قوله: (عَدَ مه( : عائد علو (ما) باعتبار الأفراد: لا المفهوم الكليء أء ى ما 
لا یتصور العقل عدم أفراده كالقدرة والإرادةء أي لا يصدق بنفيها . وأما الواجب الكليء ي 
مفهوم الواجب» فليس بواجب. لأنه تارة يوجد في الذهن وتارة لا بوجد. ۱ 

بقي أنه يرد على التعريف المذكور أن الصفات السلبية واجبة مع أنه ُتصور في لمقل 
عدمهاء إذ العقل يتصور أن القدم عبارة عن عدم الأولية» ون البقاء عبارة عن عدم الآخرية؛ 
وكذا البقية» َلَمْ تدخل في التعريف المذكور فيكون غير جامع . وأجيب : بأنه لیس المرادمًا لا 
يضور عَدَمُه أي كوه آمرا عدمیّه بل المراد ما لا يضور تيه أي ما لا يتصور أن ينعدم» أي . 
ينتفي بصدق نقيضه» فالقدمٌ مثا لا يُنصور نفيه بصدق نقيضه وهو الحدوثء وان كان هو في 
ذاته أمرّاعدميًا فالمراد باعدم الواجب» المذكور في التعريف هو نفيه بصدق نقيضه لا العدم 
المقابل للوجود كقوله: التي م بحري وسكي ۱ 

وکقول حسان: 5 بر ۲ 0 

رب وم اف امه عنم الما ۱ ین عله له الوم 
فان المراد: تفي الرضا ونفي المال بوجود السخط والفقر لا کونما عدميين. 


۷4 ۱ ۱ ۱ ۰( حاشین الشرقاوي على الهدهدي 
أي لايد رثن المقل ما رالا اشرو 000 
ظ والعقل عند الشافعي: تور روحاني تدرك به نفس العلوم الضرورية والنظرية» هر 
آلة في الإدراك . وعندالقاضي بعض العلوم الضرورية فالمعنی على الأول أن العقل لایکون ۱ 
آله تصور عدمه» وعلی الثاني أن تصور العدم لا يكون من العلوم؛ ی ۱ 
وت تا ی ون سوام وی 
ه: (أي لا ُذرك): تفسير يضور این والمراد من الإدراك: 
التصدیق. اک لاله تون سر را ولوا داي اکن 
لكان أسلم كما مر. 
ظ ول (وَذَلِكَ): آيالواجب بذليل تمثيله بقوله: (َالَْ» وتفسیره بقول: : (وَهُوَ 
ما... إلخ)» واسم الإشارة مبتدأء والخر محذوف» أي ثابت. 
وله (ضَدُورَة): : منصوب: ما علئ المفعولية المطلقة لياه مقام مصدر محذوف. 
والتقدیر: وذلك ثابت إما ثبوت ضرورة. ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
۱ فانتصب انتصایه؛ أو علئ الحال بتأويله باضروري)؛ أو مدير مضاف» أي | 7 ثابت حال 2 
کونه ضروریّه أو ذا ضرورة؛ أو على تزع الخافض» أي حال کون ثبوته بالضرورة. 
والضرورة- وإن كانت ف الاصل من آوصاف العلم کالنظرية. فإن العلم ینقسم: ۱ 
۳ ضروري ونظري» کما انقسم ی : تصور وتصدیق- قد تلك علی متعلّقه من المحکوم به ۱ 
والنسبة» فكمايُقال: العلم بالتحيز ضروريء يُقال: التحيز ضروريء وثبوته للچزم ضروري. 
ویمکن حمل کلام الشارح على الأصل بأن يقدر مضافٌ آولا وثانیاء أي (وعلم ذلك 
الواجب إما ضروري کالعلم بالتحیز. .. إلخ). ویحتمل آن المشار إليه عدم درا ل 


شيخ الإسلام عيد الله الشرقاوي بيت ۱ ۱4۱ 


وهو ما لا يحتاج العقل في إدراكه إلئ تأمل ولانظر.... لظ 
اوعدم درا لدم إمابالضرورة...إلع» لكنه يحوج إل تقدي رفي بل" والتفسير المذكورين: 

ل اللاي عام لسرن . (1) أي نسبة أو متعلقها 
اا 

وله (في إِذْرَاكِه 7 أ را رجرب أ اتصديق ذلك والحكم يه أ لايح 
العقل في الحکم بوجوبه إلى تأمل. .لخ 

وله (وَلا تَظَر): عطف تفسيرء فالمنفی - - الاحتياج إلى النظر قط - أَعم من أن لا 
یحتاج إلى شيء اصلاء ككون الواحدٍ نصف الاثنين ؛ أو یحتاج إل حدس ککون نور القمر 
مستفادا من نور الشمسء فان ذلك لا يحتاج إلئ نظر لکن يحتاج إلى حدس» أي تخمينء فإ 
من عرف أن ضوءه يزيد وينقص بحسب بعده من الشمس وقربه منهاء فإذا قابل نصفها ظ 
أضاء نصفه أو كلها يحكم بذلك؛ أو يحتاج | إلى تجربة ككون السقموین مسهلة للصفراء. 
والقهوة مذكية للفهم» فان ذلك لا يحتاج إلئ نظر لكن يحتاج إلى تجربة. 6 

ولا یصح أن يكون المنفي أصلا «الاحتياج» بأن ال : الضروري هو ما لا يحتاج إلئ 
شيء أصلا لئلا يلزم خروج الحدسيات والتجربيات منه» فإنها لا تحتاج إلى النظر ولم تكن 
حاصلة ابتدا أي بأول التوجه؛ بل لابد فيها من حدس أو تجربة؛ فلا تکون ضرورية؛ وليس 
كذلك لما مر من أن الحاصل بالحدس أو التجربة من الضروريء وكذا الحاصل بالمشاهدة» 
وهو ما لا يحكم فيه العقل بمجرد تصور طرفیه بل يحتاج إلى المشاهدة بالحسء فان كان 
)١(‏ ليّان: قوله: «يحوج... إلخ» وجهه في التمثيل أن التحيز للجرم لا يصح مثالا لعدم إدراك العدم» إذ التحيز 
المفسر بأخذ الجرم... إلخ ليس من أفراد العدم المذكور. وأما التفسير أعني قوله: «وهو ما لايحتاج.. الخ» 
(0) نبات يُستخرج منه دواء مسهل للبطن و مزيل لدوده. 


. حاشین الشرقاوي على الهدهدي‎ MM 


الحس ام سمیت «حسيات؛ ككون الشمس مشرقة» ار محرقة»وإن كا ات سبيت 
«وجدانیات ککون لنا جوعًا وعطضًا ولذة وألمًا. ۱ 00 
ظ وأما «البديهي» فتار يُفسر بأنه ما لا يحتاج إل شيء صا أي مه العقل بمجرد ۱ 
التفاته إليه من غير استعانة بحدس أو غيره» ككون الواحد نصف الاثنين» فيكون أخص من 
الضروري؛ فكل بديهي ضروري ولا عكس؛ وتارة يفسر بأنه: :ما لا يحتاج إلئ نظر واستدلال 
فيكون مرادقا للضروري بأحد معنيبه» فان الضروري يُطلق تارة في مقابلة الاستدلالي» أي 
٠‏ النظريء ويُفسربما لايتوقف علئ نظر واستدلالو| وان توقف على حدس أو تجربة مثلاء وتارة . 
۱ في مقابلة الاكتسابي ويُفسر بما لايكون تحصیله مقدوژا للمخلوق وهذا أخص من الضروري ظ 
٠‏ بالمعنئ الأو ل.فان العلم الحاصل بالابصار المکتسب بالقصد والاختيار-كماإذاكانالإنسان . 
مغمضًا عينيه ففتحهما فرأئ الشمس- قال له «ضروري» على التفسير الأول لأنه مأخوذ في 
مقابلة النظر» فيدخل فيه الكسبي؛ » بخلافه على الثاني فإنه في مقابلة الكسبي» وهذا مکتسب 
للعبد بفتح عينيه نيه. ومن کم جعل بعضهم العلم المذكور اكتسابياء أي حاصلا بمباشر السات 
بالاختيار كفتح العینین. وبعضهم «ضروريًا؟» أي حاصلا بدون نظر واستدلال. 

9 وقدعلم مماذكر أنالاكتسابي أعم من الاستد لالي أي النظر ي» لأن الثاني هو الحاصل 
بلنظر نی الدلیل» فکل استدلالي اكتسابي ولا عکس. كالإيصار الحاصل بالقصد و الاختيار 
۱ الناشئ عن فتح العينين؛ E‏ اكتسابي لا استدلالي. . ۱ ۱ 
قول (كَالتَحَي): آي أو وه کل منهما واجب مقید أي لا انا مادام 
الجرم . وأما الحكم الذي هو دراك وقوع هذا الثبوت فلیس بواجب كما مر 


وله لزم :هو شامل ا وهو ما ترکب من جوهرین فردین فا کشر وللجوهر ۱ 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سب __ ۳ 


الفرد كما يُستفاد من تفسيره بأنه كل ما مَك -أي شغل - فراغًا. وحينئذ فلا حاجة إلى زيادة 
بعضهم (مثلا) لأجل إدخال الثاني» فإنه يتحيز أيضَاء إذ الحيز عند المتکلمین: هو الفراغ آي 
الخلوالمتوهم الذي يشغلهشيءٌ ماکان وهوالجسمءأوغير ممتدوهوالجوهرالفرد .وانماکان ‏ 
متها لاه توهم وجوه وان كان في الحقيقة عدمًا محضا يخطر بالبال ولیس شین موجوذاتتعلق ۱ 
به الرؤية. وأماعند الحكماء: فهو أمر موجود. ويّقال له «مكان» أيضّاء فهما مترادفان عندهم. أما . 
عند المتكلمين فالمكان أخص من الحيزء لأن الأول هو الذي يحل فيه الجسم فقط» بخلاف الثاني 
فإنه ما يحل فيه الجسم أو الجوهر الفرد كما مر. فكل متمكن متحيرٌ دون العکس, إذ يُعتبر في 
المتمكن الامتداددو نالمتحيز. والراجحترادفهما.و! إذاعلمت أنالحيز عند المتكلمينو الحكماء 
هو الفراغ» أي الخلو تعلمٌ أن ما يُجلس عليه من الأرض مثا لا يقال له حيز ولا مكان. . ۱ 
ظ واعلم أن الخلو مسب نظر الشخص لوا لما بين السماء الأ ظ 
لد ء بالهواء؛ أي الريح على الراجح» لَكِنْ أجزاؤه لطيفة» فإذا جاء شخص إل مكان انضم 
بعضه إلى بعض كالماء ال ل 0 والهواء 
ا : 
ومعنین (التحیز»: أخذ ذاته قدرًا من الفراغ. و«الجرما: كل ما ملا فا كالشجر 

eT‏ وامانظرا وهوم يحتاج ف إدراكه إل تمل والنظر؛ کات 
لمولانا جل ور 

۱ ل (ومَع َع اد ٠.‏ إلخ): د ل ۱ يي 
هذه ال زيادة» وإلا فحقيقة فحقيقة التحيز هو الممانعة علئ القدر المأخوذ من الفراغ؛آي منعك الغير 
أن يحل في مكانك. أي مدافعتك إياه. لا نفس الأخذ» ففي العبارة تساهل. واضافة (أخذ) 


N‏ 5 ” حاشية الشرقاوی على الهدهدي 


ذاته قدرًامن الفراغ ره :كل مالفا كالشجر والحجر وأجسادالحيوانات وإما 
الما و وا سه كنا 
يتصور في العقل وجوده) ا ی ESE‏ و ا 
لما بعده من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل» والأصل: :أده قدر ذاه کم فل 
المصنف في شرحه. والضميران يرجعان ل(الجزم). . i.‏ 

وقوله: 7 مِنَ القَرَاغْ) متعلق ب«أخذهاء أي أن يأخذ من الفراغ بحلوله فيه قدر ذاته 
بحيث يمنع غيره أن يحل محله. والتفسير المذكور تفسير لحاصل قوله: (كَالتَحَيرللْجِزْم)» ۱ 
- هکذاقاله الغنيمي وقال یس": بسن لصدري تمرف از ۱ 
بأنه الفراغ. ات تهی, والأول أقرب. ص ۰ تب 1 

قوله: ا 5 :(ا) واقعة على أمر ود هتنأ فهوم ذهني, 
وهي بمنزلة الجسن فتشمل الممتنع بالغير. ومابعدها بمنزلة الفصل مخرج لمايدرك في العقل 
وجوده بناءً علئ الظاهر من بناء (يتَصَوٌرٌ) للمجهولء أو ما يمكن وجوده بناءً على بنائه : 
المعلوم على ما سبق 

وقوله :لصون الَف وجوده): أي لا يصدق العقل بوجود أفراده؛ أو لايمكن 
وجودها فيه ك«شريك الباري»» فالضمير في (وجُوده) عائد علی (ما) باعتبار الماصدق»» 
أي الأفراد» لا المفهوم الذهنيء أي الأمر الكلي الجواز وجودهفي العقل» » أنه يَتصَوَرُ المُحال. 0 
فقولك اجتماع التقيضين ممتنع معن أن المعنئ الحاصل في الذهن من هذا اللفظ يمع أن 
یوجد في الخارج فردٌ يطابقه» وكذا قولك: شريك الباري ممتنع. معناه أن ما يصدق عليه في 
الذهن آنه شريك الباري بصدق علیه فیه آنه ممتنع الوجود نی الخارج. 


(۱) سبقت ترجمته. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقفاوي ۱ 3 ENS‏ 2 ۱6 
55 6 0 ۆۆ و 
ااا ا ا اک کته 


وأورة فان التمريف المذکور: أنه غير مانع وس ل الأحوال el‏ 
كي لا يصدق العقل بوجوده لأن الأولئ غير موجودةء بل ثابتة فقط والثانية معدومة لا ۱ 
دام ارب ده ابسن جنيع » بخلاف : لیس بعالم فإنها 
من المستحيل قطعًا وأجيب : بأمور منها : أن هذا تعريف بالأعم» وقد أجازه المتقدمون من 
المناطقة ومنها أن (م1) واقعة على «ممتنع» فتخرج الأحوال والسلوب من أول الأمر. ومنها | 
-ومو احسنها- آن المراد بالوجود:البوت والتحقق في نفس الامر. فخرجت الاحوال - 
والسلوب لأنبا موجودة أي متحققة في نفس الأمرء أي في نفسها بقطع النظر عن اعتبار ۳ 
المعتر وفرض ا وان لم تكن مو جوادة ف الخارج» أي خارج الأعيان» ولا فهي 
موجودة في خارج الأذهان“. 

وبيان ذلك: أن هذا الشيء ما موجود في الذهنء أي ثابت ومتحقق فيه وإما موجود في 
نفس الأمرء وإما موجود في الخارجء أي خارج الأعيان بحيث تمكن رؤيته لو أزيل الحجاب. 
والنسبة بين الأولين العموم والخصوص الوجهي» یجتمعان في ذات المولئ وصفاته الوجودية؛ 
وفي ذواتنا وصفاتنا کذلك. فإنها من حيث استحضازها في الذهن يقال لها موجودة أي ثابتة 
فيه» ومن حيثٌ وجودُّها في نفسها يقال لها ثابتة في نفس الامر أي في نفسها بقطع النظر عن 
اعتبار معتبر وفرض فارض. وينفرد الأول في المستحيلات الثابتة في أذهان معتقديها كنبوة 
مسيلمة والولد والصاحبة له تعالی» فان لها ثبوثًا في أذهان من ذكر. وينفرد الثاني في الأشياء 
الموجودة تحت الأرضين أو فوق السماوات التي لم تخطر بذهن أحد فإنها موجودة في نفس 
الاس أي ني شسها لا ل الذهن» لعدم خطورها فيه. 
0 أي موجودة في الوجود الذهنيء وليس المقصرد يخارج اناد الأعيان» بل هو من إضافة المرصرف 
إلى الصفةء أي الخارج الذهني. . 


1 0 | حاشین الشرقاوي على الهدهدي 


ماضرورةكتعريالجرم عن الحركةوالسكوف» وإمانظراالشريك ۸ -تعالئ اللهعن ذلك ` 
علوا كبيدًا- - فإن استحالة الشريك لله تعلن لك سس 0 
ظ والنسبة بين الأول والأخير كذلك يجتمعان في الذوات والصفات الوجودية السابقة» ۱ 
ویر الأول في المستجيلات السابقةیشا واثاني فيما تحت الاضین ما ان موجودة ۱ 
في خارج الأعيان لامکان رژیتها لو زیل المانع والنسية بین الأخیرین العموم والخصوص 
المطلق إذ کل موجود ني الخارج موجود في نفس الأمر دون العكسء فيجتمعان في الذوات 
والصفات الوجودية السابقة» وينفرد الثاني في الأحوال وصفات السلوب. فإنها موجودة في 
نفس الأمرء أي ثابتة ومتحققة في نفسها بقطع النظر عن اعتبار معتبر وفرض فارضء لأن 
نفس الأمر يُطلق على ذات الشيء» فيكون ني قولهم : هذا الشيء موجود في نفس الامر» إظهار 
في مقام الإضمار» والأصل «موجود في نفسه» بقطع النظر عما مر ويُطلق یا علئ علم الله 
۱ تعالئ أواللوح المحفوظ. وقدعلم ممامر أن ال جودالخار جي كمايّطلق علین الوجودفي خارج 
الأعيان» كذلك يُطلق على الوجود في خارج الأذهان» وهو الوجود في نفس الأمرء ومذا 
تتصف به الأحوال والسلوب . فقول المعترض «إن كلا منهما لا يصدق العقل بوجوده» إن 
أراد به الوجود خارج الأعيان فمسلم؛ » لكنه ليس بمراد. إن أراد الوجود خارج الأذهان 
0 لأن العقل يصدق بوجودهما كذلك. 


۳13 (إمَاضَرُورَةٌ) منصوبٌ؛ إماعلئ الحال من( من عدم التصور المفههوم من 
(لايتصَوّر) أي حال کون ذلك ضرورياء آو دض ضرورة أو على نزع الخافض, أي بالضرورة» 
على ما مر. ۱ 

وقوله (كتمرّي الجزم) تال ل(ها لايتضوّر. . إلخ) لا لاعدم التصورةء فلا حاجة ۱ 
۱ إلئ أن يُقدر في العبارة «كعدم تصور تعري الجرم. .. إلخا. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ‏ ,۳ ۱۷ 


واعلم أن في الحركة والسکون ثلاثة آقوال: 
الاول: ان الحرکة: کونان متوالیان ی مکانین» الى حصولان واستقراران فیهما. 
والسکون: کونان متوالیان في مکان واحد» أي حصو لان واستقراران فیه. فکل منهما مرکب» 
لأنهعبارة عن مجموع الحصولین .و حینثذ فيك ون بينهمامنع جمع. لجوازالخلو عنهماء|ذالجرم 
في أول حدوثه -أي في أول آزمنة وجوده- لیس بمتحرك ولا ساکن» فکیف یکون التعري 
عنهما مستحيلا؟ وأجیب بأنالمرادالچرمالمتقررفيالخارج»ي لذي ثبت له حصول فیه؛ 
ولا شك آنه لا یعری عنهما. 5 ۱ 
القول الثاني: إن الحرکة: هي الحصول ۳ ل في الحيّر الثاني» أي ل المکان الثاني. 
والسکون: الحصول الثاني في الحیزالاول» وكذا الحصول الثاني في الحیز الثاني من باب أولئ . 
فكل منهما بسیط . وبينهمامنع جمع أيضًالجوازالخلوعنهما عنهما إذالحصول الأول لیا لول 
لا يقال له «حرکة» ولا (سکون» فقد خلا الجرم عنهما سور حتت يها ف 00 
القول الثالث» وهو قول الأشعري: إن الحصول الأول في الحیز الأول سکون» و کذا 
الحصول الثاني مثلا من باب أولئ . وأما الحصول الأول في الحیز الثاني فهو حركة وسکون 
باعتبارین: : فباعتبار الانتقال إليه حركة؛ وباعتبار الاستقرار فيه سكون» فالجرم إذا كان في 
مكان» فالسکون الأول فيه سکون, فان تحرك إلئ مکان آخر فأول کون ني المكان الثاني سکون ۱ 
فيه وحركة إليه باعتبارين كما مر. وعلئ هذا فلا شکال» لأنالجرم لایخلو عنهماء كما أنهما لا 
يجتمعان فيه . والتقابل بينهما حينئذ تقابل الأخص والأعم لأن كل متحرك ساكن وليس كل 
ساکن متحركاء بخلافه علئ الأولين» فإذه تقابل التباين لعدم اجتماعهما كمامر.  ٠‏ 
له (إِلَابَعْد بعد التظر) ادلی الوحداية المي لمن لكش لب اي 


را ار و تنم * 
وانجا مايصح ف العقل وجوده وم ما شیر ....... alt E‏ 0 
لمن يكتفي به . فالاول كقولك: لوا E‏ لها لحصل ینم تا ابید حدم و 
«زید؛مثلا والآخر عدم . فلايخلو إما أن يوجد أو لا إل آخر ما سيأتي» والثاني كقولك الو 
۳ إلهان لحصل الفساد. لأنه إذا اجتمع رئيسان في مركب فسات ۱ 

َولةُ: لایر مآ بَصمٌ... إلخ): ea a‏ 
بمعناه اللخوي لا الا صطلاحي Ea‏ لاقتضاء ذلك أن ا 
بالجواز» ولیس کذلك» وهي بمنزلة الجنس: 

وقوه : (ني الْعَفْلِ) : أي عند العقل» أو بالعقل» م تعلق ب موی وهو بمتزلةالفصل: 0 
عي لمستحیلوالواجب نان لول لا یصح وجود آفراد» وتان لا بح عدم نراد 
بل هي واجبة الوجود. وو حذف ذنك لکان آولی»لان ها الامرثبت للجار ژُجد عقل 
عاقل أو لم يوجد كما مر. ۱ ۱ 

۱ .. كول : (وجوده) أي وجوه نراد قالضميرعائدعلئ (1بعتبارالماصدق لاالمفهوم‎ ٠ 

كما مر. واعترض: بأن الأمور الاعتبارية -کالاحیاء والاماتة والخلق والرزق- جائزة» مع 
اا لت مها جودة؛ لانها عبار ةعن تعلق القدر N‏ الموت أو الخلق آوالرزق» و التعلق 
المذكور أمراعتباري لا بتصف بالوجود, فيكون التعريف غير جامع لخروج الأمور الاعتبارية 
"منهء وکذا الاحوال والسلوب الحاد ثة. وأجیب: أن المراد بالوجود: الثبوت والتحقق في 
نفس الأمر أعمٌ من أن يصاحبه وجود خارجي أو لا فیشمل ما ذکر. 

انما ال( ولم يقل علي قياس ما مر اما یتصور في العقل وجوده وعدمه» ما ۱ 
للتفنن» أو للإشارة إلئ أن المراد مجردإمكان وجوده وعدمه في العقل وان لم يوجدا فيه بالفعل 
أن لم يدرك ذلك ولم يخطر له بل وإن لم يوجد هو بالكلية؛ كما مر 


شيخ الإسلام عيد الله الشرقاوي ۱ ۱ ۱۹ 


کحرکةالجرمآرسکونہ مان کلب الم a‏ 


ولو عبر بالتصور لكان المتبادر منه أن المراد ا والعدم بالفعل» أي ٠‏ 
0 خطورهما بالفعل لق العقل» مع آن ذلك لیس بلازم؛ فلذا عدل إن لتعبیر بالصحةه لا لغد: 
روا المرّض والبراءةٌ من كل عيب وعَدَمٌ القطعء فیقال ا 
سب فالمعنئ: 0 


راتسا وذلك أنها e‏ وللتعاقب أي عطلف و 
المراد الوتهوة السابق والعدم اللاحق. أو بالعكس» أو هما علا المعية؟ وكونا: بمعنی «أو) 


يصح» لاختلال التعريف لشموله الواجب والمستحیل. وأجاب السکتانی: بأن القرينة علمية» ٠‏ 


وهي أن العقل يأبئ المعية لاستحالة اجتماع النقيضين أي صحة العدم والوجود معّاء فالمراد: ۱ 
الوجود بدل العدم» أو العدم بدل الوجود؛ سواء كان الوجود سابقا والعدم لاح أو بالعکس. 
۱ الاك یا سید الصخير (و المي یی الب تب ب عليه اجتماع 
النقيضين أو الضدين إنما هي معية الوقوع عر و 1۱۳۹ 
تعريف الجائز».. 


م 


وله (کحرکةالجرم أو سكونه) يعني أحدهمابعينه أما أحدهما لابعينه فهو واجب. 

ول (كَتَعِيبٍ المطیع): :أي الذي لم يعص الله تعالی قط طرفة عين ولو معصومًا كنبي 

ول فان ذلك التعذيب جاة تز نظري لتوقفه على دليل» وهو أن الله تعالئ مالك للعبد. 
والمالك يفعل في ملكه ماشاء والکلام في مجرد الجواز العقلي لا الوقوعيء فلا يناني أن ذلك 
ممتنع شرعًاء ولا لزم الخلف في خبره تعالین» لأنه ورد في القرآن والسنة ما يدل على القطع ‏ 


بعدم وقوعه بمقتضئ وعده الكريم. 


اا سس ۱ حاشية الشرقاوي على الهدهدي . 


وإثابة العاصي . ومعنی «التصور؟: الإدراك أي ما لايدرك. o ET‏ 


صم 


و (وَإِنَابِالْعَاضصِي) أي ولو کان كافرا لمامرمن أن الكلام في مجردالجوازالعقلي» 
فالعاصي المزمن إثابته جائزة عقلا وشرعًاء والكافر إثابته جائز رة عقلا» ممتنعة شرعًاء ولهذا 
قالوا: إن الله لایر أن ب يُشرك به بإجماع المسلمين من أهل السنة والمعتزلة. 

ثم اختلفوا فقال أهل السنة اه یجوز لاه نما عم عدمه بلیل لسیع ۳ 
الإسلام زكري وهذا هو الصحیح الذي يجب اعتقاده. ۱ 

وقالت المعتزلة تع عقا لأن قضية الحكم التفرقةبين المسيء والمحسن .وهو 
مبني عل أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح العقليّين. 

والمراد بإثابة العاصي : تنعيمه» لا الجزاء الواقع في مقابلة شيء. 

ول ور التَصَوّر: الاذراك): هذا تفسير بالاعم» لشمول الادراك التصوق - 
والتصديقٌ» فكان الأولئ أن يقول: «ومعنئ التصور في المقام: : التصديق». 
ول (وَإنْمَابَدَاً. ..إلخ): : جوابٌ عمايُقال إن المقصود من هذا التأليف معرفة مایجب 0 
هتعلی وما یستحیل ومایجوز والمصنف ترك البداءة بهذا المقصود وابتدأ بغيره؛ وهو تقسيم ۱ 
الحكم العقلي وتعریف كل قسم؛مع أنه غير مقصود وحاصل الجواب : أنه لم توقف المقصود ۱ 
على معرفة هذه الأقسام ناسب البداءة بالتقسیم وتعریف كل قسم. وإنما توقف المقصود. 
علی معرفتها لآن صاحب علم الکلام تارة ها وتارة ینفیها»کقوله: یجب له عشرون صفة ‏ 
ویستحیل عليه ضدها؛ ویجوز في حقه فعل کل ممکن أو ترکه» ولا يجب عليه فعل الصلاح ۳ 
۱ والأصلح» ولايستحيل عليه عقاب المطيع؛ ولا يجوز أن يقع في ملكه ما لايريد :فمن لم یعرف 
حقائقهاء لم يعرف ما أثبته هنا وما فا لأن الحكم علئ الشيء أو به فرع عن تصوره. 


فأقسام الحكم العقلي استمداد هذا العلم من حيثٌ تصورها لا من حيثٌ باه أو نفيهاء ظ 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي سس و۱ 


لأن ذلك فائدة هذا العلم. ومعرفة استمداد العلم قبل الشروع فيه مما يتوقف عليه الشروع على 
۱ كمال البصیرة» کتصوره برسمه والتصدیق بموضوعية موضوعه أي بأن موضوعه كذا. ظ 
۰ واا أصل الشروع فانه یتوقف على و بوجه ما» والتصديق بأن له فائدةً ماه 
فهذهالجمل المذكور المشتملة على بيان أقسام الحكم العقلي من قبيل مقدمة الكتاب إذهي 0 
۱ عبارة عن ألفاظ فُدّمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيهء بخلاف مقدمة العلم؛ 
فا عبارةعن التعریف والموضوع انار الور مدان مخصوصة وهي عل لا مور الا ۱ 
ومقدمة الکتاب کما مر ألفاظ» فیکون بینهما التباین الكلي» هذا إذا نظر إليهما من حیث ذاتهما. 
7 فإن نظر لمدلول مقدمة الکتاب مع مقدمة العلم» أو ندال مقدمة العلم مع مقدمة 
الکتاب كان بینهما العموم والخصوص المطلق, لأن مقدمة الکتاب كما علمت ألفاظ قدّمت 
أمام المقصود سواء كانت دالة على بيان التعريف والموضوع والغاية أو لاء فيجتمعان فيماإذا 
دلت علئ هذه لثلائة مع تقدمها أمام المقصود. ظ 

وتنفرد مقدمة الكتاب فيما لو دلت علئ غيرها كأن يقول: حيث أقول كذا -أو أشير إل 
كذا - فمرادي کذا. هذا هو المشهور. وقال بعضهم:بینهما العموم والخصوص الو جهي»يجتمعان 
فيما يتوقف عليه الشروع إذا ذکر أمام المقصود» وتنفرد مقدمة العلم فيما يتوقف عليه الشروع إذا 
كرفي الآخرء وتتفرد مقدمة الكتاب فيما ل يتوقف عليه الشروع إذا ذكر أمام المقصود. . 

وفي توقف الشروع علئ ما يذكر آخرًا نظر» إلا أن يقال على بعد: إن شأنه أن یتوقف ‏ 
عليه الشروع؛ وإن لم يتوقف عليه حيئذ. 

وله (بتَقَسِيمٍ الحکم الْعَقَلي) اعْترِضٌ: بأن تعليله المذكور يقتضي أن توقف المقصود 
إنماهو علی معرفة الا قسام الثلائة لاعلی تقسیمهاه فلو قال: «وإنما بدأ بتعریف أقسام الحکم 


۱0۹ ۳ ۱ ی اشر قاوي على الهدهدي 


را الدكلف مطلوببمعرفةمايجب اي التعالئ ومايجوزومايىتىيل ایک 
علئ شي بأنه واجب أو جائز أو مستحیل ج حتی یعرف حقيقة ذلك.. و کرو 0 
... إلخ» لكان أولئ. فإن قلت اليج فرع عن التصور. ة :نع لکن باس 
eh‏ أما بالنسبة للناظر فلاء إذ هو نما یعرف الأقسام 
بالتعریف فالاوی الجواب ین في pS‏ اا و 
موطتا لتعاريف الأقسام. لان 
قو له أو لا): متعلق ب(بدأ)) ۳ ب(تفییم) اي وانما بدأ ق الأول 3 أو بدا أ بالتقسيم في ۱ 
الأول. ولا حاجة لها للاستغناء عنها ره فکان الأولئ إسقاطها. . 
قولة: (لأَنّ المكَلّفَ مَطْلُوبٌ): ضمنه معن با «ملزوم): فعذاه الان ارپ ا 
مطالب» كما في , بعض النسخ» أي مطالب بلك فإذا تركه كان عاصياء إن قلنا إن المقلد 
مؤمن؛ أو کافر إن قلنا إنه كافر.. 
فول (بمَعْرِكةِ) أي بالتصديق بمايجب في حق لله تعالئ من القدرة والإرادة ونحوهماء ظ 
او بوت ذلك ل على 
۱ وقولة: (و ما جُور): أي وبالتصديق بالذي يجوز اد 
۱ وقوله:(وََا يَسْتَحِيلٌ) : أي وبالتصدیق بمايستحيل» ك«الشريك" أو ثبوته وظاهوه آن ۱ 
الإنسان يصدق بالشريك رالولد مثلا وليس كذلكء فيدر مضا آي ونفي ما تحیل. 
أو المراد: المستحيل من حیث نفیه. ۱ ۱ 
وله (وَلا يُحكم علن يو أي كالقدرة أو با له اجب) أو البعثة نا 
۱ (جَاِرَة) أو الشريك بأنه (مُسْتَحِيلٌ نی یر َة» الواجب والجائز والمستحیل» أي 
يتصورهاء لأن الحكم على الشيء أو به فرع عن تصوره كما مره وما بحن فيه من الا ۱ 


شيخ الاسلام عبد الله اشرقاوي سس ۳ 
واعلم أن معرفة أقسام الحكم العقار الثلاثة سا E‏ 


اعرف لون مرا دی واه مگب سور لباق مه ظ 
ظ وقد عُلم من هذا التقرير أن في عبارته تنافياء لأن قوله (لأنَّ المكلّف مَطْلُوبٌ. . إلغ) 
معناه: أنه يصدق بالقدرة مثلا لله تعالی» ونفيُ الشريك والبعثة للرسل؛ أي ثبوت ذلك؛ 
فالمحمول قاد ولا شريك له باعث اروز لضاف المعرة لمایجپومایستیل 
وما يجوز والذي يجب هو القدرة. .. إلخ. 0 
و وله (ولا کم عل يو .. إلخ): أي بحیث یقول AA‏ 
الوسر عاك ةا الروك تسن السمر اوسن وباك رسك e E‏ 
سنن واحد لان أولها يقتضي أن متعلق المعرفة القدرة نفسها مثلاء فيكون المحمول «قادرًاا؛ 
وآخرها يقتضي أن متعلقها وجوبهاء فيكون المحمول «واجبًا». و ۳ 
المصنف آخرها. ظ 


سر سے 


قَوله: (و الم 3 مَعْرِفَة سا الحكم الْعَقَلِي): أي الواجب والجائز والمستحيل؛ 
ومعلوم آن هذهآفسام ت الحکم لا للحکم ر آقسامه: الوجوب والجواز رالاستحالت 
ففي عبارته تسامح. واعلم أن الواجب له مفهوم؛ وتا صَدَفَاتِء أي آفراد بعضها ضروري 
وبعضها نظري و کذا ۳۳۳ اا 

فامفهوم» الواجب: ما لا تصور في العقل عدمه. و«ماصدقه» ot‏ 
للجرم» والنظري کثبوت القدرة لله تعالی وامفهو م المستحيل ما لايُنصور في العقل وجوده. 
واا الضروري کاجتماع النقیضین فان استحالته ضرورية والنظري كالشريك لله 
تعالی وامفهوم» الجائز ز: ما يصح في العقل وجوده وعدمه . و«ماصدقه» : الضروري كالأكل 
والشرب وثبوت الحرارة للنارء والنظري كإثابة العاصي. 


كنلا © حاشیم الشرقاوي على الهدهدي 


٠‏ فالمرادبمعرفة أقسام الحكمالعقلي:تصورمعنئالواجب والمستحیل والجائزمن حيتٌ 
مفهومًهاء أي تصور مفاهيمها المتقدمة والمعرفة هي نفس العقل عند إمام الحرمين» و لازمة 
له عند غيره؛ فمن لم یعرفها عند الأول» فليس بعاقل» بل مجنون لا تجري عليه الأحكام .ولا 
يقال يلزم عليه أن جمیع الناس مجانین لعدم معرفتهم ما ذکر لأنانمنع ذلك إذ كل أحديعلم ۱ 
أن هناك شيا لا بقل العدم وشيمًا لا يقل الوجود وشيم يقبلهماء وإن لم يعرف ابر عن ظ 
ذلك بالواجب والمستحيل والجائز.. ا 0 

فالمرادبمعرفة الأقسام تصو باس وان لم يَعْرِ ف أسماءها الم ذکو رة. هکذا 
قال بعضهم واختاره شيخ شیخنا الصفیر. ووجه ما مر من أن معرفة هذه الأقسام استمداد 
هذا العلم ؛ لأن المتكلم تارة يثبتها وتارة ينفيهاء وإثبات الشيء ء أو نفیه فرع عن تصوره.. 

| وأيضًا فالمكلف مطلوب بمعرفة ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله تعالی 
ره . ومعرفة ذلك تتوقف على تصور معاني هذه الأقسام وقال بعضهم : المراد بالمعرفة: 
التصديق ببعض ماصدقاتها. وذلك البعض هو الضروري منها. أي بعض الضروريات» 
كالتصديق أن الواحد نصف الاثنين؛ وبأن النار خارة» ناث النقيضين لا یجتمعان. فان 
ظ الأول واجب والثاني جائز والثالث -أعني اجتماع النقيضين- مستحيل؛ وكلها ضرورية. ظ 
۱ فالتصديق بذلك عقلٌ عند إمام الحرمين» ولازم له عند غيره؛ فمن لم يعرف ذلك فهر 
مجنون عند الأول» وهو ظاهرء إذ لا شك في جنون من لم یعرف أن النار حارة مثلا ویستفاد 
من كلام اللقاني في اشرح الجوهرة) ترجيح هذاء أعني کون المر ادبالمعرفة : التصديق» حيث 
قال القاضي من أهل السنة وتبعه إمام الحرمين : العقل بعض العلوم الضرورية لأنه لا يخلو: 
ما أن يكون جوهرًا أوعرضّاء لأن ما ثبت لأحد المثلين يث يثبت للآخر. وأيضًا لو كان جوهرًا لما 
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بای حك لأن الأحكام إنما تنبت ت ٠‏ للجواهر لا اه فتعين أن يكون عَرَ 

- لکن لا يجوز أن یکون عبارة عن مجموع الأعراض؛ ان هو بعض اللا 
وحینئذ فإما أن یکون من العلوم أو من غیرها. لا جائز أن يكون من غير العلوم؛ والا لصح 
أن يتصف بالعقل من لم يعلمة فکیف وما من شيء من آجناس الأعراض إلا ویمکنتقدیر 
العقل مع عدمه ما عدا العلوم وما يصححها كالحياة.- ۱ ظ 
۱ وإذا كان من العلوم فلا جائز أن يكون كل العلوم» لاتصاف الإنسان بالعقل مع تعريه 
عن معظمهاء وإذا كان بعض العلوم فإما أن یکون ضروريًا أو نظريًا. لا جائز أن یکون نظريًا 
إذ العقل شرط في العلم النظريء فلو كان العقل نظریا للزم الدور. وأيضًا قد يتصف بالعقل 
من لم ينظر ولم يستدل أصلا. وأيضًا فالنظري قد أخطأ فيه كثير من العقلاء؛ فتعين أن يكون ظ 
ضروريًاء وحينئذ فلا يمكن أن يكون مجموع العلوم الضرورية؛ فإن العلم بالمحسوسات ‏ 
من جملتهاء وقد يتصف بالعقل من لم يدرك شیثا منها كالأعمئ. وأيضا فأكثر العقلاء لا 
يعلم كل الضروريات لتوقفها على شيء كحدس أو تجرية, بل لا تخطر ال اصلا . فتعين أنه 
بعض العلوم الضرورية؛ وهي الضروريات المتداولة بين العامة كالعلم بأن النفي والإثبات 
لا یجتمعان» وأن الصنعة لاب لها من صانع» وأن النقيضين لايرتفعان» والضدين لا یجتمعانه 
وأن الجسم قد يكون متحركًا وقد يكون ساکناه وأن الموجود لا یخرج عن كونه قديمًا أو 
حادثه ونس لاک من کل علم ضروري همتتع خلو الموصرف بالعقل عنه ولا بشا رکه فه 
من لیس بعاقل. انتهئ بایضاح وزيادة. ۱ 

وله (وتکریزها) ار ا خبر» أي ذو تأنیس أو مؤنس آومپتداً خبره 
محذوف» أي فیه والجملة خبر عن (تکُریرها). 


2 تسد مس حاشيمّ الشرقاوي على الهدهدي 
للقلب بأمثلتهاء حت اعد لاس ال ا و ا 
وقوله: (للقلب): متعلق ب(تَأنيس): والمراد ب«القلب»: العقل» وكذا الفكر الق 
لكن تسمية العقل فكرًا من باب تسمية السبب باسم السیّب. ظ 
وق (بِأميَيهًا): متعلق ب(تكُريرها) علئ أنه حال منهء أي تكريرها ملتبسّا بأمثلتهاء أي 
جزئيتها المنطبقة تلك الأقسام عليهاء وهي ستة حاصلة من ضرب الثلاثة في لضروري والنظري. ۱ 
- والمراد ب(تكريرها): إحضارها في الذهن» وإخطارها بالبال مرة بعد أخرئ» بأن . 
تستحضر في ذهنك أن الواجب: ما لا يُنصور في العقل عدمه» وتطبقه على مثاله النظري ۱ 
دم رلقدرة له تعالی.ولضروري کالتحیز جرع رکا لا مجردتلاة لها ال 
۱ علیها باللسان من غير استحضار لمعانيها. 
ره میا متعلق ب(معرفة) ومابينها اعتراض بين المتعلّق والمتعلّق» 
أي إن معرفة تلك الأقسام الثلاثة ة ملتبسةٌ بأمثلتهاء بأن يلاحظها منطبقة علئ تلك الأمثلة مما 
۱ هو ضروري... إلخ. 
و«حتی): يصح أن تکون للتعليل» والفعل بعدها منصوب ب«آن» مضمرة وهو علة 
. للتکریر أو للتأنیس. 
والمعنی على الأول: أن تکریرها ملتبسًا بأمثلتها مع ملاحظة انطباق مفهوم تلك 
۱ الأقسام علئ تلك الأمثلة» لاجل" عدم حاجة الفكر في استحضار معانيها إلى كلفة وعلئ 
الثاني: إنما قلنا: إن فيه تأنيسًا للقلب لأجل أن لا يحتاج. فهو علة للحکم بأن فيه تأنيسًا. 
وإن شتت جعلته علة لحضول التأنيس» أي إنما حصل التأنيس لأجل. .. إلخ» أي إن فائدة 
Ft‏ 2 ۱ 


)0 «لأجل» خر «آن». 
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لايحتاج الفكرني استحضارمعانهاإلئ كلفة مماهوضروري عل كل عاقل ا 0 
۱ ويصح أن تکون للغاية» أي وتکریرها من أول الأمر إلى أن يصير لا يحتاج الفکر ۱ 
في استحضار معانيها إلى كلفة فيه من تأنيس. .. إلخ» أو يأنس القلب بذلك إلى أن يصير لا 
يحتاج... ال 00 
وقوله ا خبر (أن) وجملة وتف ریز إلخ) حالية أو معترضة 
بين اسم (إن) وخبرها. وأصل الترکیب: اعلم أن معرفة هذه الاقسام كائنة من بعض ما 
هو ضروري على كل عاقل... إلخ» وتكريرها بأمثلتها حتئ لا يحتاج الفكر. .. إلخ تأنیس 
للقلب وآفد یا الاعتراض ا ا ملاحظها ماخر فه یس للقلب» ولو 
حذفه لم يُستفد من ذلك. 
ظ ويُحتمل أن يُقرر الكلام علئ وجه آخر بأن يكون قول (أمیی) متعلقًا بمعرفة كما 
مرء وقوله: (وَتَكْرِيرهَا) معطوف على (مَعْرِقة)» والضمير للأمثلة لأا وان تأخرت لفظًا 
hi OK SEE‏ 
أي جزثياتها ومع (تکریرها). 
ولو لذ (تأنیش): خبر (آن» آو معدا محذوفت خبر»» اي فیه س للقلب اا 
والجملة خبر (آن) و حذف متعلقه يعني مه ) لدلالة متعلق المعرفة عليه .وان شکت قلت: 
حذف متعلق المعرة فة 2 بدلالة متعلق (تازييين)» عليه» إن جعل سحي 
و(عتی) علی حالها من کونبا تعليلية أو غائية. 
۱ 00 ينامر ضروري) متعلق بر قة)»آو خبر ثان»لان الوجه الأول آولن. 


0 1 ا وري علی کل عاق ..إلخ) : اعلم أنه إن عدي هذا اللفظ ب«علئ» 
فمعناه؛ الوجوب. أو بااللام؛ فمعنء عدم جاه رادم ومقتضئ ما ذكرناه سابقًا 


ا _________ حاشيت الشرقاوي على المدهدي 


اساي الاب م أن سرت لصا تصوه تسج ۱ 
۱ لضروري منها نفس العقل أو لازمة له أن المراد المعنئ الثاني؛ وهو أن هذه المعرفة رو ۱ 
بل ما باعي ومسل امن 
مناسب لماذکر. EL ٠‏ ۱ 
لا یقال إن علئ؛ في كلامه بمعنن الام4؛ لول إن ذلك لا يخلصه من الإشكال ٠‏ 
1 لأن قوله: (يُرِيدٌ الَْورّ... ! إلخ) وقوله (وَكَكْرِيرُها تیش للقلب... إلخ) يقتضي أن هذا أمر. 
ممکن, وأن هذه المعرفة ليست من الضروريات اللازمة لكل عاقل» .بل تنفك عنه» فينبغي لمن 1 
۱ يريد الفوز أن يحصلهاء ويكرر تلك الأقسام ليأنس بذلك قلبه. .. إلخ» وحينئذ فكان الأولئ 
۱ آن یعرربااللام) ویحذف قوله :(يُرِيدٌ لور وقول (وَتَكْرِيرَا ا ا 0 
من الاشکال. 
والحاصل: ا المعنن اثان وجعلت «علی: بسن «اللام؛» صح الا ضراب ۱ 
المذكور وبطل قوله (يُرِيدٌ الْمَورّ... إلخ) وقوله (وتخریرها نیس للقَلب... ۱ الخ) لأنه یفید 
الانفكاك. وان أريد المعنی الأول صح قوله المذ كور وبطل الإضراب. ويمكن أن يجاب بان 
المركوز في ذهن كل عاقل تصور هذه المفاهيم في حد ذاتهاء لامن حيثٌ كونّها مفاهيم لهذه ٠‏ 
الالفاظ أي مسميات لهاء فكل عاقل يدرك أن هناك شيئًا لا يمكن عدمه وشيئًا لا يمكن ٠‏ 
وجوده وشيئًا یمکن و جوده وعدمه وإن لم یعرف أا مفاهیم الواجب والمستحیل والجائز. 
والذي حت عليه المصنف بقوله (ممًا هو ضَرُورِي عل كُل اي لور وقوله 
(وَتَكْرِيرُها تَأنِيسٌ... إلخ) تصور المفاهيم من حيثٌ كوثُها مفاهيم لهذه الألفاظ: بأنيعرف أن . 
الشيء الذي لا يمكن عدمه يُسكّى واجبًا.. وهكذاء ولا شك أن ذلك ليس ثابّا لكل عاقل. ‏ 
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معرفة ل تا ورسله علهم الصلاة والسلا بل قال إمام الحرمين وجماعة : إن معرفة 
هذه تيسح اكت بمعانيها فليس بعاقل. ظ 
عوسي و بو وقد علمت أن تصور 1 
ملق المفاهیم لازم لكل عاقل» هر تفس العقل عند إمام لحرمین ولاز له عند خر . وهذا 
الجواب ظاهر إذا أريد بالمعرفة: التصور لا التصدیق. 
وله ١ب‏ َل ام لکرمی إضرابٌ عما قبله فان قوله (ممً هو روي على كل 
عَاقِل) فهم منه أن تلك المعرفة ليست نفس العقل» فأّعرض عن ذلك وَنَمَلَّ عن إمام الحرمین 
وجماعة ا هو 
٠‏ وإمام الجرمين اسمه عبد الملك بن عبد الله الجويني. ولقب بذلك لأنه انحصرإفتاء . 
الحرم المكي والمدني في مات سنة ثمان وسبعين وأربعمئة. 

٠ ۱‏ تَوله: انیا كان الأو حذفه» لأن المرادبمعرفة(الأفسام الألاكة) معرفة معانيها 
لا آلفاظهاءلما مر أن المراديها إما التصدیق بیعض الضروریات أو تصورالمفاهيم» لامن حيثٌ 
كوثها مفاهيم لهذه الألفاظ وتلك الضروريات» والمفاهيم معان لا ألفاظ. 0 

ول ليس يِعَاتل): أي بل هو مجنون لما مر من أن العقل عنده إماتَصَوٌ نايم 
السابقة أو التصديقٌ ببعض الضروریات» فمن لم يكن عنده ذلك فليس بعاقل. ولکن ‏ 
هذا القول مردود لأن السمنية” ينكرون ما عدا المحسوسات ضرورية كانت أو نظرية» . 
والسوفسطائية ينكرون جميع العلوم ضروريها ونظريها ومحسوسهاوغيرٌ محسويسهاء وهم من 
العقلاء بدليل تعرض الأئمة لبدختهم والتحيل في مناظرتهم. فالحق أن العقل نور رُوحاني 


() هي طانفة من فلاسفة الهند لا یژمنون الا بالحسیات. 


۳۴ 2 ۰ حاشین الشرقاوي على الهدهدي 


5 بقل کل کلف سس ل 
به انفش العلوة الضرورية انیت مژ ای وله شماع متصل بلاغ 
(ش) «یجب؟ ويلزم ويفرض بمعنئ واحد. و«المكلف» : البالغ العاقل. والمكلف 
مأخوذ من التكليف» وهو إلزام ما فيه كلفة من الأوامر والنواهي على قول» أو طلب ما فيه ۱ 
كلفة على القول الآخر. وقوله :ضرعا احترازعن مذهب المعتزلة الذي يقولون ا 
الله وجبت بالعقل». ظ 
وله ت «لواو» للاستتاف لا للعطف» لان جملة «غلمْ ٠‏ إلخ) إن إنشائية» 
وه خوریت رانف |حداهماعلی الا خر لماينهمامن ما ااا والاطف يقتضي 
الاتصالء ولا یکون ذلك إلا في المتناسبتين خر أو إنشاءً. 


اشير بالمضارع دو ذالماضي وإنكانالحكم قدمضئ لأ نالمضارع يدل علئ الاستمر ار 
التجددي, أي المتجدد في المستقبل وق بعد وقت على سبيل الدوام والاستمرارء أي عدم 
الانقطاح» وذلك مناسب للمقام؛ لأن الوجوب المذكور مستمر في المستقبل لا ينقطع اصلاء 
بل يتجدد بتجدد المکلفین» فإذا بغ زی عاقلا تعلق به» أو عمرو تعلق به» وهكذاء فتجدده 
بتجدد المكلفين اقتضئ استمراره وعدم انقطاعه . ودلالة المضارع على ذلك بالقرينة ككونه ‏ 
E‏ لأنه موضوع لمجرد الحدوث في المستقبل ولو مرة واحدة:. 
عَوله(عی كن كلقن )إلى علی کل فردمن آفرادالمکلفین: واا عر 
الدالةعلئ الاستغر اق للإشارةإلئ أن المطلوب المعرفة ولو بالدليل الجملي لا التفصيلي, لأنه 
يستحيل عادة أن يقدر عليه كل أحد. 00 


۱ ۳ (شَرْعًا): منصوبٌء إماعلئ نزع الخافض وإن كان غير مقيس» أي بسبب الشرع» 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي N‏ 


والمراد بالشرع على هذا بعثة الرسل لا الأحكام الشرعية المعبر عنها بقولهم وضع إلهي... 
إلخ»» لأنه يصير المعنی حینگذ: 5-5 بالأحكام. ومعلوم أن من جملة الأحكام الوجوت 
المذكورء فیلزم وجوب الشيء بنفسه"» وهو باطل. 
وما علین المفعولية المطلقة فیکون صفة لمو صوف محذوف أي و جوا شرما» آي 
شرعياء أ موف من الشیع. أو نائبًا مناب مصدر محذوف» أي وجوب شرع فحذف 
المضاف وأقیم المضاف الیه مقامه» فانتصب انتصابه. ظ 
۱ " وإماعلئ التميزء أي من جهة الشرع لا من جهة العقل؛ وهو تمي نسية وإن لم يكن 
محولا عن شيء» لأن ذلك لیس بشرط كما قاله ابن هشام نحو : امتلاً الحوض ما فإن «ماء» 
تمييز ولیس في الاصل فاعلا ولا مفعولا ولا غیرهما. 
وإماعلئ الحال؛ وصاحبها «الوجوب» المفهوم من یجب. أي «حالة کون الوجوب 
شرعًا»» أي شرعیّا أي مأخوذا: من الشرع. . ۱ 
۱ والمراد ب«الشرع» على هذه الأوجه الثلاثة : الشارع» وهو الله تعالى حقيقة» أو النبي 
عليه الصلاة والسلام مجارًا. 
ظ وإنماقيد بهذا اليد رد عئ المعترلة تحکیمهم العقل»وإلا کل الأحكام لاء تۇخذإلا ` 
من الشرع لا خصوص الواجب المذكورء فهو قيد غير ضروريء وليس مضرا لما علمت من فائدته. 
َولُ: (أنْ يَعْرفتَ... إلخ): اعلم أن الإيمان يُطلق على المعرفة» أي الجزم المطابق... 
إلخ» وعلئ حديث النفس التابع للمعرفة. وحديثها هو الإذعان» أي قولها بعد المعرفة «آمنت 
وصدقت»» فهو من قبيل الكلام النفسي لا من قبيل العلوم والمعارف» وهذا هو الصحيح» 


(۱) لبّانَ: قوله: «بنفسه» ضميره للوجوب لا للشيء كما هو ظاهر. اه. 


۹ ای الشرقاوي على الهددهدي 


لأن الکفار الذين كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام عندهم معر فةء أي جزم بحقيقة ما جاء 
به يك مع آنبم ليسوا مؤمنين» فمجرد المعرفة غير كاف في الاب يمان» فكيف يقتصر المصنف 
علیها؟ الا أنيقال. :إنه استعمل المعر فةفي حقیقتهاو هوالجزم‌المذکورو مجاز هاوهوالاذعان. 
ثم إن المعرف بماذكر هو «أصل الا م يمان»إن قلنا: إن المقلد کافر؛ و «الایمان‌الکامل»ٍن 
قلنا: إنه مؤمن. وعليه فيعرف «أصل الإيمان» بأنه: حديث النفس التابع للاعتقاد الجازم ون 
لم يكن عن معرفة» لأن المعرفة لا تكون إلا ناشئة شئة عن دليل» بخلاف الاعتقاد الجازم. ‏ 
وقَوله: (مَايَحِبُ): أي عقلا أوشرعًاء أي ماثبت وجوبه بالشرع» أي بالدليل السمعي 
فقط کالسمع والبصر والكلام ولوازمهاء أو بالعقل» أي الدليل العقلي» سواء وجب بالدليل 
السمعي أيضًا آم لا كغير المذكورات من بقية الصفات. و(ما) من صيغ العموم» أي جميع ما 
يجب لله تعالی» لكن ما نصت الادلة العقلية أو النقلية على عينه كالعشرين صفة يجب علينا 
أن نعرفه بعينه» وما لم تنص الأدلة على عينه» بل إنما نصت علی أنه اتصف بكمالات من غير 
تعيين» يجب علينا أن نعرفه کذلك» أي من غير تعيين» فيجب علينا اعتقاد أنه تعالئ متصف . 
بكمالات لا باية لها وان لم نعرف أعيانها. ۳ 
وبين (بجبٌ) و(يجبٌ) في كلامه الجناس التام لاتفاقهمالفظامع اختلانهما مع نى؛ لأن 
الأول معناه: مر ض» والثاني معناه: ما لا يُتصور عدمه عقلا أو شرعًا. 

وله (في حَقٌّ مولانا): متعلقٌ ب(یجب)» أو حال من (1). و(الحقق): يُطلق على آمور . 
منها القول والفعل» ومنها الحقيقةء أي الذات» وهو المناسب هناء أي ما يجب لحقيقة مولاناء 

أي لذاته؛ ف«في), بمعنی «اللام», وإطلاق الحقيقة عليه تعالی جائز . قال في «جمع الجوامع» 
وشرحه: «حقیقته تعالی مخالفة لسائر الحقائق. قال المحققون: لست معلومة الآن: أي في 


1 شيخ الالام عبد الله الشرقاوي 8 ۱ ا ۱1۳ 
رو یل وا ول نتب عل نت .... ی نو و 


دی لاس وقال كثير: الامو E‏ ی . وهو متوقف 
على العلم بحقیقته. 
وأجيب: بمنع التوقف على العلم به بالحقيقة» وانما یتوقف على العلم به بوجه» وهو تعالی 
يُعلم بصفاته كما أجاب به موسئ عليه وعلی نبينا أفضل الصلاة والسلام فرعو الساثل عنه تعالی» 
كما قصّ علینا ذلك بقوله تعالی: ال و و ام ليب & (الشعراء : *) إلخ. 
واحتلفوا -آي المحققون- هل یمکن غلقيا ل الا عرة؟ فقال بعضهم: بت لحصول 
الرژية فیها. كما سيأي. وبعضهم: لا. والرؤية لا تفيد الحقيقة. انتهی بحروفه. 
<< قوله: (وَمَا يَسْتَحِيلٌ): أي شرماء أي بالدلیل السمعي في أضداد السمع والبصر 
والكلام ولوازمهاء أو عقلاء أي بالدليل العقلي وحده؛ أو مع السمع في بقية الأضداد. وقول 
(وَمَا يَحُورٌ): أي عقلاء أي بالدليل العقلي وحده لأن ما يجوز دليله عقلي فقط كما سيأتي. 
وحذف المصنف متعلق امَايَسْتَحِيل) و«مَايَجُوز» أعني في حقه تعالی للعلم به مما قبله» وليس 
مبوي E‏ لسري بي 
قَوَلَهُ: (وَكَذَايَحِبُ عَلّهآن یفرت. ..إلخ) آتی باسم الإشازة مرتین فالاول ٍشارةالی 
أن هذا الوجوب أيضًا بالشرع خلافا للمعتزلة» والثاني إشارة إلى أن المطلوب معرفته هنا هو 
الواجب‌والمستحیل‌و الجائز كماني الأو ل» أي كما أنه تعالی يجب في حقه واجبات و يستحيل ز ٤‏ 
حقه مستحیلات ویجوز في حقه جا ترات كذلك الرسل علیهم الصلاة والسلام. 
وقد علمت أن الاقسام الثلائة السابقة بعضها عقلي» وبعضها سمعيء وکذا الأقسام 
حقة: منها ما هو عقلي» وهو الصدق فیما یخبر به عن الله تعالی بناء على أن دلالة المعجزة على 
صدق الرسول عقلية: وسيأي الكلام فيه إن شاء الله تعالی؛ ومنها ما هو «سمعي؟ وهو غیره 


اا اال ود حاشین الشرقاوي على الهدهدي . 


۱ ِْلَ لك فى > حَقَ ارس عَلَهمٌ الصَّلَا ة وَالسََّامُ). «یجب» ویلزم ویفرض بمعنئ واحد. 
و«المکلف» ا n a‏ 
ومنها الصدق فیما يخبر به عن غیره تعالی ک«قیام زيد». وأقحم لفظ «مثل» إشارةً إل أن الواجب 
في حق الرسل غيره في حقه تعالی» وکذا المستحیل والجائزء ولو سقطها لتوهم أنه عینه. 
وله (في حو حَقَ الرّسْلِ): لعله سكت عن «الأنياء؛ نظًا إل أن جميع الأحكام ان 
لتي من جملتهاالبلیغ شا صة" بالرسل» أو بناءً على القول بالترادف بين الرسول والنبي. 
قَولهُ: (یَحب ور ویفرض بمَعنئ واحد): أي فإذا رأيت بعضًا عبر ب «يَفْرض» أو بيرم 
فلا تعتقد التنافی وة تعترض علی المصنف بمخالفته له ات تب ی ۱ 
ما ثاب علئ فعله ویعاقب علی ترک 
وله سکلت باع نعون: أي الذي فيه أهلية النظرء وقد بلغت الدعوةء وله 
إنما سكت عن الأول من هذین لأنه يرئ أن كل من بلغ عاقلا فيه أهلية النظی لأن الواجب ‏ 
. هو الدليل الجملي كما سيذكره. وعن الثاني إما لأن دعوته عليه الصلاة والسلام عمت جميع 
الاقطار ولم یخل أحد عن العلم اء فتکون زيادة ذلك کتحصیل الحاصل, وإما لأنه جرى ۱ 
على قول من يقول: (إن الدعوة لا تُشترط بعد أول رسول»ء وهم «الماتريدية»» فيكفي في . 
التكليف بالعقائد عندهم بعثة أول رسول -وهو آدم عليه الصلاة و السلام- لأن العقائد ٠‏ 
مجمع عليها بين الرسل, فلا فترة فيهاء وإنما تقع الفترة في عدم الأحكام الفرعية. ظ 
قال البقاعي في تفسیر قوله تعالی: وکا میت خی بصت رسو لا 4 (الإسراء: 4 
(فمن بلغته دعوة رسول سواء إليه أم لا وخالف أمره واستكبر عن اتباعه» عذبناه بما 


پستحمفه) . وهذا آمر فد تحقق بإرسال آدم عليه الصلاة والسلام ومن بعده 9 الأنبياء الکرام 


() في الاصل: خاص. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي _______ ل ل 0 


عليهم الصلاة والسلام في جميع الأمم كما قال تعالى: وب ن كل و ولا 4 
(النحل: ۳۱) 96 وین منم لا حلا فبا تنب 6 (فاطر: 666 فان دعوتهم إلى الله تعال قد 
انتشرت» وعمت الأقطار واشتهرت. وانظر إلى قول قريش الذين لم يأتهم نبي بعد إسماعيل اطغ 
الماسمعنا بهذا في الملة الا خرة» فإنه يفهم آنهم سمعوه في الملة الأولئ» فمن بلغته دعوة أحد منهم 
بوجه من الوجوه فقصر في البحث عنهاء فهو كافر مستحق للعذاب فلا تغتر بقول كثير من 
الناس بنجاة أهل الفترة مع إخبار النبي تا أن آباءهم الذين مضوا في الجاهلية في النار. 
0 وقال ابن عطية في قوله تعالی: وَإن من لا علا فا تنب گه (فاطر: 6۵): «معناه أن 
دعوة الله قد عمت جميع الخلق» وان كان فيهم من لم تباشره النذارة فهو ممن بلغته الدعوة» لأن 
آدم بُعث إلى بنیه» ثم لم تنقطع النذارة إلى وقت محمد تن والآية التي تضمنت أن قريشًا لم يأتهم 
نذير معناها نذيرٌ مباشر. وما ذكره المتكلمون من عذر أصحاب الفترة ونحوهم فعلئ سبيل 
الفرضء أي بفرض أن صاحب الفترة آدمي لم يصل إليه أن الله تعالی بعث رسولا ولا دعا لین 
دين» وهو قليل الوجودالا أن ينشأفي أطراف المواضع» والمواضع المنقطعة عن العمران؛ ولیس 
مرادهم أنه توجد أمة لم تعلم أن في الأرض دعوة إلى عبادة الله تعالئ». انتهئ ببعض تغییر. 
وتُملعن الحليمي ما يقرب من كلام ابن عطية. ونل عن الشافعي أنه قال: «ولم يبق . 
أحد لم تبلغه الدعوة». هکذا نقله شيخنا العدوي عن کا والذي رجحه بعض 
مشايخنا الشافعية أن أهل الفترة ناجون وإن غيروا وبدلوا وعبدوا الأوثان لعذرهم ويعطيهم 
لله تعالئ منازل من جنات الا ختصاص لا من جنات الأعمال لعدم عملهم» كالمجاذيب الذين ظ 
لا أعمال لهم وهم من لم تبلغهم دعوة النبي السابق ولم یرسل إليهم النبي اللاحق» کمن بين ۱ 
موسی وعیسی من بني إسرائيل» ومن بين إسماعيل ومحمد ية من العرب.إذ لم يرسل إليهم 


۳۹ ۱ ۱ حاشین الشرقاوي على الهدهدي 
والمكلف مأخوذ من التكليف وهو إلزامٌ ما فيه كلفة 0000 
نبي بعد إسماعيل إلا نیا 

فالعرب أهل فترة حتئ في زمن نیا بني إسرائيل: أنهم موم بدعاتهم إل الله 

تال ولم يُرسل بعد إسماعيل رسول» وإسماعيل انتهت رسالته بموته كبقية الرسلء لان ۱ 
ثبوت الرسالة بعد الموت من حصائص نبينا يكه. ۱ ۱ 

وإخباره عليه الصلاة والسلام عن بعضهم کامری القیس وحاتم الطائي ونحوهم ‏ 

بأنهم في النار إنما هو لمعنئ يعلمه الله تعالی فیهم لا لعبادتهم الأو ان؛ فلا یدل على الحکم على 

موا لوبو i CK‏ امار ۱ 

۱ الفترة في النار. ۱ ۱ 

ثم اعلم أن التعريف المذکور خاص بالوع الإنساني دون الجن والملائكة لا یظهر 

فیهم البلوغ بالمعنی الشرعي. واا فالجن مکلفون من أصل ا ري علیهالصلا: ظ 
والسلام مرسل إليهم إجماعاء ومثلهم آدم وحواء. 5 

. وأماالملائكة فهم مجبولون على المعرفة والطاعة» فلیسوامکلفین على التحقيق»إذلا‎ ٠ 
يُكلف إلا من كان من جنس من يُتصور منه المخالفة» وارسال نبينا عليه الصلاة والسلام لهم‎ 
' إرسال 7 تشریف لا تکلیف» وقیل وروی إليهم‎ 
۱ ل كليس"‎ 

وله «وَمُوّ ورام ما فيه کلف يصدق بالواجب والحرام» ويخرج المندوب والمکروه 
إذ لا إلزام فيهماء فليس مكلفا بهما على هذا التعريف» بخلاف التعریف الآتي» فانه يشملها 


لأن فيهما طلبًا وأما «المباح» فهو خارج عن كل من التعريفين» فایس مكلف به إلا من یش 
وجوبٌ اعتقاد إباحته 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سس ۷ 


من الأوامر والنواهي على قول» أو طلب ما فيه كلفة على القول الآخر. وقوله: «شرعا» 
احتراز عن مذهب المعتزلة الذين يقولون إن معرفة الله وجبت بالعقل ا 
" وقوله (قول يراي جمعآمروني من طني رال ناا ا 
والمنهیات e‏ 
َولهٌ: (عَلَئ قَولٍ): متعلق بقوله (وَهُوَّ ارام .. إلخ)» أي ي إن معنی التکلیف ما ذُكر 
علئ قول» وهوالراجح کمانی«ج جمع الجوامع» . وعلیه فالصبي غير مكلّفء بخلافه علی القول 
الثاني وهو قول القاضي آبي بكر الباقلاني فان شکا هب4 مات اھ 2 
الامام مالك. آما عند الشافعي فليس مكلّمًا بشيء على كل من القولين» بل المکلف وليه 
فیخاطب بأداء ما وجب في ماله کال ز كاة وضمان المتلف» کما یخا طب صاحب البهيمة بضمان 
ما آتلفته حیث فرط في حفظها لتنزل فعلها حینثذ منزلة فعله. وصحة عبادته کصلاته وصیامه 
المثاب عليها لیس لأنه مکلف بهاء وإنما المکلف بها وليه بأن يأمره بهاء بل ترغييًا في فعل 
جاده سير مور سي وميه 
قول (احيرَادٌ... إلخ): أي بناء علی أن (شَرْعًا) متعلق ب(يَجِبُ) لا بقوله (مُكَلّف) 
وهما احتمالان في مثل هذه العبارة» والأول منهما أولئ لإفادته تفي مذهب المعتزلة كما في ظ 
الشارحء لان ازع بينهم وبين أهل السنة إنما هو في الوجوب لا في التكليف. ظ 
وله (إِنّ معْرِقَة الله وجیث بالْعَقَلٍ): ا لم ل 
کذلك. بل المراد أن العقل هو المدرك للوجوب. والموجب هو الله عز وجل. والحاصل أن 
الموجب هو الله تعالی باتفاق منا ومنهمء إلا أنَا نقول: إدراك ذلك لايتلقئ !لا من الشرع» لأن 
عقولنا لا تدرك الأحكام استقلالاء فلا حكم قبل الشرع» ولا تكليف بشيء قبل مجيئه. .وهم 
يقولون: يُتلقئ من العقل؛ والشرع مؤكد. فحکموا العقل في الأفعال قبل البعثة» فما حکم ۱ 


۲ __ ____د« ‏ حاشیم الشرقاوي على الهدهدي 


به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء. أو اختياري بأن أدرك فيه مصلحة او مفسدة أو 
انتاءهماء فأمر حكمه ظاهر وهو أن الضروري مقطوع يإباحته. ۱ 

والاختيار ي ينقسم إلى الأقسام الخمسة الحر ام وغير ه» لأنه إن اشتمل فعله‌علی مفسدة» 1 
فحرام کالظلم» » أو تركه علئ مفسدةه فواجب كالعدلء أو فعله على مصلحة فمندوب ‏ 
کال حسان؛ أو تركه على مصلحة» فمكروه» وان لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فمباح.. 
فان لم يحكم العقل في بعض منها بأن لم يدرك فيه شیئا مما تقدم كأكل الفاكهة» فالصحيح 
الوقف عن الحظر والإباحة» وان كان في الواقع لا يخلوعن واحد منهماء لأنه إما ممنوع منها ٠‏ 
فمحظور آولا فمباح .وهذا معنئ قولهم :«إن العقل يحسن ويقبح»» أي يدرك حسن الحسن 
وقبح القبیح » لأن في الفعل مصلحة أو مفسدة یتبعها حسنه أو قبحه عند الله تعالی» فيدرك 
العقل فيه ذلك: إما بالضرورة كحسن كحسن الصدق النافع و 9 الكذب الضار أو بالنظر كحسن ` 
الكذب النافع وقبح الصدق الضار. 0 

ويجيء الشرع مک لذلك أوباستعانة الشرع فيما خفي على العقل كحسن صوم آخر 0 
یوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال» فإنهما متمائلان في أن كلا منهما زمنء فلا يدرك . 
العقل فيهما مفسدة ولا مصلحة. بل يتوقف علئ أمر الشارع بأحدهما ونبيه عن الآخرء فرق ظ 
إدراك العقل أي الحسن والقبح عندهم ثلاثة: : الضرورة» والنظرء واستعانة الشرع. 

صرفو اهم عازن کی :تقول ند يحرف لكر من رای رة 
الشرع وان لم يدرك أن فيه مصلحة أو مفسدة» وهم يقولون: ا 
مصلحة أو مفسدة. 


فالحسن عندناما حسنهالشرع» یج ماقبحه شرع لم يعرف نف ملد 
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مقسدة مد تال را دمص زاو عه باع و ری 
۱ تن ما ار و سب ان تن تیمها 
بما تقرر من أنه لا حکم قبل الشرع خلافًا للمعتزلة يُعلم رجحان ما تقدم من القول 
بنجاة آهل الفترة: لأن أفعالهم لا توصف بحل ولا بحرمة» فلا يُعاقبون عليها ولا یثابون 
وإن عبدوا الأوثان» وسواء في ذلك الأحكام الأصلية والفرعية كما هو ظاهر اطلاقهم. 
وعبارة السحيمي بعد أن نقل ما تقدم من تقرير كلام المعتزلة: «وقالت الأشاعرة: لا 
تجب المعرفة والفروع إلا بالشرع لقوله تعالی: 9 وما كا با معدي حى تبعت رسوا 4 (الإسراء: 
9 وحمل الرسول على العقل خلاف الظاهر لا يُصار إليه إلا بموجب» وهو منتف هنا. 
ویترتب علی الخلا ف آن من فين و كان عاقلا ومضی عليه زمی د يسع النظرفي المخلوقات 
والاستدلالبهاعلی أن لها ال وم ينظر ومات» يموت كافرًاويُخلَّد ني النارعلئ قول المعتزلة 
والعائرء يدية» سواء كان من أهل الفترة أو من هذه الأمةء وبنی عليه ملا علي قاري كفر أبوي 
النبي عبنم على ما مر من نامرد بلرسول المقل آو علی ظاهره:وقد تحقق بارسالآدم 
ومن بعده من الأنبياء في - جمع الام 
٠‏ وقالت الأشاعرة: و قبل البلوغ أو لم تبلغه الدعوة أو كان من أهل الفترة» 
يموت ناجِيًا ويدخل الجنة وان عبد الأصنام وغيّرَ وبدگ. والرسول في الآية محمول على 
حقيقته؛ ولا يُكتفئ بأول رسول» وإنما يكتفئ بكل رسول بالنسبة إلئ أمته في حياته. وأهل 
الفترة من بين موت الرسول وبعثة من يليه. 
| وأما الأحاديث الصحيحة التي وردت بتعذيب بعض أهل الفترة» فأخبار آحاد لا 


تعارض القاطعء أو قاصرة على من وردت فيهم لأمر يعلمه الله تعالی ورسوله أو موولة أو 


۱ هذا ۱ ۱ حاشيين الشرقاوي على الهدهدي ۱ 
وقوله:«آن‌یعرف» حة حقيقة المعرفة ایو نی من دا لي 


خرجت مخرج الزجر للحمل على الإسلام . انتهی باختصار. ۱ ۱ 
ومنه بعلم أن ما ذكره شيخنا تبحا لظاهر الآيات السابقة بقة مبنق على مذهب الماتريد ية. 


۱ هذا وفي بعض العبارات ما يقتضي أن المعتزلة يقولون: إن العقل موجب بنفسه». 
وحیتذ فيكون کلام الشارح علن ظهره؛ ولا يحتاج إلئ تأويله يما مر 

ول (وقولة: 3 یعرف): مبتدأء خبره محذوف د معناه ما سأیینه للك ثم بینه 
بقوله (حقيقة المغر .. إلخ) فهو على حذف «فاء» التفریع. والجزم هو الاعتقاده أي الإدراك 
0 لالز نی دد. فإنقيل: كيف تجب المعرفة بالمعنا المذكور مع أنها ليست فيو سع المكلف 
لتوقفها على النظر في الدليل؟ قلنا: وجوبها باعتبار وجوب النظر الموصل إليهاء فهو أول واجب 
وسيلةء وهي أول واجب مقصدًاء وبهذا يجمع بين القولين في أن أول واجب ما هو. 

قوله: (المطابق) آي الموافق (لِلَحقٌّ)» والحق -کما قال السعد- هو الحکم المطابق ۱ 
للواقع» أي لمافي الواقع ونفس الأمر. و«الواقع» وان نفس الامر» قيل : علم الله تعالی .وقیل: 
اللوح‌المحفوظ .والمرادب«الحكم) :النسیةا الكلامية: أي الحق هوالنسبة المفهومة من الكلام 
المطابق للنسبة التي في علم الله تعالئ أوفي اللوح المحفوظ فيصير المعنی حينئذ : المعرفة هي 
. الجزم الموافق للنسبة الكلامية الموافقة للنسبة التي ني علم الله تعالئ أو اللوح المحفوظ .ولا 
يخفئ ما في ذلك من الركاكة. والمخلص ارتكاب التجريد في الحق بأن يُراد به الواقع فقطه 
و یی ی ی ۱ 

حينئذ: المعرفة هي الجزم المطابق للنسبة التي في علم الله تعالى.. .. إلخ. ا 

قَولَه: (عَنْ دليل): صفة ل(الجزم)» اي الناشئ عن دای خرج بذلك اشی ضرورة. ۹ 
فإنه د يُسمئ «اعلمًا لا «معرفة)» فهو أعم منها كما هو مقتضي كلامه تبعًا للمصنف في بعض 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سس ۰۱ 


فالجزم: احتراز من الشك والظن والوهم» فإنها كلها لا تكفي فیما طلب من المکلف أن 
يعتقده في حق الله تعالی وفي حق رسله الصلاة والسلام . و«الموافق للحق»: احتراز 
من الجزم الذي لا یوافق الحق؛ فانه لا د یسمیل امعرفة) O‏ ره و دی 
کتبه . والتحقیق آنهما مترادفان وان كانت (المعرفة» لا تطلق عل الله تعالین لاشعارها بسبق 
الجهل. فیکون کل منهما: ضروریا» کمعرفة أن الواحد نصف الائنین؛ وکما لو وقع بصرك ۳ 
على جسم من غير قصد فحصل لك معرفة أنه جدار أو حجر؛ أو نظريّاء کمعرفة الله تعالی 
وصفاته ورسله. وحینثذ فیکون تعریف «المعرفة) غير جامع وتعریف «التقليد» غير سوت 
لخروج ما كان عن ضرورة من الأول 9 في الثاني. ‏ ۱ 
وأجاب بعضهم بأنه إنما قيد بالدليل نظرًا لخصوص المعرفةه لأن معرفة الله تعال؛ 
وصفاته ورسله لا تحصل الا عن دليل» ولیس شيء منها ضروريّاء فلا ينافي أن المعرفة تارة 
تكون عن دليل» وتارة تكون عن ضرورة كما مر. وفيه نظرء لأن الحد يجب أن يكون مطردًاء 
آي شام الجميع الأفراد فالاولی ۲ أجاب به السكتاني من أن المراد ب«الدليل» السبب أي ظ 
المرشد الذي لا یحتمل النقیض بوجه. فیتناول «الضرورة» و«البرهان». وبقولنا «الذي لا 
يحتمل النقیض بوجه؟ اندفع مايُقال : ٍن قول الغیر سبب ى تحصیل الاعتقاد» فیکون داخلا 
في «الدلیل» بالمعنی المذ کور» ویکون تعریف «المعرفة» شاملا للتقلید وذلك فاسد لکن برد 
عليه أن إطلاق الدلیل علی ما ذکر مجازء الود ان 2 
قولة: (فَإِنَها لا لاتَكفِي): ظاهر کلامه أن كلا من الشَّاك والظان والمتومّم عاص 
فقط» وليس كذلك؛ بل هو كافرء فكان الأولئ أن يقول: فان المتصف ما کافر. لا یقال: إن 
الظن الذي لايخطر معه احتمال النقیض يكفي هناء كماذكره صاحب «المواقف» وتبعه السید» 
لأنا نقول المراد هنا ب «الظن الذي لا يكفي»: الظن الذي معه احتمال النقيض بالفعل» أو أن 


۷ ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 
بل هو جهل کجزم النصاری بالتئلیث .................. E 000 a‏ 
هذا الکلام مبني علی أن التقلید لا يكفي وأن المقلد کافر على ما سيأتي. ٠‏ 

ر وله: (بَلْ هو جَهُل): أي مركب لترکبه من جهلین: جهل صاحبه بما في الواقع» وجهله 
بأنه جاهل لزعمه أنه عالم . ومحل الاحتیاج للتقیید بالم رکب إن قلنا :إن الجهل مشترك بینه وبين 
البسیط». فان قلنا: «إنه حقيقة في المركب» -کما قال بعضهم- فلا حاجة للتقييد المذکور. 

ول (گجَزم التصار ری بالتلیت. . إلخ): اعلم أنهم اختلفوا نی النقل عن النصاری» فنقل 
علماءالکلام عنهم آنمیقولون: لاه جوهر واحد مرکب من ثلاة آقنیم» اي صفات» وهي 

الاد والعلم والحياة. ويعبرون عن الأول با لب وعن الثاني ب«الابن» و«الكلمة» وعن 
۱ لثالث ياروع القدمی؟ ویقولون: إن أقنو م العلم اتحد بجسد عیسی عليه الصلاة والسلام. 

ويعبرون عن ذلك بقولهم: «اتحد اللاهوت بالناسوت» . فاللاهوت: العلم . والناسوت: جسد ۱ 
عيسئ اظَيِلا. ويعنون بالجوهر: القائم بنفسه. وبالأقانيم: الصفات؛ لأن الأقنوم كلمة يونانية: 
والمراد بها في تلك اللغة: أصل الشيء ومرادهم: لايل و 
تلك الصفات. والتعبير عنها بالأب والابن وروح القدس مجرد اصطلاح. ٠‏ ۱ 

ولا يخفئ ما في كلامهم من المناقضة لأن قولهم «جوهر» يناي تركبه من الصفات. 
وتفسيرهم الجوهر بما قام بنفسه ينافي أيضًا تركبه منهاء لأن المركب من عير القائم بنفسه» 
كالصفات غير قائم بنفسه» ويلزم على كلامهم أيضًا کون الصفات عين الذات» وذلك لا 
یعقل. وقولهم «واحد» ينافي کونه مرکا من ثلائة؛ وقولهم باتحاد العلم بجسد عیسی الا ۱ 
عنوا به القيامَ کقیام العرض بالجوهر» فهو باطل ضرورةء لان المعنی الواحد لا يقوم بذاتین؛ 

وان عنوا به الاختلاطً والامتزاج -کاختلاط الخمر بالماء- فباطل أيضّاء لأن ذلك من صفات 
الاجسام؛ فلا لمن وجوده ل العلم الذي هو معنین من المعاني مع جسد عیسو ناء ولذا 


شيخ الاسلام عيد الله الشرا قاوي ۱ ۱۷۳ ۱ 


۱ والمجوس بلهین ان EET‏ ا o‏ 52000 ا ی الع ورم وار 
قالوا: نم آبلد الفرق. وعلی هذا فمعنی «التثليث»: کون الاله ذا آجزاء ثلائة مركب منها. 
ونقل علماء التفسير عنهم آنهم یقولون: الله تعالی إله» وعیسی إله» ومریم إله. أخذًا من 


عرص ری ا ۱ 


او سي ؛ البرک آله تالک کل ره (المائدة: : ۷۳)» وقوله 


تعالئ: ول تولو عل ا لا ْنَا لیخ عیعی بل ر وف لَه لمر 
نَا إل 46 وروح ۳ امن له مع د أنتهواً نتهوأ 4 (النساء: ۰6۱۷۱ أي 
عن قولكم الآلهة لهة ثلاثة. ومعنئ التثليث حينئذ: جعل الآلهة ثلاثة. 

ویمکن الجم بأن التصاوی فرق مخافة افرقة تقول بالأول» وفرقة بالثاني ثم وجدت ظ 
ذلك مسطورا. 

۳38 5 ال س٤‏ قيل هو فالأصل جر س» بالنو رن لأ الميمو النو ذتتعاقبان", 
د بذلك الاعتقادهم | إياحة استعمال النجاسة وأنها لا تضر في دینهم. 

a‏ این انتين): أي لأن فعل الخير يجب أن يكون له باعث يباين الباعث عل 
فعل الث وإذا تباينا لم يمكن اجتماعهما في ذات واحدة» فوجب التعدد في ذات الإله» فیلزم 
إثبات الهين مستقلين: أحدهما يفعل الخير» ويُسمئ (يزدان» و«النور»» وهو الله؛ وثانیهما 
يفعل الشر ويُسمئ «أهرمن» و«الظلمة»؛ وهو الشيطان. 

. ویلزمهم على مقتضئ هذا النظم الفاسد با إلو ثالث یفعل من الممكنات ما ليس 
بخير ولا شرء فان نفوا هذا القسم» كان محض عناد ومكابرة . وأيضًا فيلزمهم ني الشاهد أن 
فاعل الخير لا يمكن أن يفعل الشر وبالعكسء والمشاهدة ة تكذب ذلك. 

5 فالنور إله الخير ولذلك يستديمون وقود النار» والظلمة له الشر. هكذا قال بعضهم. 
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) في الأصل: يتعاقبان. 


۱۷ ۱ ۱ ۱ حاشین الشرقاوي على الهدهدي 


واعن دليل» احتراز من الجزم الموافق للحق لا عن یل فإنه یسمی و «تقلیدا» ا يسمئن | 
«معرفة؟؛ والتقليد: أن تتبع غيرك CORD ADE‏ ولاس و o‏ 
وقال ابن قاسم في «شرح الورقات»: : إن التور والظلمة عندهم قديمان» وتو العالم من 
امتزاجهماء وعليه فالمراد بالنور والظلمة خلاف ما ذُكره وخلاف المتعارف فيهما أيصًاء 
والافالمتعارف آنهما عَرَضَان لایقومان[لابالجسم فلا یمکن قيامهما بنفسهما ولا قدمهماء 
إذ الظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضیتاء والنور ما قام بالمضيء لغيره کلقمره 
بخلاف ما قام بالمضيء لذاته كالشمسء فهو ضوء» فإذا قوبل الضوء بالنور أريد بهما هذان 
المعنيان» وان اقتصر على أحدهما ا يي 
بإيضاح. ولعل تسمیتهما حینئذ إلهين باعتبار اختلاف تأثيرهما ۱ 
و وله (لاعَنْة عن دلیل) هذ يمل العم الشروري لله ميق لاعن يع د ا 
ُسمی «تقلیدا» بل معرفة کما مر. 


قَولهة: (إنة کی تقلیدا): اعثرض بان ظاهره أن التقليد ل يكون إلا وان للحق» ۱ 
مع أن تعریفه لا تي يشمل ما كان موافقًا وما لم يكن موافقا . ورد بأنا لا نسلم ذلك» غايته أنه ۱ 
احترز بالدليل عن أحد فردي التقليده وأما الفرد الآخر فهو من الجهل» وقد خرجء ولذا 
أظهر في وله : (والتقلید أن تَبعَ. ا اا 
الغير في قوله مثا اعتقاد حقيقة مضمونة» سواء كان حم في الواة قعأملا. - 

قَولّهُ: (أن ن نع یر عوك :2 إل )1 هذا تعریف لاتقلید من بن انع لا لخصوء ص التقليد 
- في هذا الفن» فیشمل التقلید في الفروع» ویشمل أيضًا اتباع العامي للمفتي» والقاضي للشهود؛ 
والمجتهد لمجتهد آخر حيثٌ جوزناه» ولا يشمل اتباع النبي ار في الأحكام الفرعية» وكذا 
في العقائد التي دليلها سمعي» وهي التي لا تتوقف عليها دلالة المعجزة علی صدق الرسول 


شيخ الاسلاء عبد الله الشرقاوي سس _ هبن 


كالسمع والبصر والكلام ولوازمهاء وبقية السمعيات كالحشر والنشرء فلا يُسمئ ذلك «تقلیدا» 
لأن التقليد أن تتبع الغير بدون معرفة دليله. ولاشك أن قوله يك أو فعله أو تقريره عين الدليل. 
وأما التي دليلها عقلي» وهي التي تتوقف عليها دلالة المعجزة على صدق الرسول. 
كالقدرة والإرادة ونحوهماء فان تبعه فيها بعد تصديقه بأنه رسول لم يسم الاتباع المذكورتقليدًا 
أيضًا؛ٍ لأن التصديق بر سالته فرع عن التصديق بثبوت تلك الصفات له تعالی إذ لا يكون 
زو ات تالم عا دوا الوم وال مت كان عتم ةا خلت الات 
وحينئذ فيكو ن الاعتماد في ثبوتها له تعالی عن الدلیل العقلي» وهو قولنا !ولا توجد المعجزة... 
إلخ»؛ ویکون قول الرسول أو فعله أو تقریر ه موکُدا لذلك. وأما إن لم یصدق برسالته؛ بل 
الرشول عنده کواحد من الاس فتبعه من خی كوه کآحاد الناس» فیسمی اتباعه «تقلیدا». 
قال الغزالي: «ولا تظن أن معرفة النبي َه آمور الدنیا والااخرة تقلید جبریل» بل 
انکشفت لهالأشياء وشاهدها بنور البصيرة» کما شاهد ت أنت المحسوسات بالعین الظاهرة. 
وقَولُُ: (في توله): المراد بالقول: ما يعم الفعل والتقریر: إما تغليبًا كما قاله سعد 
الدین" في حواشیه؛ وإما لأن القول يُطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقًا شائعّاء حتی كأنه 
حقيقة عرفية في ذلك» ورأي الغير هو مذهبه قولًا أو غيره» فاندفع الاعتراض بأن القول لا ۱ 
یشمل الفعل والتقرير» فلا یکون الاتباع فیهما تقليدًا. 
0 واعترض أيضًا بأن التقليد بقول الغير یخرج ما لایختص بالغیره کالمعلوم من الدین 
ضرورة فلا یکون آخذه تقليداء كما قاله زکریا. قال اليوسي: وفیه بحث.اه. ‏ 
ولعل وجهه أن إضافة القول للغير لا يقتضي اختصاص القول به» بل المراد به القول 


() هو العلامة التفتازانی.. 


۱۷۳۹ ۱ حاشین الشرقاوي علی الهدهدي 
أو اعتقاده د دون أن تعرف ف أما إذا عرفت دلیله. OOS‏ ها ون و 
الصادر عنه وان كان مدلوله مغلومًا من الدين ضرورة فإذا تبعه أحد فيه من حي صدوژه 
عنه؛ سمي اتباعه تقليداء فمرجع الاعتراضين المذكورين إلى کون التعريف غير جامع لعدم 
شموله اتباع الغير في الفعل والتقرير والمعلوم من الدين ضرورة» وقد علمت جوابهما. ٠‏ 

وتوله: (أو اغتقّایو): أي مُحْتَقَدَه واعترض: بأن اعتقاد الغير خفيٌ لا يطلع عليه 
فلا يمكن اتباعه فیه» فکان الأولئ حذفه . فان قلت: : يمكن الاطلاع عليه بقوله: (آنا معتقد 
کذا»؛ قلنا :هو حينئذ داخل فيما قبله» وهو القول بمعنئ مقابل الفعل والتقريرء لا بالمعنی 
السابق. والجواب: أن الأمور تختلف بالاعتبارء فالمراد باتباع القول: اتباعه فيه من حيتٌ 
كونه قولاء أي بالنظر إلى ذلك» کمن سمع أحدًا يقول: دلا له إلا الله» فقلده في النطق 
بهذه الجملة نظرًا إلى كونها قو لا . والمراد باتباع الاعتقاد: : اتباعه من حيثٌ كوه اعتقاداء أي 
۱ بالنظر إلى ذلك وإن كان مدلو لا عليه باللفظ» فاللفظ وان و جد فيهاء لكن الحيثية مختلفة. ۱ 

عَولْه: (آما دا عرفت دَلِيلّه): احتراز عما إذا قلّد في الدلیل أيضًاء فهو کالتقلید نی 
المدلول كأن قلده في دليل الوحدانية» وهو «أنه لو كان هناك نَانٍ في الألوهية» لفسدت ۱ 
السماوات والأرض؛ ولم يعرف هذا الفساد فهو مقلد في الدليل كما أنه مقلد ني المدلول الذي 
هو صفة الوحدانية» وکما لو قلده في دليل «إن العالم له صانع»» وهو «أنه حادث وكل حادث ظ 
له صانع» ولم يعرف حدوثه» فهو مقلد في الدليل كالمدلول الذي هو صفة صانعيته تعالى 
للعالم» وكذا بقية صفاته تعالی» وکما لو قلده ني دلیل حدوث العالم» وهو تغیره وملاز ت 
للأعراض الحادثةء ولم يعرف ذلك. فهو مقلد في الدليل كالمدلول الذي هو صفة العالم وهي 
حدوثه فالتقلید في الدلیل مذموم كالتقليد ني المدلول الذي هو الصفات ت المذکورة ونحوها. 


فإن قلت: إذا كان التقليد فيهما مذمومًا ولا طريق للعلم إلا بالأخذ والاکثر أنه 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي بسي سس ل لما ۱۷۳۷ 


فك «عارف» ولست بقل فاحترزبقول :أذيعرف؛ عن جميع ماتقدم . وقد اختلف 
فيمن قلد في عقائد التوحيد eens as‏ 02-5 0 1 1 221111111 
من أفواه المشايخ» فالمحمود حينئذ من لم يقلد أحدّاء وذلك متعذر غاليًا. قلتٌ: يُجاب عن 
ذلك يما ذکره المصنف في شرح القصدة أي الجزائرية. وحاصله بضرب مثال لمن أخذ 
عن الغير وبقي علی التقليد وار وا وهو أنه لو اجتمع أناس يطلبون رؤية الهلال 
وسبقهم رجل إل رؤيتهء فرآه قبلهم وصار يرشدهم إلئ رؤيته بالأمارات» أي العلامات ‏ 
الدالة عليه كبياض بجانبه» فمن رأی العلامات ولم ير الهلال؛ بل قلد فيه الرائي فهو مقلد 
له ومن لم ير العلامات أصلا فکذلك إلا أن الأول مقلد في المدلولء والثاني في الدليل 
وهوالعلامات المذ کورة وفي المدلول أيشامن باب آولی» ومن تمادی مع الرائي حتئ ظهر له 
الهلال بالعلامات فهو العارف وإن وصل إلى معرفته بالتقلی فالتقليد المذموم هو الباقي 
بعد التعليم لا الحاصل الزائل» بدليل أن من رأئ الهلال لو سئل عنه یقول: رأيته. ولا 
قول : كذا قالوا وربما يستغني عن التعليم کمن رآ قبله» ومن لم ير يقول : رآه فلان. مثلا. 
و (عَنْ جوی مق اي , من الظن وما بعده. 
وله (وَكَدْ اختلف. .. إلخ): لما كان رهم مما قبله أن التقليد حرام بلا تزاع» دف 
بقوله (وَكَدْ اتلف. .. لخ). وجملة ما ذكره أربعة أقوال. وأما قل لسع رنه للا يود 
مقلد أصلا» فأجیب عنه بأنه بحسب بلاده الذین یعتنون بالعقائد واقامة الأدلة علیها. - 

. وقَولة: (ني عقا ید السو - چید): احترز به عن التقليد في الفروع؛ فهو واجب علئ من 
لم يبلغ درجة الاجتهاده إذ لايُشترط فيها المطابقة لما ني نفس الأمرء لأن الذي أفاده المقلّد 
-فتح الا وهوالمجتهد- إنما هوحكم ظني يُحتمل أنيكون مطابقً لمافي نفس الأمر وأن 
لا یکون» فأولئ مقلّده فيه. 


۱۷۸ ۱ ل ۱ ۱ حاشین الشرقاوي على الهدهدي ` 


هل یکفیه تقلیده إذا كان جازمّا به لا تردد معه دون عصیان أو يعصي بترکه النظر؟ وبعضهم 


فان قيل: | إذا كان غير مطابق» فکیف يجب اتباعه وفیه الخطأ وهو لا يُتبع؟ آجیب: بأن 
الممتنع اتباع المخطأ من حیث هو خطأ لا اتباعه من حيثية أخرئ» وهي هنا حيثية كونه حكمًا 
وار ا ب آما من بلغ درجة الاجتهاده فیحرم علیه 
ا و ا ا 
وله (هَلْ يَكْفِيهِ تَقْلِيدُه... إلخ): وعليه يكون النظر المو صل للمعرفة مستحبّاء فإذا - 
تن به» وقع واجبّا بمعنئ أنه باب عليه ثواب الواجب كما قاله يس. 
وق :گان جازعا) : هذا لا حاجة إليه؛ لأن التقليد: هو الجزمٌ بقول الغير؛ فالجزم 
داخل لي مفهومه. 5 
وكوله: (دُونَ عِصيان): e‏ 

1 كَولة: (أو يَمْصِئ بِتَرْكه ار : أي سواء كان فيه أهلية النظر أم لا. ورد بأن فيه تكليف 
ما لا یطاق وقد رفعه الله تعالی عن الأمة بقو له تعالی: چ لا یکت أنه تا الا وسعها #6 
(البقرة: 287) فهو غير واقع. وأجيب بمنع عدم وقوعه؛ بل هو واقع في أصول الدين. سلمنا 
أنه لم يقع؛ لكن صاحب هذا القول يرئ أن الأهلية حاصلة لكل آحد. لأن المطلوب هو النظر 
الجملي؛ وهو متيسر لمن عنده أدنئ تمييز. والنظر الموصل للمعرفة على هذا القول واجب 
وجوب الفروع؛ ! بمعنی أنه إذا قلد يكون مؤمتا عاصيّاء لأن ترك النظر حينئذ من الكبائر. ظ 

وله هم بد اِْضيَانَ. ..إلخ) :هذاه والمعتمدء نکن معتر شابن المطلوب ۱ 
المعرفة بالدلیل الجملي» وهو متیسر من كل حد 2 : آنهم عرّفوا الایمان بأنه 
حدیث النفس التابع للمعرفة» والمعرفة لا تکون إلا عن دلیل. وأجيب: بآن هذا تعریف 


شيخ الإسلام عبد النه الشرقاوي وت و ڪڪ ۹ 


۱ ایکون ألية النظر وأما اقول بأ نامرف لاي هاشم من مت الیل 


للإيمان الکامل. وأما أصل الاب مان فهر حديث الفس اي للاعتقاد الجازم سواء ان 
الاعتقاد ناشفا من دلبل وهو المعرفة: آو هن قول الغیرمتلا وهو اتلید. ۱ 
1 7 لمَول اه کار .. إلخ): هو رابع الأقوال و 
«شرح الکبری» ونصرّهء وهو مبني على أن النظر الموصل للمعرفة ؛ ۱ شرط في صحة الایمان؛ 
فیکون واجبًا وجوب الاصول أي إن تارکه کافر» لا وجوب الفروع» وهو ما یکون تارکه 
عاصيًا فقط. وکونه كافرًا على هذا القول إنما هو بالنسبة للآخرة فقطء آما بالنسبة للدنياء 
فيُحكم له بحكم المسلمين في حرمة دمه وماله مثلا. 
قال المصنف في شرح «الجزائر ية) دض المشايخ الخلاف المذكورفيالتقليد 
کون المقلّد مع کون تقليده مطابًا للحق جازمًا- ذا طمأنينة نفسء بحيث لو ُرض أنه 
رجع من قلّده لم يرجع هوء بل يثبت يثبت على الحق الذي قلد فيه. آما لو كان لا طمأنينة عنده في 
تلك العقائد التي قلد فيهاء .بل هو بحيث لورجع من قلّده فيها إلى شيء ولو إلى الكفر الصريح 
والعباذ با تعلی» رجع برجرعه» فهذا لا علاف في عدم الاعتداد بتلیده» بل هو عير مومن ظ 
تفاقاء ولا شك أن الغالب من حال المقلّد المحض هذه الحالة الثانيةء وهي ال رجوع برجوع 
مقلده والثبات بثباته» وقل أن تت تتفق الحالة الأولئ !لا لمن سماعن درجة التقليد المحض إلى فهم ۱ 
بعض الأنظار الصحيحة الجميلة التي تطمئن بها النفوس . اه. بیعضی تغییر. قال آبو العباس 
الغنيمي :وهي مسألة حسنة» اه وقال بعضهم : إن هذا ليس بقید. لأن المقلّد الآن ليس في ظ 
نيته الرجوع في الزمن المستقبل» وقد صححنا إيمانه قبل رجوعه. فيكون فيه الخلاف المتقدم!. 
ول (وَالدَلَيلُ المطلوبُ) :أي طلبًا جازمًاء وإلافالقائل يعدم وجوب المعرفة يقول بطلب 
الدلیل لکن طلبّا غیر جازم» بل علی جهة الندب. ثم ظاهر عبازته أن الإنسان لو أتئ بالدليل 


۱۸۰ حاشيي الشرفاوي على الهد.هدي 


من المکلف عند القائلين بوجوب المعر فة هو الدلیل الجملي وه و المعجوزعن تقریره‌وحل 


التفصيلي لم يكف ولم يكن آتيّا بالمطلوب؛ لأنه حصر الطلب في الدلیل الجملي» ولیس مراد 
فالاولی آن یقول: والمطلوب من المکلف مطلق الدلیل وأقل ما یتحقق ذلك في الدلیل الجَمّلي. 

واعلم أن معرفة الدلیل التفصيلي واجبة على آهل کل قطر على سبیل فرض الكفاية» 
فإذا قام مها واحد منهم سقط الحرج عن الباقين» في فیجب أن یکون في كل مسافة قصر( عالم 
بذلك وبيقية الأحكام الشرعية: وني كل مسافة عدوى* قاض لكثرة الخصومات. 

وله (عَنْ تفریرو... إلخ): تقرير الدليل هو تركيبه بأن تذكر مقدمتين: صغرئ وكبرئ 
علئ الوجه المطلوبء كأن تقول: العالم حادث» وكل حادث له صانع» فالعالم له صانع. 

وله (وَحَلَّ شبّهو): أي دفعهاء كأن يورد الخصم على الدليل المذكور شبهة؛ فيقؤل: 
لا نسلم الکبری -وهي کون الحادث له صانم. ما المانع أن یکون حدث بنفسه؟ أي خلقٌ 
نفسّه. فترد عليه بأنه لو خلق نفسه للزم أن یکون موجودًا معدومّاء لأن خلقه لنفسه يقتضي 
وجوده أولاء ونفس الخلق يقتضي عدمه إذ لو كان موجودًا ما تعلق به حَلْقّه وذلك باطل. 

. ثم انه اعترض على هذا التعریف بأنه غير جامع لخروج ما [ذا عجز عن آحدهما فقط 

فمقتضاه أنه لا يقال له جمَلیْ ولیس كذلك» إلا أن تجعل «الواو» فيه , بمعنین «أو)» وتکون 
مانعة خلو تجوز الجمع. 

قولَه: (گما دا قیل... إلخ): ظاهره أن هذا عبارة عن العجز عن التقری ولیس کذلك 
إلا أن یقال: في کلامه حذف. والتقدیر: ویعجز عن التقریر المترتب على كيفية دلالتها. 
(۱) وهي المسافة التي تقصر بها الصلاة. 
(6) وهي المسافة التي يصل فیها صاحبها الذهاب بالعود بعدو واحد لما فيه من القوة والجلادة. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي N.‏ 


له آتعتقد أن الله موجود؟ فیقول: : نعم. ا وما دليلك علی ذلك؟ فیقول: هذه 


المخلوقات. ويعجز عن كيفية دلالتها من أنها هل هي من جهة حدوثها أو إمكانهاء أو هما 


و«الكيفية»: بمعنئ الجهة. و(ين) في قوله (مِنْ جه دوين زائدةء وإضافة الحدوث 
للضمير للبيان. والتقدير: ویعجز عن جهة ة دلالتها. 
0 وقّولُة: اب آنه أي جهة الدلالةء فهو بيان وتفصيل لها 

وقّولة: (مِنْ جِهَةٍ خذونها): أي هل هي جهة هي حدوثهاء أي المخلوقات.. .. إلخ. 
ولو قال« ویعجز عن جهة دلالتها هل هي حدوثها. إا لكان شوت ۱ 

ی ا ثها) يعني أنه اختلف المتکلمو ني دلالة«العالّم؛ علئ «الصانع» على 
اا أولها من جهة حدوثه؛ أي وجوده بعد العدم» ونظم الدليل عليه أن : تقول : «العالم 
حادث» وکل حادث له صانع» فالعالم له صانع»؛ انیها من جهة (مکانه: اي استواء وجوده. 
وعدمه» ونظم الدليل عليه أن : تقول: «العالم مه ممکن؛ وکل ممکن له صانم؛فالعالم له صانع»؛ 
وثالشها من جهتهما مّا. ورابعها من جهة الامکان بشرط الحدوث, ونظم الدلیل علیهما آن 
تقول: «العالم ممکن حادث» وكل ممکن حادث له صانع» فالعالم له صانع». لکن الفرق بينهما . 
أن الحدوث أخذ شطرًا من الحد الوسط على الثالث» وشرطًا فيه على الرابع» فقوله: (أو نَحْوَ 
ذللك) إشارة إلى الرابع» والفرق بين الأول والثاني أن العلم بالحدوث یسبق العلم بالصانع على ۱ 
الأول» ويتأخر عنه على الثاني؛ و ذلك لأنه لا یلزم ين ان صانع أن یکون ادن جوا آن : 
یکون مصنوعًا بالعلة أوالطبع؛ ومصنوعًا قديمًا لعدم مفارقته لهماء فیکون قدیمًا بالغیر وان کان ۱ 
مک بالذات» فلا يلزم ذلك إلا بعد إبطال كونه تعالی صانعًا التعليل أو الطبع؛ واثبات كوته 
صانعًا بالاختیان وإذا ثبت كونه صانعًا بالاختیار لزم أن يكون مصنوعه حادثاء وهو معنئ 


كما ۱ حاشيت الشرقاوي على الهد هدي 


00 2 ۶ ع اع ۱ ۱ ۱ ال عد چم 
وعن رد الشّبّه التي أوردها الملحدة من أن أعراض العالم حوادث لا أولٌ لها ونحوذلك من 


قولنا: العلم بالحدوث يتأخر عن العلم بالصانع على الثاني. 

وبيان إبطال كونه صانعًا بالتعليل أو الطبع أنه لو كان كذلك» لكان مصئوعه متحدًا 
کالکرة E RE A‏ 
قصیر» وغير ذلك مما هو مشاهد. . ا 

ار هذه الأقوال لها -وإن ن كانت كلها راد صلة إل المطلوب- وهو العلم 
بالصانعء لأن الكلام في الاستد لال بالأثر على المؤتّرء فلا بد من وجود الأثر خارجًاء ومعلوم 
أن الحدوث لا یتصف به إلا ما كان موجودًا خارجاء بخلاف الامکان فانه كما يتصف به 
الم و جودیتصف به المعدوم فلا يدل علی و جود موصوفه» ویدل على أرجحية ما ذْكِرٌ اقتصارٌ 
المصنف عليه فيما سيأتي حيث قال: ( ما دَلِيلُ وجودو تال فَحْدُوتُ العَالّم... إلخ). 

وله (وعَنْوَةالشبّه): جمع #شبهة»؛ وهي مايُظن دیا وليس بدليل. شمیت بذلك 
لاشتباه أمرها على الناظر. والمر اد بها هنا: ما يشمل الاعتراضاتء کالاعتراض الآي» فإنه 
لیس مسوقًا عل وجه الدليل» بل علئ وجه كونه اعتراضًا علئ دليل أهل السنة الآتي تقريره. 
وفي بعض النسخ (الشبهة» بالإفراد. 

و :( التي أَوْرَ دَهَا المُلْحِدةُ): TT‏ 
العالم. وحاصله أن العالم آجرام وأعراض» فاستدلوا على حدوث الاعراض بتغيرهاء وعلی 
حدوث الأجرام بحدوث الأعراض لاأنها ملازمة لهاء وملازم الحادث حادث» فقالوا في 
تقرير الدلیل على حدوث ار م: «العالم صفاته -آي آعراضه- حادثة» وکل من كان 
كذلك فهو حادث» ينتج العالم -بمعنی الأجرا ام- حادث». ون ث شئت قلت: العالم -أي 


شيخ الإسلام عبد النه الشرقاوي ا 11 11 
الأجر 1 - ملازمة للأعر اض الحادثة, وکل ما لاز از الاك فهو حادث ينتج العالم حادث. 

۱ ثم إن الملحدة اعترضوا کبری هذا الدلیل» وقالوا: ا من مَنْ صفاته حادثة 
حادتٌ» ولا أن كل ما لازم الحادث حادثٌ لأن ذلك إنما یلزم لو كانت الحوادث التي 
لازمت الأجرام لها مبدأ يفتتح به عددهاء ون نقول: لا دا نا بل مامن حادث إلا وقبله 
حادث؛ وهكذا لا إلى آول فالاجرام قديمة وقام بها أعراض حادثة لا أول لهاء ألا تری أن 
السماوات قديمة وأعراضها وهي الحركات حادثة ة لا أول لها. 

فمرادالشارح ب العالم» بعضه» وهو السماوات إذهي التي يقولون بقدمها من العالم ۱ 
العلوي؛و بقدم العناصر الأربعة:الماءوالتر ابو الهو اءوالنار من العالم السفلي أماأأشخاصنا 
مثلا فهي حادثة ة باتفاق منا ومنهم. 

ومراده بأعراضه: حر کات تلك الأفلاك فعندهم ی 1 الأفلاك قديمة» وحر كاتها 
اللازمة لها -أي كل حركة منها- - حادثة ثةء والقديم جنس تلك الحركة؛ ولا یلزم من حدوت 
تلك الحركات حدوث السماوات لعدم مبدإ تفتتح منه تلك الحركات. 

أجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة: متها رم التاتض ي قولهم احوادث لا أول 
لها»؛ إذ مقتضئ كونها (حوادث» أن يكون لها أول» ومقتضئ «لا أول لها» عدم الحدوث؛ 
ومنها أنه لا وجود للجنس إلا ني ضمن أفراده باتفاق منا ومنهم» فیلزم من كونها حادثة أن ۰ 
یکون جنسها حادثاء وهي لازمة للأجرام؛ فیلزم أن تکون تلك الأجرام حادئة؛ ومنها برهان ۱ 
التطبيق» وهو أن تفرض حرکات من الآن إلى ما لا هاية له في جانب الماضي» ثم تفرض 
حرکات زمن نبينا يك إلى ما لا خهاية له في جانب الماضي أيضًا بأن تة تقسم الحرکات من زمن 
ینالیم الآزال نصفين» ثمتز يدعلئ أحدهما إلئ زمننا ولاتز يدعليل الآخر حت يو جد جماتان 


۱۸ ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


ومعنی جل»: اتصف بالرفعة التي لا تمَائّل؛ وتتزه‌عما لایلیق به. ومعتی اعز): انفر د بصفه 


حقيقة» ثم تطبق -أي تقابل- حركة من الآن بحركة من آن سیدنا محمد يَكل. 
فان بردت اراس ا سراي اا يد 
مقابلها من السلسلة الاخری» لزم مساواة الناقص للکامل. 

۱ وان لم يتساويا بأن أخذت حركة من هذه السلسلة؛ فلم تجد من السلسلة الأخرئ حركة 
تقابلهاه لزم تناهي الناقصة ویلزم من تناهیها تناهي الأخرئ؛ لأا لم تزد علیها إلا بقدر متنا 
والزائد بالقدر المتناهي یلزم أن یکون متناهيّاء والتناهي يستلزم الحدوث. وأن یکون لها «أول؛ ۱ 
ا 5 . وبعضهم فرر برهان التطبیق علی وجه عوبسال مع زيادق 

قَولَّهُ: (انَضَفَ ِالرّفعَةٍ 2... إلخ): إن فسرت الرّفعَة بالعظمةء أي الصفات الدالة على 
العظمة كالقدرة والإرادة ونحوهماء كان قوله (وَكترٌة... إلخ) مغايرًا له وأفاد الكلام حينئل ٠‏ 
ای و ویو ی سای و ۱ 
-مأخوذ من «الترفع» بمعنی /: التعالي عن النقائلص- - كان قوله ١و‏ (لخ) تفسيرًا 5 
وأفاد الكلام حينئذ أن مرجع (جَل) للصفات السلبية فقط. 

وتو (ْقرة مه الجلالی): فر بعضهم صفات الجلال بالصفات السلبية. ووجه 
تسمیتها بذلك أنه يقال «جل عن كذا»ء أي تنزهعنه. وحيتئذ يكون مرادقًا ل(جَنَّ) على المعنی الثاني 
المتقدم. وفسرها بعضهم بماه وأعم من صفات السلوب والثبوت. فیکون مرادقًا علئ المعنئ الأول 
المتقدم أيضًا 5 قد تطلق صفات الجلال أيضًاعلئ ماقابل صفات الجمال. فالأولئ کالقهر والبطش 
والقبض والانتقام؛ والثانية کالرحمة الط والغفران . هذا وال حسن أن يراد بجلا : صفات 
السلوب. وباعَزٌ): صفات الثبوت. فیکون من باب تقدیم التخلية على التحلية. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ۰ ۱ م ون ۱۷۸۵ 


آ و غلب لأنه قاهر لجميع الاشیاء تخت ای اون کی 
علیهم الصلاة والسلام) : أي ما يجب في حقهم» وما یستحیل» وما یجوز. ودالرسول»: هو 
الذي أوحئ و الله إليه الأحكام» وأمره بتبلیفهاه فان لم يؤمر بالتبلیغ فهو نبي.. 

13 (أو غَلَبَّ): أي قهر. وأو (لأه. ل م 
مایا ل(جْلْ) ‏ 

َوله: (أوحي ال یه الأخگام): أي سواء كان له كتاب ام لاه نسخ لشرع من قبل 
ام لا. واعثرض على هذا التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله من لم بُح إليه أحكام؛ بل 
يؤمر بالعمل بشرع من قبله» كزكريا ويحيئ وداود وسليمان وغيرهم من رسل بني إسرائيل 
المبعوثين بعد موسئء فإنه لم یوخ إليهم أحكام» بل أمروا بالعمل بأحكام التوراة. وأما 
اي یا . وأجيب بأن المراد بإيحاء الأحكام: ما 

إيحاء العمل بهاء فيدخل من ذكرء لأنه أوحي | إليهم العمل بما في التوراة. 
كَوَلَهُ: هوني قط نوالا الرميرلاني ايه 


[الصفة النفسية: الوجود | 


0 قمَایجدعولا جع روم وی E‏ ری دوجو یچیه 
وله (قَمِمَايْبُ. .. إلخ) : هذه «الغاء» 7 لبي دفءالفصینة» ساس لي لاقي 
علئ شرط مقدر تقدیره : إن أردت معرفة ما يجب» فمما يجب. : 

والمراه بالونخوب: اعلدم قیو قبول الانتفاء. بخلاف الوجوب المتقدم في قوله: ر 
ی کل مک شَرْعًا... إلخ) فان المراد به ما ثاب على فعله -أي اعتقاده- ويُعاقب على 
تركه. والمراد عدم قبول الانتفاء عقلا آو شرا آي بالدلیل العقلي آو الشرعي» و 
الاستحالة ال تية فإن المراد به عدم قبول الثبوت عقلا أو شرعًاء فالمراد بالواجب والمستحيل 
في كلامه ما هو أعم من العقليين والشرعيين» بدليل ما سيأتي في البراهين» فإنه ین بعص 
العقائد بالعقل وبعضها بلتقل» بخلاف الواجب والمستحيل اللذين تعرض لتعریفهما ساب 
بقوله (قَالْوَاجِبٌ ما لا َصَورٌ. .. إلخ) فان المراد بهما الواجب والمستحيل العقليان فقط. 
فان قلت: ظاهر قوله سابقا (وَء يَحِبُ عَلَْ كل مک آن یرف ما یجب. .. إلخ) أن 
۱ الواجب معرفة جميع الواجبات والمستحیلات لأن (ما) من صيغ العموم» وإتيانه هناب (ين) 
لتبعيضية ظاهر في أن لم يبين جميع مایجب بل بعضه وهو مر ون) فيقتضي أن المكلف 
مطالب بزائد علیها» وليس كذلك. 

والجواب: أن کلامه سابقّا باعتبار کمالاته تعالی مطلقاء فیجب علینا أن نعتقد أن له 
تعالئ صفات -أي کمالات- لا ناة لها في نفس الأمرء إلا أن بعضها لفن به تفصیلا لقيام 
الدليل عليه كذلك؛ وهو دُكر هناء وبعضها كلفنا به إجمالًا .فت وله :(وَيَجبُ علی کل مكلف ٠‏ 
أَنْيَمْرِفَ) أي تفصيلا في التفصيلي واجمالافي الإجمالي. وقوله ما یّحب) معناه: إن أردت 
معرفة ما يجب تفصیلا ف فبعض الواجب المتقدم -وهو الواجب مطلقا- عشرون؛ وهي 


شيخ الاسلام عيد الله الشرقاوي بسیسن پر ۱۸۳۷ 


امن) بمعنی «بعض!. فهي للتبعيض» أي من یمق ما یجب» لأن صفات مولانا جل رعز 
الواجبة لا تتحصر في هذه العشرين» إذ كمالاته انا لها سس . 2 
الواجبة تقصیلا. ولا یرد الاشکال لا لو کانت «العشرون» بعض الواجب تنمدا ولیس 
کذلك. بل هي الواجبة تفصیلا وذلك بعض الواجب مطلقا. 

٠‏ مه («منْ» بمَعنى ایتعض ۷): فيه نظرء إذ لو كانت , بمعنی «بعض» لکانت اسمّاء 
فکان الأولئ أن يقول «من للتبعيض». 

وتو : (أي من م بعض): كان الأول حذف (من» فيقول «أي وبعض» لما يلزم على 
کلامه من الجمع بين التفسیر والمفسر. 

وله لاو مات م ولاا): تعلیل لجل «من»: بمعتی ابعض!. 

ول لا حور في هَل زو الْعِشْرِين): آي لا تختص ا وعدم الحصر في العشرين 
صادق بالزيادة عليها مع النهاية» وبالزيادة مع عدم النهاية» فقوله (إِذْ كَمَالَاتُه) تعلیل لعدم 
الانحصار بماه و أخص منه لقصوره على الصورة الثانية» لکنها لماكانت هي المقصودةاقتصر 
عليها في العلیل.. ا 

۳ (ا نهایة لهَا) أي ني نفس الأمرء وثبوت اما لا نهاية له ليس ممنوعًا عقا بالنسبة ۱ 
للقديم» سواء كان في الصفات الوجودية أو غيرها. أما بالنسبة للحادث فان كان بمعنی « 1 
أول له ولا آخر» فمستحيلء وان كان بمعتی أن «له أول ولا آخر له» فجائز + كنعيم الجنان فإنه 
لا يتناهئ» بمعنی أنه لا ينقطع أبدًا حتئ لا يتجدد بعدها شيء. وأما كل ما وجد منها فيما مضئ 
لین زمی الحال فهو متناه له مبداً ومنتهی» فصفاته تعالی لا اية اق نفس الأمر. 

ظ ده کل ما دخل في الوجود فهو متناه؛ مخصوصٌ بالحادث؛ ومع كونها غير 
متناهية یعلمها الله ا ل رک تمه 9 


۸ ۱ _ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي ‏ 


ی 


ولم یکلفنا الله إلا بمعرفة ما نَصَبٌ لنا عليه دلیلا وهي هذه العشرون» وتفضل علینا باسقاط 
التكليف بمالم ينصب لنا علیه لیلا. وقوله: «وهي الوجود» أي والعشرون صفة هي الوجود ٠‏ 


مزا یجب لا الم کبیا توا کرامات را با موجودةن نف الم 
ويجب تسليمهاء وان كانت العقول لا تسع ذلك. ۱ 

َوله: (وَكَمْ كفا له): أي تفصيلا. لا بَفرة): اي التصدیق. ٠‏ 

ووه (ما صب عَليه لياا): أي تفصیلا عقلّ كان أو نقلّ. 

:وكرلة: (وََقَصَّلَ عَلََا ساط ای أي تفصيلا از رن رن إلى 
أنه يجوز للمولئ أن يكلفنا بها تفصیلا مع كونها غير متناهيةء خلاقًا للمعتزلة القائلين بمنع ٠‏ 
التكليف بما لا يُطاق» ففي ذلك إشارة إلى رد مذهبهم. وأما أهل السنة فجمهورهم على جواز 
ذلك التكليف وان لم يقع في غير العقائد» أما فيها فوقع على القول بأن النظر واجب على كل 
أحد وان لم يكن فيه أهلية لفهمه؛ وإنما سقطت المؤاخذة به تفضلا منه تعالی» والخلاف بينهم 
الو E‏ مار ار اسيم 

جمع الجوامع ظ 

وله (والعشرون صِفَة: هي لو الصفة والوصف والنعت عند النحاة بمعنى 
واحدء وهو التابع المخصوص. وأما عند المتکلمین فقد يُطلق الوصف بمعنی الصفة وقد 
رق بینهمابأن الصفة ما قامبالموصوف» والوصف ما قام بالواصف: ذ هو الاخبار بقیا 
الصفة فهو صفة الواصف. وهي صفة الموصوف. وانما قدم الوجود لأنه کالاصل بالنسبة ‏ 
إلئ باقي الصفات» إذالحكم بمايجب لهتعالئ و ما یستحیل و مایجوز کالتفریع لتقدیمه علیها 
يشبه تقدیم التصور على التصدیق. 


(۱) أصل كلام المصتف: ما نصب لنا عليه دليلاً. 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوى  _______‏ __ ۹ 


إلى آخر ما ذکر. و«الوجود»: صفة ثبوتية لا توصف بالوجود 1 

واتفق جمیع الملل مومنها وکافرها علی و جوب و جود الصانعء ولا عبرة بقول جماعة 
من جهلة الفلاسفة: «ٍن حدوث العالم آمر اتفاقي بغير فاعل) لأنه بديهيٌ البطلان ولذا لما 
لفت ابن القيم مثة حمل بعير في علم التوحید» و زا السلطان ومشی العلماء معهاء سألته امرأة 
وهي لا تعرفه» فأخبرهاء فقالت: أفي الله شك؟ فقال: لاء لكن ریما تطرأ شبهة فتدفع بهذه 
الكتب. فقالت: كل من جادل في الله خرقت عینه بأصبعي. 

وكولة: (إِلَن آخر مَا ذكرٌ): جوابٌ عما يُقال: «الوجود ليس هو العشرین» فلا يصح 
الإخبار. وحاصل الجواب: أن الخبر ليس الوجود فقط» بل هو وما عطف عليه فيلاحظ في 
مثل ذلك عطف تلك الاشیاءی وجعله شيئًا واحدًا قبل الإخبار بهاء فكل واحد منها لا محل 
له من الم عراب. بل الإعراب للمجموع» والحكم به على كل واحد من باب الحكم على الجزء 
بحكم الكل. 

قَولَهُ: (وَالْوجُودُ صِفَةٌ): هذا تعریف له بناءً على القول الضعیف. وهو قول الرازي 
القائل بأن الوجود غير الموجود. 

وقّولة: :اي لها ثبوت. أي تحقق في الخارج عن الذهن (لا لصف با وجود): أي 
خارجٌا بحيث تمکن رژیتها بالبصر كالمعاني؛ ولا بالعدم؛ أي بحیث تکون أمرّاعدميًا کالقدم والبقاء 
إذ لو اتصفت بالأول لکانت موجودة ووجودها متصف أيضًا بالوجود وهكذا فیلزم التسلسل» 
ولو اتصفت بالثاني للزم أن الشيء الموصوف بالوجود یتصف بالعدم أيضًا وذلك تناقض" فثبت 
أنها واسطة بين الوجود والعدم بناءً على القول باثبات الواسطة» وسيأتي الکلام علیه. 


() أصل کلام المصنف: لا توصف به. 


() في الاصل: تناقص. 


1۹ 0 000 _ حاشین الشرقاوی على الهدهدي ‏ 
ولا یالعدم لأنہا من جملة الأحوال عند القائل مها 11110110 E E‏ 3 


واعلم أن التعریف المذکور شامل للمعنویق فهو من التعریف بالاعم وقد آجازه 
المتقدمون من المناطقة. وفي بعض النسخ «نفسیة» وهو غير ظاهر لانه إنما يجري على القول 
المعتمد القائل بأن الوجود عين الموجود مع أن هذا التعريف مبني علئ مقابله كما مر. 
وله (لآنهَا ین جُمْلَةٍ الاح وَالِ): عله لقوله (لا تُوصَف بِالْوجود... إلخ). 
۱ و (عِنْدَ الیل بهَا): أي وهو ضعیف والح لاحال. -أي لا واسطة- ب ا 
والعدم» فالوجود لیس حالًاء بل هو عين الموجود؛ ولیس هناك صفات ثابتة في الخارج زائدة 
على المعاني تسمی حالا ومعنوية» بل المعنوية عبارة عن قیام المعاني بالذات» وذلك القیام أمر 
اعتباري لا ثبوت له إلا في الذهن» فمن أثبت الاحوال یقول: قام بالذات صفتان: العلم مثلاء 
وکونه غالا ومن نفاها یقول: لم یقع بها الا صفة واحدة فقط» وهي العلم ك 
وآما «الکون عالمًا» فليس صفة زائدة بل هو آمر اعتباري» وهو قیام العلم بالذات. 
او ای ی ی اه خی ی ی تست 
قادرا ود يثبت کونه عاجرّاه وينفي کونه عالمّا وثبت کونه جاهلاء وهكذاء لا ناني ثبوتها ني 
الخارج وزيادتها عل المعاني. لان مذا هو الحق كما تا وین «نافي المعنین کافر» 
فالمراد به: نافيها مع إثبات أضدادهاء كأن ينفي القدرة ويه يشبت العجز» وهكذاء لا ناف ثبوتها - 
في الخارج وزيادتهاعلئ الذات» فان #المعتزلة» ينفو نا تن المعنوية؛ مع أنهم لا يكفرون. 

۱ رامنا a‏ ای ار اللارشر ايع لين 
الا تحقق في نفسه» كبحر من زئبق» وهذا ليس مرادًا هنا؛ ويُطلق علئ ما له تحقق قر في نفسه بقطع 
النظر عن اعتبار معتبر وفرض فارض, لكن لا ثبوت له في الخارج» بل في الذهن کالامکان؛ 
" وهو المرادهنا. ظ ظ 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ٠‏ 000200 ا 8 2 E‏ انك 
وهي الحال الواجبة للذات من E a SS‏ 1 00 ا 
والفرق بين الا حوال على القول بها وبين الا مور الاعتبارية بهذا المعنی أن الاولی ثبوتها ۱ 
خحارجي آیضّا؛ بخلاف الثانية فذهني ولذا كانت الأولی من متعلقات القدرة دون الثانية» . 
وكل منهما صفة ثبوتية لا تمکن رؤيتها لعدم ارتقائها إلى درجة الوجود وان كان ثبوت الثانية 
از من نوت لول بخلف لصف ال جودية ادف تن رزیته لواع ون 
تسمعهم یقولون: ان مصحح الرؤية هو الوجود. ظ 0 0 
وله (وَهِيَ الحَالٌ. .. إلخ): بعد أن نا بالتعريف الأعم» شرع يعرّفها بالتعريف 
الأخص. فقال : (وَهِيَ الکال. .. إلخ)» وهذا تعریف للوجود مطلقًاء أي سواء كان قديمًا أو ۱ 
حادثاء لايُقال :هما حقيقتان مختلفتان» فلايمكن اجتماعهما في تعريف واحد؛ لأنا نقول :هذا 
التعريف رسم بالعرضيات لا حدٌ حقيقي بالذاتيات» والمنع إنما هو في الحدّ لا في الرسم. ظ 
فان قلتٌ: إن قوله (الْوَاجِبِ”' للذّات) ظاهرٌ في الوجود القديم وهو وجود المولئ؛ لا 
المح ص وي ا :ليس المراد بالوجوب 
عدم قبول الانتفاء» حتی يرد ما کر بل المراد به عدم الانفكاك؛ : فمعنی الواجية للذات: الثابتة 
لها ثيونًا ل ينفلك عنهاء وذلك لا يناني قبول الانتفاء. لأن وجوب شيء لشيء ۷ پستزم سلب 
العدم السابق عليه فوجودنا وان كان يقبل الانتفاء» لكنه لاينفك عن الذات والمراد بالذات 
ما يشمل ما قام بنفسه وما قام بغيره» لا ما قام بنفسه فقطء ألا ترئ أن البياض والسواد مثلا 
نصفان بالوجود وأ اللنية صفة نفسية لهما مع ما عرضان قائمنبغیرهما؟ 
قو ل (مَا دَامَت الذَّاثُ): (ما) مصدرية ظرفية متعلقة ب(الْوَ اجب)» أي الو 55 مدة 


دوام الذات. نما کانت مصدرية تأیه مع ما دای لاب ها نمصدر ۱ 


0( وحن لمشو لساري كدان با ملعن lee‏ ۱ 


۱۹ ۱ ۱ حاشيي الشرقاوي على الهدهدي 


عن الظرف نيابة المضاف إليه عن المضاف. إذ صریح المصدر ينوب عن الظرف في إعرابه 
والدلالة عليه» فكذا ما رل به كما هناء فان تقديره: دوام الذات. وهذا المصدر نائب عن 
الظرف أعني «مدة» فهو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

ا ره وأظه في محل الاضمار ول يقل «مادامت» لدع توهم عود 
الضمير على الحال» وهاو فان ۱ 

فان قلت: آي فائدة لز يادة هذا القيد» أعني قو له: «ما امت الذَّاثُ» مع أن التعریف 
رةه صحیح؟ قلت: فائدته التنبیه على أن الذات ملزومة للوجوده فمتی تحققت الذات 
تحقق وجوذها؛ لان الأمر النفسي لا یتخلف عما هو نفسي له ولذا يُّقال: (ما بالذات لا 
۱ یتخلف» فزاد ذلك القيد لإفادة اللزوم» لا يُقال: هو مستفاد من قوله: ١‏ الْوَاجِبة لاب 
لما تقدم من أن معناه الثابتة لها ثبوتًا لا ينفك عنهاء لأنا نقول : هو أظهر في إفادة ما ذکر. وهذا 
ترد جر عار ی و یی كما فيك انار 
ظ فان جرينا على ما سيأتي من إخراجها ب«ما دامت الذات» كان هو المحتاج إليه دون 
قوله (2 یر مُعلَلَةٍ بل 5 ۱ ۱ 0 

و )نالتقي حال من الحال علین مذهب من یر مجيء الحال من الخبر فان 
الخلاف ثابت فيه كمجيثه من المبتدأ أو من ضمير الواجب ولا یصح أن یکون خبرا ل(دَام)" بناء 
علی أنها ناقصةء لأن الذات لا تعلل. قال بعضهم: وکذا لا يصح أن یکون بالرفع صفة للحال» 
لأن لفظها معرفة وغیر نکرة. وفيه نظر لأن لفظ الحال وان كان معرفة لکنه نكرة معنئ» فیصح 
(۱) یقصد الشارح قول الیمف السابق: الحال الواجب. 
() في الأصل: دوام. 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوى ۳ 5 2 ۱۳ 


فأخرج بالحال» المعاني والسلبية 27 :غير معلل يعلق أخرج الأحوال المعنوة انا 
تعلل بالمعاني» أي تلزمهاك قادر) 0( هو نكن بول دامج اما لت 


أن يكون (یر) صفة له ا ل 
۳ (َأخر ج بالحالي. ۳9 جا المقان وال غير حال وت 


۱ وق روخ رح الأ حْوَالَ المعتويّة): ؛ لاحاجة إلئ إخراجهابذالك لا خارجة بقوله 
ا اکت الات فإ نه أن الى جود هو الحال الو اجب للذات بقيد دوام الذات؛ » فخرج 
مالم يدم بدوام الذات کالمعنوية فان دوامها بدوام معانیها لابدوام الذات» فهي ثابتة للذات 
ما دامت الذات» وحيتئذ فالقيد المذكور لبيان الواقع لا للاحترازء لكن لما كان أصرح في 
الإخراج مما قبله» أحال الشارح الاخراج عليه يه. وقيل إن قوله: «مّا امت الذَّاتٌ» خرح 3 
لمعنوية الحادئة؛ یر ِو خرج به المعنوية اقديمة. وفيه بعدٌ. 5 : 

هذاواررة هلك ارف الم كر أن الوجود كالمعنوية في كونه معلا فان معا ارت 
الشيء؛ أي حصوله في الأعيان على القول بأنه حال» فلا بد من صفة تقتضي ذلك الحصول. 
وا :بأنه لا یجوز تعليل الحصول المذكور بصفة قائمة به» لأن اتصافه بها مسبوق بحصوله 
في نفسه» إذ حصول الشيء واد سایق ی حصول و ا حصول قير ل مله" 
لحصوله لزم الدور. ظ ظ , ۱ 

1۳3 أي تن شا بآ المرادبالتعليل لام ار ظ المع ليست 
مؤثرة في المعنوية» فإن اعتقاد ذلك كفرء وکذا كل موضع أطلق فيه التعليل عند أهل السنة 
قالمراد به ما ذكر. 

قول (گقادر ) الأول «ککونه قادرًا»؛ إذ «قادر» اسم من أسمائه تعالی لا صفة» وكذا 
۳ سو ا آذ وق 


۱۹۹ ۱ ۱ ۱ حاشييّ الشرقاوي على الهدهدي 
فانه معلل بقيام القدرة بالذات وکذا «مريد» معلل بقيام الارادة إلى آخرها. واختلف في 
االوجودا: هل هو نفس ذات الموجود..... ...۰ 5550 
٠‏ قَوله هم قام الق فيه تسمّح إذ العلة هي القدرة لا قيامهاء لأنه أمر 

اعتباري» فكان الأولئ حذفه» وكذا قال فيما بعد. إلا أن يقال : نه من إضافة الصفة باعتبار . 
. التأو بل إلى المو صو ف» والأصل بالقدرة القيام؛ أي القائمت وانما ار تكب ذلك التسمح لأن 

مجرد القدرة مثلا بدون اعتبار قيامها بالموصوف لا يستلزم الكون قادًامثلا ولذا تسمعهم 

كثيرًا يقولون : يلزم من قيام القدرة بمحل کون المحل قادرًا. . وهكذا.. 
قَوله: (واختلفت... إلخ) : كالاستدراك علی ما قبله» كأنه قال (ما تقدم مما يقتضي أن 
۱ الوجود غير الموجود ليس متفقًا عليه لأنه قد اختلف . تک 

قولة: رل 2 و تفس دات الموجُود.. . إلخ): وعليه فالوجود م* مشترك اشتراکا لفظيًا - 
كلفظ «عین ونحوهامن المشتركات اللفظية الموضوعة لكل من معانيها علئ حدته» فليس هنا ۱ 
وجود مطلق ووجود خاص هو فرد له؛ بل لیس هناك إلا حقاتق مختلفة يُطلق علئ كل واحد ۱ 
منها لفظ «الوجود؟ علی سبیل الاڈ شتراك اللفظي» بخلافه علی القول الا ی فانه مشترك اشتراگا ۱ 
معنويًا كاإنسان» فهو متو أطئ | بين أفر اده لا مشکك ک«البیاض؟ لعدم اختلاف الأفرا اد. 

1 وقداستدل علئ هذا اي کون الوجودهینالدوخود- بج متها أنه لو کان زائدا ۰ 

لم يخل :إما أن يكون موجودًا أو معدومًا الإدكاد سر عرف از 0 » لأن و جوده یتصف ۱ 
بوجود أيضّاء فیلزم ما ذكر. وان كان معدومًا لزم اتصاف الشيء وهو الوجود بنقیضه وهو ۱ 
العدم» وذلك محال ور أيضًا بأن الممتنع اتصاف الشيء بعین النقيض» كأن يُقال الوجود ۱ 
عدم» أو أو الموجود معدوم . أما اتصافه بنقيضه علئ وجه النسبة كأن يُّقال: : الوجود عدمي» أو ۱ 
الاشتقاق كأن يُقال: : الوجود معدوم فلا يُمتنع. وما هنا من هذا القبيل لأنا قد قان : الوجود ۱ 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي :۶« 
معدوم» أي لا تحقق له في الخارج. ولا يلزم من ذلك أن الذات المتصفة بالوجود معدومة 
لان العدم قائم بوصفها وهو الوجود لامها 
ونظير ذلك : السواد قائم بالجسم؛ ونقيض الجسم لا جسم؛ والسواد فرد من أفراده؛ 
لان کل صفة قائمة بشيء فرد من آفراد نقیضه فالجسم متصف بالسواد» ومن , آوصاف 
السواد أنه لا جسم» فقد اتصف بعدم الجسمية؛ ولا يلزم منه أن الجسم معدوم لأن المتصف ۱ 
بالعدم إنما هو القائم به لاهوء فیصدق أن الجسم ذو لا جسم . وكذا ما نحن فيه؛ فان العدم 1 
وصف للوجود القائم بالذات» فهو وصف للقائم به؛ ولا يلزم من ذلك أن تكون متصفة به 
بل هي متصفة بذي لا وجود. ولا محذور فيه. 
ومنها ماذكره الأشعري وهو أنه لو كان الوجود زائدًا على الماهية عارضًا لها لكانت 
الماهية من حيث هي غيرٌ موجودة أي كانت في مرتبة OE‏ أي صالحة له 
خالية عنه» فکانت معدومة لاستحالة ار فل النقیضین. فیلزم اتصاف المعدوم بالمو جود» | 
وهو تناقض. ورد أن الممكن هو ما لا تق تقتضي ذاته أن يكون موجودًا أو معدوماء فلما كان 
صالحًا لأن يتوارد عليه الوجود والعدم على سبيل البدل» كان في نفسه عاريًا عنهماء بمعنئ أن 
ماهيته في حد ذاتها Phar‏ خالية عنهماء غير موصوفة 
بواحد منهماء فقوله (فَكَاَتْ مَمْدُومَة ير راي 
EES ۱‏ ثم إن أكثر ‏ ۱ 
الشيوخ ذهب بظاهر كلامه في الدليل المذكورء فأبقئ هذه العبارة على ظاهرهاء فقال: 
امعنئ کون الوجود عين الموجود أنهما متحدان مفهومًا وما صدقًا“ والمحققون أوّلوها. 
وله السعد بقوله ين قر ق في الخارج اد ' تحقة تحقق الذات» بل ۱ 


۹ ۱ حاشيت الشرقاوي على امس 


فلا يكون صفة علي هذا القول» وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وقد سابع 
الشيخ في عدّه صفة لأن الصفة زائدة علی الذات لا نفس الذات» ووجه التسامح. e‏ 
هو أمر اعتباري» فليس للماهية تحقق» ولعارضها المسمئ بالوجود: تحقق آخره بحيث یکون ‏ 
هناك شيئان متحققان خارجًا كالجسم والبیاض» . وهذا لا يناي كونه مرا اعتباريًا يُلاحظ 
في الذهن زيادة على ملاحظة الذات كإمكان الحادث» فان الإمكان أمر اعتباري پلاحظ في 
الذهن زيادة عل ملاحظة الحادث كما مر. 


۳ 


۳ قولة: ليكوو :اي لأن الصفة اسم للأمر الزائد علي الموصوف» وهذا ليس ۱ 
كذلك علئ ما سيأي. 0 ۹ 
ول :روم ذب لیخ ي‌الحسن 6" واسمه‌علي؛ منسوب إل أب موسی الأشعري 
الصَحَابي والماتريدي اسمه محمد. 

1۳3 (وَكَدتسَامَحَ ای .. إلخ): هذا جوابٌ عما یقال: إذا كان مذهب الأشعري أن 
الوجود عين الموجود فكيف يعده المصنف التابع له من الصفات؟ وحاصله أنه تسامح» أي : 
۱ تجوز بأن أطلق اللفظ على غير مأأوضع له لعلاقة المشابهة من حيث الوصف في اللفظ» فهو 
استعارة مصرَّحَةٌ وليس في ذلك جمع بم بين الطر فین کماتوهمه بعضهم لأ:همالم یجتمعافي جملة 
واحدة علئ وجه ينبئ عن التشبيه. 

وق (وَوَجْهُ اللسائمْح): أي وعلاقة المجاز. وحاصله أن الوجود يكون وصمًا في 
اللفظ كالصفةء فكما يقال :«الله عالما» يُقال: اه موجود؛فلما حصلت المشايهة بينهما من 
هذه الحيثيةء صح إطلا الصفة عليه وإن كان في المعنئ ليس أمرا زان ونه 00 
اطلاقها عليه وعلی سائر الصفات من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. ۱ 


() أصل كلام 55 52307 ۱ 
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أنك تقول: «ذات الله موجود» فتصفها بالوجود لفظاء وقيل هو زائد على الذات. فلا تسامح 
في عدّه صفة على هذا القول. ا 
۱ وهذا كله إن جرينا على عدم التأويل في عبارة الشيخ السابقة» فان جرينا على ما 
هو الحق من تأویلهاء (لاتسَامُح) لأن الوجود حينئذ یکون أمرًا اعتباریّاه وهو زائد على ۱ 
الذات في التعلق فإطلاق الصقة عليه : حقيقة لا مجاز: لان الصفة كما سيأ في تطلق على الأمر 
لوجودي؛ وتطلق على ما لین بذات الشامل للوجودي وغيره. 

ومن کم عترض السکتاي علی قوله (سا بار خود فقا بقوله: «ظاهره آن هذا ۱ 
طلاق حدّه اللفظ لا یتعدی لین المعنن أصلاء والمعنی علیه: ذات مولانا بطلق علیها لفظ 
الوجود آونحو هذاء ولیس که لا خفاء في أن ثبوت الوجود له تعالین حکم تصديقي 
برهن عليه المتكلمو ن في كتبهم وأثبتو | صحته بحدوث العالم وإمكانه؛ وذلك يؤذن بأنه 
عندهم إسناد معتوي» وذلك یحصل بجعله أمرًا عبر . انتهئ بایضاح. 

۳ ) ری یال أي صفة ثابتة في الخارج لم تصل إلى درجة الوجود» بل هي 
واسطة بینه وبين العدم؛ کالمعنوية فهي من جملة الا حوال عند القائل بها. وقد استدلوا علی ذلك 
بحجج» منها أن ذاته غير معلومة لنا؛ ووجوده معلوم لناء ينتج من الشکل الثاني ذاته غير و جوده. 
وفيه نظر لأن وجوده معلوم لا من حيثٌ الوصففُ فقط وهو أن ذلك الوجود لا يسبقه عدم ولا 
له عنم ل مبطرب لناء فقولهم: «(وجوده معلوم لنا دون ذاته في حيز المنع. ۱ 

وقالت الفلاسفة الوجودغير الموجودني الحادث.عينه في القديم» لأنه تعاليئ واجب 
الوجود؛ وهو لا يكون عندهم إلا واحدًا من کل وجه» فلو زاد وجوده لتكت لأن الموصوف 
عندهم نکر بتكثر الصفات. وذلك يؤدي إلى ال کیب المؤدي إلى الإمكان. وهو مناف 
للوجوب. ولا يخفئ بطلان ما ذهيوا إليه. 


۹A‏ ۱ حاشیت الشرقاوي على الهدهدي 


[الصفات السلبية] 


(وَالْقِدَمُ وَاَْْاهُ) "القدم) في حقه تعال................ E‏ 


ظ وقالت الكرامية: «الوجود صفة معنئ كالقدرة له ويمكن توجيهه بتحو ما اج ظ 
به علئ القول الثاني الذي هو قول الرازي. 
5 عم الواجب علئ المكلف الإيماذ بوجودهتعال ولاايجب عليه اعتقاد كون الو جود 
عيئًا آو خی وبصفاته ولا يجب عليه اعتقاد كونها عين الذات أوغيرهاء ولا البحث عن کیفینها 
۱ وتعلقاتها وتعددها واتحادهاء فان ذلك لم يأمر به الشرع» وسكت عنه الصحابة والتابعون؛ بل 
نبوا عن الخوض فيه؛ لأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل» فالأسلم الإمساك. 

:الم والبقاء) : معطوفان على (الوجُود)» ثم إن قطع النظر عن العامل -أعني 
«قَوِمَايَجِبُ بت - كان عطفهما علیه من عطف المخایر ؛لأنه صفة نفسية وهما صفتان سلبیتان. انعم 
إن اعت أنه حيتذ یتح في القديم والحادث وهما لا يتحققان إل في قلديم» صح ر أن يكون 
من عطف الخاص على العام» وكذا إن قلنا: : إن الصفات الثلاثة نفسية أو سلبيةء إذ الوجود 
ظ على الأول حال واجب له تعالی آزلا وأبدًاء والقدم حال واجب له تعالئ آزلا فقط والبقاء 
حال واجب له تعالی بدا فقط يال الال E‏ ااا ۳9 
مستمر راء و القدم سلب العدم السابق» وا البقاء سلب یز للاحق.. ۱ ۱ 

وإ نظر للعامل الم وه کانمن عطف اللازم عل اللزوم؛ لان الوجود من 
وصفه بالوجوب یلزمه القدم والبقاء إذ کل من وجب وجوده وجب قدمه د . وعطف 
الكادغلن لدم حينئذ كذلك» اذ كل من ثبت له القدم؛ استحال عليه العدم. 

۱ وله فيعقه تال احترز به عن القدم في حت الحوادث كما في قولهم: : «هذا بناء. 

قدیم؟ فإنه غبارة عن طول دة وجوده وان كان مسبوقًا بالعدع:. 
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ا ا ل ی ی 
او فلت لمتکلمین . تون ای ی وت 3 

5 أنه يجوز اطلاق قدیم عليه تمالی» فیقال: «هو جل وعر قدیم) نوات 
ذلك بالإجماع؛ ووروده في بعض الروايات بدل الأول ومتئ هن ورد اسم في کتاب أو سنة ولو 
كانت السنة خر آحاد- جاز إطلاقه عليه تعالئ اتفاقاء وان أوهم نقصّا فان" لم يرد فيهما .فان 
أوهم نقصًاء امتنع اتفاقاء ولا ففيه حلاف أجازه المعتزلة والقاضي من أهل السنةء ومنعه بقية 
أهل السنة وهو الصحیح؛ وتوقف إمام الحرمين» وفصل الغزالي؛ فجوز الصفة وهي مادلت 
علي معنئ زائد على الذات دون الاسم وهو ما دل على نفس الذات وحدها أو مع الصفة. 
وسيأتي التنبيه على هذا بأوضح من هذه العبارة. ۱ 

ظ وه (حِبَارةٌ) :أي معبٌر به» وظاهره أن الواجب له تعالئ لفظ (قدّم)؛ وليس كذلك إلا 
أن يقال: في کلامه حذف» والتقدیر: مدلول (عبارة) وذلك المدلول هو نفى العدم... إلخ. 
ولو حذف «عبارة» و اور نفي العدم... إلخ» لكان أولى. و کذا قال فیما یأي. ۱ 

وله (عَنْتفيالْعَدّم) : النفيٌ في العبارات المذكورة المراد به الانتفاء» لا حقيقته الذي هو 
فعل الفاعل» والانتفاء المذكور بمعنین العدم؛ فيصير معنئ التعريف الأول : القدم هو عدم العدم 
السایق... إلخ. ولا خماء أن عدم العدم: إما وجود. أو تبوت» فيرد عليه حينئذ أمران: الأول ۱ 
صدقه على الوجود الأزلي» فيقتضي کونه صفة سلبية» ولیس كذلك؛ والثاني کون القدم لیس صفة 
سلبية؛ لأن العبرة في الوجودي والعدمي بالمعنی لا باللفظ. ولذا ذهب بعضهم إلى أنه صفة ثبوتية ‏ 


0( في الأصل: فان. وما ذکرناه أكثر استقامة. 
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وعرفه بهذا التعريف وجعله مقابلا للقول بأنه صفة سلبية والقول بأنه صفة نفسية. 
0 قولة: (السَّابِقٍ للوجوو.. . إلخ): اعُرض علی التعاريف الثلاثة حيثٌ اعتر الوجود 
فیها بأمرين: الأول أنها لا تشمل قدم الأحوال على القول بها الذي سلكه المصنف حيتٌ 
عدّها من جملة الصفات الواجبة له تعالئ» لأنها ثابتة لا موجودة فالقدم بالنسبة لها عبارة 
عن نفي العدم السابق للثبوت وهکذا. وأجیب بأنه آطلق الوجود وأراد الثبوت من باب 0 
إطلاق الخاص وإرادة العام؛ لكنه مجاز يفتقر إلى قرينة» ولا قرينة هنا إلا أن يُقال: : القريئة 
حالية . والأحسن أن يجاب بأن المراد بالوجود الوجود في نفس الأمرء والأحوال على القول ‏ 
بها تتصف بأنها موجودة في نفس الامر اي في نفسها بقطع النظر عن اعتبار معتبر وفرض 
فارضء وان لم يكن لها ورود ني الأعیان, لأن الوجود في نفس الأمر أعم من الوجود في 
الأعيان»إذهو عبارة عن تحقق الشيء ف نفسه بقطع النظرعما ذکر أزيان التعاريف المذكورة 
مبنية على الصحيح من نفي الاحوال.. 
ظ الثاني أن أوصافه تال التزيهية كالقدم وما بعده من لسلوب يجب القدم لها عقا 
فلا يصح سلبه عنها لاني الأزل ولا فيما لا زال» ومع ذلك لا تشملها تلك التعاريف لعدم 
وجودهاء إلا أن يجاب بما تقدم من أن المراد بالوجود الوجود في نفس الأمر بالمعنئ المتقدم. 
الا یتال: لو وجب لها القدم؛ للزم التسلسل» لأن قدمها يتصف أيضًا بقدم» وذلك القدم 
بقدم آخر.. وهكذاء فلزم ما ذكر؛ لأنا نقول: التسلسل لا یضر إلا في الأمور الؤجودية لافي. 
العدميات كما هنا ولا في الأمور الاعتبارية. 

۱ هذا كله إن قلنا پترادف القدیم والازلي وأن کلا منهما معناه: ما لا ابتداء لوجوده. 
و هوالتحقیق کم قاله الاما الفهري المعروف بابن التلمساني» وه و محمد بن محمدبن علي بن 
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وان : شعت قلت: أو عن نفي الاولية للوجود. أو عن نفي افتتاح الوجود. كلها بمعنی 
واحد. و«البقاء؛ : عبارة عن نفي العدم اللاحق للوجود أو عن نفي انتهاء الوجود. ظ 
شرف الدين التلمساني» شافعي المذهب. مصري الدار» أحد تلامذة المقترح» مات في حدود 
خمسين وستمئة. . أما إن قلنا بتغايرهما وأن القديم موجود لا ابتداء لوجوده؛ والأزلي ما لا 
ابتداء لوجوده أعم من أن يكون موجودًا أو معدومًاء فلا يرد شيء من ذلك» لأن صفات 
السلوب لا تتصف بالقدم لعدم وجودها وإنما تتصف بالازلية. 

و (عَنْ تفي الأَرَليَةَ): أي 0 عدم الأوليّةء فهذا التعريف ظاهر في أن القدم سلبي 
وکذا ها هو 2 تطلق: , بمعنئ الابتداء ویقابلها الا خرية بمعنیل الانقضاء؛ وتطلق 
بمعنی السبق على الاشیاء ویقابلها الا خرية بمعنیل البقاء بعد فناء الخلق. والمناسب هنا 
الأول. وقّو له (للوجُوي فیه ما اتقدم» واللام للتعدية متعلقة ب(الأَوَّلِيّةه بخلافها فيما بل 
فإنها , بمعنی «علیم) متعلقة بالسابق».. 5 

رآ تيفيک نا هذا ارف قريب مما قبل كام 
وله (کله ب بمَعنئْ وَاحِدِ) : فيه نظرء لأنه إن أراد: متحدة مفهومّاه فممنوع لما علمت 
من أن القدم على الأول أمر ثبوتي» وعلی الآخرين سلبي؛ أو ماصدقًا فکذلك. لأن ماصدقات 
الثبوي -أي جزئیاته- - آمور ثبوتية يةء وماصدقات العدمي آمور عدميةء إلا أن يُقال: مراده أنها 
توول في نفس الأمر إلى شيء واحد وهو عدم الأولية للوجود؛ آو مراده آن أوائلها بمعنی: 
وان اختلف متعلقها الذي ۳ 

ول (والتّاء. .. إلخ) في كللامه حذف يدل عليه ما قبله أي في حقه تعال. وهل یقال: 
وأما في حق الحوادث فهو ما بقي له سنة؛ أو لا قال؟ لم يرد في ذلك نص ویمکن القياس. 


" وقول باح الم .. إلخ) يُعلم سمام رعدم اتحاد هين التعريفين مهوت 
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وماصدقا و كلامه حذف یش يدل عليه ما تدم والقدير: وهما بمعنی واحد. وفيه ما 
مر ولم یأت بتعریف يقابل التعریف الثاني للقدم بأن یقول: : «أو عن نفي ال خرية للوجود؛ . 
ولعله تركه للمقايسة» أو نظرًا لكون الآخرين في القدم بسن واحد كما مره فاقصر في 
مقابلتهما علی شيء واحد. ۱ ۱ 

وقد عُلم مما تقرر أن كلا من القدم والبقاء صفتان سلييتان» وهو الحق. وقیل: ا ۱ 
نفسيتان» لان لا منهما عبار عن الوجودالمستمر في الماضي والمستقبل» والوجودنفسي كما ظ 
مر. وقیل: |جما صفتان موجودتان یقومان بالذات نس والقدرة وقیل القدم سلبي 
٠‏ والبقاء وجودي ويُعلمٍ رد هذه الأقوال من شرح المصنف. 0 0 

<< وله (وَمُكَالقهُتعال. .. إلخ): عطفه علئ الصفات الثلاثة ة قبله من عطف اللازم على . 
الملزوم؛ إذ من وجبت له تلك الصفات» لزم أن يكون مخالقًا للحوادث. وإنما أتئ بالضمیر . 
ظ العائد لمولاناعز وجل في هذه الصفة والتي بعدها للتفئن» أو لأن المخالفة والقيام بالنفس لما ۱ 
كا نيصح اتصاف الحادث بهماء فیقال زيد مخالف لعمروفي كذا وقائم بنفسه» أي لا حتاج إلئ ظ 
غير في آمور معاشه أتئ به للتنصيص على أن المراد المخالفة والقيام بالنفس المناسبان له تعالئ. 00 

ظ . ولما أنئ بالضمير العائد له جل وعزء ناسب أن يأي بكلمة )لا على التنزيهه . 
لأن الأوّئ للعبد ذكر التنزيه متئ ذكره تعالئ» أو أتى بها للرد على المجسمة في هذه وعلئ ٠‏ 
۱ الجهوية" وعلی التصاری في التي بعدهاء ولم يكترث بقول الثنوية حتو انا 
لوضوح تسوا ست و«آل» في بة بقية الصفات: إما خلف عن الضمیر على مذهب ۲ 


۱ () هم من يثبتون الجهة لله تعالين. . 
0( وهم الذين يقولون بوجود إلهين اثنين النور والظلمة أو الخير والشر. 
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الكوفيين؛ أو للعهد بما يعهده کل مؤمن. ای ود ملاسما الوجود المعهود لكل مومن» 
وهو المتعلق به تعالئ» وهكذا. . 

وله الْحوَاث)إنمالميقل کنات زإ كان ا اراتس اس کرت 
الممائلة بينها وبينه تعالئ لمشاركتها له في الوجود. والمماثلةلانتوهم|لابین الشيثين المشتركين 
في الوصف فيُحتاج لدفع ذلك التوهم بذكر المخالفة لذا لم يذكرها المصنف إلا بعد الحكم 
بالوجود وجعله من صفاته تعالئ حت يُوجد ذلك التوهمء فيُحتاج لدفعه بما ذكر. 

ظ ول يقل للهعوالم؛بالجمع لا «الحوادث» أوضح؛ ولشمولها الموجودات ار ظ 
والموجودات ذهتاء کالخواط النفسانية فاجا حادثة» أي متجددة بعد عدم بخلاف العوالم» 
فإنها اسم لما سوئ الله تعالی من الموجودات ٤‏ الخارج: إما ا خارج الأعيان کالأجرام ۱ 
والأعراض» أو خارج الأذهان كالمجردات عن الجرمية 2 بناءً عل قول الفلاسفة 
المثبتين لهذا القسم من العالمء وجعلوا منه الملائكة والأرواح ومذهب أهل السنة أنها أجسام 
لطيفة نورانية. و الله تعالی كماهو مخالف لذلك مخالف للمو جو ردات في الذهن فقط كالخو اطر 
ال كرف ااال أبن إسحاق الاسفراييني :ج جمع أهل الجق أن جميع ما قيل في التوحيد في 
كلمتين : إحداهما اعتقاد أن كل مايُتصور في الأوهام: -أي من الحوادث- وصفاتها فالله تعالئ 
بخلافه لا لذي لار ر الا ا مخلوق له تعای؛ ایهم اعتقد اکان تا لیست 
مشبهة بذات» ولا خالية عن الصفات». ٠‏ ۱ 

وقال بعضهم: «صحبت أربعمئة صوفي وسألتهم عن أربع مسائل» فلم يجبني واحد 
منهم» فاغتممت لذلك. فرأيت النبي ی فسألني عن حالي» فأخبرته بذلك فقال: سل . 
مسألتك. فقلت له: ما حقيقة احقيقة التوحيد؟ وما حد العقل؟ وما حد التصوف؟ وما حقيقة الفقر؟ ۱ 


ا أي لايمائل شیتامتها لانیذاته لا صفاته ولافيأفعاله والمخالة للحوادث عبارة عن 


نفي الممائلة في الذات والصفات والأفعال أي ذات الله ليس كذات شيء من المنخلوقات ۰ 
فقال عليه الصلاة والسلام: أما حة حقيقة التوحيد فهو ما خطر ببالك فهو هالك؛ واه سبحانه 
٠‏ وتعالئ بخلاف ذلك. وأما حد العقل فأدناه ترك الدنيا وأعلاه ترك التفكر في ذات الله عز 
وجل. وأما حد القصوف فرك الدعاوي وكتمان المعاني. وأما حقيقة 2 حقيقة افقر ف وأن لاتملك شيك ١‏ 
ولا یملکك شيء وأنت راض عن له تعالی ل الحالتین».. 
7 لميقل «العالم؛بفتتح اللام لماذكر ولثلایت وم تصحيفه بالكسرء ولا یخفی فساژه. هذا 
إنقلنا :إن المکسور لا یلا علی تعالی فان قلنا بیع تعالئ وعلئ الحوادث لملم ۱ 
الصانع هه لم يضر ذلك التصحيف لصحة إرادة المكسور في الجملة. . ظ ظ 
۳۹۳1 (أي لا تیان :كان الأو ل آن‌یقو کماقال المصنف(ي ي اي / 
5 لأن المتبادر أن أوصاف المنفي عنه المماثلة أحط وأنقصٌ من أوصاف الآخرء وان كان 
ظ لبور اسار ترما لياه لي نه ی ونيا ارود 2000 
فلوازم الجرمية أربعة: التركيب» والحی والحدوث» وقبوله للاعراض» كالمقادير . 
واجهات ولاز قرب وا ناس وال ک ونکت اسف زک ۱ 
والطول والقصر. 
ولوازم العرضية ا : حدوثه» وعدم قيامه بنفسه؛ ووجوب قيامه بغيره؛ وعدمه 
في الزمان الثاني علئ القول بأنه ل يبقئ زمانين ول تنفي عنه کول تعالئ صفة قديمةء لأن الصفة ۱ 
عم من العرض» إذ العرض هو الصفة القائمة بالجرم» فلا بد من زيادة القيام بالنفس. 
وله : (وَعِبَارَ ُعَنْ تفي الما الايخفئ مافي كلامه من اسح إذالعبارة: ل اللفظ 5 
المعبّربه را وداش بل هي AROS‏ 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي _ ا )0 ۱ 5 OT‏ 26 


ليست جرمّا کالاجرام؛ وصفانهلیست کصفات المخلوقات ا5 مخصوصةه بل هي 
قديمة . وأفعاله ليست كأفعال المخلوقات حادثة مكتسبة.... A‏ 
بقول: «المخالفة تفى الممائلة... الخ» وقد تقدم نظیر ذلك. ظ 

له (لیسث جزما): اي يملا فراعًا. ولا حاجة لقوله (كَالأَْرَام) لعلمه مما قبله. 
لا قال: مقتضی القاعدة -وهي آن النفي إذا دخل علی کلام مقید بقید» كان مصبه ذلك 
القيد- أن یکون المنفي في کلامه هو(كَالأَجرَام) فيفيد ثبوت الجرمية له تعالی» وهو باطل؛ 
لأنا نقول: القاعدة أغلبية» وقد يكون مصبه كلا من القيد والمقيد كما هناء أي ليست جرمًا 
ابي لب ی ا 
۱ ی a‏ ۱ ۱ 

َولة: وصفاله): اي وکل صفد من صفان» هرمن اب الق ومي ي الحکم مان 
كل فر فرد» لا من باب الکل» وهو الحکم على المجموع لاقتضائه أنه من مقابلة المجموع ۱ 
بالمجموع؛ فيصير المعنی: ا مود فیوهم أن 
بعضها كبعضهاء عا ظ 

َولة: (مخصُوصَة): اي تعلق بها التتخصيص» أي الإيجاده فهو لازم لما قبله. والنفي 
منص علی كل من الأمرين. وَقَّولّة: بل هي َدِيمَةٌ): أي ويلزم منه أا ليست مخصوصةه 
وهو إضراب انتقالي عما قبله. 
قوله (وَأفعَالّ) : أي مفعولات وهي تعلقات القدرة التنجيزية كالخلق والرزق 
والاحیاء والإماتة... ل 
1 وله (حاوا سم هت a‏ 7 )2 وإلا فأفعاله -وهي تلك 
التعلقات- حادثة متجددة بعد عدم» فهي متصفة بالحدوث بالمعنی المجازي؛ وهو التجده 


۰ رس _ : سس حاشيت الشرقاوي على الهدهدي ‏ 
بل هو الخالق للكائنات بلا واسطة... ی 5 000 


5 عد عدم؛ لا الحقيقي الذي هو الوجوديعد عدم ليست مخلوقة: لأ الخلق ل تصف بدإلا 


0 الحادث بالمعنئ الحقيقي وأما أفعال العبادفهي حادثة مخلوقة له تعالی مکتسبة لهم أي لیس 


یمن SEL‏ لحادة لا ان و تعل در اد پا 


00 أو إرادتهم لهاء > على الخلاف في تفسیر الکسپ. ‏ 


وذلك الكسب مقارن لتعلق القدرة القديمة بالفعل فإذا حك الإنسان ده تعلق بها 
قدرتان قدرةالعبد علی سبيل الكسبء وقدرة الله تعالئ على سبيل الخلق والکسب‌بالمعنیین: ۱ 
الأولين أمر اعتباري لا یتصف بكونه مخلوقًا لله تعالی» لان الخلق لا يتعلق إل الامو 
الوجودية كما علمت, بخلافه بالمعنئ الثالث. 0 ۱ 

0 قَولُ:(بلْ ُو الالقٌ لْكَائِنَاتٍ) اضرا اتقالي أشار به إلئ أن أفعال اد ليست 
مخلوقة لهم؛ وإنما لهم فيها مجرد الكسب - والْكَائنَات جمع کائن- سواء كان من مكتسبات 
<< العبيد أو ليس من مكتسباتهم بل مخلوق لله تعالی. وبيان ذلك أن الفعل الصادر من العبد ‏ 
۱ فإنها تعلق بها القدر تان: قدرة الله تعالی» وقدر اف ت تعلق ف مالس ا 
لها حادئة مخلوقة لا مکتسبةء ومن حیث تعلق قدرة العبد بها يقال لها حادثة مکتسبة. فكل ۱ 
5 مکتسب مخلوق ولاعکس و كان زهوق روح المقتو لناشنًا عن حر كةيدالقاتل المكسو, 0 
نم وخذ بالقتل وان كانت حرکته مخلوقة لله تعالی. ۱ 5 
ول (بلا وَاسطَة) : احقراذٌ عن فعل العبد فإنه بواسطة» كالكتابة التي بواسطة القلم» 1 

فأشار بذلك إلى المخالفة بين التأثير الذي هو فعل الله تعالی وبين فعل العبد الذي يفتقد إل 
الآلة ویْحتمل أنه رذعل من يقول :إن الأسباب العادية تؤثر فيما قارنها بقوة أودعها الله تعالین 


' شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي كسم 0 e‏ ۳۹ ۷ 9 ۲ 


و مم 


ولا معين که هل ای الور ی 

فيهاء كالري بواسطة الما والشبع بواسطة الطعام؛ وغير ذلك. 00 
وقول ولا :تمه عطف تفس عل ماقبله فيه ما مر ويحتمل أنه صلف ۱ 
مغایر ويكون رد علی قول الأستاذ أبي ٍسحاق الإسفرايني علئ ما تقل عنه وان كان بر منه أن 0 
فعل العبد كالحر كة واقع بمجموع قدرتي الله تعالی و العبدعلئ سبيل الخلق» أي تعلق به القدرة نان ظ 

۳۳ وليجادافهذ الاعتبار وج له تال معينٌ عل خلق الفعل وه رالد لا شبة في بطلا 0 
۱ له (لیس كو گمثله شَيءٌ): اعترض بأن «الکاف» بمعنی «مئل». فیکون مفاد الاية: 
لاسر بي وأيضًافالآية تال حيتظ . 
عل ات مت تعالن» وهو معا ۱ 


ا ك مها أن «الكاف» زان اما کم بزيادتها دون «یل؛ ناب 0 


حرف والحروف كثيرًا ما تراد بخلاف الأسماء؛ ومنها أن «المثل» يُطلق على الذات وعلى 
الصفات» وین ينبغي أن يكون مستعملا في الآية بالمعنيين معا ما علی سبيل الاشتر اك بناء علا 
جو ابعال نیقی كني معنييه» أوعلئ سبيل الحقيقة والمجاز بناء على جو زالجمعبيتهما 
ان المصنف ادعن العموم في نفي المماثلة واستدل عليه بالآية. 00 
لاثقال :الاستدلال عليه بها غير ظاهر انس للأفعال لعدم شمول المشل لها لین ظ 
هذا التأويل؛ لأنا نقول: إن من جملة الصفات صفات الفعل» لها عند الأشاعرة كما مر 
تعلقات القدرة التنجيزية كالخلق والرزق» وإنما نص عليها الشارح في وله له یت 
فا المخُلُوكَاتٍ. .. إلخ) مبالغة في نفي الممائلة؛ ومنها أنه من باب الكناية» إذيلزم من نفی 
مثل المثل نفي المثل» لأن الله تعالئ موجود» فلو ثبت له مثل لكان تعالئ مثا لذلك المثل» 
فيصدق عليه تعالئ أنه مثلُ مثل» وقد نفت الآية مت المثل» فيلزم نفيه تعالئ» وهو باطل لا 


۳ ام ۱ 5 ____ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي ‏ . 


۱ و«الحوادث»:. هي المخلوقات. 


و ا ۱ 
5 عل أن شپت مله تن لأنه َع تف نفسه اشيئ. و قال صاحب «بدء الأمالي»: - 


ظ نسمي الله ی لاكالاشها . 0 
خلا لمن بالغ في التزيه من القدماء فاتنع من إطلاقه عليه تعاليئء بل منع إطلاق العام : 
و«القادر» وغيرهما عليه تعالئ أيضًا زعمًا منه أنه يوجب إثبات المماثلة» وليس كذلك لأن ‏ 
المماثلة إنما تلزم لو كانت المعاني المشتركة بينه تعالی وبين غيره فيهما على السواءء مع أنه لا ۱ 
۱ تساوي بين شيئيته تعالئ وشيئية غيره؛ ولا بین علمه وعلم غيره: وكذا جنيع الصفات» راشع ۱ 
من ذلك امتناع الملحدة من اطلاق اسم «الموجود؛ عليه تعالئ». ۱ 
وأماامتناع إطلاق الماهية عليه تعالئ فمذهب كثير من المتكلمين لاقتضائهاالمجانسة: ظ 
ولذا قال أبو منصور الماتريدي : الو سا سائل عن الله تعالئ ما هو؟ قلنا :إن آردت ما اسمه؟ ۱ 
فهو الله الرحمن الرحيم أي مثا -وكذا قال فيما بعد- وان أردت ما صفته؟ فسميع بصير. ظ ظ 
. وان أردت ما فعله؟ فخلق المخلوقات ووضع كل شيء موضعه؛ وان أردت ما ماهيته؟ فهو ش 
5 متعال عن المثال والجنس». ۱ 0 ۱ 
ظ قال في اشح المقاصدة : «وماژوي أن أبا حنيفة : كان يقول: إن الله تا ماهية 
ليس يعلمها إلا هوا فليس بصحيح؛ إذ لم يُوجد في كتبه ولم بقل عن أصحابه العارفين 0 
بمذهبه . ولما كان من يماثلك فقد ماثلتهء لأن الممائلة مفاعلة من الجانبين» صح الاستد لال 1 
بالايةالتي فيهانفئ ممائلة الحو ادث له علی نفي ممائلتهتعالئ للحو ادثالمذكو رفي المتن. .وقدم 0 
فيها السلب على الإثبات -وإن كان في كثير في المواطن العکس: - تقدیما للتخلية على التحلية. 5 
وأيضًا لو قدم الإثبات بأن قال: وهو السميع البصیره ثم ذكر النفي بعده» أوهم التشبیه بأن 3 


شيخ ا عبد الله الشرقاوي سس« ا ۹ 


کون معا أذ ويصره بح دنع ذلك من رل الم" 4 
وصدر الآية يرد على المجسمة کالیهود والجهوية وب يرد على المعطلة الافين 
لجميع الصفات. لأن ما فيها في قوة الجزئية؛ وهي نا السالبة الكلية . هذا إن مجعلّث من 

ظ قصر الموصوف على الصفة قبا" أي إنه متصف بهاتين الصفتين لا يتعداهما إلى نفيهما كما ظ 
تقوله المعطّلة”» كقولك :«زيد الكريم» أي المقصور على صفة الکرم لا يتعداها إلى غيرها. ۱ 
فان جعلت من قصر الصفة علئ الموصوف » كان في ذلك رد عليهم وعلئ بدة ان 
دعواهم الوهيتها يقتضي أا تسمع وتیصر. و 
وقدم «السَهِیمٌ» من یل السمع أشرف من البصر علئ الصحيح؛ له ظ 

ينعدم بانعدامه منافع كثيرة» من أجلها إدراك العلوم الشرعية. 0 
۱ قَولَه: (وقیامه مه ای بتفیو): : هومن عطف اللازم عل الملزوم بالنسية لعدم الافتقار ۱ 
ظ إل الممخصص لفهم ذلك من صفة القدم إذ لايفتقر إلئ المخصص إلا الحادث . وانمانبه عليه 
المصنف -مع علمه‌مما سبق- ان ا دكن یه بالمزومات 
عن اللوازم. ۱ ۱ 
ومن عطف الخاص علی العام اا لعدم الافتقان ال المحل. ووجه ذلك أن 
الصفات المتقدمة تتصف ما الذات والصفات دون هذه. فإنها بهذا المعنی لا یتصف بها إلا 
الذات» فيقال :ذات الله تعالئ قائمة بنفسهاء أي لا تفتقر إلى محل اوت ا تقول اصفاته ٠‏ 
قائمة بنفسهاء إذ الصفات لا : تقوم إلا یمحل. ‏ 


() أي على سبیل القلب لموقعي يالصفة والموصوف. 
0) كما تقول المعطلة؛ متعلق بانفيهما»؛ أي لا کم تقول المعطلة بتفيهما. 


SS .‏ ی حاشيج الشرقاوي على الهدهدي ٠‏ ۱ 
رت محلو وَلامُحَصّصِ a .. a‏ 
و«الباء؛ في (يتِْو) يُحتمل کون لال باعبارامقابل» يلا بر فکانهیقول : غناه 0 
تعالی بنفسه لا بغيره ولا باکتساب أي أنه أمرٌ حصل له من قبل نفسه لا من قبل غيره» ولیس 
المراد أن نفسه آلة في القيام حقيقة. ویْحتمل أن تكون للظرفية المجازية وأن تكون للملابسة. 
وللنفس في اللغة معان» منها: الذات . وهو المراد هناء واستعمالها بهذا المعنئ وارد في 
القرآن. قال تعالى : «إكتب رکم عل قي د َة که (الأنعام: 206 یرم 
هه 4 (آل عمران: ۸ ول مر مق تیک 4 (الماندة: ۰0۱ وهذا الاستعمال 
0 حقيقي»إذالأصل في الإطلاق الحقيقة» خلاقًا لمن قال NOE‏ مدعیا أنبالا 


0 له حقيقة إلا على ذي حياة عارضة. . 


وإضافة «التفس» للضمير فيما ذكر من قبيل إضافة الشيء ل 6 NÊ‏ نهنا 1 
وإن كان من یه مضاف ومضاف إليه يقتضي المغايرة؛ وإثبات شيثين من حيثُ العبار 0 
٠‏ فلا شيء من حي المعنن سواه» تعالئ عن الاثنينيةا. اه 5 

ولما کان القیا بطق له عار اتصاب القامة؛ وعلئ الا حکام أي الاتقان تقول: قَامَّ . 
فلان بکذا. بمعنی : أتقنه وأحکمه؛ وعلی الشدةء تقول: قامت الحرب على ساقهاء أي اشتد 
آمرها؛ وعلی لزوم الشيء والاعتکاف علیه؛ وعلى الاستغناء» وهو المراد هناه فسره المصنف 
تبعًا لابي إسحاق الاسفرايني بقوله: (أي لا يَفْمَقِرٌ.. . إلخ). وانما فسر هذه الصفة وما بعدها 
۱ دون غيرها من بقية الصفات لأن معناهما مركب؛ بخلاف غيرهما. أو للردٌ في هذه على من 


فسر القيام بعدم الافتقار إلى المحل؛ وهو المتعارف عند بعض المتکلمین ولایخفی أنه أولئ . 


90 من تفسيرالمعبيف المأركو ر سرا إلى المحل هو ۳ 2 


۱ شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ل ۹ ۱ 0 


#قيامهتعالئ بنفسه؛ اعبارة عن نفيافتقارإل المحل والمخصص و«السحل» :هوالذات» 

أي ذات الله تعالئ غنية عن المحل . و(المخصص» بكسر الصاد هو الفاعل؛ فباستغنائه 
عن المحل -أي عن ذات یقوم بها- يلزم أن یکون «ذاتا» لا «صفة» لأن الصفة لابد أن ۱ 
تقوم بمحل ۱۳۱۹ 
“الو وهو الفاعل لا الحادث. 
اما الوحدانيةفلدعتوهم نع لرحدةالممروقة عند لاست كوحدةالشخص 
وغيرها مما سین أنه لا يصح في حقه تعالی» ففسرها بمعنئ من معانيها يليق به قعالئ. :. 

0 قَوله:(عبار رن نفي افتقاره. ..إلخ) : المراد بالنفي : الانتفاء» أي عدم افتقاره. .إل 
لیس المراد به فعل الفاعل» وتقدم التنبيه على ما في مثل هذه العبارة من المسامحة. 

۱ | قولَه: (وَالمحَلَمُوَالذّات) أي لاالمكان» لأنعدم افتقارهإليه تعالئ مأخوذمن مخالفته 
E DEAE‏ 
تن ب ا 

> وله ora‏ 
قر یقن ا . إلخ): تلع أن اا ا ۱ 
الاعتذار عن المصنف في ذكره. . 00 0 

. واعلم أنالموجودات باس المحل والمخصص أربعةأقسام كماذكرء المصنف 
في «المقدمات»: : قسم غني عنهماء وهو ذات مولانا جل وعلا؛ وقسم مفتقر إليهماء وهو 
الأعراض القائمة بالحوادث؛ وقسم مفتقر إلى المخصص دون المحلء وهو الأجرام؛ ؟وقسم 
موجود ل المحل ولا فتقر لی مخصص, وهو صفات مولاناجل وعز. 
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ا O‏ ل 

۱ مج یراق تناس ساب ولا سرت 
القديم. وقد آساء الأدب فأطلق على صفاته أنها مفتقرة إلى الذات نظرًا منه لاستحالةقیامها . 
۱ بنفسها ووجوب تیمها بموصوفهاء غافلا عم ُوه الاتقار من تاج ال حصوله» 1 
إن الجائع مثلا يفتقر إلى الأكل؛ فإذا أكل وشبع؛ لم یوصف بالافتقار إلئ الأکل. ۱ 
َولُ: (وَالْوحدَائيّة) معطوف على (الْوجُود)» والقياس كسر واوهاء لأنها منسوبة - 
للوحدة بالكسر آیشاه مأخوذ من: : وحد بحد حدت ک«عدة وان کانوا لم یقولوا: 
۱ ١حِدَةاكدعِدَة»‏ إلا في قولهم: «هذا على حدة» أي منفرد عن غيره. ولكن المسموع الفتح. 0 
ثم رأيت المناوي في شرح الجامع الصغير» قا ل: «والوحدانية بفتح الواو وتکسر؛. 
وأنکر السفاقسي الکسر. و«التاء» فیها للتأنيث اللفظي وایاژه» لات و«الالف والنون» ۱ 
مزیدتان للمبالخةه والقياس «وخديةً) لأنه نسبة للوحدة» كما مره فهو من تغيير النسب ۱ 
ك رياني واشَعْرَانٍ) نسبة للرقبة والشعره والقیاس ري واشَْرِي). : فمعنی الوحدانية 
حينئل: الأمور المنسوبة للوحدة» کعدم التركيب في الذات والصفات والافعال. ۱ 
ظ - ولا يخفئ أن هذه الأمور هي نفس الوحدة لاشيء منسوب إليهاء وأن المراد هنا.. 
ثبوت نفس الوحدة لا الأشياء المنسوبة إليهاء لأننا في مقام عد الصفات فالمتعین آن 
تكون «الیاء» في الوحدانية للمصدرء فمعناها حینگذ: : الوحدة نفسهاء وذلك أن «وحدان» 
وصف ک«سکرّان»» فبز يادة #الياء؟ فيه بر د إلى المصدر؛ لأن القاعدة أن اياء؛ المصدر إذا. 
زيدت في وصف ردته إلى المصدر ک«ضارب! فإنه وصفّ» فإذا زيدت فيه فيه «الياء» بأن قيل : 


1 (الضارییة» أو «المضروبية) صار المراد به المصدرء هکنا أفاده ه الشيخ يحيئ الشاوي. وبه 


۱ الل آن ما قله اسان ونقله شیخنا نی «الحاشیة» من آن الیاء*تلنسب [نما هو وار ب 
يت و در كان 5 
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(أي ای ی ay‏ 00 
5 :(أي لا ET‏ لا ال حدانة», والصواب في تفسيرها 
أن يقول «أي نفي الاثنينية في الذات والصفات والافعال»» ولعل نكتة ما صنعه التصريح 
بنفي الثاني الذي هو المقصوده وان كان يؤخذ من نفي الاثنينية نفيه؛ لكن لا بطريق الصراحة 
.بل بطريق اللزوم» والمراد بنفي الثاني نفي التعدد مطلقاء سواء كان بالتنية أو بالتثليث أو 
. غير ذلك. وانما اقتصر على نفي الثاني لأنه لازم لكل عددء إذ مع الثالث ثانء ومع الرابع ثان ۱ 
وهكذاء بخلاف غيره» فانه يوجد ني عدد دون عدد؛ فقصد المصنف التعمیم في نفي الأعداد ۱ 
بنفي لازمها المستلزم نفيها لان تفي اللازم يستلز تفي الملزوم» فقال (لانائي ل ولم يقل دلا ۱ 
ثالث له» ولا رابع» وهكذاء فما أحسنها من عبارة! 
و«الواحده و«الأحدة بمعتن واحد وهو الذي لاثاني له كما مره وقيل: الواحد: مَنْ 
لاثاني له؛ والأحد اد تا وقيل : الواحد: ات ان و ا : المنفرد 
بتار الصفات. 
۱ 3 يو متعلقٌ بقان» )» وعداء بافي» لتضمنه معني الشريك أو لیر و(لَهُ) 
موا وال لاثاني -أي لا نظير أو لا شريك- في ذاته ملابس أو مشارك له. ویصح 
العكس» والمعنین: لا اي له موجود في ذاته مسد e‏ 


والضميران لمولانا جل وعز ‏ 
۱ واعلم أن الوحدانية لا تحقق لا بخمسة ور تفي الك امقصل والتصل في 
الذات والمفصل والمتصل في الصفات والأفعال. . 


والمتبادر من قول المصنف ال گم سمل ات اي ۱ 
بح 
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ي الكم المتصل في الذاتء لان غاي ما يدل عليه الكلام في أن يكون لمولاناثان يشارك في 

فاته وذلك لا ينامي حصول التبعيض وال ز کیب في حقيقته هي كما تقول: : فلا ثاني للشمس ‏ 
والقمه e‏ مرک ظ 

ظ ويمكن أن يُستفاد مته ذلك بطريق اللزوم؛ وذلك أن ذاته تعالئ لو ترکبت من أجزاء 
لکانت تلك الأجزاء متمائلة» ولا یخلو: ما أن يقوم وصف الألوهية بالبعض دون البعض؛ 

ظ فيلزم عليه الترجيح بلا مرجح؛ وإما أن يقوم بمجموع الأجزاء؛ أي بكل واحد منها » فیلزم عليه . 

انقسام الألوهية» مع أنها معنی لا يقبل الانقسام ويلزم عليه أيضًا تعدد الآلهة؛ فيكون الإله له 

٠‏ ٿان .كيف والإله لاثاني له؟ فقد لزم من تركب حقيقته من أجزاء وجود ثان له في ذاته علئ بعض 

التقاديرء فدخل في قول المصنف: (لان لَه) آي انفصالا واتصااء ی نی )یرجم لهما. ۱ 


ظ وأما و (وَكَاني صِفَاتِه): فظاهر في نفي الكم المنفصل في الصفات» أي ليس هناك 
أحد يقوم به صفة كصفات مولانا جل وعز. ولا يستفاد منه تفي الکم المتصل فيها بأن لا 
يكون له تعالئ قدرتان وإرادتان مثلاء إذ لا يصدق عند تعدد تلك الصفات أن هناك نی 
لمولانا - حتئ بُحتاج إلى نفيه» فلا يدل كلامه على وحدة الصفات بناء علئ ماذهب إليه جمهور ظ 
۱ الاشاعرة خلافا لابي سهل الصعلوكي في «العلم والقدرة والإرادة» ولأبي سعيد الكلابي 
فق «الکلام»؛ حيث ذهبا از تعدد تلك الصفات بتعدد متعلقاتها. 0 
۱ اراك ولاق نوه الى رل اه یه بان ایکون مود لفن الأ 
۱ سواه تعالی علی سبیل الاستقلال. فهو ظاهر في نفي الکم المنفصل في الأفعال» ویصح تحمله ۱ 
للمتصل أيضًا بناء علئ تصوره فيها -وان لم يقولوه- بأن لا یکون نّم شر يك في فعل من 
ظ الأفعال معاون لمولانا جل وعز» وليس مستقلا بالفعل. والمراد (بأفعاله) جميع ما وجد من 


شيخ الإسلام عبد هفقو سس هو 


| »# © و و و و و هو وهو © © هاج و © و و هوج و ووه و و واوا هه هوه هو ووه ووو و واه هاه و ههه وو وه وه وه هم هو هم واه و و هوه م مم و و هو و وووو ودر وددذوةه 5 


الممکنات وإنكان ظاهر قو له: (وَكَافي أَفْعَالِهِ) أن المر اد الأفعال المنسوبة له تعالی» فیوهم أن 
غيره له أفعال» مع أن جمیعها له تعالئ ولیس للعبد فيها إلا الكسبء وهو مقارنة قدرته الحادثة 
للمقدور علی ما مر. فلو حذف الضمیر لكان آولی. والحاصل أنه یتبادر إلى الوهم من قوله: . 
(وَلاني أَفْعَالِِ) أن الافعال قسمان: : قسم منها هو فعله تعلی»وفیهتکون وحدانية الأفعال» أي ۱ 
أنه تعالئ هو المنفرد بها ولا ثاني له فيها؛ وقسم ليس فعله تعالئ؛ وهذا القسم ليس منفردًا به 
بل له في ثان» ولیس ناش بل مرادن جمیع ما ژجد من الأفعال منسوب له تعالئ ولاثان 
له فيه بدلیل ما سيأتي له في المستحیلات. : 
ولما كان معتقّد القدرية من المعتزلة أن العبد يخترع أقعاله الاختيارية فهم کلمبتین ‏ ۱ 
للشركة بجعلهم العبد مخترعًا كالإله» زاد المصنف للرد عليهم قوله: : (وّلافي أَفْعَالِِ) تتميمًا ۱ 
لقسكي الشركة لا إما في كل أوصاف الألوهية وإما ني بعضها كالقدرة على الاختراع للعبد 
الذي يقول به القدرية. فالخلاف بیننا وبينهما إنما هو في الخلق والاختراع. أما إسناد الفعل 
للعبد فنوافقهم عليه؛ لأن القاعدة: أن «الفعل يُسند لمن قام به إسنادًا حقيقيًا لا لمن أوجده». 
فیقال: «ابيض الو ار (هو آبیش» ولا يقال لمن أوقع له البياض أنه «أبيض؛» وحينئل فلا 
يلزم من كون الفعل مخلوقا لله تعالئ أن يُسند إليه فیقال: «قَاءَ لله ا أو یر 
كما ألزمتنا المعتزلة بذلك ربس الوم مابمیت من آن ام تلم تیلم ۱ 
ا فاس عدم الاسناد لعدم الایجاد. ٠‏ 


شوه امن كلام لمصف آم مشر کون إذلم یر حا الک حت در جوا 


في المشركين» لأنهم وان قالوا : إن العبد خالق لأفعاله» إلا أههم يسلّمون أنه مع داعيته -أي ۱ 
قدرته- مخلو قان لله تعالئ, فإذا حر العبد يده مثاء أو جد الله تعالئ فيه قدرةٌ مقارنة للح کته ١‏ 


لاومو ا 
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ظ فهي ناشئة عنها ومخلوقة للعبد» فد قالوابأن القدرة الحادثة. -التي هي منشأ الحركة E‏ 
الا یی ی وت ین 
اي وغیرهم. اج عدم كفرهم وعدم [شراکهم. . 
قال السيد: لا لمشراه ا ی االوفية تن وجوب لوجود اا ۱ 
كالععومن: أو بمعنی استحقاق العبادة كعبدة الأوثان. والمعتزلة بمعزل عن ذلك لام 
لا یجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقاره إلى الأسباب والوسائط كالآلة التي هي 0 
بخلق الله تعالئ» وكالقدرة الحادثة لي بخ أ إل أ مخ اروا هرن 
ما تم ثبتوا شريكا N‏ 
شركاء لا ُحصئ» نديد 5 > . ۱ ا 
١‏ وله (في = َه تال . .. إلخ): نا قيد بذلك لأن للوحدانية معاني لا تصح في حقه 1 
تعالی کوحدة الجنس المتصف با الإنسان والفرس مثلاء فنهما متحدان في الجنس کالحیوانه ۲ 
0 وكوحدة النوع المتصف بها «زید؛ واعمرو) مثلاء فإنهما متحدان في النوع وهو الانسان» 
وكوحدة الشخص المتصف بها «زيد؛ مثلاء فإن ذاته مركبة من مشخصات» أي أمور معينة 0 
له خارجا كيدين ورجلین وطو 3 برس وعرص تین وكغير ذا لين ۳ ۱ 
المستحيلة في حقه تعالین. ‏ : ۱ 
فهو لیس واحابالمعنن الاول: O‏ ا 
الثاني» إذ لا نوع له - حتی یتحد مع غيره فیه؛ ولا بالمعنئ الثالث» إذ ليس له مشخصات تركب 
منها تعینه ارجا . هذا إن رید بالشخص ما تركب من مشخصات معينة له كما علمت» .فان 
رید به ما تعين في الخار ج» صح ذلك» إذ لا ضرر في إطلاقه عليه تعالئ بهذا المعنیه »لکن في 
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مقام التعليم فقط لا في بر إبهمه تن الأول الذي لايليق به تال 
قوله: (عبارة عَنْ تفي. .. إلخ): أشار بذلك إلى أن مراد المصنف بقوله: (لا ثاني لَهُ) 
١‏ عدم م الكثرة الصادقة بالثاني والثالث وغير ذلك ف تفسیر الوحدانية + ب(لا اي 4 ۱ 
تسامځًاء والمراد: نفي الكثرة كما مر. . 
<< ول (یستلرم] ن ایکون جشما. .. إلخ): ما استازا ام ان هره راما تام الأول 
فلا لأنه ل يلزم من نفي الكثرة -أي التعدد- أن لا یکون جسم يقبل الانقسام؛ لأن الشمس 
ليست متكثرة -أي متعددة- مع أنها جسم یقبل الانقسام» قتي الكثرة في الذات لا يستلزم 
نف الجسمية وتقدم الجواب عن ذلك بأنه لو كان جسما مرک من آجزاء لكانت تلك الأجزاء 
متماثلة» فإن قام وصف الألوهية ببعضهاء لزم الترجيح بلا مرجح؛ أو بكلهاء »لزم تعدد الإله فقد 
لزم التعدد من كونها جسمًا على بعض التقاديرء فيلزم من نفئ الكثرة -أي التعدد- نفي الجسمية. 
قوله: (يقبل الانقساع) صفة كاشفة لأن الجسم: هو ما يقبل الانقسام. بخلاف 
الجوهر الفرد فإنه لا يقبله: وکل منهمایسمی اجِرْما؛ والمولئ تبارك وتعالئ لیس جسمًا ولا 
جوهرً فرداء بل مجردًا عنهماء وقد شاركته الملائكة في التجرد عنهما بناء علئ قول الحكماء. ۱ 

وكذلك الأرواح؛ لكن كل من الملائكة والأرواح حادث وهو تعالئ قديم: ۾ 

۱ واعلم أن كونه جسمًا يقبل الانقسام هو المسمئ ب«الكم المتصل في الذات» بمعنی 

أنه یتحقق به الکم المتصل الذي هو المقدار» أي مقدار الجسم» وهو عَرَض قائم به . ووجود 
النظير في الا لوهية هو المسمی ب«الكم المنفصل في الذات» بمعنئ أن العدد الحاصل بوجود 
لنظیریسمی کم مفصلاه مسري لي . والمراد بنفي 
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کم لمشصل تن ما حصل هم وم ان مر ليسي ۱ 
الحق تعالی. 5 ۱ ۱ 
0 ووجود النظيرفي الضفات هو المسمئ بالكم المنفصل فيهاء أي يتحقق بوجرده الك 0 
المنفصل نظیر ما مز. وتعدد صفات له تعالی» كأن یکون له تعالی قدرتان هو المسمی بالکم ۱ 
المتصل فيها. قال بعضهم : «والحق أن الصفة لا عرض لها الکم المتصل أي لماعُلم من أن . 
لمرادبه المقدارء فمداره علئ ذي متعدد الأجزاء متصل بعضها يبعض کالجسم) كما أن مدار 0 
الكم المتفصل على أفراد منفصل بعضها عن بعض» كالنظير في الألوهية. ظ ظ 
ظ ظ وقد عرفت من التقرير السابق أن القو ارتكبوا التسامح فيما سموه كما متصأ رک ۱ 
متفصلا. .و الداعي لهم إلئار تکاب ذلك ملاء‌مته لقو لهم «نفي الکم المتصل و الکم المتفصل» ۳ 
إذ المتفي إنماهو ی وت E‏ نمی و و وی ۱ 
۱ المسمیان بذلك حقيقة. ۱ ۱ 
۱ قال يس: «واعلم أن قوة كلام المصنف في کب تقتضي أن وحدة الأفعال لا عرض لها 
الاتصال والانفصال لسكوته عن ذلك» وقد علمت مما مر عروض الاتصال والانفصال في 
لك کما وی انوا ل یضرسو ب لکن لماع يناب - 
0 قَولُة:(وََفيٌ وی الصّفَاتٍ... إلخ): اقتصر على نفي «الکم المنفصل» فيها لأنه 
ظ المستفادمن ظاهر كلام المصنف دون «المتصل» لما مر من أنه لا یصدق عند تعدد الصفات أن 
هناك ثانا له تعالی في صفاته < حت ينفيه بقوله : لا تان 4.. إلخ). وإن كانت عبارةٌ الشارح ٠‏ 
-أعني قوله: (تَفْيُالكَْرَِ... إلخ)- ظاهرة في نفي كل من الككّين» لكنه نظر لظاهر عبارة 
a‏ 0 000 ظ 
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يلوم تفي الي له فيا رف اكثة في ال يسو راهب سم له في 
۰ اله یلق کل کر 3 :1( ۱ ۱ 00 

قول (یستلرم تفي التظیر... إلخ): قيل: النظیر» هو اا ری ريد 
۱ و«الشبية»: EN‏ سا ما شابة في كلّهًا. فكل واحد أخص مما قبله. 
وذلك لأن «المماثلة» :هي المساواة من كل وجه . و«المشابهة» عن لبمار" ار 0 
و«المناظرة» : المساواة في شيء ولو في وجه واحد. 

و" (انِْرَاة 5 بها): أي بالأفعال» أي بجميعهاء بدليل ما بعده وقدمر التنبيه على ما 
: في كلام المصنف من الإيهام. .وقولة: (بلافییم) :أي شريكء فهو ردّعلئ المعتز لةعلى مامر. 
وملاحظة عدم الشريك في الأفعال في كثير من الأوقات يقال لها «صدق». ويقال 
لذلك أيضًا «مشهد توحيد الأفعال». وشئل الشبلي عن قوله لا «إذا رأيتم أهل البلاء . 
. فاسألوا اله العافية»”" فقال أهل البلاء هم أهل الغفلة عن الله تعالی. وقال سيدي عبد القادر 
الدشطوطي: «أوصيك بعدم الالتفات لغير الله تعالئ في شيء من أمور الدارين؛ فان جميع 
الأمور لا تبرز إلا بآمههفارجغفیه لمن قدرها».. ۱ 

قوله: (الذه هلق گل سَيءِ). : اخترض بأن الشيء از ای نیم علي أنه تما 
خلق ذاته وصفاته. وأجيب بجوابین: الأول: أن الشيء عام مخصوص أريد به الخصوص 
لشمو لهالقديمو الحادث» و خروج القدیم‌منه. الثاني: أن المرادب«الشيء): المَشِيء -بفتح 
سم - اي المراده فلا يدخل فيه القدیم» لأنه لیس مرادًاء ویدخل فيه أفعال العباد. 


00 لتق ی سس تال وت ل وروی وب 


ول بن حمید ۳ ۷ هة ف فت الإيمان» )4« ی اني 5 ارس (ors)‏ وغيرهم. . 


:5 سس نا شي انشرقاوي على الهدهدي | 


هه ست صقات. الأول تفي دوي اوه وَالخسس ة ينها سل 55 
تقدمت من العشرين الواجبات ست صفات. الأول منها تسمئ «صفة نفسیة» والصفة ۱ 
0 النفسية: : هي التي لا تعقل الذات بدونها.. ی مه e‏ 0 


0 وت صِفَاتٍ): :"اله تعريفية أ دالة عن أن هذا الكلام تیج ماقبله. 0 


ِ با زار انیا لان كونها سا معلوم من تتبعهاء وإنما تئ بها ليترتب عليه تقسیمها إل ۱ 


۱ تفسية وسنابية وال اسه : سدس» بدليل قصغيره علئ اس يسَة» وجمعه علی «أَسْدَّاس) 
فأبدلت (السین» تاغ وأدغمت «الدال» فیها. 


و (وَهِيَ الوجُود): واا أا 7 مه تحقق اّلية ال جود. و . ودفع 


۱ ۳ لك ماص E‏ مق سل میب E‏ ۱ 


فيعتقد أن الأولئ غير «الوجود؛. 
وقولة: (وَالخمسة يَعَدَمَا ل الاخبان پز ا ت للقيام بالنفس از ان 
٠‏ إخبارٌ بمعلوم؛ لعلم ذلك مما سبق في تفسيرهماء حيث فسر الأولئ بقوله (أي لب ينتير إلى 
. مَحَلْ وَلامُخَصّصٍ) والثانية بقوله(أي لاا لَه .. إلخ) وانما أثبت «التاء»ني قوله (والخمسة ۱ 
َعْدَهَا) مع کون المعدود منت باو ا وی وی 
وهو إذا حذف جار تذكير عدده وتأنيثه؛ بمعنی ل أنه إذا حذف ا تفه ۹ 0 
۱ التاء» في عدده أو المعدود المذکن جاز إسقاطها من عدده. ۱ 0 


قَوله: (هِي الي لا تقل ال . إلخ): عرض بان الذات قد يعمل يدون وجوه ۱ 
۱ وبالعكس» بمعنئ أن العقل قد يلاحظ الماهية بدون وجودهاء والوجود بدونماء إذ كثير ما . 
سمل الماهية ثم يُشكُ ني وجودهاء فيقام الدليل عليه وذلك کما تم الملائكة بأنهم أجسام 


۰ لطيفة ثم يشك في وجودهمء يتام الدليل عليه بأنهم لو لم يكونوا موجودين» للزم عليه 


0 ا ظ‎ e 
الکذب في إخباره تعالی الا على وجو دهم.‎ 

. وأجيب بان المراد ب«التعقل»: الوجوذ الا ای لا توجد ذات بدون وجود. 
وقد مر أن في «الوجودا قولین: قيل: «هو غير الموجودا؛ بمعنئ أنه حال ثابتة في الخارج 
عن الذهن لا تمکن رژیته وقیل: اعين الموجود؟. بمعنئ أنه أمر اعتباري» فليس له ثبوت ١‏ 
بالاستقلال زائدٌ علئ ثبوت الذات» فلا يناني أنه غيرهاء فهو غير الذات علئ كلا القولين؛ 5 
فصح عذه من الصفات» وصحت إضافته إلئ «النفس» بمعنوا الذات» أي نسبته إليها في 7 

قولهم: «إنه صفة؟؛ وليس فيه على القول الثاني إضافة الشيء إلئ نفسه» بل إلى غيره. - 
تس لا ُقال: إن الاعتباري ما اعتبره العقل وليس له تحقق في ذاته؛ لأنا نقول: قد سبق أنه 
كما يُطلق على المعنئ المذكور يُطلق أيضًا على ما له تحققٌ في نفسه» وما هنا من هذا القبيل. 
e‏ إذا علمت ذلك» تعلم أنه لا حاجة إلى اعتذار المصنف في الشارح عن عدّه من 
الصفات وعن نسبته إلى النفس» مع أنه يلزم عليه اتحاد المنسوب والمنسوب إليه على هذا 
القول الثاني بما مر من أن «الوجود لما كانت توصف به الذات في اللفظء صار بينهما مغايرة 
فصح نسبته إليها في قولهم: «هو صفة نفسیة» لأن الاعتذار المذكور مبني علي ظاهز عيارة ۱ 
- الشيخ أبي الحسن الاشعري القائل بأن «الوجود عين الموجود». 
ظ . آماعلی ماحملهاعليه المحققونمن أنمراده وجو دليسواقافيالخاج لالم وود ظ 
. بحيث يُقال: «هذا موجود» و«هذا وجود كالبياض الزائد علئ الجسم. وذلك لا ينف أنه أمر 
اعتباري» فلا يرد السؤال من أصله ولا یحتاج إلى الاعتذار عنه بما ذكر» لأن الوجود حینذ غير ظ 
a‏ الذات؛ لصح جعله عاك وصح e‏ نيا حقيقية ظ 

0 واعلم أن تفسير الصفة النفسية بما ذكر شامل للصفة القديمة والحادثة كالوجود: 


حت از 5 حاشین الشرقاوي على الهدهدي ‏ 


و«السلییة» هي مادلت عل تفي ما ليق باه جوع ولم دوا لصفة لش من 
صفاته تعالی| الابالوجود. ما اله ی وی از ا لم ی 
وكالتحيز للجرم؛ وکون الجوهر جوهژا والعرش عرضًا 207 بیاضا إل غير له 
فالمراد ب«الذات؛ الشيء الصادق بالعرض لا خصوص لعین. ۱ 

له (مَادَلّتْ) أي دلالة مطابقة تة (عن تفي) أي انتفاء (ا) أي شيء ( ی .. إلخ). 

َمل علی نفي» أي انتفاء شيء وهي الأولية» وهي لا تليق به تعالئ . والبقاء دل علئ نفي ۱ 
-أي تفه ری - وهي لا تليق به تعالئ» وهكذا . وظاهره أن الصفات السلبية ألفاظ دالة ۱ 
على تلك | لمعاني؛ وليس كذلك» بل هي عينهاء إد «القدم» : عدم الأولية. و«البقاء): : عدم 
لاخ وهكذا ا ع 


۳ 


ظ قَولهُ:» وم لول ... إلخ) :أي لعدم قهام الدليل على أن یره صفة 
ظ شسيةه وساي ما في عدٌ المخالقة من الصفات التفسية. ش 

قولة: (مِنْ صفایه) ی ع نداش ما ما رات ای مرو 
النفسية لاقتضائه أن له تعالی صفات نفسية كثيرة لم يمثلوا منها إلا بالوجود؟» وهو فاسد لما 
۱ لز عليه من تركب الذات العلية؛ وذلك أن الصفة النفسية هي التي لاتقل لا -أي لا 
وجد خخارجًا- إلا بها كما مر. . 


فلو تعددت صفات نفسية» لم يخل إما أن : تقوم بالات دفعةء أو علئ الترتيب: فان 
قامت بها مرتبة تبء لزم أن ما عدا الأول ليس صفة نفسية لوجود الذات بغيرهاء وهو الأولئ 
۱ التي قامت بها رل ؛ وان قامت بها دفعة لم يصدق على كل صفة أن الذات لم توجد إلا بها 
۱ لوجودها حيتئذ بها ويغيزهاء فيتعين أن تكون الذات حينئذ مركبة من أجزاء» بحيث یقوم 
بکل جزء صفة تفس من تلك الصفات لا بوجد لا با ولا یخفی فساده 


1 شيخ الاسلام عبد له الشرقاوی 5 ع ی E‏ 


لفات السلبية؛ه هي الخمس التي ذكرها شیخ بعد لد ف«القدم؛ عبارة عن نفي ۱ 
العدم السابق للوجودء و«البقاء» : عبارة عن نفي العدم اللاحق للوجودء و«المخالفة) : عبارة 
1 عن نفي المماثلة للحوادث؛ والقيام بالنفس عبارة عن الافتقار إلى المحل والمخصص؛ 
0 الوحدانية). : عبارة عن نفي التعدد في الذات والصفات والأفعال» وکل هذه المنفيات لا 
۱ تليق بالله جل وع لأا له في حمّه. . ومعنی «سلبیة» : نفيية» لأن معنئ كل واحد ... 

۱ 3 ما اي سب وتقدم ما مث ذلك من المسامحة .والمرادبال(تفي) 
في کلام : الاثتفاء وتقدّم ماني تعريف «القدم» و«البقاء» من المناقشة. 0 


0 وق 


۳ (وَالمحَالقة عِبَارة. اقا جوا باتو یط ا والإضافات 
لأن المخالفة لا تعقل إلا بين اثنين» فهي آمر معقول لیس بصفة ولا حال كما هو شأن سائر 
الإضافات. . وبعضهم جعلها نفسية. . وردّه الأول بأنها لو كانت نفسية» لجاز أن يُوجد آحد ‏ . 
الخلافين قبل وجود الآخر وتثبت : ت له صفة الخلافيةء لأن صفة النفس لا تفارق ولا تتوقف على ظ 
غيرهاء فيلزم علئ هذا أن تثبت تبت الخلافية لواحد وذلك محالء إذ الخلافية لا تُعقل إلا بين اثنين 

۱ ولايخفئ أنكلام المصنف مخالف لهذين القولين لأنه جعلها سلبية .وأماقول السكتاني :نه 
موافق للقول بأنها صفة نسبيةء إذ السلبية عدمية والنسبية کذلك» . ففیه نظرء لأن اتحادهما في 
العدمية لايوجب اتحادهما مفهومًاء لأن کل حقيقة حقيقة تباين حقيقة الأخرئء فلا يصح التوفیق 
بينهما بما ذکر. والخلاف الجاري في المخالفة للحوادث يجري أيضًا في المماثلة للحوادث. 
وله دوه تن سَلْية تَفّة): احتر ز بذلك عن الاسلب» بمعنی المسلوب» كالشريك 
له تعالئ» فكما يطلق السلب على نفي آمر لایلیق. .إلخ» يُطلق علئ مسلوب عن المولئ تبار ك 
وتعالی» ولیس مرا هن 


و ی مع نت کل اد ... إلخ): ظاهره أن هذه الصفات ألفاظ کلفظ «قدم» 


مه ١‏ ۳ ۱ 5 19 حا شین الشرقاوي على الهدهدي 

e‏ -تعالئ الله عنه- - لأن «السلب» هو النفي. 

ولفظ ابقاء؛ وهكذا» ی عليه أن صفات مولانا جل وعز تلك الألفاظ وهوفاسد ‏ 
وأجيب :بأنالمرادب«المعنئ» :الح والتعريف»والحقيقة N‏ 

إلخ . وکان ال ولی أن يقول «كل واحدة». ۱ 


ول (نفي): أي انتفاء (تقص) كالأولية والآخرية. .. إلخ» إذ له ا 3 
ایریا آي یازا" هو معنئ تلك الصفات. وقولة: (لآنّ البَبَ. . إلخ): له ۱ 


سے مر 9 


وَمَعنَ ۳ O‏ و+ا مس مه 
ف له سلبة نفسة ۰ 
چ 0 مر موجه 9 
۱ ۳۳ ۱ 5 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ا _ ددع 66 


ف ببس ا ت ا 


وله میب َحِبُ... إلخ) عطف علئ قول فی مر يجب مولا ..إلخ). و( م) لمجرد 
لتيب ار أي الإخباري لا الزماني إذ تسف وجوب -أي ثبوت- صفات لله تعالن 
له ولا نی وجودها في نفسهاء وإلا لكان المتأخر حادثا» وهو محال. ورد ب«الوجوب): دم 
قبول الانتفاء وإنما أعاد لفظ (یجب) مع تقدمه سابقًاني قول 7 .. إلخ) للفصل بقوله: 
یتیب إلخ) ولطول الكلام قبله وللتأكيد وللر علو تفاءالمغان من الفلاسفة والمعتزلة. 
فإن قلت: هذه الزيادة من ن المصنف -أعني قوله: نم يجب یَحب)- أوجبت إشكاله من 
وجهین: :الأول :عدم مطابقة الخبر للمبتدأء وذلك لأن لفظة (هِي) في قوله ووي الوجُود... 
إلخ) مبتدأ عائد على العشرین صفةء ومع ذلك لم يذكر إلا ست صفات» فلزم عليه جعل 
العشرين سنّاء وهو باطل. والثاني: إيهامه أن صفات المعاني ليست من جملة العشرین» بل 
زائدة عليهاء لأنه عدل عن عطفها بالواو إلى عطفها بشم» وأعاد معها العامل المقتضي ذلك لك 
خروجها عن العشرین» ولا لعٌطفت كلها بالواو ولم يُعد معها العاملء إذ لا تفاوت بينها 
وبين غيرها في كونها من جملة العشرین؛ وإنما التفاوت بينهما باعتبار أمور أخر. 
وأجيب عن الأول بأن في الكلام حنّ من الأول يدل عليه الآخرء والتقدير: بعد قول 
1 الوحدانية والقدرة والإرادة... إلخ؛ يدل على ذلك قوله میب له تا سب صِفَاتٍ... 
الخ) ونم فعل ذلك لعا ف تلك الزيادة من تجدید حدیث الوجوب المناسب للدقاء للخلاف 
فيه بين المتكلمين كما مر ولذا لم زد ذلك في الصفات المعنوية؛ لأن وجوبها متفق عليه بينهم. 
۱ وعن الثاني بأن تتبع كلامه والوقوف عليه خصوصًا في قوله: (وَهِيَ ي أشنا شرن 
الأوّى) یرفع ذلك الایهام» ويقضي بأن المعاني من جملة العشرین. 


۳۹ ۱ حاشيي الشرفاوي على الهد هد 
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۱ رقم لمصف صفات السلوب نما الما قدا کاب تقد 
سک نو سی وهو ایغ بر که (الشوری: 60» وقال: هر 00 0 


رص ا 2 


إلنه | المي هه # (الحشر: ۲ وقال عليه الصلاة والسلام: | 


کم لدنص ولا خن نکم تدعون سميئا بصي قري 

ولأن الأولئ من قبیل التخلية - بالخاء المعجمة لمان من قبیل التحلية - بالحاء 
لمهملة - والأولئ مقدمة عرقًا على الثانية» إذ الإنسان ل يتزين بجمیل الثياب و غیرها إلا بعد 
إزالة ما به من الأوساخ» كداخل الحمام؛ فإنه يزيل أدرَائّه ثم يلبس ثياب زينته. 

وقدم هنا (المعاني) على (المعْتّويّة ) نها كالأصل؛ والمعنوية على الفرع؛ إذ الأولئ 
وجودية تميّر على حيالها وتُعقل وتمائل وتّخالفُ لذواتباء والثانية أحوال لاتکون كذلك إلا 
بالتبعية لمعانيها التي هي ملزومة لها وقدم في الكبرئ «المعنوية للاتفاق عليها بين أهل السنة 
والمعتزلة» ولأنها دليل على إثبات المعاني» ومعرفة الدليل قبل معرفة المدلول. ظ 

و وله (سَبْعُ صَِاتٍِ): أي عند الأشاعرة . أما الماتريدية فزادوا صفة ثامنة وهي صفة ظ 

الفعل الحادثة عند الأشاعرة» فجعلها الماتريدية قديمة وسموها «صفة التکوین»» فهي ٠‏ 
RE‏ ة قائمة حا يحاي ان ار يجاو واو عدام؟ زائدة علی القدرة وغيرها من 
الصفات» فان تعلقت بالحياة شمیت «إحياء»» أو بالموت شمیت (إِمَانّة4 أو بالخلق شمیت 
«تحلقا»» أو بالرزق شمیت «رَْق». . وهکذا . فوظيفتها عندهم إبراز الممكنات. فما جعلناه 
تلف تتجیزاللقدرة یجملونه تاا تعر لصفة التکوین. ووظيفة القدرة عندهم یه 
اس ات یلیخت ی و وت 


40 آخر جه البخاري تال وسلم )1 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ا ا د 
0 سم «صفَاتٍ المعانی») . أي ثم بعد تحقق م2 تی وجوده وتنزيهه عما لا يلق ب يجب له سبع 
صفات تسم اصفات المكان؟ وهي کل صفة موجودة قائمة بموجود.... ه525 


تنجيزي قدیم. وتعلّق صفة التكوين تعلق تد تنجيزيٌ حادث. 

ما عند الأشاعرة فلا يتعلق تعلق تأر إلا صفة القدرة. 500 1 
تعلقاتها التنجيزية الحادثة» فإن تعلقت بالخلق» 2 شي ذلك الق هو بالرزق شكي ۾ 
رن" وهکذا كما مر إيضاحه. 

ول( نمی صِفَاتٍالمعّاني) الضمیرف ذل )نانب الفاعل في موضع المفعول لول 
ماب المفعول الثاني متصوب بالكسرة» ومضاف إلئ (الماني) جمع«معنی 4 وسیانی يانه 

قو له :)0 يُمَْدمحَققَ) الهو ادب«التحقق» :الیو 2 الو جه الحقء لابمعنی | إثبات 
الأحكام بأدلتهاء لأن المصنف 5 يذكر لها أدلة فيما سبق. و والأحسن أن يراد ب التحقق»: 
الظهور والبيان» آویرادبه: المعرفة. وإضافته لما بعده حينئذ من إضافة المصدر إلئ مفعوله بعد 
حذف الماعل» أي بعد معرفتك وجوه. ظ 

وقوله: : (إيجبٌ): آي يجب عليك أن تعرف أنه يجب له. .. إلخ. 

وله (وهِي): أي صفات المعان اصطلاحًا. آما لغة فهي ا عما یس بذات 
وجودیٌا كان أو سلبيّاء أو غیرهما. ۱ ۱ 

وا صِمَةِ... إلخ): هذا ضابط لا تعريف» لأن التعريف لا يصدر بهگل» . 
لأنها للأفراد وهو للماهيات و(صِفَةِ) للجنس لشمولها للصفة الوجودية والثبوتية والسلبية. 
و وله (مَوجُودَةٌ): أي خارجًا بحيث يمكن رؤيتها لو كشف عنا الحجاب. 

ول یم بعومجوو): ليس للاحترازء بل هو بيان لحقيقة الصفة الوجوديةء أي آنا 
لا تقوم بنفسها ولا بحال. ۱ 


۸ 5595 17 حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 
أوجبت له حكمّاء فااموجودة؛ احتراًا من السلبية. TE‏ فا تا : اتصافه ‏ 
اوتحم وجودها به إذ لا توجد إلا في ذات ولا تكون قائمة بنفسها . ومعنی (إيجابها ظ 
الحکم) أنه يلزم من قیامهابالمحل ثبوتٌ أحكامهاله وهي ي أ موی وود وروم مياق لباوب" 
و قَولُة: (َوجیّث له حکما): أي وهو المعنوية. وق متاق نما شب اه اة 
وهو أن الصفة لا وجب حكمًا إلا لمن قامت بهء فالعلم القائم بزيد لا يوجب العالمية إلا 
له لا لعمرو مثلاء خلافًا للمعتزلة في قولهم: : نا توجب حكمًا لغير من قامت به ی ۱ 
قالوا: «إن الكلام قام بالشجرة, وأوجب له تعالئ كونه متکلمّا». ٠‏ ظ 

وقوله: (اختر این السّلي): أي المعنوية. ۱ ۱ ۱ 

وله: (وَمَعْمَ َتی قیایها بمو جود : اتضَافه): أي الموجوديا أي الصفة أي وليس ار ١‏ 

به قيام الحال بالمحل كقيام البیاض لخن 

. وقوله(أي تَحقق وجودها) :أي نتب (في الخارجبو) :أي لیس لوجودهابوت وتحققٌ ۱ 

ظ إلا به فليس وجودها بالاستقلال» لأن ذلك من خواص الذوات. ٠٠٠‏ 
. وقول (إذ لا ُوجد... إلخ): علةٌ للثاني. والحاصل أن معنئ «القيام؛ علن الأول: 1 
الاتصاف. وعلی الثاني: eh‏ اتصاف الموجودبالصفة آو تجققها 0 . والثاني مغاير ظ 


للأول وان كان لازما له. 


ررد و 


AER‏ (ولا تون ای یه من علف الان سان الملزوم.. 

قوله(وَمَعمَ مَعْتَى ٍیجابها الحكم. ..إلخ) آي‌المراد "الا یجاب» :اللزوم وليس المرادبه: 
ا یراع المعلول الذي يقول به الفلاسفة؛ كحركة الأصيع المؤثر اب 
۱ المعاني ليست مؤثرة في المعنوية. ۱ 0 1 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سس لمم 
فكون القدرة قائمة بالمحل تستلزم کون المحل قادرًا ال آخر السبع. وقوله: «تسمی 
«صفات المعاني» من إضافة الأعم الذي هو «صفات» إلى الآخص. الذي هو 
(المعانی». اعلم آن الصفة |ما آن یکون هدلو لها e‏ 
قَولَهُ (قكون الْقَدرَةٌ َائمَة. . إلخ): أي فکون القدرة من حیث قیامها» لیناسب ما 
قبله» ولو قال «فقيام القدرة... إلخ» لكان أولئ. 

وله (منْ إِضَافَةٍ الأَعَم... إلخ): وتسمئ الاضافة التي للبيان» أي قصد بها البيان. 
وضابطها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص مطلق ك«شجر آراك». 
والمعنون حن الصفات المراد بها المعاني کقولك بلغ فلان درجة العلم» ومرتبة الامامة» ۱ 
و مام تام ولیست بيائيت لأن ضابطها علی المختار أن یکون 

بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهيٌ كلاثوب خر واخاتم حدید»؛ هذا 
كله إن قلنا : إن الصفة اسم لما ليس بذات ثبوتيًا كان أو سلبيّاء كما هو طريقة يقة المصنف. فان 
قلنا: انا حة حقيقة في الأمر الثبوي؛ وإطلاقها على السلبي مجاژ فالإضافة حيتئذ من إضافة 
العام للخاص أيضًا علئ القول بثبوت الأحوال. آما علی القول بنفیها فمن إضافة المسمئ إلى 
الاسم» أو من إضافة أحد المتساويين إلى الآخرء والمعنئ: «الصفات التي هي نفس المعاني» 
لأن حدّ الصفة حينئذ هو المعنی القائم بالذات. ظ 

۳1 ما أن يَكُونَ مَدلولها. .١‏ إلخ) فيه ما تقدم من أن ظاهره أن المراد بالصفات 
الألفاظ كلفظ «قدرة» ولفظ «إرادة٠»‏ فيكون التقسيم للفظة (صفة». مع أن الاو ی أن یکون 
لمعناهاء لأنه المحکو معليه بثبو تهلله تعالی» فکان الأو لین حذف قو له:(مدلو لها) وإيقاء(الصَّفَةً) 
على أن المراد مها المعنئ. 


e‏ حاشیس الشرقاوي على الهدهدي 


نميا لما لا يليق بالله فهي السلبية كالقدم وما ذكر معه وان كان مدلولها إثباتا فإما أن تكون 
موود أو لا فان كانت موجودة فهي الصفات المسماة ب«المعاني» كالقدرة والإرادة» 
وان لم تكن موجودة : فهي الصفة المسماة «حالا»» فان لازمت صفةً معن سميت «حالا 
بعنوية» كقادر أو مريد» وان لم تلازم معن قائمًا بالذات سميت «حالّ نقسیة»کالوجوده 
والله الموفق. 

۳1 (تَفْيَا) أي انتفاءء وكذا قوله: (1 اتا فالمراد به الثبوت» أي الأمرالثبوقي» وليس 
المراد بذلك فعل الفاعل. 

وله (مَوجودَةٌ): أي في الخارج وکذا يقال فيما بعده. 

و لَه (الصّمَاتَ المسَمَاة... إلخ): قضیته أنه من اضافة المسمی إلى الاسم فیخالف 
كلاهه فيما سيق من أنه من إضافة العام للخاص. ولعله آشار بذلك إلى أنه يصح إرادة هذا . 
الوجه أيضًاء وان كان مخالمًا لطريقة ة المصنف كما مر. 

وله (گقادر): الأولئ أن يقول: اككونه اد والتحقيق أنه لا حال؛ وأن كونه 
قادرا مثلا معناه قيام القدرة بالذات وهو أمر اعتباري» فالقائل بثبوت الأحوال یقول: «قام 
پذات الله تعالی شيئان: القدرة» والكون قادرًا.. وهكذا. والقائل بنفيها یقول: لم يقم بها إلا 
القدرة مثلا فقط. وأما الكون قادرًا فهو عبارة عن قيام القدرة وهو أمر اعتباري ليس قاتا ۱ 
بهاء لأنه أدنئ درجة من الحال كما مر ایضاحه. . 


وا 
ww‏ 
۵ 


وقولهم: «إن ناني المعنوية کافر» محله إذا نفاها وأثبت ضدها بأن نفئ الکون قادرا 
وآثیت کونه عاجرّا.. وهکذا آما اي كوبا أمورًاث وة زائدةً عل المعاني فلیس بکافر» بل . 
کلامه هو التحقیق كما مر. 
واعلم آنه يجوز اتفاقا أن يُطلق عليه تعالی كل صفة دالة على الکمال» وكل اسم دان ۱ 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي _ .۳۶۳ ۷۲ 

e ey aS Goo a a 
على ذلك حيث وَرَدَإِذْن من الشارع بجواز الإطلاق. فان ورن یمنعه» لم یجز اتفاقًا. وإنلم.‎ 
يرد به إذنٌ ولامنع وكان هو تعالی موصوقًا بمعناه ولم يكن ٍطلاقه عليه تعالی موهمّا ما لايحل‎ 
في حقه تعالی» فعندنا لاايجوزء وعند المعتزلة يجوزهء وإليه مال القاضي» وتو قف إمام الحرمين»‎ 
وفصّل الغزالي فقال: ) يجوز إطلاق الصفة -وهي ما دل علئ معنئ زائد على الذات- دون‎ 
الاسم -وهو ما دل علی مجرد الذات-» وقد مر ذلك ظ‎ 

ولايكفي في الإذن مجر الوقوع في الكتاب والسنة بحسب اقتضاء المقام وسياق لکلام 
بل يجب أن لا يخلوعن نوع تعظيم» فلا يجوز [طلاق «الماكر»؛ و«المستهزئ)» واالمنشی»؛ 
و«الحارث». و«الزارع؟ مع ورود الشرع بها. وقد علم مما ذکر أن كل ما فيه إيهام يُمتنع إطلاقه 
عليه تعالی» إلا إذا ورد ك«الرحيم)» و«المتكبر) لوز ویحمل ذلك على الغایات بأن یراد 
ب«الرحيم»: المحسن. وب«المتكير»: المستولي على ما سواه.. وهكذا. ظ 

قَولهُ: (وَهِيَ الْقَدرَةُ... إلخ): من المعلوم أن كلا من القدرة والارادة يتعلق بتعلق 
يَأ ره وأن تأثير القدرة محر عن یر الإرادةء ومتضی ذلك تقد يم الإرادة عليهاء لكن 
قدمها على الا رادة لأمرين: ۱ 0 

الأول: نها آقوی في التأثیر ولها دخل تام فیه» فكأنها بمنزلة الذات» ولذا وصفت بأنها 
مؤثرة مجارّاء بخلاف الإرادة كما يُعلم مما يأتي. 

الثاني: أنهم قالوا: «إن الارادة تخصص أحد المقدورين». ومقتضئ هذا أن الشيء 
يتصف بالمقدورية» أي بكونه مقدورًا قبل وصفه بالتخصيص فیه. فلما کان وصف كونه 
مقدورًا ملاحظًا قبل وصف كونه مخصّصّاء قدمت «القدرة» على «الارادة». 


وسلك في الترتيب المذكور طريق الترقي» فقدم القدرة لما مر وثنّئ ب«الإرادة», لأن 


تغرف ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


«القدرة» على طبقهاء 53 ب«العلم) لأن «الإرادة» على طبقه فالثلاثة مترتبة تعلقًا عند أهل 
الحق. و ا «الحياةً» -وإن كانت الصفات متوقفة عليها- لأنها لا تتعلق؛ وقدمه على الثلاثة 
الأخيرة لأن دليلها عقلي ودليل الثلاثة سمعي» والأول أقوئ من الثاني لإمكان تأويله. وقدَّء 
ال او اكد ) لكثرة ة الکلام مع المعتزلة فيه حتی قيل: نماد سمي هذا الفن 
علم الکلام لذلك». و قدم «السمع» علی «البصر» لتقدمه في القرآن قال الله تعالی: : إت 
میم أسَمم وار > (طه: 10 

قو له (المتَعَلَّقَتَانَ): المر اد ب«التعلق» في کلامه بالنسبة إلى القدرة التعلق الصلوحيء إذ 
لا یصح أن تتعلق بجميع الممكنات تعلقا تنجيزيًا لأن الممكنات التي لم تدخل في الوجود 
۱ لم تتعلق القدرة بوجودها تعلقا تنجيزيًا بل اوخا وبالنسبة للإرادة التعلقان القديمان 
الصلوحي والتنجيزي» ویصح أن یراد آحدهما» هکذا قیل. والولی أن یقال: إن المراد 
الصلو حي فقط ک-«القدر 5 لانه هو الذي يصح اضافته لجمیع الممکنات. 

واعلم أن «القدرة» لها تعلقان: صلوحي قدیم. وهو صحة طلبهاء أي استلزامها أمرًا 
زائدًا عن قيامها بمحلها. وإن شئت قلت: هو صحة الإيجاد والوعدام بهاء أي صلاحيتها ظ 
الارن ف الازل عل وفق الإزادة» وتتجيزي حااك» وهو ارتباطها بأحدهما بح آي 
صدور آحدهما بالفعل عنها. والأول أعم من الثاني» لأن القدرة قبل ورد «زید) مغلا 
صالحة لأن تتعلق بکونه «أبيض» أو «آسود». فصلاحيتها لکونبا تؤثر في البياض والسواد 
-أي صحة تأثيرها في كل منها- تعلق صلوحي قديم. وتعلقها -أي ارتباطها- بأحدهما 
معيتاء أي صدوره عنها بالفعل بدلا عن الآخر تنجيزي حادث. 


وأن ل«الإرادة» ثلا نه تعلقات : صلوحي قديم 01057 N‏ 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي 2 ساسم 


بعض ما يجوز عليه» كالوجود والعدم والبياض والسواد بالنسبة ل«زيد» مثلا؛ وتنجيزي 
قديم: وهو قصده تعالی زا الحالة التي يكون عليها الممكنٌ نیما لا يزال من وجود أوعدم ٠‏ 
أو بياض أو سواد أي تخصیصه تعالئ في الأزل الممكن بأحد الأمرين فقط بدلا عن مقابله. 
ثم يجئ علئ طبقه التنجيزي الحادث؛ وتنجيزي حادث: وهو صدور الممكن عن الإرادة 
بالفعل» أي تخصيصها أحد الأمرين بعینه» المقارن لتعلق القدرة التنجيزي. والنسبة بين 
الصلوحي القديم والتنجيزي القديم والحادث العمومٌ والخصوص المطلق» فالصلوحي عم 
من التنجیزیین لصدقه بالوقوع وعدمه في كل ممكن» سواء تعلق العلم بوقوعه أو عدمه. 
واختصاص التنجيزيين بالوقوع فيما تعلق العلم بوقوعه أو عدم الوقوع فيما تعلق العلم بعدم 
وقوعه فالفرد الذي تعلق علمه تعالئ بوقوعه تعلقت الإرادة تعلقًا صلوحيًا بوقوعه وعدم 
وتنجیزیا بوقوعه فقط نفد الي تعل يندم وقوعهتعقت الرادة تلا و وقوع 
وعدمه» وتنجیزیا بعدم وقوعه فقط. 

وبيان التعلقات الثلاث على وجه الإيضاح: أن تفرض الأزل هو وقت الزوال» فأنت 
في ذلك الوقت صالح لأن تأكل عند الغروب لحمّا وغيره» أي أن تتعلق إرادتك بكل من 
الأمرين: فإذا قصدت في ذلك الوقت آکل اللحم فهذا التصد تعلق تنجيزي قدیم فإذا جاء 
المغرب وأکلت اللحم بالفعل» كان تعلق إرادتك في ذلك الوقت -أعني وقت ال 
بأكل اللحم المقارن لأكله تنجيزيًا حادئًاء وقد جاء على طبق التنجيزي القدیم. وبعضهم نفي 
التعلق التنجيزي الحادث استغناء عنه بالتنجيزي القديم» لأنه على طبقه كما علمت؛ ۷۹ 
ا تعلقان فقط كالقدرة. 

هذا e‏ من کلام المصنف أن «المعنوية» لا تتعلق حیث جمل التعلق د«لمعانی» 
دونهاء وه وأحد قولين. وقیل بتعلقها کاالمعانی». ولامانع من اتحادالمتعلق کماني صفة «العلم» 


۳ حاشين الشرقاوي على الهدهدي 
(بجَوِع المذكِناتٍ) أي وصفات المعاني القدرة والإرادة إل آخرها.. ع EEE CENET‏ او 


۱ و«الکلام». ورّدٌ: بأنه يلزم على تعلقها قيام الحال بالحال لأن التعلق نفسي للمتعلق» أي صفة 
نفسية له» والصفة النفسية من الاحوال علا أحد قولین فیمامر؛ وبأن القیاس المذكورغير ظاهرء 
لأن جهة تعلق «العلم» و«الكلام» مختلفة لأن تعلق الأول تعلق انکشاف. والثاني تعلق دلالة» . 
بخلاف تعلق «المعانی» و «المعنویة» لو قیل به» فانه الا یجاد والاعدام ی و«کونه 
قادرًا»» والانکشاف بالنسبة ل«العلم» و«كونه عالما» مثلا» وذلك متحد. 

:وی کی ری اھ یی لا حاجة له للاستفنء ا 
ب«أل التي في (الممكئات). ورٌد: : بأن «أل» إذا كانت للعمو م فلفظة (جویع) لتأکید ذلك 
العموم ورفع توهم تخصیصه فلا يصح القول بزيادتها؛ وإن كانت للجنس فعدم الاستغناء 
ظاهر» وني العموم المذذکور رَذعلی القاضي أبي بكر الباقلاني في قوله:«إن القدرة تتعلی بالعدم ۱ 
الطارئ بعد وجود الشيء دون السابق عليه فيما لا یزال» ادرب ابا ۱ 
الحرمين في قوله: «بعدم تعلقها بالعدمين معًا». 

والحقٌ العمومٌ بناءً على القول بأن المصحح لتعلق قدرة الله تعالئ هو الإمكان فقطء 
إذ لاشك أن كلا من العدمين ممكن. وقيل: المصحح هو الحدوث فقط. وقيل: الإمكان مع 
" الحدوث. وقیل: الامکان بشرط الحدوث. أقوال أربعة» وقول القاضي يجري على جميعها 
بالنسبة للعدم الطارئ لأنه ممكن حادث أي متجدد بعد عدم. أما بالنسبة للعدم السابق فلا 
يجري علئ القول الأول وهو آن المصحح الإمكان فقط» لأنه ممكن» و قد منع تعلق القدرةبه» 
ويجري علئ ما عداه من الأقوال الثلاثة لعدم حدوثه» أي تجدده وأما قول إمام الحرمين فلا 
يصح جريانه علئ شيء من الأقوال الأربعة. ۱ ۱ 

۱ والحاصل أن أقسام العدم أربعة: عدم المخلوقات الأزلي: ولا تتعلق به القدرة والإرادة 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي م 
و«القدرة الآزلية»: عبارة عن صفة یتأتین ا ل ل ل 


اتفاقاء لأنه ليس ممکنا بل واجبّا كما سيأتي؛ وعدمها فيما يزال قبل وجودها يتعلقان به» بمعنئ 
أنه في قبضتهما إن شاءتا أبقتاه وإن شاءتا آزالتاه» وجعلتا الوجود مكانه؛ وعدمها بعد وجودها 
يتعلقان به؛ وعدم الممكنات التي علم الله آنها لا توجد كإيمان أبي جهل يتعلقان به بالنظر 
إلى ذاته» واستحالة وقوعه المقتضية لكون عدمه واجبًا إنما هي عارضة والعارض لا يناني 
الإمكان الذاتي كما سيأتي. وقيل: لا يتعلقان به نظرًا إلى استحالة وقوعه . ظ 

قال السكتاني: «وإطلاق التعلق على التعلق بالأعدام السابقة مجاز ي لا حقيقي؛ لأنه 
ليس على وجه الا یره بل بمعنی أنه في قبضتها كما مر». ورّةٌ: بأنه يلزم عليه أن إطلاق التعلق 
على تعلق العلم ونحوه مجاز لعدم التأثير» فإن أراد أن التعلق حقيقة حقيقة ما به التأثير بالنسبة لتعلق 
القدرة والإرادةء لزمه أن إطلاق التعلق على صلوحي القدرة والإرادة مجاز ولا قائل به. 

وی العموم ا ا لد فساد مذهب المعتزلة الذین آخرجوا الافعال الاختيارية 
من متعلق القدرة الأزلية . وفیه أيضًا إشارة إلى فساد مذهبهم في قولهم:«إن الارادة لا تتعلق 
إلا بالخير كالا يمان دون الشرور والقبائح كالكفر والمعاصي؛ وبالصلاح والأصلح دون 
مقابلهما». هکذاقیل وفيه أنه لا یحصل الردعليهم بالنسبة للأفعال المذ کورة -کما قال یس - 
إلا إذا حمل التعلق في «القدرة» علئ التنجيزي أو الأعم؛ إذ لا يجوز اجتماع مؤثرين على أثر 
واحد» مع أنه تقدم أنه لا يصح حمله إلا على الصلوحي. 

وله (عِبَارَة... إلخ): تقدم ما فیه. واعلم أن تعريف هذه الصفة وكذا بقية الصفات 
مجردر موی یو ملاس و9 عنام فز سای 3 

" وقَوله: (صفة گالجنس): یشمل جمیع الصفات. 

وقل: يتأت بها»: اي شیامه شار إلى الق الصلوحي» فبخرح ب 


۳۹ ۱ ۱ حاشييّ الشرقاوي على الهدهدي 


ETRE 7‏ تج یزیا فقط کالعلم. 

وقَوه:(إيجحاد كَُّصمْكِينِ): خرج به ماعداالمعرف. وفيه إشارة إلئ أنها لا تعلق بالواجب 
لما يلزم عليه من تحصيل الحاصل إن تعلقت بو جوده أو قلب الحقائق إن تعلقت بعدمه ولا 
بالمستحيل لعكس ما ذکر. ولا عجز في عدم تعلقها بہماء بل لو تعلقت بهما لزم الفساد لاله 
یلزم عليه جواز تعلقها بإعدام نفسهاء بل وباعدام الذات العليّة» وباثبات الألوهية لمن لا 
ا تراد رها خی او ا تیلست عار عضن سای 
قال: «انه قادر أن یتخذ ولذاء إذ لو لم بقدر عليه لكان عاجزا». وأخذ هذا بحسب فهمه 
ال ركيك من قصة إدريس حيث جاءه [بلیس في صورة إنسان بقشرة بيضة -وقیل: بقشرة 
فستقة- وهو یخیط له ویقول في کل ده (برة و عجِیها: «سبحان الله والحمد له». فقال: 
هل الله تعالی قادر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة؟ فقال: قادر أن یجعل الدنيا في س -أي 
حرق هذه الإبرة. ونخس إحدى عينيه فصار أعور. ظ ظ 

وأوضح الأشعري هذا الجواب فقال: «إن آراد السائل أن الدنيا على ما هي عليه 
والقشرة على ما هي عليه» فهذا لا يمكن» فان الأجساد الكثيفة يستحيل تداخلهاء وتكون 
في حيز واحد. وان آراد أن يصغر الدنيا أو يكبر القشرة. فالله قادر على ذلك وعلی أكثر منه». 
وإنما لم يفصل له إدريس الجواب هكذا؛ لأنه سائل متعنت» وجو اب المتعنت إذا كان كافرًا ۱ 
هكذا . واعتار نخس العين دون غیرها لتکون العقوبة من ج جنس العمل؛ فإنه أراد أن يطغ 
نور الایمان فأطفأ نور عينه» قال بعضهم: «وأرجو أن تكون اليمني». 

هذا وأورد على التعريف المذكور أمران: . 

الأول: أن «الممکن» يطلق على ما استوت نسبة وجوده وعدمه؛ بأن يكون كل منهما ٠‏ 
ليس بممتنع -وهو المراد هنا- وعلئ ما ليس بممتنع الوجود فيشمل «الواجب» والأول 
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مأخوذ من الإمكان الخاص وهو سلب الضرورة - أي الوجوب - عن الطرفين» أي الطرف 
الموافق وهو المنطوق به والمخالف وهو المسكوت عنه. كقولك: «زيد موجود بالإمكان 
الخاص» بمعنئ أن وجوده ليس بواجب. وعدمه كذلك. والثاني من الإمكان العام» وهو 
سلب الضرورة -أي الوجوب -عن الطرف المخالف فيكون الطرف الموافق -أي المنطوق 
به- صادقًا بالجواز والوجوب. وان كان الثابت في الواقع في تلك المادة أحدهما بعينه 
كقولك: «الله موجود بالإمكان العام» بمعنی أن عدمه وهو الطرف المخالف ليس بواجب 
بل مستحيل» ووجوده وهو الطرف الموافق تى -أي المنطوق به- صادق بأن يكون جائزا أو 
۲ اجب وان کان الثابت في نفس الأمرهوالوجو بء وإذاكان «الممكن من اا ٣‏ 
فلا یسوغ استعماله في التعريف بدون قرينة. ۱ 
الثاني: أن كلامه يقتضي أن الأحوال الحادثة -ككون الجسم أبيض» وكو 5 ید عال ما - لا 
تعلق بها القدرته ان ليست موجودة» بل ثابتة قط فلا يشملها قوله: (إيجاد کل تُمكِنٍ) مع أن 
التحقیق آهامقدور ةكالمعاني»خلافالمن قال :«المقدو و هي المعاني فقط.و هي أوجبت الأحوال». 
وأجيب عن الأول بأن کون الحدیث ني فن الكلام قرينة علئ أن المراد ب" الممكن» هو 
المعنی الأول دون الثاني. وعن الثاني بأن المراد بإيجاد الممکن:[ثباته» من إطلاق الخاص وإرادة 
العام مجارًا مرسلاء والقرينة على ذلك تعليق الوصف المناسب وهو الإيجاد على الامکان» 
وذلك يشعر بعلیته. فكأنه قال: «يتأتئ مها إيجاد كل ممكن لإمكانه» ولا شك أن الأحوال 
الحادثة من جملة الممكنات» فيكون ذلك قرينة على أن ا لمراد بالإيجاد: الإثبات الشامل لها. 
وله (وَإِعْدَامه): أي على لصحیح: من أن القدرة كما تتعلق بالإيجاد تتعلق بالاعدام؛ 
خلافا لامام الحرمين حيث قال:«لا تتعلق بإعدام الشيء بعد وجوده لأنه إن كان عرضاه 


فعدمه عقب وجوده واجب. لاأنه لاییقی زمانین بل بمجرد وجوده ینعدم» ثم تتعلق القدرة 


۳۸ 00 ا حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 
۱ على وفق الا رادة 5+ ف«الازلیة» احتراژّا عن الحادثة. 55 eee SESE‏ 


بعرض آخر وینعدم» وهکذا على التوالي حتی یقع في الذهن أنه مستمر باق؛ ولیس کذلك 
فعدم الاعراض آمر من طبیعتها فیکون واجبّاء والقدرة لا تتعلق بالواجب؛ وان كان جوهرًاء 
فدوامه بدوام الاعراض» أي مشروط بامداد الله تعالی له بالأعراض وتعاقبها عليه» فإذا آراد 
الله تعالی عدمه آمسك عنه هذه الأعراضء فینعدم لوقته وجوبًاء والقدرة لا تتعلق بالواجب. 

. ونظیر ذلك خيط الفتيلة مع الزيت» فالجوهر بمنزلة الخيط» والاعراض بمنزلة الزیت» . 
فإنه إذا فرغ مشت الفتيلة بتفسها ولا تحتاح إلى أن یطفتها أحد. وهذا في عدمنا الطارئ. أما . 
عدمنا فیما لا يزال قبل وجودناء فتتعلق به القدرة بمعنی أنه في قبضتها: إن شاءت آبقته مستمرا؛ ۱ 
وک ات ت بردو كنا وو مکی بخن وج دا کات اس ن ارت 
أبدلته بالعدم. وأما عدمنا في الأزل فهو واجب لا تسلق به القدرة ولا لزم قدمنا وهو محال». 

وكلام إمام الحرمين المذكور مبني على ضعيف» وهو أن العرض لا يبقئ زمانين؛ 
والراجح خلافه» لأنه وان كان للأشعري» لكن أنكره عليه كثير من المتكلمين» 
وقالوا : "إن ادعاء مثله في الأعراض القارّة مكابرة في المحسوس». 

۱ والحاصل أن كون العرض لا يبقئ زمانين قول الأشعري والجمهور, وبئئ عليه إمام 
الحرمین ما ذکر. والمعتمد أنه يبقئ» وعلیه فتتعلق القدرة بالعدم بعد الوجود؛ وكذا بعدم 
الممکنات التي علم الله أنبا لا توجد كإيمان آبي جهل نظرًا لذاته» فجملة ما تتعلق بها لقدرة 
واا وشلا حمسة آشیاء. 0 

قَولَهُ: (عَلی وفق الإرَادَةٍ): فيه حذف مضاف أي على وفق تعلق الارادة. وهو لبیان 
الواقع» إذ لا تتعلق قدرته تعالی بشيء على غير وفق الإرادة» لأنه إكراه يتعالئ الله عنه. وإنما 
أتئ به للإشارة إلى أن فعله تعالی للكائنات إنما هو بطريق الاختيار لا بطريق اللزوم كفعل 


شيخ الاسلام عبد النه الشرقاوي یتست سم 


فلا تأثير لها فیما قارنها. . ومعنئ ل يتأت مها» أي يتحصل بها ميجاد کل ممکن؛ والایجاده: 
| خراج الممکن من الع ال وجود................. i ES‏ 
العلة والطبيعة الذي يقول به الفلاسفة والطبائعیون, وإلئ أن تعلق القدرة تابع لتعلق الارادة 
التنجيزي» كما أن تعلق الإرادة تابع لتعلق العلم أي التصوري. أما العلم التصديقيء فلا 
يكون إلا بعد وقوع الفعل» فتعلق إرادتك بالقيام فرع عن تعلق العلم التصوري به إذ لا یراد 
الا ما يتصورء وأما التصديق بوقوعه فلا يكون إلا بعد وجوده الذي هو أثر القدرة التي هي 
۱ فرع الإرادة التي هي فرع العلم؛ أي التصوري ات ا والمتقدم 
علیها إنما هو التصوري. ‏ ۱ 

واعلم أن ذلك الترتیب إنما هو بحسب التعقل فقط . آما في نفس الأمر فلا ترتیب بين 
صفاته تعالی ولا بين تعلقاتهاء وآن المرا بالتصوري والتصديقي بالنسية لعلمه تعالی ما يشبه 
التصوري والتصديقي بالنسبة لعلم الحوادث من حیث تعلق الأول بالمفرد والثاني بوقوع 
اوري يي ی ی و ی ان ی ی 
وعلمه فال منزه عن ذلك. 7 

وله (قَكا د یافیا قارتها أشاربه إلى أن العبد ليس له في الفعل إلامقارنة قدر ته 
فقطء وهو الكسب على أحد التفاسير كما مر 

وله (أي يُتَحَصَل): ون أن يُتحصلء» لان الكلام في التعاق الصلوحي لا 
مو ا ييا 
الوجود من الممكنات لا ينحصرء فأين التأثير فیه؟! 

ظ وه راخ المنکن): فيه تسش إذ الإيجاد في الحقيقة: تعلق القدرة بخروج الممکن 

من العدم إلى الوجود. والمراد ب« الوجود» في كلامه: الثبوت لتدخل الأحوال الحادثة كما 


۹6 حاشیس الشرقاوي على الهددهدي 


و«کل ممکن» يتناول أفعالنا الاخصيارية -كحركاتنا وسكناتن - 55 ما له سبب 
کالاحراق‌المو جودعندمماسةالنار الشيءالمحرة ق»وما لاسبب لهكخلق السماءو الأرة 5 

:کل شنک اَل .. إلخ): أي ویتناول أيضًا الممکن الذي علم الله تعالئ عدم 
وجوده كإيمان أبي جهل» فهو مقدور نظرًا إلئ كونه ممکنا لذاته» واستحالة وقوعه إنما هي 
عارضة والعارض لا ينافي الإمكان الذاتي عند كثير من المحققین؛ كما لا يمنعه ذلك من 
وصفه بالرمکان. وقيل: اليس بمقدور) وهو الصحيح نظرًا إلى كونه متسحیلا لغيره» وهو 
تعلق علم الله بعدم وقوعه. وجمع بينهما بحمل الأول على التعلق الصلوحي» والثاني ي عل 
التنجيزي الحادث؛ وکذا يقال فیما يأتي بالنسبة للإرادة. ٠‏ 

. وله (لاخخیار :نم ها الذكر دون الط راری لاعف كونها مخلوقة ن 
تعالی» بخلاف الاختيارية فان المعتزلة ادعواآنها مخلوقة للعبده فقوله (كَحَرَكَاتِتَا) أي خلافا - 
للمعتزلة في قولهم: «إن تلك الحرکات مخلوقة للعبدء والمخلوق لله تعالی إنما هو قدرة العبد 
اللاو الح سر ا ولم یکفروالموافقتهم علی خلق القدرة الم ذكورة التي‌هي 
منشأ للأفعال كما مر. الالح ا السو صر سر الي ۱ 
لتتجيزي, مع أن قوله (كُلٌ مُمْكِنٍ) صريحٌ ني أن المراد به الصلوحي 

قَولُّ: (وَيسَتَاوَلٌ ما) أي الممكن الذي له بد 55 الأو أن 
يقول: «کالحرق» لأنه الذي تتعلق القدرة بوجوده. وأما الإحراق فهو نفس تعلق القدرة 
بالحرق. وقَولَة: (ِند مُمَاسّةٍ النَارِ): فالسببُ هو المماسةء وفي ذلك رد على من يقول: «ٍن 
الأمور العادية تور بطبعها»» وعلی من یقول: «| نما تؤثر بقوة أودعها الله فيها». قّولهُ: (كُحَلْقٍ 
۱ السمَاءوالازض) :فيه تسمح» أي كالسماء والأرض المخلوقتين؛ لمعك ساس 
٠‏ بوجودهما وأما الخلق فهو تعلق القدرة نفسه نظیر ما مر 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي e‏ 


والاعدام‌هوآن يصيرالشيءلاشيء کماکان ولا وهذاعلین المذهب المختار. ومعنی علئ 


«وفق الإرادة»: أن الله تعالی لا يخلق ويوجد بقدرته إلا ما أراد... وام عاو او للد 
وله (هُوَ آن هیر الشّيءُ. ..إلخ) في تسم نيرما مر الأولئ أذيقول : «والإعدام 
تعلق القدرة بعدم الشيء». 


. قَولّهُ (وهنا... إلخ): المتبادر أن الاشارة لأقرب مذکور أي ما تقدم من عموم 
الممكن لأفعالنا الاختيارية هو المختار» ومقابله ما للمعتزلة القائلين بأن الله تعالئ لا يخلق 
تلك الأفعال» بل هي مخلوقة للعبد. ويُحتمل رجوعها لصدرالعبارة ني قوله:(إيجًاد کل ممكن 
واغدامه) أي ما تقد من أن القدرة تتعلق بالإيجاد والإعدام هو المختار» ومقابله ما لإمام 
الحرمين من أنها لا تتعلق إلا بالإيجاد, لا بالإعدام مطلقاء لاحمّا كان أو سابقًا فيما لایزال 
وما للقاضي من أنها لا تتعلق بالسابق ق فقط كمامر. ‏ ۱ 

قَولَهُ: (وَيُوجِدٌ): عطف تفسیر على (يَخُلّقٌ). وقضیته أن الموجد هو الذات العلية: 
والقدرة سبب. وهو كذلك» فقد قال القرائي: «هي بمنزلة القلم للکاتب» وله المثل الاعلین» 
ففي قول من قال: «صفة تؤثر في إيجاد الممکن... إلخ» مجاز من الاسناد إلى السبب. |ذالتأثیر 
في الحقيقة إنما هو للذات الموصوفة بهذه الصفات. كما نص عليه غير واحد من المحققین. 

قال العلامة ابن ذکري: 

والفعل للذات بذي الصفات 

فمن اعتقد أن القدرة تؤثر بنفسها کفر. وآما قول العامة: «القدرة فعَالة» أو «تصَرّفَ» أو 

اغف القدرة» قحا حیث لم یقصدوا أ اة ینفسها :أن أطلقوا و قصدواآنافعالة 
بذات الله تعالی لما في ذلك من الایهام. وقیل: (مکروه» لعدم تعینه للمحذور. 

وله رلا ما أَرَاة): أي خلاقا للمعتزلة القائلین بأنه خلق الشرور والقبائح وهو 


Lf‏ حاشيي الشرفاوي على الهدهدي 
أى إلا ما خصصه بإرادته. و«الارادة»: صفة یتاتی ہا e‏ 


لا يريدها» لأن الإرادة عندهم تابعة للأمر» فلا يريد إلا ما أمر به. وقیل: هي عندهم نفس 
الأمرء فيلزم علی كلامهم أن مايقع في الوجود من أفعال العبيد الاختيارية على خلاف مراده 
تعالی . وأماعندنا فهما متغايران ومنفكان» فقد يريد الشيء ویأمر به كإيمان آبي بكر ظة» وقد 
يأمر به ولا يريده كإيمان آبي جهل» إذ لو آراده لوقع» وقد يريده ولا يأمر به ککفر آبي جهل» 
وقد لا يأمر به ولا يريده ككفر سائر المومنین. 

واختلف في جواز مثل: «آراد الله كفر زيد وزنا عمروا فأجازه بعضهم» ومنعه بعضهم 
طلبًا للأدب. والصحیح التفرقة بين مقام التعلیم فیجوز فيه ذلك وبين غيره فیمتنم» وکذا 
يقال في «خالق القردة والخنازیر». وآما الاحتجاج بالقضاء والقدر فان كان قبل الوقوع في 
الذنب لیکون وسيلة للوقوع فيه» لم یجزء و کذا إن كان بعد الوقوع وقصد بذلك منع مؤاخذته 
بما آوجبه ذلك الذنب من حد أو تعزیر» فإن قصد بذلك منع تعییره به» جاز ذلك» كما وقع 
في مناظرة موسی مع آدم | اذ أن موسی قال له: «يا آدم» آنت آبونا خیبتنا -أي آحرمتنا من 
الجنةء أي كنت سببًا لاخراجنا منها -. قال له آدم: يا موسی» اصطفاك الله بكلامه» و خحط لك 
آلواح التوراة بيده -أي قدرته- وأنزل عليك التوراة في آلواح من زبرجد» أتلومني على أمر 
قدّره الله علی قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسین آلف سنة؟ فح آدم موسی. أي 
غلبه بالحجة» والحدیث بطوله مسطور في البخاري". 

له (صِفَةٌ): کالجنس لشمولها جمیع الصفات. 

وكولة: يتات يها): خرج به «الحياة» و«العلم» لما مر أن «الحياة» ا و 
(۱) متفق عليه: البخاري (۳۲۲۸) ومسلم (2200) من غير ذكر «الزبرجد»» وبلفظ «أربعين سنة» بدل 
(حمسین ألف ستة» المثبتة في المتن. 
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تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ومعنی «التخصيص!: ترجيح بعض الجائز على 
البعض الاخره والذي يجوز عليه الممکنات المتقابلات وهي الوجود والعدم والمقادیر 
والصفات والازمنة وال مکنةوالجهات.فالممکن یجوز علیهالوجود و العدم؛ فتخصیصه 
بالوجود دون العدم تأثير للإرادة فیه و ایجاده هو تأثیر القدرة......................... 
تعلقه تنجيزي؛ وکلامه في الصلوحي أو ما هو آعم. . 
ظ وقول (تخْصِيص) :خرج بهماعدا المعرف وانطيق التعريف عليه و اتخ 
إليها مجاز كما مر. و«أل» في الممكن للعموم كاكل» فيما مر. وغاير في التعبير لمجرد التفنن. 
ی ی و ی رطعي ی لمم سين ی لخر 
دون الكو وبالصلاح والاصلح دون مقایلهما. ۱ 
0 قَوله(وَالذيِيَجُورْعَليه) أي الممكن.مبتدأ. وقوله:(الممکِنا...الخ):خبر ومعنی 
(المتقابلات): المتنافیات. وحاصله آن بعض ما یجوز علیه ستة آشیاءيقابلها ستة أخرهوهى: 
ال و جود بدلا عن العدم والمقدار المخصوص بدلا عن سائر المقادیر والصفة المخصوصة 
بدلا عن سائر الصفات. والزمان المخصوص بدلا عن سائر الأزمنة» والمکان المخصوص 
بدلا عن ساثر الامکنة والجهة المخصوصة بدلا عن ساثر الجهات. 
0 : وھ مي الْوجُودُوَالْعَدَمْمتقَا بلان)» وقول : (والمقا قاویر) أي أن بعضًا يقابل بعضاه 
ع المقادير من جملة الصفات لمام رآن المقدار هو:الکم المتصل»والمنفصل 
هو العدد. والعدد والمقدار عرضان. وقد نظم بعضهم تلك | لمتقابلات الست في قوله: 
RES)‏ المُتَقَابلات ' ۳ وَالْعَدمُ الصَّمَاتَ 
أزيب ٤آ‏ کت هات كَذَا المتّادیر روّی الثقاتُ 


وله درا مقتضي ي كلا مه أن تخصیص الا رادةتا أثير» وهو كذلك علی المذهب 
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ومعنی «التعلق»: طلبُ الصفة مرا زان على قيامها بمحلها؛ فالصفة تستلزم محلا أي 
تقوم بهاء فان اقتضت أمرًا زائدا على ذلك سميت «متعلقة» كالقدرة التي تقتضي ضي الممکنات 
۱ بالإيجاد والاعدام؛ والارادة التي تقتضي الممکنات بتخصیصها یعض ما جازعلیها ی 
لاخ إلا الحياة؛ فإنبا لا تطلب أمرًا زائدًا على قيامها بمحلها؛ ای 
(وَالْعِلُمُالمتَعلّقُ بخویم َالْوَاجِيَاتٍ)........ o‏ 
المختار. وقیل: لیس بتأئیر..هذا ی ار ري 

وه (طَلَبُ الصّفَة... إلخ): في التعبير بالطلب تسمح» إذ لا طلب في الحقيقة. فالمراد 
PS‏ ارتباط الصفة بشيء فتعلق «القدرة» ااال سيت ۱ 

ير فيه وتعلق «۷۱ررادة» ارتباطها الممکن من سيت لتخصیص» وتعلق «العلم) 
ايك ۱ 

واختلف في التعلق الم ذکور فقيل: اهو مر وجودي تمكن رژیته وهو مردود. وقيل: 
«حال -اي واسطة- بين الوجود والعدم» بناءَ علی ثبو ت الأحوال. وقيل: «من مواقف 
العقول» أي لا ید رکه إلا الله تعالئ. وقیل: «وجه»» فیکون أمرًّا ذهنیّه وهذان الأخيران ٠‏ 
أحسن الأقوال الاربعة. ۱ ۱ 

ول (بالإِيجادٍ وَالإِعْدَام): يُحتمل أن تکون «الباء» للملابسةء أي تستلزمٌ الممکنات 
ی ی یره أن تکون للتصویر. 
و (تَقتَضِ ): بمعتی ترتیط أي ترتبط بالممکنات ارتباطًا مصورًا بالإيجاد والإعدام.. 

قو 4 (بجميع الواجبات إلخ): نعتٌ لمحذوفء أي الأمور الواجبات كذاته تعالئ 
وصفاته وثبوت تلك الصفات له فإذا قلت: «الله قادر» كان المتصف بالوجوب كلا من الذات . 
العلية والقدرة وثبوتها له تعالی. وَأَمّا الحكم , بمعنئ إدراك وقوع ذلك الثبوت» فليس واجباء بل 
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(وَالْحَائْدَاتِ وَالْمْسْتَحِيلَاتِ). (العلم» معطوف عل «القدرة» و«الارادة» أي وهي 
القدرة والارادة والعلم. وكذا ما بعده. و«العلم»: فة ف سا eS‏ 
جائرًا كما مر» فالواجبات تشمل الأحكام -بمعنیل النسب- والمحکوم به وعليه» وتشمل أيضًا 
المفرد الذي ليس محکوما به ولا علیه» کذاته تعالین» بقطع النظر عن الحکم علیها بشيء» وتشمل 
العلم نفسه» لدخوله في صفاته تعالی» فیعلم تعالی بعلمه أن له علمًا متعلقًا بکذا. . 

وقول (وَالجَایرّات): أي الأمور الجائزة» کخلقه تعالی للأشياء فاذا قلت: «الأشياء 
مخلوقة لهتعالئ »كان المتصف بالجوازكلًا من المحكومبه والمحكومعليه والنسبة.وهي ثبوت 
خلقه تعالئ للأشياء. والحكم بمعنی إدراك وقوع ذلك الثبوت. 0 

قَولّهُ (والمستجیلات): كشريكه تعالئ» فيعلم أنه معدومٌ وأن وجوده مستحيل؛ وأنه 
لو وجد. لزم عليه من الفساد كذا وكذا. وليس المراد استحالة المستحیلات. لأن استحالتها 
. واجبة» فهي داخلة في الواجبات. وعلمه تعالی المتعلق بالشريك نظیر العلم التصوري بالنسية 
لناء فالشريك موجود في العلم بالمعنی المذکور كما أنه موجود في أذهانناء ولایلزم من ذلك 
E‏ ا 

قَولْهة: (وَالْعِلُمُ صِفَة... إلخ): هذا تعريف لمطلق العلم الشامل للقديم والحادث. 

واعلم أنهم اختلفوا في العلم: هل يُحَدٌ أو لا؟ فقیل: لا يحد لعسره. وقیل: لأنه ضروري 
فلا حاجة لحده. وقیل: يُحَدّ. ولهم فيه حدود كثيرة منها ما هو مقبول» ومنها ما هو مردود. 
وأصح ما قیل فيه: إنه صفة توجب تمییزا لا یحتمل النقیض بوجه. ویقرب منه تعریف 
الشارح. ٠‏ ۱ 
َولٌْ: (صِفَة): کالجنس. وقوله: (يدُكَشِفُ): فصلء خرج به ما لیس للانکشاف 
کالقدرة والارادة لأنهما صفتا تأثير لا انکشاف. والحياة إذ لا تعلق لها: 
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وقَولّة: (المغلُوم): خرح به السمع والبصر والإدراك على القول به» فإنها لانکشاف 
الموجود. وهو أخص من المعلوم . والمراد ب«المعلوم» الوب 

واعترض هذا التعریف من وجوه: 

الاول: أن التعبیر بالانکشاف یوهم سبق الخفاءء إِذ الانكشاف: ظهور الشيء بعد 
خفائه» وذلك يقتضي الجهل قبل الظهور وهو محال عليه تعالی» فالأولئ أن يقال كما قال 
الکمال: «صفة أزلية لها تعلق بالشيءعليئ وجه الإحاطة على ما هو عليه دون سبق خفاء».اه. 
وأجيب: بأن الشارح تابع في التعريف المذكور للسعد وغيره من الأكابر» فذكره وان كان فيه 
هذا التسامح تبعًا لهم؛ خصوصًا وقد قيل: إن غالب تعاریف العلم يدخلها الخدش. ۱ 

الثاني: أن «المغْلُوم) مشتق من «العلم»» والمشتق متوقف على المشتق منه» وقد أخذ في 
تعريفه» والمعرّف -بفتح الراء- متوقف على تعريفه: فقد توقف كل منهما علی الا خر وهودور. 
وأجيب: بأن المشتق منه‌هوالعلم» بمعنئ المصدرء أي الاد راك والمعرّف العلم بمعنی الصفة. 
وبأنالمرادب«المعْلُوم»: الشيء؛ بقطع النظرعن كونه معلومًاء فيجردعن وصف المعلومية ويّراد 

شوه اشير مجرت عاو الحلم نی ا ی دای یه شوت 02 

الثالث: أن تعبيره ب«المعْلُوم» يقتضي أن صفة المعلومية ثابتة له قبل الانکشاف وتعلق ‏ 
العلم به مع أنها لا تثبت له إلا بعد ذلك» وإلا لكان انكشافه وتعلق العلم به تحصيلا 
للحاصل» وهو محال. وأجاب الشارح عن ذلك فیما سيأ بأن المراد بالمعْنُوم: ما من شأنه أن 
يعلم؛ فيكون فيه مجاز الأول. 

والرابع : أن التعريف غير مانع» لشموله «الكلام»» لأنه ينكشف فيه المعلوم؛ إذ مدلول 
كلامه هو المعلوم» فلو أزيل الحجاب عن شخص لأدرك من كلامه تعالی أن له قدرة مثا 
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ؤأن شريكه مستحيل» وأن الممكن جائز الوجود؛ فقد انکشفت الأقسام للسامع. وأجيب: 
ظ بأن المراد: يتكشف يها المعلوم لمن قامت بهء فخرج «الكلام» فإنه ینکشف به المعلوم للسامع 
لا لمن قام به. ويدل على ذلك إتيانه ب«الباء» المؤذنة بالتعليل في قولِه (بهَا) يعني أن العلم 
علة في الانکشاف وحيتئذ يكون بينهما تلازم من الجانبين» كما هو الشأن في العلة والمعلول؛ 
فيلزم أن یکون الانكشاف لمن قامت به» ولا لزم انفكاك العلة عن المعلول . وأيضًا فالعلة إنما 
توجب حكمها لمن قامت به كما قالوا: إن «القدرة» مغلا لا تو جب «القادريّة» إلالمن قامت 

به لا لغيره» بخلاف «الكلام).فإنه دليل ینکشف للسامع معه المدلول لا علة إذ قد لا يحصل 
ظ انکشاف المدلول للسامع بعد الکلام» فيلزم أن يكون الانكشاف لغير من قام به وإلا لكان 
بينهما تلازم؛ والواقع خلافه كما علمت. ظ ظ 
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قَوله: (عکی ماهو و بو): أي حالة كون المعلوم على الوجه -أي الحالة 55 -أي 
المعلوم- متلبس بها في الواقع . مثال ذلك: ما ٍذا آدرکت أن في بيت «زید» خبزا وأنه من 
الشعير» ؛ فان كان في الواقع كذلك فإدراكك عِلْمٌ أو كان من ار وقد أدركت أنه من الشعير» 
الي يملم لاله ليس جلئ الو الذي هرت و تال بيط طلم بالشیءعل ما هي به 
عليه تفصیلا. ‏ . 

قال بعضهم: «کل إنسان يتنفس في كل يوم وليلة مثة آلف نفس وأربعة وعشرین 
لف نقس و معتدل منها یموت ات ویولد آلف» وتحمل الأمهات 
بألف» وفیه مئة آلف فرج قریب». 

وني بعض التواريخ أن في كل ساعة ستمنة ألف امرأة تضعء وستمئة نامر 
دمن وس الال ا رعس ريع اا عتیق من لاه ومع ينا قلملانک 
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انكشافا لایحتمل النقیض بوجه ی 
أكثر المخلوقات. فقد ذکر بعضهم أن بني آدم عشر الجن, وبنو آدم والجن عشر حیوانات 
ال وهؤلاء كلهم عشر الطیور: وهؤلاء كلهم عشر حیوانات البحار» وهژلاء كلهم عشر 
ملائكة الأرض الموکلین ببني آدم» وهژلاء كلهم عشر ملائكة السماء الدنياء وهولاء كلهم 
عشر ملائكة السماء الثانية» وهكذا.. إلى الكرسي» والعرش». 

وقام رجل إلى ابن الشجري وهو على کرسیه للوعظ يقرر تفسیر کل يو هوفي 
مَأَوِ # (الرحمن :۲۹)» ووقف على رأسه» فقال: يا هذاء فما یفعل ربك الان؟ فسکت وبات 

مهموماء فرأئ المصطفی ييو فذ کر له ذلك وسألهء فقال له: إن السائل الخضر وانه سيعود. 

فقل له: شژون یبدیها ولا یتدیها؛ يخفض أقوامًا ویرفع آخرین. فأصبح مسرورّاء فأتاه وأعاد 
السژال فأجابه بذلك فقال له: صل علی من علمك. وانصرف مسرعا. 

والمراد باالشوون»: الأحوال. وقوله: «یبدیها» أي يظهرهاء والا یبتدیها» أي لا 
يستأنفها علمّا. ومعنی «کل يوم هو في شأن»: أنه في كل وقت في آمر یظهره على وفق ما آراده 
في الأزل» كإحياء وإماتة» واعزاز وإذلال. 

وله (انْكِسَانًا... إلخ): مفعول مطلقٌ لقوله: (ينگشف). 

وقَولّة: (لایَختَمل المیض): تفسيرٌ له» أي انكشافا واضحًا. 

وله (بوَجْهِ): آشار به إلئ ما قرره المصنف في بعض تآليفه من أن العلم یلزم ثلاثة 
أمور: الجزم. والثبات. والطباق, أي المطابقة للواقع» فلا یحتمل النقیض بحسب الذهن 
لكونه مجزومًا به» ولا بحسب الخارج لكونه مطابقا للواقع» ولا بحسب تشكيك المشكك 
لکونه ثابنًا. ولا يخفئ أن هذا الأخير هو محل الاحتياج إلى هذا القید. أعني قوله: (لَايَحْتَمِلٌ 
التقیض... إلخ). أما عدم احتمال النقيض بحسب الذهن حتی يخرج به الشك ونحوه أو 
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ومعنیل «ینکشف؟: يتضح» فخرج الظن والشك والوهم 000 
بحسب الخارج حتی یخرج به الجهل» فمستغني عنه بقوله: (یتکشف به الوم لى ما هو 
به) لخروج ما ذکر به كما سيأتي» فانحصرت فائدة القید في هذا الأخير» أعني احتمال النقيض ۱ 
بحسب تشكيك المشکك. فخرج به التقليد كما سيأي. 

والحاصل: أن هذا القيد محتمل لأمور ثلاثة» لکن الأولان منها يؤخذان مما قبل 
فیکون تأكيدًا بالنسبة لهماء والثالث لا يؤخذ من ذلك» فیکون تأسيسًا بالنسبة له. ۱ 

ول (وعفتی يَْكَشِفٌ:ينَضِحُ): أي بحيث يصير مجزومًا به حتئ يصح قوله (فْخَرِجَ 
الظّنّ. .. إلخ). واعلم أنه إن رید الانکشاف التام -أي من جميع الوجوه- خرج به الجهل ‏ 
مركب راید جات كان أدغير جازم كما خرج به الظن وما معه؛ وحيتذ نیصح قول ظ 
الشارح: (وعلی ما هُوَ و به تأكيد). ويبطل قوله (وَحرج بِقَولِهِ لا يحتمل النقيض. .. إلخ) 
لخروج ذلك الانکشاف بالمعنی المذكور. وإنأريد الانکشاف -ولومن بعض الوجوه- بطل 
قوله: (علئ ما هُوَ به تأکید) » إذ هو حينئذ تأسيس للاحتياج إليه في إخراج الجهل المركب 
الداخل تحت تولو یف لان یه تکار تا پل من بعض الرجره وصح کول 
(وَكَرج بقوله لايحتمل النّقيض... إلخ) والذي ارتضاه شيخنا في درسه الثاني» وه أن المراد: 
ب و ویزاد فيه قيد بأن يقال: «ييكشف انکشافا مطابقا للواقع» 
فحينئذ يخرج الجهل المركب. ظ ظ 

والحاصل: آنا إذا فسرنا «الانکشاف»: بكون الشيء مجزومّا به علئ وجه مطابق» خرج 
به الظن وما معه والجهل ودخل فيه التقليدء فیحتاج إلى إخراجه بقوله (لا حول التقِيض... 
إلخ) فقول الشارح (فخرج الظَّنّ... إلخ): أي والجهل المركب بدليل ما بعده» وخرج به 
أيضا القدرة والإرادة والحياة كما مر. وإنما اقتصر الشارح على الظن ومامعه لمشاركتها للعلم 
الحادث في الادراك فيتوهم أنهاعلم. ٠‏ 
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لأن احتمال نقيض المظنون مثلا يمنع انكشافه. و«علئ ما هو به» تأكيد وتصريح بإخراج 
الجهل المركب؛فإنه لاينكشف به المعلوم على ماهوبه. و خرج بقوله«لایحتمل النقيض» 
الاعتقاد الجازم» لأنه يحتمل النقيض بتشكيك مشككك. و«المعلوم»: ما من شأنه أن . 
یعلم» وهو کل واجب POE ee SS‏ ی 

۳ (لأنّ اختمال تقیض المظئون. .. إلخ) سكت عن تعليل خروج الشك والوهم 
بذلك لظهوره إذ لا انکشاف معهما بوجه. وله مأکید. .. إلخ): تقدم آن مذا لا رفع إلا 
إذا آرید ب«الانكشاف» الانكشاف التام» أي من جميع الوجوه» مع أنه إذا أريد ذلك لا یحتاج 
لقوله (لا يَقَبَلُ النّقيض... إلخ) لخروج التقليد حینئذ بالانکشاف بالمعنی المذكور. وتقدم 
الجواب بأن المراد با لانکشاف ولو من بعض آلوجوه ويزاد فيه قيد لإخراج الجهل» ویکون 
قوله: (لا يَقْبَلَ التقيض... إلخ) محتاجا له. 

قولهٌ: (وَئَه تضریح): أي زيادة على التأکید أ أي إيضاح في إخراجه yS‏ 
قوله: (عَلَىْ مَاهُوَ بو) يقابل قولهم في تعریف الجهل المرکب علی خلاف ما هو به. وقوله . 
(وَحَرجَ بقوله لا بحتمل. .. إلخ): قضيته أنه لیس خارجّا بقوله: (ینکتیف) وهو كذلك بناء 
علئ مامر من أن المرادبه الانکشاف ولو من يعض الوججوه: فإن أريد الاتكشاف من كل وجه 
كان ما ذکر خارجا به. ۱ 

وله (وَالممْلُومُ: ما من َّأْنِه... إلخ): تقدم أن هذا جواب عمايُقال: إن قضية التعریف 
أن صفة المعلومية وال | ۰ له إلا بالانکشاف. وحاصل 
الجواب أن في قوله (المملّومٌ) مجازالأولء أي ما من شأن أن يعلم بالاتكشاف قوله (وَمو ۱ 


کل وَاجب): كذاته تعالئ وصفاته. وله (و کل جایز): فيُعلم ما كان منه وما لايكون. وأنه 00 


لو كان -أي وجد- كيف يكون» أي یعلم أن المعلوم لو فرض وجودذه كانت حالته التي یوجد ‏ 
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وكل مستحیل» وانما تعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات لأنه لیس من صفات التأثير. 
عليها كذاو كذاء كما قال تعالی إخبارًا عن الکفار في القياهة حين تمنوا الرد إلئ الدنياء ولو 
ردقا لعَادوألِمَا موأعَنَه وا تم لَكدْبوَ # (الأنعام: 6۸) . وذخل في الجائز ما لا یتناهی» فيعلمه 
الله تفصیلا مع كونه لا يتناهئ» خلاقا لبعضهم واستحالة علم سا لا نهاية له إنما تثبت في حق 
الحوادث كما تقدم. ظ ظ 00 ظ 

وقوله: ) َكل مُستَحِيلٍ) یلم تال أن المستحيل هو المشترك لهف الألوهية ثا 
وأنه لا يصح وجوده. وأنه لو وعد غل اد وتقدم أن استحالة 
المستحيل داخلة في الواجب» فیدخل علمها في علمه یف : ۱ 

وله «ومانْعلق: : أي العلم (بالْوَاجِبَات. .. إلخ) أي تعلق تعلقا تنجیزیّا قديمّاء إذ لیس له 
تعلق صلاحي؛ لأن الصالح ل(أَنْ يُعْلَمَ) ليس بعالم. فیلز م اتصافه تعالی بالجهل قبل التعلق 
التنجيزي؛ وهو محال. وقال الفخر في بعض كتبه: «ٍن له تعلقين: صلاحيًا وتنجيزيّاء لأنه 
تعالی یتعلق علمه بالاشياء قبل کار الطب ا ار 
آنها كانت» وذلك «علم بما كان»» واالعلم بما سیکون» غير «العلم بما کان» .ورد د: بأن التعبیر 
اسیکون؛ أو کان إنماهو باعتبارالمعلوم» إن قبل وه عن بان «سیکون» وبعد 
كونه يُعبر عنه بأنه «كان» لاستقباله في الأول وحصوله في الثانيء لا باعتبار العلم وتعلقه» فانه 
واحد لا تعدد فيه علی كل حال. 

وقوله: (لأنه ليس ین مات ار : أي بخلاف القدرة والإرادة» فإنهما صِقَنا تأثير 
فلا یتعلقان إلا بالممکن كما مر لا بالواجب ولا بالمستحیل» لما مر أنهما إن تعلقتا بوجود 
الواجب لزم تحصیل الحاصل, أو بعدمه لزم قلب حقيقته» لأن ذلك مقتضی کونه ممکناه 
والواقع أنه واجب. ويّقال في المستحیل بعکس ذلك. فاللازم علی تعلقهما بکل من الواجب 
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(َالْحََاَوهِيَ لا بشيو). أي لأنها لا تطلب أمرًا زائدًا على قيامها بمحلها بل هي صفة 
والمستحيل إما تحصيل الحاصل أو قلب الحقائق من الوجوب أو الاستحالة إلى الإمكان» 
فيلزم كونه تعالئ ممکنا و کذاشریکه و لايخفن ماني ذلك من الفساد. فالکمال المطلق في عدم 
تعلقها بذلك. فمن قال: «إنه تعالی قادر على أن یتخذ ولدّا أو زوجة والا لزم عجزه» فهو 
جاهل بما يترتب علی تعلق القدرة بذلك من المحال السایق. . . ۱ 

وله (لا متلق بن َشَيِءِ ): المراد بال(شيء): معناه اللغوي» أي مطلق الأمر الشامل 
للمعدوم. ويُحتمل آنیرادهالمعنی الاصطلاحي وهوالموجود. ويُفهم عدم تعلقهابالمعدوم ۱ 
من باب أو لی لا نا إذالم تتعلقبالمو جودء فبالأولئ أن لاتتعلق بالمعدوم .وكانالأولئ حذف ظ 
قو له (بشيء) أو | ابداله «بأمر) لایهام کلامه تعلقها بغیر هوهو المعدوم. إذ المتبادر منه المعنی 
الاصطلاحي» وهو الم جود 

وله (أي لأا لاکطلت) لو قال اي إن لكان ون لمامرمن نا :مو طلب 
الصفة أمرا انا علی قيامها بمحلهاء ؛ فيلزم عليه تعليل الشي» بنفسه. 

قَولَهُ: (صِفَة. ٠.‏ إلخ) : المناسب للمقام أن يكون هذا تعريثًا للحياة القديمة فقطء ففي 
کلامه حذف دل علیه المقام» اي صفة آزلية . ویحتمل أنه تعريف لما يعم القديمة والحادثة. 
ولا ضرر فيه؛ لأنه رسم» فیجوز فيه الجمع بين حقیقتین مختلفتین. ولا یصح أن یکون تعریقا 
للحادثة فقط لأنه خروج عن المقام. 
واعلم أن الحياة الحادئة ليست هي الروح» ولا ملزومة لها عقلاء بل یجتمعان عادةه 
ویصح افتراقهماء فقد خلق الله تعالئ الحياة في كثير من الجمادات معجزة أو كرامةً من غير 
ثبوت أرواح لها كتسليم الشجر على المصطفی وتسبیح الحصی في کنه ی 
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ga. 


ظ قولة: (تَصَحُح): بضم التای مضارع (صَحَحَ) عد جَورَ٬‏ أي ا ذلك جو را 
عقليً كما سيأتي. وخرج بذلك جميع الصفات» فقوله (لمن ام )لیس للإخراج؛ بل لبيان ۱ 
الواقع . وإنما ذكره إشارة إلى تحقيق مذهب أهل السنة من أن الصفات إنما توجب أحكامها ١‏ 
لمحالها القائمة ها خلاقًا للمعتزلة القائلين بأنها توجب أحكامها لغير محالّهاء كصفة كصفة الكلام 
فإنها قائمة بالشجرة» وأوجبت له تعالئ كونه متكلمًا. 
وقوله: (الإذْرَاكَ): مفعول مخ و لما كان ظاهر التعریف فاسذا لاقتضائه لب 
هتل تج حصل الراك بالفعل؛ وين [ إذ قد توجد ولا یوجد الإدراك؛ دفع 
ذلك 0 (أي نش شتآ يَكُونَ. .. إلخ) فأشار بذلك إلى أن في الكلام مضافا محذوقاء أي 
صحة الاتصاف بالإدراك. ا 00 00 
لا یقال: نما كما تصحح الاتصاف الإدراك الذي ۳ والبصر والعل والب 
علی القول به تصحح الاتصاف بغیره کالقدرة والارادة والکلام؛ لأنا نقول: القصد من هذا 
التعریف تمييز صفة «الحیاة» عن جمیع الصفات. وما ذکر كافي في التمییزه إذ لا يجب أن يذكر 
كل ما يقع به التمییز. أو يُقال: إن الادراك لقب. أي اسم جامد واللقب لا مفهوم له عند 
جمهور الأصوليينء فلا یحتج بهء أوأن الإدراك لازم للاتصاف بالقدرة والارادة والکلام وما 
كان شرطًا في اللازم فهو شرط في الملزوم فکأنه قال: تصحح الإدراكٌ وغیره. ولذا قال: 
(وَهِيَ سر طني الجويع) أي جميع صفات المعاني» مع أنه لم يذكر إلا كونها مصححة للاد راك 
للإشارة إلى أنه لیس بقيد» فهو كالإضراب الانتقالي؛ كأنه قال «بل هي شرط. .. إلخ». 
والمراد ب«الشرط) : الشرط العقلي لا العادي ولا الشرعي والحكم عليها بأنها شرط 
إنما هو بالنظر لظاهر العبارة من أن المراد نها تصحح الإدراك بالفعل» أما بناءً على ما تقدم من 
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عدم جميع صفات الما لالم من وجودها وجود ولاعدم مه حقيقة الشر ط . 


) وَالسَمْعُوَالبصَرٌ ( وم موی سب( EA‏ و 5000 se‏ 
أن المراد آنها تصحح صفة الاتصاف بالادراك فهي سبب عقلي يلزم من وجودها الوجود 
ومن عدمها العدم. 


وله هبيع ما الما أي ما عداها إذمن المعلوم أن الشيء ليس شرطًا 
ی نفسه. ول (وهذا): أي ما ذکر من التعریف. وني بعض النسخ «وهذه» وأَنْتَ باعتبار 
کون التعریف حة حقيقة تفصيلية للمعرّف وذلك لأن کلا من «التعریف» و«المعرّف» کالانسان 
والحيوان شيء واحد المراد به الحقيقة لكن المعرف» حقيقة إجمالية و«التعریف» حقيقة 
تفصيلية» فكأنه قال: «وهذه الحقيقة التفصيلية وهي التعريف المذكور هي حقيقة الشرط) 
أو باعتبار الألفاظ الدالة علئ التعر يف ويقدر مضاف في الخبرء والتقدير: فهذه الالفاظ دان 
حقيقة الشرطء أي دالة عليها. وفي بعض النسخ «لأن هذه» وهو تعليل لتعريف الشرط بما . 
ذكرء أي تما عرف الشرط بما ذكر لان هذا حقيقة الشرط في الواقع. 
ونفس الامر له (وَالسَمْع ابص له ما عرض مزالو کب 
الکوفیین؛ أي سمعه تعالی وبصره أو پقذر في کلامه جار ومجرورء أي السمع له والبصر ‏ 
له. لأن القصد التکلم على سمعه تعالی وبصره لا على مطلق سمع وبصر. وقدم المع ۱ 
علی الها انق منه نی حق الحوادث علی الصحیح لمزیتهعلیه» لذعامة وجوه الر شد 
والهداية وتلقي الشرائع والکتب المنزلة إنما هي بالسمع. ولأنه يُدرك به كل الجهات وني ساثر ۱ 
الأحوال» والبصر يتوقف على جهة المقابلة وتوسط : نور. وما ذكره بعضهم من تفضيل البصر 
عليه لأنه يدرك به الأجسام والألوان والهيئات؛ بخلاف السمع؛ » فإنه قاصر على الأصوات 
مردوذ بأن كثرة هذه المتعلقات فوائد دنيوية لا یعول علیها؛ ألا تری أن من جالس أصم فكأنما 
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AD)‏ الت ماسر دعل ماتقدم وس نی السمع» الذي 
هوصفة لمولانا جل وعز هو معنئ قائم بذاته Sa‏ اه 
جالس حجرًا ملق وان تمتع في نفسه وأما الأعمئ قفي غايةالكمال الفهمي والعلم لوق 
وأشاربقولِه:(الميَعلَّانِ....إلخ)إلئ آهمامن الصفات المتعلقات: وآن متعلقهما (جویع 1 
لس جو 5ات) لا بعضها. وکان الأول آن یقول: «المتعلقتان» بالتأنيث لیناسب قوله فیما مر( 
جع .. إلخ) حيث لم يثبت يثبت «التاء» ني العدد الدال ذلك على کون المعدود مؤتثاء إلا أن یقال: 
گر باعتبار تأیه بالوصف. وكذا يقال في العلم» و«الكلام» حيث قال فيهما: «المتعلق» 
ولم يقل : «المتعلقة». و الحاصل : أنه يصح التأنيث باعتبار امن والتذکیر باعتبار الوصف. 
ولكل من السمع والبصر ثلائة تعلقات: تنجيزي قديم: وهو تعلقهما بذاته تعالئ 
وصفاته؛ وصلوحي قديم: وهو تعلقهما بالممكنات #المرجردات قبل وجودها؛ وتنجيزي ظ 
حادث: وهو تعلقهما بها بعد وجودها. ۱ 
3 (بجخمیع الموجُوداتٍ): دم الاعتراض على مثل هذه العبارة بأن لفظة (جویع) 
مستغنئ عنهاء وتقدم الجواب بأن «آل» في (الموجُودات) إن كانت للاستفراق فلفظة (جمیع) 
لتأكيد ذلك الاستغراق ودفع توهم تخصیصه فليس مستغني عنها. أو كانت للجنس فعدم 
الاستغناء ظاهر. و(الموجودات) تشمل الألوان والأصوات؛ فيسمع تعالئ السواد والبياض 
ونحوهماء وييصر الأصوات» وشم ل أيضّاسمعهتعالئ وبصره» فيسمعهماتعالئيسمعه ويبصرهما 
ببصره. وأما الأكوان وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسکون» فلا يتعلق بها سمعه تعالئ 
ويره لأنها من الأمور الاعتبارية علین اا سةء فإنا لا نشاهد إلا المتحرك 
والساکن والمجتمعین والمفترقین دون وصف الحركة والسکون والاجتماع والافتراق. ۱ 


ی و 2 4 م و م۶ هر ۽ 
قولة: (وَمَعْنَئ السمع): أي ومعنی لفظ (السَمع) أو أن الإضافة للبیان أي معنی هو 


9 ۱ ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 
ینکشف له به كل موجود سواء كان قديمًا کذاته» أو حادثا كسائر الحوادث» وهو مذهب 
۰ الشيخ أ بي الحسن الأشعري»وقي ل إنمايتعلق بالأصوات فقط كيفماكانت ومعنی «البصر) 
۱ المَمْع» وهذا آولی؛ وكذا يقال فيما يأتي بالنسبة للبصر. . 

وله (ینکشف لَه( تقدم ما ف التعبير با لانکشاف من الایهام» وخرج به القدرة 
والورادة؛ هی ا والحياة افو ون 

بقوله: توا إلى آن سمعه تمالن یمه لا يتعلقان بالمعدوم ولا بالمحال. 

قَوله : (كَذَاته) : دخل تحت «الکاف» صفاته تعالئ فان أُوحظ أنها ليست خی کم أنه 

ليست غيتاء كانت «الکاف» استقصائية ۱ 

٠‏ قَوله:(کسایر الخوادث) عن اشنا ف«الكاف» استقصائية لا بمعنل «باقیها» وان 
كان ذلك هو معناها في الاصل» لانها من السّؤر بمعنی البقية» ومنه «سؤر المؤمن شفاء». 
وله (وَهُوَ): أي ما ذکر من تعلقها بکل موجود (مَذْهَبٌ + شخ بي الحسن): إمام 

ری ود رت لا طائل تحته.. 

اا يمول ما ناذا | لس القت عن ب یر اد 0 
9 (ومنتن ابر 53 اعترض: بأن تعريف کل منهما لیس بمانع لدخول 
الآخر فيه» وشرط التعريف أن يكون جامعًا مان . وأجيب: : بأن عذره في ذلك تعذر الاطلاع 
علا كنه ذا ته تعالئ وصفاته حتی يميز بينهماء فلا يعرف تمايزها إلا بتمايز تعلقاتهاه ولما اتحد 


(۱) قال العلامة العجلوني في «كشف الخفا» )١6١(‏ (١/58؛):‏ «قال النجم: ليس بحديث. نعم رواه 
الدارقطني في «الأقراد» عن ابن عباس بلفظ: «من التواضع أنْ يشرب الرجل من سور أخيه». اه. 


" شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوی ۱ ا سیب ا COV E‏ 
٠‏ في حقه تعالئ هو معنئ قائم بذاته العلية نکشف له به كل موجود سواء كان قدیما أو حادً 
۱ وی اا و 0 


المناطقة. لابُقال یت اتمه ماکان دنز ان ول هما وان ۱ 


اتحدامتعلقًالکن لكل منهمامن الانکشاف ف حقيقة تخصه لا یعلمها إلا الله تعالی» فيجب علينا ۱ 
الي سبي ی و رو ظ 
۱ جو سي ۱ 


۳ : (في > و تال ذاأل؛في(الشَّمْع) الذي هو صفة ریرحت 

تمالا لمجرد التفنن؛ أي ارتكاب فنَّينء أي نوعين من التعبير. واحترز بذلك من البصر في 
حق الحوادث. فإنه قوة مخلوقة في العصبتین المجوفتين تتلاقيان في مقدم الدماغ» ثم : تفترقان 
فتتأديان إلى العينين» التي من جهة الیسری إلى العين اليمنئ؛ والتي من جهة اليمنئ إلى العين 
اليسرئ؛ وتلاقيهما إما على وجه التقاطع الصليبي(×) هكذاء أو علئ هيئة دالين هر كَل 
في ظَهْر الاخری(><) هکذا؛ وعن السمع في حق الحوادث فانه قوة مودعة في العصب 
المفروش في مقعر الصماخ» أي أسفله درك بها الأصوات» وهذا تعريفهما عند الحكماء. 
أماعند أهل السنة فالبصر: قوة خلقها الله تعالی في العينين. والسمع: قوة خلقها الله ظ 
تعالئ في الأذنين. ولا تعلق سمعنا وبصرنا عادة إلا ببعض الموجودات وهو الأصوات في 
الأول» بشرط عدم یمد د وال۶2 جداء والاجسام وألوانبا في الثاني بشرط عدم القرب 
الخد ویجوز لو خرقت العادة أن لا يختص بذلك البعض نا علئ أن المصحح 
للرژیه هو الوجود rS E ET CES‏ کذاقیل. 


»( وهو مقابل الجهر . 


e.‏ ۱ سس سس حاشهة انشرقاوی على الهدهدي 
وهذابلا خلاف بين الأثمة»ومعنى «المتعلقان» او ری 
لسع لا ماع ویس بصن بت ول لاد کی تس 3 
وهو ليع اضر # (الشورى ا 5 
واعثرض: ان المانع وجودي یش فشأنه أن بر فيكون عدم رؤيته لمانع آخرء وهكذا 
فیلزم التسلسل» فالصحیح أن عدم رژية بعض الموجودات لا لمانع؛ بل لکون الله تعالئ لم 
یخلق فیناتلك الروية فتکو ذالجن و و تتاو ولاثر ۳۷ نقدر درلمو ا 
برؤيتهماء أي لم يخلق فنا قوة لش 0 
Us.‏ و :أي تعلق «البصر» بماذكر بلاخلاف بين الأئمة بخلاف «الشع» فإن 
فيه خلافاء فخصه بعضهم بالأصوات كما م وبعضهم بكلام النفس وبالمسموعات وهي 
الأصوات» وعبارة السعد محتملة لثبوت الخلاف في «الْبِصّر» أيضًا حيث قال ؛ «وبصره متعلق 
بالمبصرات» فيُحتمل أن مراده لیر موجن مراد 
المبصرات بالنسبة له تعالئ» وهي جميع الموجودات. ۱ 
Î‏ :(لجويع المو جُوْدَاتِ) :متعلق ب(الطَالِيَانَ)»و لا )ملاس 
ال ها هبس كو كوي ي : دليل 
لقوله: (وَلیس. .. إلخ). ظ 
000 وکو غر ار ی ليس له دل في الدلالةة ويحتمل آنیکون قصده 
الاستد لال على ثبوت السمع والبصر له تعالئ خلاقًا للمعتزلة» وأهما ليسا ی سمع وبصر | 
اقا ا عا رن . فإن قلت: لادلالة فيها علئ ثبوت السمع 
والبصر له تعالئ حتی يكون فيها رذعل المعتزلة» لام يسلمون أنه سميع وبصير لکن بذاته ظ 
ظ لا بسمع وبصر زائدين عليها؛ لأنا نقول: إن فیها فيها دلالة على ذلك بمعونة ما يفهمه آهل اللخة 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوى EEE‏ ا te‏ 
9 کلام ار ليس ب برف و ل نت ون بانب وال ات 000 
منهاء » فإنهم یفهمون أن معن (سمیع»: ا . ومعنی ابصیر؟ دا کت لها 
البصر. ولاعبرة بمخالفة المعتزلة في ذلك. ا 0 ی 00 
وله (وَالكلام): : تقدم ما في مثل هذه 8 وو الذي لش زفي ی ولا 
صوت): خر «الصوت» لأنه بمنزلة العام و«الحرف» بمنزلة الخاص, والخاص مقدم في 0 
۱ الاعتبار على العام . وذكره عقب «الحرف؟ لأنه لا يلزم من نفي الخاص نفي العام. . ومن قدم 0 
۱ «الصو ت» لاحظ کو: نه‌معروضاءو «الحر ف)عار ض بسبب الاعتمادعلی المقطعء أي المخرج. 3 
والمعروض مقدم على العارض طبعًاء فقّدم عليه وضعًا e‏ 
حرف ولا صّوتٍ هو المشهور عند أهل السنة. 
:وقال العضد "إن بحروف قائمة بذاته تعال منزهة عن الترتيب والحدوث والزوال».. ۱ 
وحمل علئ ذلك قول الأشعري: «الكلام معنئ) . فقال: مرداه بالمعنئ: ما قابل الذات» 0 
فیشمل اللفظ, فیکون ساو بکونه حروقا وأضيواناء ولا یلزم فیه التقدیم والتأخیر الذي ° 
آلزمه المتأخرون لمن قال: : «إنه بحروف وأصوات» لأنها لا تشبه حروفنا ولا أصواتناء ولان 
حروفن نما جامها التقديم والتأخير من ال رکیپ الجسماني واختلاف المخرج؛ ومن تنزءعن 
اد مركلا ۱ 00 
وقال جماعة نسبواأنفسهم إلئ الحنالة: :إن كلامه تعال بحروف وأصوات» لكن إن 0 
نينت ]لا لحوادت کانت حادثة أو زليه تغال: كانت قدیمة» ولايخفئ بطلان هذين القولين. ظ 
وكلام العضد المذكور سرئ إليه من الحشويةء فلا يعول علیه» وسيأتي ما للمعتزلة. . 
وقولة: :أي تعلق تتجيزيا قديماء إلا الأمر والنهي عند الأشاعرة: فان لهما ظ 
تعلقين ن:صلوحي قديمتوهرتعلقهمابالمكلفين قبل وجودهم او يزيحاوش: :وهوتغلقهما ظ 


كرف 20 ۱ ۱ 5 حاشية انشرقاوي على الهدهدي 


شْ ین لمات ها یا موف علی الدج وه ور صفات الما الق لا 


۱ م بعد وجودهم بصفات التكليف. وآشار بذلك إلى أن الكلام من الصفات المتعلقات: 


وأنه مساو للعلم في المتعلّق -بفتح اللام- وإن خالفه في التعلق» إذ العلم للانکشاف وهو 


۱ ا ااا 
انکشاف العلم فثابت لنفس العالم. ‏ ا 
وه (من المتَعلّقَاتِ): أ اعد ود کل وب ان با رن اذا القن 
ظ عنا الحجاب وسمعنا كلامه تعالی؛فهمنا منه أنه تعالی موجوده وأن شريكه مستحيل» وأن . 
0 وجودنا جائزء وهذه أقسام الحكم العقلي الثلاثة ة التي هي متعلقات العلم واعترض ذلك: ظ 
بأن أمر الله تعالئ لبعض المکلفین كأبي جهل بما علم سبحانه أنه لايقع منه كالاء ۳ 
أن أمره تعالئ متعلق بوقوع ذلك المأمور الذي تعلق العلم بعدمه فقد تعلق علمه بم لم يتعلق ظ 
به أمره الذي هو كلامهء فالعلم إا أعمٌ تعلقًا من الكلام. وأجيب: بأن الكلام الأزلي له 
تعلقات كثيرة» وليس تعلقه منحصرًا في التعلق الأمري» فهو وإن كان لم يتعلق في المثال بترك  ٠‏ 
المأمور علی و جه لام فقد تعلق به على وجه النهي وعلئ وجه الوعيد وعلئ وجه الخ ربعدم 
الوقوع» وهذه كلها تعلقات للكلام الأزلي. فلم يثبت انفراد سي كيال 
۱ متعلقًا للكلام الأزلي بساثر وجوه تعلقاته. هه 
0200 قل (المسَقَقَعَلهَاب تي آهل ال فيإشارةإلئ أن هناك صفات مخلف هنم 
وذلكکالادر المتعلق‌بالملمو سات کالنعومة والخشونة والحرارةوالبر ودةءوالمشمو 0 
کالروائح» والمذرقات کحلاوة السکن فانه مختلفت ف فذهب بعضهم إلى ن 
الادراکات المتعلقة بهذه الا شیاءزائدةعلی العلم با للتفرقةالضروريةینهما؛ وذهب بعضهم : 
إلى نفيه لأن بينه وبين الاتصال بالاجسام -کالتفاح والسکر- تلازمّا عقلیّ والاتصال ‏ 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوى ۱ ۱ س ۱ سس 90 


معنن «الکلام المنسوب له تعامئ ومع قا بذاته تعلق کل مايتعلق به العلم وهو کل ۱ 
۱ اج ولج ول ستل مزمز رد وم باکت 
و وكصفات الأقعال كالخلق والرزق و والاحیاء 5 لمات 50 کت 5 ۳ ۳ 
0 اعتبارية؛ وهي التعلقات الحادئة للقدرة» وعند الماتريدية صفةٌالفعل : صفه قديمة قائمة بذاته 

2 ما للا ا 0 
شمیت «خلقًا» أو بالرزق شمیت «رَزْهَاه» وهكذا. . وتقدم تمام الكلام على ذلك. . 


#م 4 


واحترزبقوله :نأل الس عن المعتزلة فإنهم ينكرون جمیح صفات المعاني 
ويرتبون ثمراتها علئ الذات» فيقولون: «تکلم بذاته»» و«عالم بذاته». م 
وله( مغتئ الگلام. ٠‏ إلغ): فيه مام | 

0 وقول (عن الحزف وَالصّوتٍِ): قد أن ذكر الصوت بعد الحرف من ذکر العا بعد 
الخاص, وأنه إنما ذكره لأنه لا يلزم من نفي الخاص : نفي العام. 

| قول (وافییم ولَأخیر) من عطف أحد المتلازمين على ال ونم جمع ينهم ظ 
مبالغة التزيه عن صفات الحوادت. ۱ 

له (وَالسّكُوتِ): آي لانهتعالی لم یزل متکلتا ولا یزال کذلك؛ دا 
ظ يسكت» لجاز اتصاف كلامه تعالئ بالعدم؛ و ذلك يوجب حدوثه» إذ السكوت يقتضي انعدام 
الکلام. فان كان السكوت قبل وجود الكلام؛ لزم سبق العدم عليه» وذلك نفي لقدمه أو 
إثبات لحدوثه؛ وان كان بعد وجود الكلام؛ فقد طرأ علئ الکلام العدم» وذلك ينفي بقاءه 
وإذا او لأن ما ثبت قدمه؛ استحال عدمه. 0 ظ 
ظ وبالجملة فالسکوت یستلزم عدم الکلام لابق ره اعد اللاحق. فيكون 0 


م سر حاشيخ الشرقاوي على الهدهدي 
اللاحق حادتًا بغير واسطةء والسابق حادثًا بواسطة؛ إذ ما لحقه العدم» لزم أن يسبقه» وإذا. 
ظ لزم من السكوت حدوث الكلام؛ لزم منه حدوث الذات المتصفة به واتصاف ذاته العلية 
ظ وصفاته السنية بالحدوث باطل» ومعتقده كافر. Ù‏ ظ 

ظ وبهذا بعلم أنه ليس معن وم أنه مو تن کستییکا € (النساء: dow‏ 
الكلام له بعد أن كان سانا ولا أنه بعدما كلمه انقطع كلامه وسکت» بل معناه أنه آزال 
بفضله الحجاب عن موسئ | تق وخلق له سمعًا وقواه - حتئ أدرك كلامه القديم بجميع 

0 أعضائه من جميع الجهات ثم منعه الله ود عليه الحجاب» فرجع إلئ ما كان عليه قبل سماع 
۳ كلامه. ورُوي: : «أنَ الله تعالی قال له: ني جعلت فيك عشرة آلاف سَمْعٍ حت سمعت 

كلامي» وعشرة آلاف لسان -أي قوتها- حتی أجبتني6. وهذا معنئ کلامه أيضًا لأهل 
الجنة» فيسمع الو احد منهم بسائر أجزائه» ويبصر كذلك؛ ويأكل كذلك» وينكح كذلك 

یشم كذلك» وينطق كذلك؛ رن كانت عقولن لاتدرك ذلك كما قال سيدي علي الخواص . ظ 

وما تقرر من أن «المسموع هو الصفة القديمة مذهبٌ الأشعري وأتباعه. وثقل عن أي 

منصور الماتريدي ما يوافقه حيث قال :«یجوز سماع ما وراءالصوت» .وقالوا "كما لاتتعذر ۱ 

رؤية ذاته تعالی» مع أنه ليس جسمّا ولا عرضًاء لا يتعذر سماع کلامه» مع أنه ليس حرف ولا 

صونًاء وعدم سماع غير الأصوات آمر عادي يجوز تخلفه؛ وذهب أبو منصور الماتريدي في 
| أحد قوكيه وأ بوإسحاق الإسفرايني والرازي إلى أن کلام تعالئ الأزلي لايُسمع» وإنما يُسمع 
سرک اا ارو اا ہچ ا ا من جمیعالجهاتد ال 

المعنی القائم بذات الله اتعالى. ۱ 


(۱) آسنده العارف القشيري ۳ سیدنا ابن عباس فت موقوقا. «الرسالة القشیریة» /١(‏ ۱۵۷). 


واللحن والإعراب ر ارام التغيرات؛ لا لأن. هذه کلها من ن أوصاف الكلام ال الحادث 
ظ وكلام الله تعالئ قديم والقديم لايوصف بأوصاف الحوادث» وكيفيته مجهولةلناء کمالا. 
نحيط بذاته وبجمیع حقائق ی صفاته واالحروف؟|نماهي عبارة هرس 
ول لح الإغراب): : أي لأنبما من صفات الألفاظ الحادثة. 0 
٠‏ وقوله(وسایر) ای بتي رع لغرات» كالم والقضر راذگ وال وير ذلك ۱ 
َوه (ان مذ کل ... إلخ) ی ی و ی وأنا 0 
الیل عليه نفسه فهو سمعي كما سيان ا 
وگو( لا بوص ُأوصَانٍ الحوَاي) :والالكا سا نيكون من اخ به كلك 

ر 00 ۱ ۱ 

وقولهم :اكلا ل كلاس اي ؛ مهتا له کون لیس برف لصو ۱ 
في أنه عرض يسبقه العدم ويط رأ عليه ويتقدم بعضه على بعض 5 
الحشوية في حصرهم الكلام ني الحروف والأصوات وقولهم: کلام الله بحروف وأصوات؛ 
فقيل لهم امب يب ا ا 
حقيقة وليس بحرف ولا صوت. 

قَوَلَهُ: (كَمَا لَاتحِيط. ..إلخ) جوات عماقال :إذاکانت كيفيتة مجه ولة؛ ذكيف يسوغ 
کم کم عله هب يتعلق يتعلق ب(كلٌ وَاچب. . إلخ)؟ وحاصل الجواب: أن ذلك لا يقلح 
في حكمنا عليه با فکره کالم مل اله رار سقاة بالالجكام الا یا چ 
بحقائقهاء فلا يسعنا في ذلك إلا التسليم. 

وله (والحروف | اي .. إلخ) : جوابٌ عمايُقال: ته کلام هما مر یناف لقن 
انه كلام له تعالئ مع أنه جروف وأصوات وحاصل الجواب ااا ا ا ا : صفته 


۴ ________ د_____ حاشین الشرقاوی على الهدهدي ‏ 


0 تعالئ القائمة ناه تا والقرآن وا كان یط عليه كلام له تعالئ إلا أنه ليس بمراد. .وحروفه ‏ 
ظ إنماهي عبارة عن كلامه تعالئ المرادهناء فيكون الكلام القائم بذاته تعالئ مدلو لاللكلام اللفظي 
المنطوق به .وهذام اصرح به المصنف هناو في جميع تأليفه؛ وصرحبهالسعد وغيره من المحققين. 0 
٠ ۱‏ واستشكل بأنّ جعْل هذه الألفاظ عبارة عن المعنئ القائم بذاته تعالی وهو مدلول لها لا 
ظ يصح لأن مدلولات تلك الألفاظ التركيبية الإخبارية -وهي النسب- - حادثة ثةء بخلاف الانشائية ۱ 
۱ کقوله تعالی: : 9 وآنزز مک آلا (لشمرا: (fM:‏ وأمًا المدلولات الإفرادية: فمنها 
٠‏ ما هو قدیم كما في قوله تعالی: EIS 4 ١‏ ال اليم 6 (البقرة: 668 ومنها ما ٠‏ 
هو حادث كما في قوله تعالی: ZEEE‏ با یی © (القصص: © ول و! و 
. لتا لیک اد E‏ 4 (البقرة : ١ 1 (rs‏ وی نا لش 4 (الأعراف: (e‏ 
5 إلى غير ذلك من ال یات . والمعنئ القائم بذاته تعالئ قديم ليس | لاء فکیف یجعل مدلول تلك 
3 الألفاظ هو المعنی القائم بذاته تعالئ؟ وهذا إشكال لايخفئ قوته» وحينئذ فالمتجه والمقبول ما 
أفاده الشيخ ابن قاسم العبادي» وحاصله: أن مدلول القرآن هو متعلقات الکلام القدیم القائم ۱ 
بذاته. والمراد بتعلقاته: متعلقاته؛ أي مدلولاته فکلامه تعالی صفة واحدة لها متعلقات اک 
مدلولات» وتتقسم تلك الصفة باعتبار تعلقها إلى أمر وهي وخبر لأنا إن تعلقت بطلب فعل 5 
الشيء كانت أمراءأوبتركه كانت هآ ابر بن شي كانت خر لكر نموف لش ١‏ 
التعلقات وفيما تتعلق به دون الصفة القديمة. . و 5 ۱ ۱ 
. ثم إن تلك المتعلقات -أي المدلو لات تنقسم ابا لألفاظ الدالة یال ار آن 
۱ وغيره من بقية الكتب» فهي باعتبار اللفظ العربي المخصوص «قرآن». . وهكذاء فمدلول ‏ 
ظ لقرآن ليس هو الصفة الواحدة القائمة بذاته ا حقيقةء بل مدلوله هو مدلولهاء مثلا إذا 0 


2 


OSE‏ قوله ا 3 تشد كات یز و (القصص: 7 وفهمت منه أذ 


۱ شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ۱ IE‏ ی سینت وه 
والارة غير لمر نه فلذلك اختفت باختلاف الالسنة وم يختلف هوه فحروف 
القرآن حادثة: والمعیر عنه مها -وهو المعنئ القائم بذات الله-................... ااا 
هناك ذانًا ت تسمی «قارون» وأنها كانت من «قوم موسئ»» فلو أزيل عنك الحجاب وسمعت 
٠‏ الكلام النفسي القائم بذاته تعالئ» فهمت منه هذا المعنئ بعينه» فمدلول الكلام اللفظي هو 
مدلول الكلام النفسي. وإن شئت قلت : هو مثله لتغايزهما باعتبار ال وحينتذ يظهر أن ٠‏ 

. مدلول القرآنغير مدلول الإنجيل» وهكذاضر ورة أنالمعاني المدلولة للقرآنغير المدلولات 
لغيره» فان فيه من الأحكام ما ليس في غيره وما يباين وينفي الأحكام التي في غيره» وهكذا 

غيره. . ويمكن إرجاع عبارات المحققين إلى هذا المعنئ بالتأويل. ظ 
َولّ: (وَالْعِبَارَة غَيرٌ المع َه): مثالا إذا قلت :قا زيده العبارة هذا الفظ ال 
عنه ثبوت القيام لزيد ولا يخفئ تغايرهما. 00 ظ 

وله (فلذیك): يلكا عبر نه ردأ عله ات اف لس رب ۱ 
وغيرهاء فمن حيتٌ التعبيرٌ عنه -أي عن مدلوله- بالأحرف العربية المخصوصة 
«قرآنا» ومن حيتٌ التعبيرٌ عن ذلك بغیرها د یسمی «توراة» مثلا. .دوهکذا. ۱ ۱ 
رل (والمع عنهیها) :أي المدلو للتلك الحرو وفءوهو المعنى القائم بذاته. ..إلخ.وظاهره 0 

أن مد لول الحروف هو المعنئ القائم؛ وهو خلاف التحقيق لما مر أن هذه العبارات تدل عل مایدل ۲ 
ظ عليه المعنئ القديم» بمعنئ أنه لو أزيل الحجاب عن المعنئ القديم القائم بذاته تعالئ لمهم منه من 
ون EL SS‏ یرجع لهذا التحقیق . فقوله ارو 
المت الْقَائُِ) أي هو مدلول المعنى القائم. و هذا كله إذاأري باد لال الدلالة المطابقية فإن أرب 31 
الدلالة الالتز امية» لم يحتّخ لهذا التأو یل لاه إذادل كلامز يدعلئ معنئ و كان کلام عمر ودالاعلی : 
دف عي إن كلام عمرو ال علئ كلام زید يلام ظ 


1 0 ۱ 000" 0 حاشية الشرقاوي على الهدهدي ‏ 


يم فاتلارة لقا والكابة حاتت والملو أو القروءوالمكترية قديم أي مادلت 
عليه والكتابة والقراءة والتلاوة وذلك كذكر الله... 258 e‏ 50 
وقولة: (كَدِيمٌ): خب لمحذوف» أي وذلك المعنی قديمٌ. ظ 
قَوة: (كَالَاوة.. إلخ): هو أكثر فائدة مما قبله. ظ 000 
وقوله: : (حَادنَة أي لا أفعال صادرة من التالي والقارئ والكاتب: 0 
ولماكان قوله:(وَالمثلُو. .الخ رهم الألفاظ المتلرة توالمقرو وءةوالنقوش المکتو, ۳ 
ظ ٠‏ قديمة» وذلك لايصح؛ ول ذلك الشارح بقوله: : (أي ما دلت عَلَهِالكَِابَُ به الاو وراه ۱ 

. أي المتلووالمقروءوالمکتوب لأنالقديم على كلامهمدلو TA‏ رودو السل أ 
لنفس الكتابة... إلخ التي هي فعل الفاعل. . ولو قال من أول الأمر: «فالتلاوة والمتلو والقراءة . 
۱ والمقروء والكتابة والمكتوب حادثة ومادلت عليه من المعنی القائم بذاته تعالئ قديم؛ لكان ۱ 
۱ أخصرء ولعل العبارة التي ذکرها هي عبارة القوم» فنقلها كما هي ثم هار٩‏ 
۱ ۱ وبعد ذلك يرد عليه الاعتراض السابق» وهو أن ظاهره أن المعنى القائم نس 
0 هذه الألفاظ المتلوةو المقر 2 التقوة ش‌المکتوبة فيكون القر آندالّاعلئ المعنئ القاديم القائم 
ii‏ الا فلا دمن توف کلام نیال ال ما دلت عليه الكتابة ظ 
جد كرب قدیم. 

۰ واعلم نار هم التلاوة؛ لتعلقها باللفظالمغرد والمتعدد» واختصاص التلارة ظ 
۱ ۱ بالمتعدد تقول «قرأت اسم زید؛ ولا تقو قول اتلوته) لأن التلاوة تقتضي تلو شيء لشي»» أي 

ظ تبعيته له. وفرّق أهل التجويد بينهما بوجه آخرء وهو أن «التلاة»:قرمةمتابعةکالاوراد . 
و الاسباع؛ ؛ و «المدار سة) :الأخذ عن المشايخ؛ ؟ و «القر اءة» تطلق عليهماء فهي أعم منهما. . 
0 4 ریت أي ماتقدم من أ لمحت لب عت قديمكذكر تا 


0 شيخ الإسلام 2 الله انشرقاوی. کا د ا ا ا ۷ 000 


فإن الذكر حادث ث والمذكور و العباد- - قديم» وهو رب لعزت م وراجع ۱ 

۳ بط ۴ ظ 

و ان 20 لكر حَاوتٌ): أي لأنه فعل صادر من العيده وهو التلفظ بقولك دا 

مثلا. ويُطلق أيضًا على نفس هذا اللفظ الصادر منك. 00 
َو (المذْكُورُقَدِيمُ): ُطلق «المذكُور أيضَاعلئن فس الألفاظ الجارية علئ اللسان. : 
ظ كلفظ «انه»» وعلئ مدلول تلك الألفاظ وهو الذات العليّ وهو المراد هناء لأنه المحکوم 

عليه بأنه قديم» أما نفس اللفظ فهو حادث. فتلخص أن قولك «الله» مثلا يُطلق عليه ذکر 

ظ ومذكول ويطلق دار ایشا علئ التلفظ بهء وأما مدلوله وهو الذات العلية فیطل عليه أن 
۳ ی عليه بأنه قدیم.. 

ظ ٠‏ قَولهُ(رَبٌ الِْرّو): أي العلية . وإضافة «الربٌ» إليها لاختصاصها و 


إلاله ولمن أعزه. وقال الشيخ العمري في حاشيته يته على هذا الکتاب:« وقيل: «العرّة): : حية 
۱ مستديرة بجبل قاف المخد الح الط بالأرض» أه. 


ا م ا 9 سے حاطو الشرقاوق على اه 


شب ناب سی یفاب تن o O‏ 


a‏ ول فن هذا شروع في المعنوية. وقدم متا عليه لابا أصل لا 
0 مور و ب 


: تعقل إلا بعد تعقل المعاني» ولأنها موجودة. ۱ 


1 وقوله (سَبْعُ) عطف علئ (سَبْع) من قوله بح فج لسم مات لاعلئ ان( 

یب لاقتضائه أن هذه ليست بواجبة؛ ولا على قوله(اُوجُود) لآن محل کون الصحيح عند ظ 
تکرر المعاطيف أن العطفّ على الأول ما لم يكن العطف بحرف مرتب» وإلا كان كل واحد 
عل ما قبله وال سي اروا و الجملة اي بل مه رقطها مها یت 

۱ 1 قال یب ولم يقل «وسبع؟. 
00 وعطف )ره میرن بة امعان امن صفات موجودات 
تمکن رؤيتها لو آزیل الحجاب ی فان ثابتة فقط ولا تمکن رؤيتهاء انبالم 00 
ترتق إلى رتبة الوجود المصحح للرؤية . هكذا قال السكتاني وفيه شيء» لأن صفاته تعالئ لا . ۱ 
۱ تفاوت فيهاء فلا یقال :هذه الصفة أفضل ولا آشرف . وانمایقال :هي أكثر تعلقات من تلك» ۱ 


لأنها كلها فيغاية الشرف وقول القرافي بأشرفية بعض الصفات الوجودية على بعض مردود. ۱ 0 


فالأولئ أن یال : عطف ب( نم لترتب «المعنوية على «المعّاني» في التعقل» إذ لاتُعقلُ عَالميةٌ 

9 - مثلا إلا بعد تعقل جلم قائم بالذات؛ أوإن َم لمجرد الترتيب الذي 5 أي الإخباري‎ ٠ 
فكأنه قال : أخيرك بما تقدم ثم أخبرك بهذا. . ۱ ظ‎ 0 
وحذفالتاءمن (سَبْعُ) لأنالمعدودمؤنث؛ وهو ات جمع صفة أو يدر فا‎ ٠ 


۱ وعند حذفه یجوز اك العدد وتذکیره 


۱ شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ۱ ٩۳۵‏ ۰ ۱ 
وی از تم داز ماه قادرا وَمُرِيدًا وَعَالمًا 0 َو 
معنوية)» و«الصفة سره هي الحال الواجب للذات مادامت الذات معللة بعلق ‏ 

ارچ السلوب وصفات الما لت .. ۰ e‏ ی 


كَل (ومي مُلازِمَة): مقتضی جَعْلهِم «المعانی» علأا و«المعنوية» معلولة أن یقول - 
«وهي لازمة» إذ المعلول لازم لعلته» لكنه عبر بذلك إشارة إلى أن المراد بالتعليل: التلازم» 
۱ وأن التلازم من الجانبين» وليس المراد به حقيقته» وهي إفادة العلة معلولها الثبوت كما سيأي. 
٠‏ وله (مي الحال. .. إلخ): : هذا التعريف شامل للمعنوية القديمة والحادثة ئة. ولا يقال: 
هما حقيقتان مختلفتان» فكيف يجمعهم في تعريف واحد؟ لا تقول :هذا التعريف رس 
وامتناع الاجتماع نما هو في لح لاف الرّسم. ظ 
ا (الْوَاحِبٌ): ماه ا ET‏ 
التذكير والتأنيث. والمراد ب«الوجوب»: عدم الانفكاك لا عدم تصور العدم. . 


کول (ما داقت لا (ما) مصدريةٌ ظرفيةٌ متعلقة ب(الوَاجبِ). و(15م) تامة بمعن:. 
یت أي الواجب للذات مدة بقائهاء لا ناقصة لفساد المعنی. وحينئذ فقوله له حالٌ: إما اما 
من (الحالٌ) الو اقع خيرا أو من المبتدأبناء علئ مذهب سيبو يهالمجوّز مجيءالحال منهماء أو من خبر 0 
الواجب اتفافًا ولاايصح أنيكون حال من لت لأن الذات لاتُعلل وأظهر في محل الاضمار ۰ 
حيث قال (م امت الذَّاتُ) لثلا يُنوهم عود الضمير على الحالء كما تقدم في مبحث الوجود. 0 

۳ و له: أله رج به سوب ماب المعاني) لأن الأولئ عدمية والثانية وجودية» والحال 
واسطة بینهما. ولو قال «أخرج عنه» لكان أوكئ: لأن (السَلُوب) و(صفات المعاني)لم یدخل في 
شيء حتی يخرجها بقوله (الحال)ء وأيضًا ف(الحال) جنس وشأن الجنس الاخراج عنه لابه. . 


¥ 08 ده ۱ ی اس اج ا 


أخرج به الحال النفسية. و .و ١‏ معنئ «التعليل» تلاز اي لا معني قائم : بالذات» فقادر 
يلازم القدرةء ومريد يلازم الا راد وعالم يلازم العلم» وحيٌ يلازم الحياةء وسميع يلازم 
السمع؛ وبصير يلازم البصرء ومتکلم يلازم الكلام» وسمیت المعنوية................ ۱ 
وله (خرج ب الحا ال أي لأن ابحال قسمان كما تقدم :ما لازم صفة معنئ» ۱ 

تسمی «حالا معنوية»؟ وما لم يلازم ذلك» وتسمی ل «حالًا نفسیة». ا 


ر (وَمَعْت معتی الیل التَكارُم): أي وليس معنا إفاةالعلة معلولها وت بيت ٠‏ 

تكون المعاني ونر المعنويةء كتأثير حركة الأصبع في حركة الخاتم على القول بذلك» فهذا 1 
۱ ليس مرادًا هناء بخلاف التلازم» فإنه كما يُعقل بين الممكنين من غير تا قرلا حد فاق ال خر 
كالجوهر والعرض, يُعقل بين الواجبين» نحو إرادة الله تلازم علمه وعلمه یلازم کلامه. 

3 2 أي یلها تن . إلخ) مقتضئ الظاهر أن يقول: أي تلزم معنن لكن لما 
O E GS‏ ب ابيا ۱ 
فيه اعتبار کل منهما.. 
قَولّهُ(ف«قادر». 5 الارن أذقول «فكونقادزايلازمالقدرة؟ ردك مرآ 5 


۱ صفة المعنئ هي الكون المذكورء وأما (أاد ورٌ) فهو اسم لا صفة. 


وله و رن المعاني) : حالٌ من ضمير (شَكيِتْ) فان قلت مقضی نسبتها إل 


المعاني آن‌یقال مَعَانويَة؟ قلا : قاعدة النسب أنه إذا أريد النسبة إلى جمع لا یسب إلى لفظه؛ " 
0 ل ی بمفرده ويتسب إليه. قال في «الخلاصة»: ۱ 


۱ ظ 1 الا نگ ایب جنع 
ریت لا تال ی بدل ع عن «یاء» فمقتضاه أن ترد «الیاء» في 0 ۳ 


)نی الأصل: لأنا تقول و . وما تاه الاب نات 0 


شيخ الاسلام عبد الله فح ع سس ب ل ے VY‏ 


الاتصاف باتنع لتصاف الما لابا غير ااذه موجودةالسوية 0 
ثابتة فقط وهذا على رأئ مثبت الأحوال. ا 0 
النسبء فيقال: مه اا سلاجم ثلاث ات 
مع کسر إحداها. . ۱ 
۳1 :اقات إلخ) عله لنسبتها لم کر كأنه قال إنماسبت «المعنوية؛ إل 
«المعاني» دون العکس مع أن كلا نهما صفة قديمة؛ لأن الاتصاف. ول ویصح أنيكونعلة | 
للتسمية باعتبار تقییدها بالنسبة المذكورة؛و المعنی: زو شمیت بهذا الاسم المشتمل علئ هذه النسبة 5 
لأن... إلخ. ولا يصح أن يكون علة للتسمية بقطع النظر عن تقييدها بذلك لا لا تعلل. Ù‏ ظ 
وله (وَلأنَّهَا هر طهر .. إلخ) عطف علة على معلول» كأنه قال: (إنما كان الاتصاف 
مت فرع الاتصاف ب (المعاي)لأنباأظهر. .إلخ». وأيصاف«المعَاني» ملز و «المعنور 3 
لازمة» واللازم فرع الملزوم؛ أي يلاحظ بعد ملا حظته . فان قلت یصح أيضًا أن يُقال : «المغتويّة ۱ 
ملزوموالمتان لامةءمامرآهمامتلامان لت ا ال ی ی رت 
رده کت «المعاني» بوصف الملزوميت و المعنویة بوصف اللازمية. 

٠‏ قَوَلَهُ: (وَهَذَا): أي قول المصنف لقم ع مات ... إلخ) جار علی رأي مثبت 
الأحوال -آي الواسطة- , N a‏ 
وافقهما والتفس تميل إليه كما اه السنوسي. . وقد استدل عليه بوجوه؛ منها آن الكلي ‏ ۱ 
الذي له جزئیات محققة مثل الانسان ليس بموجود وإلا لكان مشخصًاء e‏ ظ 
ولا بمعدوم وإلا لكان جزءً! من أجزاء الموجود ك«زيد» مثلا لامتناع تقو وم الموجود 
بالمعدوم» أي کونه مقومًا له وجزء من أجزاء ماهيته» فثبت كونه واسطة وهو المطلوب. ا 


ومنها أن السواد يشارك ایا ض في اللونية ويخالفه في السوادية» فيتغايران ضرورة ۱ 


RY‏ زا ۱ o‏ زر حاشین الشرقاوي على الهدهدي 
E‏ ووا - لما به التشارك : رار - ولا يخلو إما أن 
يوجد هذان الوصفان -أعني اللونية والسوادية- للسواده فيلزم قيام العرض بالعرضء 
0 أو يُعدما فیلزم ترکب الموجود من المعدوم» وکل مهم سال فثبت كونهما س زهو 
۱ و 

ومتهاماذكره يعض الشوخسمننصر التول بثبوت وال وهو أن القول با 


00 يسد باب التعليل والحدود والمقدمات الكلية في الأدلةء وذلك أن نافيها لا يمكنه أن يعلل 


۱ شيا لناء إذا قلنا مثلا: هذا عالم لقيام العلم به» وقادر لقيام القدرة به؛ لا يستقيم إلا إذا 
أثبتنا المغايرة بين العلم والعالمية حتئ ه يصح التعليل؛ وعند ثفاة الأحوال لا مغايرة» فلا 
يستقيم لما فيه من تعلیل الشيء بنفسه e‏ 
وخاصء مثا إذا قلنا في السواد: «إنه إنه لون قابض للبصر» فلا بد أن تتعقل مغايرة بين 
اللونية والقابضية إذ لو كانا شيئًا واحدًا لما آغنی القيد الثاني شيئّاء ولكان قولنا «لو : 
قابض» بمنزلة قولنا « لون لون» فلا يتميز السواد عن البياض حينئذ. ونافي الحال لیس 
عنده معنيان متغايران و لا عموم ولا خصوض: فلا يمكنه الحد المركب من جنس وفصل» 
PELE!‏ ب شتراك المعنوي» ونافي الحال 
ليس عنده اث شتراك إلا في اللفظ.. ۰ 
وهذا كله وا غير له عند التأمل الصادق والفهم الصاب لايخ المطلويع. 
ولا يرد علئ نفاة الأحوال؛ لأنهم وان نفوها لا ينفون الاعتبارالذهني؛ وحينئذ فلا 
لز رابکی معا فک فصارالخلاف بین لي الحال و اا لا من ا 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي 5 ۱ ۷۳( 
وأما علئ رأي من لا يثبتها فقادر عنده عبارة عن قيام القدرة بالمحل... إلخ. 
أراد نفي زيادتها على قيام ملزومها كالقدرة بالذات. ومن أثبتها أراد تحققها في خارج ‏ 
الأذهان وان لم تكن متحققة في خارح الأعيان» وليس المراد آنها متحققة في الذهن فقطء 
E‏ ظ ظ 
وله (وَأَمَا عَلَى رَأي مَنْ لاب وهو الشيخ الأشعري وأتباعه. 

وله (ف«قادر») أي فکونه قادرًا... إلخ. ویستفاد من کلام الشارح أنهم اتفقوا على 

الکون‌المذکوروه و کذلك فهوواج بإجماعاعلئ مذهب أهل السنة والمعتزلة؛ وعلی مذهب 
من یثبت الحال ومن ينفيهاء وإنما الخلاف في کونه صفة ثابتة زائدة على المعاني أو لیس بصفة 
ثابتة زائدة عليهاء بل هو آمر اعتباري. وحينئذ فمعنی |نکار الأحوال: إنكار زيادتها على 
المعاني لا إنكار کونه قادرًا مثلا من أصله» فإنه کفر لما مر أنه مجمع عليه» فالشیخ وأتباعه وإن 
نفوا الحال لا ینفون الاعتبار الذهني كما مر. 


NE‏ تس سس بای اس سس 


[مايستحيل في حقه تال 


71 مسجل عذ تان رة فاه شتا ی الأ امن 


وله : ومگایشتجیل) «السین» والتاء؛ للمطاوعة» يقال «أحَلْتَ الشيء ء قَاستَحَال». 
ف اسْتَفْعلَ» هنالمطاوعة ْمَل لاللطلب كما قاله بعضهم .والمعنئ :ميطلب من المكلف 
نفیه لا إثباته» لأن الطلب إنما يكون من قَاعِل الفعل» كاستغفر واستعان» وما هنا ليس 
کذلك. لأن فاعل الفعل لیس هو المکلف؛ 4 الصفات؛ قتعین آنبا للمطاوعت تقول:. 
«أُحَلْتُ الصَّمَاتِ فاستَحَالت» ک«گسَرّت ال تاء 0 و(ما) واقعة علئ أمر نظير ما مر. 

وله ي لو : اني» ب بمعنی #علئ6» و«الحق» بمعنی :الذات اي ومن الأمر الذي 
۱ يستحيل علی ذاته. .. إلخ. 

و روف أي بنا عل ما قدمه من ثيرت الأجوال. آم علی القول بنفیها 
فالواجب ما اثنا عشر بناءً على أن الوجود حالء أو ثلائة عشر بناء على أنه آمر اعتباري؛ 
فتكون المستحیلات هي أضدادها. كذلك لا قال: «إن المذكورني کلام المصنف زيادة على 
٠‏ العشرين» لأنه ذكر للإرادة أضدادًا كثيرة کالذهول والغفلة والعلة والطبيعة» وكذلك العلم؛ 
وذلك يناني قوله هنا إنبا عشرون» لأنا نقول: ال لو لانبا ني 
معناهاء وأضداد العلم راجعة إلى الجهل فصارت عشرین. ۱ 
0 وتقدم أن «الصفة؟ لتق حقيقة علئ ما لیس بذاتٍ وجوديًا كان أو لاء كما تُطلق علی ‏ 
0 المعنی الوجودي القائم بالموصوف . والمراد هنا الأول إذ المستحيلات بعضها آمر عدمي 
۱ امد یعضها أمر وجودي كالعمئ بناة على مذهب أهل السنة لین انه أمر وجودي 0 
يُضاد البصرء خلاقًا للحكماء القائلين بأنه أمر عدمي. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوى << ۱ 3 ۱ 0 ۷۵ ۱ 


يمن بعض ما بستدیل, لا کلم لا لیقبجلله ستحیل طايه لا تتحصرفي هه ۱ 
العشرین إلا أنها لما كانت أضداد ما قام الدليل عليه من الواجبات لله تعالئ اقتصر عليها. 
وهذاهو القسم الثاني أي ممايجب على المكلف معرفته وهو ما یستحیل في حقه تعالئ 
توا :لول حذف ین ينابم الجمع بين العوض والمعوض 
7 5 ظ د 
تمایق عل لجعل (ين) للتبعيض لازاندة وإلا اتضئ الحصار .. 
المستحيلات في العشرين. ومصب العلة قوله: الول .. إلخ) أي إا لا نهاية لها کما . 
أن الكمالات كذلك. ا 0 
ا لا أَنها): اجرب عمال كانت المستحيلات مرن مرن 
۱ اقتصر علیها؟ ‏ 
وگو ا ی عَلَيه): أي الدليل التفصيلي نظير ما مر 
۱ وله وا هو ال م ال :الإشارة إن ماذكره لمصف من المستحيلات» أي 
ظ والقسم الأول ما دمه من الواجبات كما هو ظاهر 
ظ ٠‏ قوله: (وَهُوّ): أي والقسم الثاني زاون ٠‏ إلخ. والمعرفة 1 المتعلقة هذا القسم. 
معناها : اعتقاد استحالته. فمعنی وجوب معرفة المستحيلات على المكلف أنه يجب عليه 
۱ اعتقاد استحالتهاء فالمراد معرفتها من حیث استحالها لا من حیش وجوبها ولا جوارها. 
فان قلت: إن وجوب الصفات المتقدمة يستلزم استحالة ل نما 
٠‏ ذكرها لا المطلوب في هذا القن دز العقائد تفص ؛ لأن خطر الجهل فيه عظيم» أي مشقته 
شدیدةه فلا يستغنئ فيه بأحد المتلازمين عن الآخر 


كل 0 5 اس 0 5209 عاض الخرفاق على 33906 


ذلك نم تدم يجب ف تال الواجب ما لايتصو في العقل عدم هل انض 


و لَه (وذلك. 8 هلاقم الثاني هو المستحیلات. ۳ 8 أنه إنما 

جعل القسم الثاني هو المستحيلات دون أن يجعله الجائزات» لأا أضداد للوا اجبات: والضد 
۱ رب جار للع رضي اسب لاسا هر الاوز نسل لنویل 
هو قوله: (وَهَِ تقانض. ۳ و ص خم 5" 
E 5‏ «لا تیش وا اف ایا وب 
استحالة هذا القسم ولا تعلق له لدم . ويُحتمل أن قوله (وَذَلِكَ... إلخ) بیان لوجه 
استحالة هذه الأضدادء ومحل الببان والتعليل هو قوله (وَكا يكن ای .. إلخ) وما قبله 
۱ توطئة له ويدل علئ هذا قوله(كََامتصَوٌُ يجمه ول حو عق المحال) إة هو محط الیل 
كأنه قال : ثبت كونها مستحيلة وهو المطلوب. 

ظ . وقولة: (تَالْوَاجِبُ... إلخ): جملةٌ معترضة عل كلا الاحتمالين» واقعة في جواب 
سوال املو كانه قدا ها هه حقيقة الواجب؟ أو ما تعريفه؟ فقال: (فالواجب. .. إلخ). وإنما 
أعاد ذلك مع تقدمه في کلام المصنف لطول العهده فربما یفل عنه» وتوطثة لبيان وجه ۱ 
استحالة الأضداد علئ الاحتمال الثاني كما مرء كأنه قال: : وقد تقدم أن الواجب. . إلخ. 
0 وقول فويض . ..إلخ) امن جملة التو طنة أي وا ذاكانت نقائض ل (الوابات) 

يا تصَوّر... إلخ) أي لأ یضق العقل يعدعه ولا جزم به وتقدم أن الأأولئ 
حذف العقل؛ لأن الواجب متصف بالوجوب» سواء جد عقل عاقل أم لا 


قَوله : (وَهَذِه َقَاِض ( تلك وَأَضْدَادُ) أ أي > س e‏ ضد» نیشن ۳ ۱ ۱ 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي __ eT‏ | ۱ 0 
- ولا يكون النقيض والضد إلا إذا انتفئ مقابله» وانتفاء مقابله يُمْصوَّرٌ في العقل» فلا یتصور ۱ 
39 جوده؛ وذلك. حقیقة المحال وا طلاق «الضده علیها بحسب ود 08 و د 
اک سی باس ا E E‏ 
ره رخ قيش وف .١‏ لغ) شروخ في بیان وجه استحالته علئ ما مر 
. و«یِکُون»تامةبمعنی یوجد ویتحقق . و«الواو» بمعنی «أو». و(المقایل): هو الواجب. ومحط 
العلة قوله (لایضَور وجُوده... إلخ) كما مر أي لا يصدق العقل بوجوده؛ أي وجود ما 
ذکر من النقيض والضد. فالضمیر عائد على التقيض والضّد. وآفرده لما مر من أن «الواو» 
: بمعنئ «أو التي لأحد الشینین أو الأشياء؛ فیقرد بعدها الضمير . وني کلامه إشارة إلئ أن هذه 
لستحیلات تلم من او جات بطرق الوم نما رها لا مر تیب ۱ 
۱ وله (وَدَليكَ): أي ما لا يتصور وجوده المفهوم من قوله : (قلا يضر .لهذا 
محط العلة» وتمامها كما مر. 
وقول 2 2 حَقِيفةالمحَال) اقضيته أن المجال والمستحيل بمعنئ واحد وهومالابتصور 
وجوده وقال بعضهم : بینهما فرق؛ وهو أن المستحيل ما اتف تفق على امتناعه كالأضداد ال تيق 
والمحال ما اخُلف فيه» كصفة التكوين فإنها محالة عند الأشاعرة» أي محال کونبا صفة قديمة ۱ 
ام باه الل رب الماتردية بس محالةه بل ابتة تايماي ظ 
قول (وَإطْلَاقُ «الضّد؛ عله علَيهًا... إلخ) جوابٌ عما تال : كيف يطلق عله() مع 
أن بعضها غير ضده بل إما نقیش أو مساو له ؟ وله (بخسب ب وضع): أي اصطلاح اللغةه 
علئ تقدير مضاف؛ أي أهل اللخةء کم یذ من التعليل .والمعنئ أن إطلاق الضد عليها جار 
علی اصطلاح وت با 


۷۸ سس حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 

وأماني الاصطلاح فليست كلها أضدادًاء بل بعضها نقیض لما تقدم وبعضها ضدء كما 
تسوك د ان شاه ا ل لان 2 حقيقة «الضدین) لا ا 
ا نش تیش ما أي من الصفات. 1 

A‏ رقشا )۰ أي وبعضها ليس بض ولانقيضء بل مساو للنقيض کما سین 
واعترض E N‏ ی :ده مع أن صفاته تعالئ قديمة 
وليست بعرض» فلا تكون ضدًا لغيرهاء ولا بعضها ضد لبعض» هکذا قال يس . قال شیخنا 
نقلا عن شیخه الصغير: «وفیه بحث. ولعل وجهه ان الضة لمبطلقهالشارح الا علی مقایل 
صفات المولی لاعلئ صفاته تعالئ الواجبة له» فإن أراد أنهيُستفاد من کلامه إطلاق الضد عليها 
باعتبار كون التضاد نسبة من الجانيين» فهو صحیح» ولكن لا يلزم من ذلك كونها عرضا -أي 
ال الضد هو المرالوجودي قديمًا كا أ حا كما بعلم من تعريفه ال ۰ 

1 (وَدَلِكَ) أي بان كونها ليست كلها أضدادًا. ۹ 

۳ (لأنَّ حَقِيقَةَ الضّدّين... إلخ): مراده ب«الضِدً) ا ل ل 
اصطلاح أهل الأصول» فان أريد تعریف كل منهما على حدته بتعریف يخصه قیل: الضدان ٠‏ 
هما الأمرانالوجو ديان اللذانبینهما غاية الخلاف و لایتوقف تعقل آحدهماعلی تعقل الآخرء ٠‏ 

ظ كالبياض والسواد والمتضايفان هما لامرن الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف ویتوقف ۱ 
تعقل آحدهما علی تعقل ال خر کالأبوة والبنوة. ۱ 
واعلم أنه تلف فقیل: إن التضاد لا يكون بين الذوات ولا بين الذوات والمعاني» . 

بل يختص بالمعاني. وقيل: بالتعميم. وظاهر تمثيل الشارح الأولُ» وإنكان المثال لايخصّص. 0 
ظ فقوله (الا: رَان) كالجنسء » فيشمل الوجوديين والعدميين» والوجودي والعدمي. 


وق( ای وا و ان ات و ۱ 


۱ شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوى ۱ 30 نی ON‏ 
۱ لذا ينهماغايةالخلاف كالياضى والسواد والحركة سکف .......... 


۱ والثاني عدم الحياة على ما سيأني» والوجودي والعدمي كالإيجاب والسلب والعدم والملكة. 
ومعنئ الوجود بالنسبة للمتضایفین أن كلا منهما لیس معناه عدم كذاء لا آنهما موجودان ٠‏ 


خارجاء إذ من المعلوم عند المحققين أن الأبوة والبنوة أمران اعتباريان لا وجودلهما نی 


الخارج عن الذهن كبقية الأمور الإضافية» فإنها لا وجود لها في الخارج عند أهل السنة خلاقا ۱ 


0 a E ANE EEE! 


فيقتضي الحلول ني محل» وهذا الحلول كذلك» وهكذا فيلزم التسلسل» وهو محالء فثبت أن 
اضاقت أمور اعتبارية خارجة عن لالم لئاسم لماسوع ل ل 
الخارج المشاهدة بحاسة وی ۱ ۱ 000 
ول( الخلاف... إلخ) المراد باغاية الخلاف بين الأمرين» اي بينهها ظ 
بحيث لا يصح اجتماعهما . فخرج نحو البياض مع الحركةء فإنهما وان كانا أمرين مختلفین 
في الحقيقة + لکن ليس بينهماغاية الخلاف -أي التنافی- لجواز اجتماعهماء فليسا بمتضادين 
بل متخالفین» وعلی هذا فیقال للبیاض مع الحمرة أو غیرها من بقية الالو ان «ضدان»» 
اف باه تار الس یهام ناد موقيل 
المراد باغاية الخلاف بين الأمرین» آنهما لاب یشترکان في آمر ماء فلا یصدق بالنسبة للألوان إلا 
بالبياض والسواد» وأما غیرهما فیقال فيه : «متعاندان) لا ضدان» لان في الخضرة والحمرة 5 
مثلا بعض سواد وبياض» الأمبما يميلان هم في بعض الأجسام فلا یصدق على السواد 
والبياض مع واحد منهما أنهما لا يشتركان في أمر ما. ۱ 00 
وعلئ هذا تكون «الكاف؛ استقصائة بالنسبة للسوادوالبياض لعدم دشول غبرهما من 
بقية الألوانء وتکون المتنافيات زائدة على أربع كما هو رأي بعضهم؛ ؛ فتکون خمسة: : الضدان ظ 
1 نقیضان»و الإضافيانة:و 8 الملكةءو المتعاندان. 7 لاير دعل التعر, ف یذ يمان 


۱ 1 ا ا حاشين الشرقاوي على الهدهدي 
و«التقيضان» عبارة. a‏ 9[ 
كالبياض والبياض؛ لأا لا یوصفان بالخلاف بهذا المعنی فضلا عن غايته لا شتراکهما ف 
۱ جميع الوجوه. وأماعلئ المعنئ الأول فإن كانت الفلاسفة يرون تنافيهماء ورا عليه لا فلا 
۱ نعم يرد عليه اعتراض آخر وهو أنه يصدق بالمعنئ القديم والحادث. کعلم الله تعلی 
وعلم زیده لام آمران وجوديان بينهما غاية الخلاف بكل من المعنیین السابقین» لتنافيهما 
ظ وعدم إشراكهما في أمر ماء فیکون غير مانع؛ فلو زاد فيه #يتواردان علی موضع واحد؛ آي 


۱ ۱ ۱ ۱ ذاتٍ واحدة لخرج ماذكرء فان موضوع القديم قديم لايُوصف بالحادث؛ وموضوع الحادث 


حادث لايُوصف بالقدیم» وکذا البياض والسواد لا يُقال لهما «ضدان» إلا إذا اعتبرتبما 
بالنسبة لمحل واحد لا بالنسبة لمحلین. اا ۱ 
ويعتب رأيضًافي ال ضدٍ بن آذیکون دم تام اباعتبر اهما و ایکون المع 
من اجتماعهما کون الشيء مضادًا لغیره وغیر مضاد له من جهتین. فخرج بالاول علمك 
بحركة زيد وعلمك بسکونه. فان هذین امین لا يمكن اجتماعهما لکن باعتبار متعلقهما ۱ 
ظ وهو الحركة والسکون, أما باعتبار ذاهما فیمکن اجتماعهماء فلا يقال لهما «ضدان». وخرج 
. بالثاني السواد والحلاوة» فإنهما لا يجتمعان» بحيث تكون الحلاوة عين السواد وبالعكس» 
لأن الحلاوة لا تضاد البياض» والسواد يضاده. فلو كانت الحلاوة عين السواد للزم كونها ۱ 
مضادة للبیاض من جهة كونه سواذاه غير مضادة له من جهة کونها حلاوة؛ فتجتمع المضادة 
وعدمهاء وهو محال. فلايُّقال ی تن و ی بحرت م 
اجتماعها معه ما ذکر من لزوم المضادة وعدمها, ۱ e‏ ۱ 
00 وله (والفیضان عَِارَةٌ... إلخ): اعلم أنه قد اتن ضیف وقوع ار التصدیقات 
ك«كل إنسان حیوان» نقيضه: «بعض الإنسان ليس بحیوان. واختلف ٤‏ التصورات ۱ 
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ک«زید لا زيد) فقيل : لا يقع فيها تناقض. وقضية كلام المناطقة وقوعه فيها أيضًا 
قسموا العلم إلئ: تصور؛ وتصدیق. و کل لی: ضروري» ونظري وقالوا: إن النظري في كل 
نماد بقع فالخ فقدیناقض الانساننفسهفي ین مختلینقحتاج لی عاصم وهو ‏ 
المنطق» فهذا صریح في أن لها نقائنض. 

وأما قولهم في تعريف التناقض: :اهو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب ..إلخ) فهو 

يف لأحد قسميه وهو التناقض في القضايا SU‏ وکلام 
عبد ON‏ :یامن بو شَّيءِ) يحتمل أن يكون 
تقديره: عن ثبوت شيء لشيء. فالأول المحمول والثاني الموضوع بقر ين تمثيل» فيكو نجاريًا 
د يقتضيه كلام المناطقة وهوالقو ل الأو ل؛ ويحتمل التعميم بأن يقال: قوله (عِبَارَة 
عَنْ تُبُوتٍ شَيءِ) أعم من أن يكون ثابتا لآخر أم لاء فالأول في «التصديقات» والثاني في 
التصورات»» فيكون جریا على ما يقتضيه كلام المناطقة وهو الثاني. ظ 

فإن قلتَ: هذا التعريف صادق بما إذا اختل شرط من الشروط المعتبرة في تناقض ` 
التصديقات» كوحدة الموضوع والمحمولء والزمان والمکان؛ والشرطء والكل والجزی 
ری ا شترطوا في التناقض الاتحاة في هذه الأمور 
الشمانية» : 1 تسمی «الوحدات الثمانية» فان اختلفت القضيتان ف واحد منها لم تخا بينهما 
تناقض لجواز صدقها وكذبهما حينئذ» والتناقض ب يشترط فيه صدق إحداهما وكذب الأخرئ. ظ 

مثال اختلافهمافي الموضوع أوالمحمول «زيديص ليوعمرولابصلي»زيديصلي وعمرو ۱ 
لووك اجا لو ع ای 


و وه و و موه ای ا ا ی ی ا وی ی و ی 


۱ ليه ليل ریت دس ریاس ما ین سا 

۳ ولو عکست هذه الإرادة كاتا کاذبتین.. 

۱ ومثال اختلانهما في المكان ينا قد رض عليه لها وتريد میت 
لم یفرض عليه الجهاد؛ وتريد بمكةء فان هاتين القضيتين صادقتان» ولو عکست هذه الإرادة 
" كانتا كاذبتين. وكذا قولك «زيد جالس» أي في الدار #زيد ليس بجالس؛ أي في السوق» فإنه 

يجوز صدقهما وكذبهما. - ۱ 

ظ ومثال اختلافهما في الشرط ‏ اللون مفرق للبصر» أي بشرط كونه بياًا «اللون ليس 

ظ بمفرق للبضرة آيبشرط كوته سول نهاتان عنادقتان لاخلاف الشرط فيهماء ولو عکس 

- ذلك الشرط لكذبتا. ۱ 

20 یال اختلاتهم بالكل والجزء اثلا عدد فر وتريد لمع 2 ليست 

اعد فرد» وترید بعضها وهو الاثنان» فهاتان صادقتان ل لكذبتا. 

0 ومثال اختلافهما بالقوة والفعل «الخمر نيال مكو آي بالقوة» «الخم في الدن 

۰ لیس بمسکر؛ أي بالفعل» فهاتان صادقتان ولو عکست هذه الإرادة لكذيتا. ‏ . 

وال اختلافهم بالإضافة يدان وريد مد #وزیدلیس اب وتريد ادها 

كان ابن لعمرو صدقتاء ولا كذبتا.. ظ 

۱ ومتهم من اختصر هذه الوحدات الثمانيةفردها بعضهم لیلخ : وحدة الموضوع 
1 والمحمول والزمان» وأدخل وحدة الشرط والكل والجزء في وحدة الموضوع لأنا إذا قلنا: 
۱ «اللون مفرق للیصر) أي بشرط كونه أبيض «اللون غير مفرق للبصر» أي بشرط كونه غير 
۱ أييض» أو قلنا: #لزنجي أسود) اي بعضه «الزنجي ليس بأسنودة أي كله فاللون الأبيض 


شيخ الإسلام عبد ا 
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خلاف غير الابیض؛ وبعض الزنجي خلاف کله. وأدخل وحدة المکان والقوة والفعل ۱ 
والإضافة في وحدة المحمول» لآن لجلوس في المسجد خلاف الجلوس في الدار والإسكار 
۱ بالفعل حلاف الإسكار بالقوة» وأبوة زيد خلاف أبوة عمرو. ظ ظ 
۲ وردهابعضهم إلئ اثنتين وحدةالموضوع والمحمول وأدخل وحدة الزمان في وحدة 
. المحمول کالمکان ورد بعضهم إلى واحدة وهي وحدة النسبة الحکمية, لأنجميع ما تقدم ۱ 
يرجع إليهاء » فإن نسبة المحمول إلى أحد الموضوعین مغايرة لنسبته إلى الآخر» ونسبة أحد ۱ 
حي ا و بي 
مغايرة لنسبة الآخر إليه بغير ذلك الشرط وهكذا. . ظ 
۱ إذاعلمت ذلك فقوله وت وه صادق بما إذا كان المنفي مغايرًا للمثیت ‏ 
ظ إماني الموضوع أوالمحمو ل إلى غير ذلك ممامرءمع أنه لاتناقض بينهما حينئذ لجواز صدقهما ۱ 
و ذییمءاتاقض لايد فيه من صدق آحد این وکذب الآخرء ولايؤبجد ذلك إلا عند 
الاتحاد في جميع ما مر. 0 
0 . وحاصل الجواب: أن لانسلمآن قوله: یوت ی أو تنیه) صادق بما ذکره لأن ۱ 
الضميرفي (أ و َفيه) راجع للأمر المثبت» ولاشك أنه عند اختلال شرط من الشروط السابقة 
ادن أن المنفي هو المثبت نفسه بل غیره بالاعتبار كما تقدم ! إيضاحه . والمعنی: ثبوت آمر ظ 
ونفي ذلك الامربعینه او ای سي ا نو ی ریت 5 
معن ما سبق من أن الشرط اتحاد النسبة الحکمية. ۱ 


ي واعلم أنه یدخل في تعريف النقيضين «العدم و«الملكة» بمعنئ ن يست بالنقيضين ` 
عنما باعتا اإبات اف لسن ام ا لأدمن لازم التقيضين . 


E‏ حاشیت الشرقاوي على الهدهدي 


وهذا اصطلاح الأصوليين» وا ولأهل المنطق اصطلاح آنحر غیر هذا فانظر ذلك في شرح 
۱ الشيخ لهذا المحل. ولما کانت هذه المستحیلات منافیات للواجبات كان عددها کعدها 
فترنيها كترتيبها؛ الأول من المستحیلات للأول م من لواجبات, والثاني ان اليه 
آخوها.. ES‏ اب سب ۳ 
آنهما لایرتفعان‌و نما یقتسمان الصدق و الکذب آي يكون أحدهما صادقًا ۲ الآخر کاب و 1 
کذلك«العدمار «الملکة؟ فیهما. .و أيضًا فالنفي في تقابل «العدم»و «الملکة)مقیدبنفي «الملكة) 
عمامن كانه أن یتصف بهاء بخلافه نی النقیضین فإنهما نوعان متباينان ليس أحدهما من أفراد 
الآخرء فلا يصح تفسیرالدخول بالمعنئ الثاني 1 
قو (اصطلاح 92 ن الظاهر أن المراد بهم أرباب أصول الفقه» لأن آرباب 
۱ أصول الدين كثيرامايمشون على اصطلاح المناطقة ويحتمل أن المراد يم أرباب أصول ادن 

۱ 0 (وَلِاَهْل المنْطِقٍ ام ضطلا ز) وهو أنهم جعلوا المتنافیات أربعة: الضدان» 
والمتضایفان والتقیضان»و العدمو الملكة : فهذهالأره بعة عة لايمكن اجتماعها: بخلاف الخلافین 
کالقیام والضحك. فإنه يمكن اجتماعهماء فليسا متنافيين. . وکذا المغلان کبیاض: وبیاضء 
۱ تیه شین عندهم ستة. 
ظ وأما الأصوليون فأدرجوا المتضايفين في المتضادين: والعدم والملكة في النقيضين 
۱ كماعلمت ما مر ويُزاد الخلافان والمثلان, فالمعلومات حينئذ منحصرة في أربعة ا ظ 
۱ والضدین» والخلافین؛ والنقیضین. فالخلافان یجتمعان ون فان ک«البیاض الق ۱ 
والنقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان والضدان آمران مختلفان بالحقيقة لا یجتمعان وقد ۱ 
یرتفعان والمثلان أمران متفقان بالحقيقة لا یجتمعان وقد ا 


وعدم اجتماع المثلي: ک«البیاضین» مذهب الفلاسفة» وتبعهم أهل الستة خلافا 
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للمعتزلة وعلی کل من لین حجج ريا يناي فمتهاعلئ ان المصبر ناف 
سواده بإعادته للقّدْر مرة بعد أخرئ» فشدة سواده من اجتماع سوادين فأكثر. . وأجاب الأول 
باب آنواع من السواد تتعاقب على المصبوغ واحدًا بعد واحد لا أنها مجتمعة قال شیخ شيخنا 
سيدي محمد الصغير:«وهذا ليس بظاهر» فالمختار هنا مذهب المعتزلة. ۱ 

. واعلم أن تاي التقيضين كدازيد تنم زید ليس بقائم؛ ضروري لا يحتاج إلئ دليل: 7 
لأن النفي و الإثبات لا يجتمعان بالضرورة» بخلاف تنافي الضدين كالسوا اد والبياض» فانه 
نظري يحتاج لدليلء والدليل عليه نما لو اجتمعا للزم عليه اجتماع النقيضين بیانهآن السواد 
مثا يلزمه لا بیاض» والبياض يلزمه لا سواد» ذ يلزم من صدق سواد صدقٌ لا بياض» ومن 
سدق یاض صدق اراد فلو اجیع نود اليا لزم عليه اجتمع سود ولا سود ظ 
الذي هو الیاض؛ وبباض ولا بباض الذي هو السواد» فيلزم عليه اجتماع التقيضين؛ وهو 
بال ویس لجع" 

"لاف يو الغو لیست ةاي المع اجماهما ا 
تقررء بخلاف المنافاة بين التقيضين فإنما ذاتيةء فتنافيها أقوئ من تناني الضدین لما ذكرء ولأن . 
تنافيهما بالذات» وتناني الضدين بالعرض. وبیانه آن الخير مثلا يوصف بکونه خيرًا وهو ۱ 


ذاتي له وبكونه ليس شرا وهو عرضي له» وكونه ليس بخير ينفي الذاتي وهو الخير» وكونه 0 


شرا ينف العرضي وهو كونه ليس شرا ولا شك أن النافي للذاتي وهو كونه ليس بخير هو 
اليف أن الخير نقيضه لا یره وا للعرضي وهوكونه رود لن الخيرضصد. ۱ 
شر فيلزم أن يكون تناني الضدين أقوئ منه اف النقيضين» وهو المطلوب. 0 


مه ۱ . حاشیم وحن لي 


۳ لد لو وَطرو تم «العدم»: + نقیض 59 ولیس بغ E‏ ول 
التحقيق أنه مساو لنقيض الوجود . و«الحدوث» نقيض القدم 0 


ر و و 


<< قول (بل التحقيق. .. إلخ): إضرابٌ إبطالي لقوله: : (الْعَدَم تقيض الوجود) كأنه قال: ما 
۱ ذكر من أنه نقیض الوجود خلاف التحقيق» والتحقيق أنه مساو لنقيضه» إذ تقيض الوجود لا 
۱ وجود؛ ولا وجود مساو للعدم. . هكذا قال ا وهو مبني على القول بعدم ثبرت الواسطة 
بين الوجود والعدم وهي الا حوال. آما علی القول : بثبوتها كما هو طريقة ة المصنف فالتحقیق أنه 
اخص من نقيض الوجود؛ لان نقيضه لا وجودء وهو آعم من العدم لصدقه به وبالحال. 
ظ 0 وله (وَالحُدُو تقيض الْقِدّم) أي بناء على تفسير الحدوث بالمعنئ المجازي الآتي ني 
كلامه علئ ما سيأتي. أما على تفسيره بالمعنئ الحقيقي وهو الوجود بعد العدم فيكون التقابل 
بينه وبين العدم تقابل الشيء والأخص من نقیضه لأن نقيض الوجود بعد العدم لا وجود 
بعد عدم؛ وهو صادق بالعدم وبالحال إذ لا تتصف بالوجود بل بالثبوت. 

ا واعلم آن عطف (الحدُوث) و(طْرُو لد ) على (الْعَدّم) بالنظر لتسلط الاستحالة على 
۱ كل من عطف الخاص على العام أو اللازم علی الملزو م» لأ ناستحالة العدم عليه تعالی تستلز م 
استحالة الحدوث وطرو العدم» لأن الأول في قوة قضية كلية قائلة : لا عدم یثبت له تعالی لا 
سابقًا ولا لاحمًا. ولا شك أن هذا آعم من استحالة لعدم السابق والعدم اللاحق» ومعلوم 
أن استحالة العدم مساوية لوجوب الوجود» فيكون وجوب الوجود مستلزمًا لوجوب القدم 
E E O‏ ظ 

وليس المراد ب«العام) : الكلي وب«الخاص»: الجزئي المندرج تحته حتی يرد أن 
ذلك لا يصح هناء لأن الوجود نفسي وما بعده سلبيان» بل المراد ب«العام» : كثير الأفراد 
وب«الخاص» : قليل الأفراد ولا شك أن وجوب الوجود محتمل لفردين وهما : عدم قبول ظ 
الانتفاء سابقا ولاحقًا ٠‏ ووجوب القدم فرد واحد فقط وهو عدم قبول الانتفاء سابقً .والبقاء 
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وکذا «طرو العدم) نقیض البقاء» لأن «القدم» عبارة عن نفي العدم السابق للوجود. 
و«الحدوث» عبارة عن التجدد بعد عدم؛ فیستلزم سبق العدم للوجود ونحو هذا. 
ودالبقاء» عبارة عن نفي العدم اللاحق e‏ العلاع 1 وهر الاسام ۶( خر 
ثبوت العدم اللاحق للوجود...... a‏ ا 
عکسه؛ فينفرد وجوب الوجود عن كل واحد في الا خره وقد تقدم التنبيه على ذلك. 
5 توله:«وکدا طرو عنم تقیض البقاو). فيه نظر» بل هو من مقابلة الشيء والمساوي 
ليف لان نقیض «طرّو اعد لا طرو عدم. ومو مسا با ا ای ا 
الطارئ علی ما سيأتي. ۱ 0 0 ۰ 
وله وبا عن لد رن أن يقول: «عن التجدد» لان «الَجريد): تفسير 
للأحداث الذي هو فعل الفاعل» فهو من أو صاف الشخص المجدد: بخلاف التجدد فانه 
تفسیر للحدوث الذي هو من أوصاف المتجده؛ أي الحادث . ولو قال : «عبارة عن الوجود 
بعد عدم لكان آولی. لانه المعنی الحقيقي تلحدوث بخلاف التجدد د المذکور فإنه معنو 
مجازي له» فهو تعریف له بالمعنی الاعم. ۱ 
۱ والحاصل: لسوت حتت لر ہر دید عدم ما ددم 
الشاملللو جودو الحال» فاطلاقه علی مایم الأمر ین‌مجاز لا ذالحادث كماني الموا اتف 
في الموجود بعد العدم؛ فيكون الحدوث هو الوجود بعد العدم. 0 
ول (قيشتزم): أي الحدوث (سَبْقَ ق الْعَدَم): أي العدم السابق» فهو في قوة قولك: ظ 
«عدم» فيكون نقيض القدم الذي هو عبارة عن نفي العدم» لأن التقابل بين النفي والاثبات 
تناقض كما سيذكره» فالتناقض بينهما باعتبار ما يلزم الحدوث من العدم الذي هو نقيض 
للإعدام المساوي لشي العدم الذي هر معنئ القدم ی ی سي ظ 


والتقابل بين تبرت والنفي تاق .. 
٠‏ الإثبات للنفي - ولو كان ذلك التفي باعتبار كونه معنن اللفظ كما هنا- تكفي في التناقض. 
وليس کذلك. بل لابد فيه من التصريح بالإثبات والتفي» كقولك: «عَدم لا عدم)» «وجود 
ظ لا وجود)» اوزيد لا زيد)ء «وزید قائم» زيد ليس بقائم» فلا يلزم من المنافاة بين الأمرين 
ني المفهوم أن يكونا نقیضین؛ إذ هي آعم وهو أخص؛ لاه لاد فیه من التصریح بالفي 
والإثبات كما مره ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص. . 
والحاصل أن في كلامه مناقشة من ثلاثة أوجه:. 5 

الأول: أناتعريقه ا نوت : ب(المخدید. إلغ) نیت بالأعم.. 

الثاني: أن المناسب أن يقول «التجدد» لا «التجدید. u‏ 

٠ ۱‏ الثالث: ته جعل بين القدم والحدوث تناقضًا باعتبار مايلزم الحدوث من العدم الذي 
5 للوعدام الذي هو مساو لقوله (انْتِقَاء الم فقد استعان على [ثبات التناقضص 
بواسطتين: وهذا لايكفي في إثبات التناقض» بل لا بد من التصريح بالإيجاب والسلب كما مر 
4 5 وفيه مناقشة من وجه آخر سبق التنبيه عليها في مبحث الصفات» وهي أن كلامه يقتضي 
أن لا من القدم والبقاء ليس من صفات السلوب» لأن نفي العدم السابق هنا معناه: الوجود 
المستمر ني جانب الماضي إلى غير نباية؛ ونفي العدم اللاحق معناه : الوجود المستقبل إلى غير 
نهاية. وذلك مخالف لما مر من عدٌ المصنف لهما من صفات السلوب. فلو فسر الأول بعدم ۱ 
لاولة ار عم اتاح اوسرد وان به نعي وسار اي الوجود نکن رل 
3 قولة: (والتقابل ین وت والتَفي تَنافُضٌ): فيه أمران: . 0 

٠‏ الأول: ما مر من أن النفي المضاف للعدم وجو مت وحيتئذ يكون المعنيان 


تنو اغى ينهم 
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الثاني :ما مر أيضًا من أن كلامه يفيد أن مجرد مقابلة الثبوت للنفي بعد يُعدٌ تناقضًا ولو كان 
ذلك النفي باعتبار كونه معنئ اللفظ كما هناء وليس كذلك» بل لابد فيه من التصريح بالنفي 
كما هو المفهوم من عبارتهم» كقولك: الوجود لا وجوداء وازید لا زید». ظ 
ظ وأما الجواب عن هذا بأ الشارح جاز عارن طريقة الأصوليين الذين يجعلوت الندم 
والملكة من جملة النقيضين» فتكون هذه ال مور المذكورة من النقيضين باعتبار کون المقابلة 
ظ العدم والملكة؛ والعدم والملكة لا یلزم أن يصرح فيهما بالنفي» فيه نظر لعدم انطباق ضابط 
العدم والملكة على ذلك. | إذ لا يصح أن يقال : الحدوث مثلا ملكة» والقدم عدم» لأن العدم 
المقابل للملكة هو عدم الملكة عمامن شأنه أن يتصف بهاء كما قالوه في العمی والبصر. وهذا 
ظ غير متحقتق هنا كما يظهر بالتأمل الصادقء إذ لا يصح أن يُقال: القدم عدم الحدوث عم من 
شأنه أن یتصف بالحدوث» لفساده. ولا: إن القدم مثلا ملک والخدوت عدم؛ تاه إذ 
القدم مثلا معناه عدم» فلا يصح أن يُجعل ملكة. 0 
قو 4 0 المماثلة ِلْحَوَاوثِ): : تدم أن معنی مخالفته تعالئ للحوادث أن ذاته ليست 
كذات الخو اددث» وصفاته ليست كصفات الحوادث» وأفعاله ليست کأفعالهم فتکون الممائلة 
للحوادث کون ذاته وصفاته وأفعاله كذات وصفات وأفعال الحوادث وقد تكلم المصتف 
على نفي هذه الأمور الثلاثة ثة» فأشار للأول بقوله: (بَأنْ يَكُونَ جزما. .. إلخ)» وللثاني بقوله: 
(أو تَنَصِف دنه الْعلِيبِالحَوَاوثِ)» وللثالث بقوله: (أو یف إالأغْرَاضٍ... إلخ). 
فقوله: (أو يَكُونَ عَرَضًا) لا حاجة له» لأن كلامه ولا في نفي ممائلته للحوادث في 
ذاته» بن آن ذاته لیست كذوات الحوادث» فمعلوم أن ذواتهم ليست أعراضًا©. 


() أي لأن نفي كونه عرضًا يخرج عن نقي مماثلة ذاته لذات الحوادث» إذ الأعراض ليست ذواتِ» 


4 9 حاشین اش مایت هی ادها 


أن یون جزشا أي 0 خد وه الْعلِيّهُ ند ان فرع یکو عرش 1 e‏ 
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صر 


وله بان كور جرمًا): «الباء» للسببية كما يدل عليه ما سيأي في الشارح حيث 
قال :(وَكَدَِيسْتَحِيلٌ عَلَه يو ما يَسْتَمٌ.. :. إلخ): فجعل کون في جهة للجرم مستلزمًا للممائلت 
والمستلزم للشيء سبب فیه. تما عبر بالجرم دون الجسم لان الجرم اع منه لشموله الجوهر 
الفرد والجوهر المرکب. واحتصاص الجسم بالثني» ونفي الاعم یستلزم نفي الأخص دون 
العكس» والذات أعم من الثلاثة لانفر ادها عنهافی ذات الله تعالی. وهل طاق عل ا الله «ذات» 
أو لا؟ منعه قوم» وأجازه آخرون» وهو الصحيح.. 

وله (أي حل دا 4 الْعَليُ) بالرفع تفسير لهالجرم) بللازمه. إذ الأخذ المذكور من 
- لواز م الجرم. ویحتمل التصب تفسیر! قوه (یکون. لح 
وثّولة: (كَذ در أي مقدارًا. ‏ 
وقولة: (م راغ صف له أي داز من افراع ویحتمل تعلقه ؛ 55 خذ)ء 
۰ أي تأخذ من الفراغ قدرًا. ۱ 
ول (آو نكر رال أي بحيث يكون نع والجرم و وهو بالنصب 
عطّاعلی کرو ر وکذا ما بعده ۱ 

وقوله: یم علن حذف اي التفسيري اسب ما قبله. .۰ 

قله (و يَكُونَ في جه للُجرم): أن يكون عن یمین الجرم أو شماله أو فوقه أوتحته أو . ۱ 
ااا خلفه والمرادبالجرم: كر ةٌالعالم: العرش وماحوئ ویحتمل أي جرم کان وهوالأظهر. .. 


فهي خحارجة عن الکلام. 0 
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وقوله: (أَوْلَهُهُوَ جهة) : أي بأن يكون له هوي يمينٌ آوشمال أو فوقٌ أو تحت أو أمامٌ أو 
خلف عطق على اقب من عطف الخاص على العام إن قن بالمرجوح من أن الجهة اة 
بالنوع الانساني دون غيره حيوانًا كان ذلك الغیر أو لاء فلا تضاف الجهة إليه إلا بواسطة ۱ 
الانسان» فتقول: كل من له جهة من الأجرام کالانسان فهو في جهةه ولیس کل من هو في 
جهة منها له جهة. وعلی هذایکون قولهم: «عن یمین المنبر» مثلاعلی حذف مضاف» آي یمین 
الجالس عنده مثلا. والتحقیق أنه ليست خاصة به. وعلیه فکل من في جهة لشيء قله جهةه 
ولیس کل من له جهة هو في جهة وذلك کالعالم بجملته؛ فان له جهة ولیس هو في جهة لشيء. 
:وید بمَگان): أي يحل نیه كَأَنْ یکون فوق العرش. ولیس المراد بالتقييد 
بالمكان اختصاصه به دون غير أودوام استقراره فيه» وان كان ذلك هو المتبادر من لفظ التقید». 
والمكان عند أهل السنة هو الفراغ الذي يحل فيه الجرم . وحیتلذ يكون قوله: :(أُويتقيّد .. إلخ) 


مستغتی عنه بقوله: (اي تاذ دا له رام من اقا وعند جمهور الفلاسفة هو السطح 
۱ الباطن من الحاو ي»المماسللسطح الظاهرمنالمحوي»كباطن‌الكوزالمماس لظاه رالماء.وعلی 
ااا ا بعاد وإذا خمل کلام المصنف علی هذا لا يكون مستغتی عنه. ۱ 

3 : (أو رما : أي أو يتقيد بزمان» أي يحل فيه والمراد بالحلول في الزمان : دورانه 
عليه بأن تدور عليه الأفلاك؛ أو يكر عليه الجديدان: الليل والنتهاو. 2" 

واعلم أنه اخمّلف في الزمان :فقيل : هو حركة الأفلااك أي دورانها . وقيل: هو نفس الأفلاك. 
1 : هو مقارنة متجدّد معلوم لمتجدو موهوم إزالةً للإيهام» كقولك «آتيك طلوع الشمس» فعلئ 
فرض علم طلوع الشمس وجهل الا" تيان عنده» يكون الزمان مقارنة الأول للثانيء أي الطلوع 
للإتيان؛ وعلی فرض عکسه یکون الزمان مقارنة الثاني للأول» أي الإتيان للطلوع. 


4 ۱ ۱ ۱ 8 حاشیت انشرقاوي علی ي 
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وقیل: میسن فعلئ فرض علم طلوع الشمس ف 
الال الم ذکور یکون هو الزمن» وعلی فرض علم الاتیان یکون هو الزمن والقولان الأولان 
للحكماء» والأخيران لأهل السنةء فالزمان على الأو ل عَرَض وهو الحرکات. وعلی الثاني 
جوهر وهو الأفلاك» وعلئ الأخيرين أمر اعتباري. ۱ 0 

وله (آر صف ذَانُهُالْعليهُ بالحَوّ اوِثْ): أي كقدرة NT‏ 


وله (أو یف بالصَّمَرٍ آوالکبر) بسح كه الاجزه و کتتا ما یلع من تفسیر 
الشار (الصغیر» و«الكبيرً) یما يأتي. 

وله (أو يَنّصِفَ بالاغراض) جمع «عَرَض»» وهو العلة الباعثة على الفعل المترتبة ۱ 
علیه کالماء المترتب على حفر البئر» فإنه باعث على الحفر إذ لو لآهما حصل حفر. فالغرض 

مقدم في الذهن» متأخر في الوجود. ولذا قالوا: «أول الفکر آخر العمل» فان الانسان یفکر 

أولا ني الماء مثلا الذي يخرج» في فيحفر الیش ثم يترتب علی حفرها الماء الذي سبق الفکر فيه 
وكذا الاشتغال بالعلم لأجل صيرورتك عالمًا. فالغرض يفعله الشخص لأجل أن يتكمل . 
به والمولی لا یفعل الا فعال كإيجاد زید و عمرو والسماء والاارض لغرض»وهو تعظیم الخلق ۱ 
له وعياد: رن اد لأنه لا یفعل ذلك إلا الناقص المفتقر. والله سبحانه 
وتعالی غني عن کل ما سواه. وانما ذکر آنواعالممائلةالعشرة وان کان بعضها داخلافي بعضص 
۱ كما تقدم التنيه عليه تعريضًا لجميع من يقول ببعض شيء منهاء ولأن المطلوبَ في العقائد 
التصریج بکل عقيدة على حدتباء فلا یکتفی فيها بدلالة الالتزام. ۱ 

قَوله: (ني :اي إيجاد الأفعال» أو المراد ب«الأفعال»: نفس الایجاد كإيجاد 
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. «الممائلة للحوادث» نقیض «المخالفة» لآن «الممائلة»: عبار عن الا تفاق في جمیع صفات 
النفس فیما یجب وما یستحیل وما یجوز, و«المخالفة»:عبارة عن نفي المائلة» والتقابل بين 
اي ا yy e‏ 
زيد وعمرو؛ مثلا (والأخكا خکام) أي الأحكام الشرعية؛ فليس هناك باعث يبعثه على ذلك لما 
سيأتي ا 
۱ قو قَولَهُ:(نقِيض المحَالَمَة) التحقيق أن المقابلةبینهمامن مقابلة الشيءو المساوي لنقیضه 
أن هی ا ره مان ا 
ظ قَولهُ:(لأنَالممَائَلّ..إلخ):هذابيان لمعناهاالأصلي. والمرادهنااستحالةالمماثلةمطلقًا 
أي في جميع الصفات أوبعضها. والأول اصطلاح المناطقةء والثاني اصطلاح المتكلمين؛ وكان 
المناسبٌ الجريّ عليه؛ فيفسرها بالمشابهة ولو من بعض الوجوه. 
۱ قول ی ا : عرّفٌ المصنف في شرحه «صفات النفس» يأنها 
التي لا تتقرر حقيقة الذات بدونبا. واعترضه السکتانی: بأنه إما أن يريد التقرر ذهتا 
ا أو خارجًا بمعنى التحقق. وعلئ كل يرد عليه اللوازم البينة بالنسبة 
لملزومهاء كالشجاعة للأسد والزوجية للأربعة إنه لاتقرر لذات الملزو في الذهن ولا 
في الخارج من الذهن بدونباء فيكون التعريف غير مانع لدخول ما ذكر فيه» مع أنه ليس 
صفة نفسية؟ وأجيب: بأن المراد ما لا يتقرر حقيقة الذات إلا مع حضورهاء فيخرج ما 
كان تعقله تابعًا لتعقل شيء آخر كاللوازم المذكورة» فإن تعقلها عقب تعقل الملزومات» 
لأن الملزوم من حیث كوه لازمًا يتأخر تعقله عن تعقل الملزوم» بخلاف صفات النفس 
فإنه لا يمكن حضور الموصوف إلا مع حضورهاء فتعقلها مصاحب لتعقله لا تابع له. 


و e‏ که 5 ن 2 7 سل ۰ 5 
قوله: (فیما یَجب... إلخ) بدل من قوله (في جَمِيع صِفاتٍ النفس) أشار به إلى أن 


۹ ۱ ا حاشیم الشرقاوي على الهدهدي 
که تست اب سای تینوی لماه ای ی SEs‏ ی ی 
۱ المراد ب(صِفَات النفس): : ما يجب لها وما یستحیل وما يجوز عليها هکذا قرره شیخنا في 
59 . والذي ذکره المصنف في شرحه أن المراد ب (صِقًات النَفْسِ) : ما كان داخلافي حقيقة 
الموصوف بأن يكون جزءً! من أجزاء حقيقته» كالحيوانية والناطقية بالنسبة ل«زيد وعمرو) 
مثلاءفالمتمائلانهماالمتساويانفي جمیم أجز ا+حقیقتهماء لاف بعضهاو لافی‌العر ضیات»و هي 
الصفات الخارجة عن الحقيقة» فازيد؛ مثآ إنما يمائله من يساويه في جميع أجزاء حقيقته؛ 
وهي الحيوانية والناطقية» بخلاف المساوي له في بعضه» كالفرس المساوي له في الحيوانية 
ظ فنقط» أوني لعرضیات كالبياض المساوي له ني الحدوث وصحة الرؤية مثلاء فليس مثا له 
وعلی مذایکون قوله : (فَوِمَايَحِبٌ. .. إلخ) لازمًا للاتفاق في جمیع صفات النفس لا تسیز ۱ 
للصفات المذكورة»و هذا مبني علئ اصطلاح المناطقة أماالمتكلمو نفالاجسام کلهامتمائلة - 
عندهم في تركبها من الجواهر. مثلایجوز علئ كل واحد منهما ما جاز علی ال؟ خر ولا تختلف ۱ 
۱ إلا بالعوارض» فالحيوانية والناطقية عندهم من العوارض بالنسبة ل«زيد وعمروا» وكذا ‏ 
الحيوانية والصاهلية بالنسبة تعرس 9 ۳ (زید» ثلا مسلوية لذات لفرس في أن كلا 
ظ أ قدا من الفاغ وتاج إل مخصص ويل الما إلى غير ذلك. 

و :(وَالحَاوِتُ هولج د إلخ): :هذا تعريف بالأعم لشموله الأحوال لاد 
والأمور الاعتبارية: وإلا فحقيقة ی الحادث هو الموجود بعد عدم مان الأعواد 
الحادثة والأمور الاعتبارية فا مر. 

وله (موالمععَنه مهن المتجدد عم من الجو اهر والأعراض لشمو لهالأحو ال 
پوت اس ور وت اه اس 
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وهو منحصر في الجواهر وال عراض كما سيأتي وهي الأجرام» وحقيقة «الجرم»: هو كل ما 
مَل قدرًا من الفراغ کالحجر والشجر وذوات الحیوانات؛ فیستحیل في حقه تعالی أن یکون 
جرمًا؛ تاذ داته العلية قدرًا من الفراغ 0 لاجرام ۳ الله عن ذلك» أو يكون 

عرصايقوم بالجرم وهوالنوع الثاني من العالم.. ی نع و 0 و 


فلا یصح قوله : (وَهُوَ منحصر ر...إلخ) ويمكن أنثقال توس : الموجود بعد عدم 
بقرينة قوله لشي .. إلخ) . و(العالّم) بفتح اللام على الأشهرء سمي بذلك لأنه علامة 
وي واي 

٠‏ قَوله (وَهُوَ): أي العالم منحصر ... إلخء أي على رأي منكر الأحوال. أما على رأي 
دبا ایو ۱۳7۶ 2: الجواهر والأعراض والأحوال. وحیتگذ یراد ب«المتجدد»: ایض 
الخارج بعد عدم؛ آي نی خارج الأذهان» أعم من أن 0 ثابتا في خارج الاعیان أو لاء 
فيدخل فيه الأحوال ویخرج عنه ال مور الاعتبارية» فإنها ليست من العالم وان كانت حادثة 
بمعنی متجددة بعد عدم على ما مر. وهذا كله بناء علئ القول بعدم إثبات المجردات» وهي 
"الأمو رالمجردةعن المادة» أي عن الجرمية والعرضية:كالملائكة والأرواح والعقول العشرة. 
أما علئ القول ابا وهو قول الفلاسفة والغزالي_ وبا ی یی 
منحصرًا فيما ذكر. ۱ 

وله «بي الأجرام): الضمير عائد علئ الجواهرء أي الجواهر ‏ هي الأجرام. 

وله (وَحَقِيَةُ الجزم): أي ماهيته وتعريفه . وفيه أن التعريف لا يصدر باكُلٌ) لأنها 
للأفراد وهو للماهیات إلا أن يُقال: إنه ضابط لا تعریف. وحينئذ ففي تعبیره بالحقيقة 
تساهل؛ والأولئ أن يقال: «وضابط الجرم. .. لخ». 

وقول (کالحجر): عدن هي التي ر ارت ذهني. 


۹1( ۱ ۱ ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


و«العَرّض»: کل حادثة ا والسواد والصفرة وسائر الالوان» ‏ 
وكالحركة أيضًا والسكون. وکذا يستحيل عليه ما یستلزم ممائلته للحوادث بأن يكون 
في جهة للجرم؛ بأن يكون فوق الجرم أو تحت الجرم؛ أو يمين الجرم أو شمال الجرم» 
أو آمامه أو خلفه لأنه لو كان في جهات الجرم لزم مدا با ۱ 
أن یکون له جهت لأن الجهة من لوازم الجرم؛ لأن «فوق» من عوارض عضو الرأس» ‏ 
و«تحت» من عوارض عضو الرّجْلء وایمین» من عوارض العضو الایمن؛ و«شمال» . 
من عوارض العضو الشمال: و«آمام» من عوارض البطن» ودخلف» من عوارض الظهر. 
وکذا یستحیل عليه أن یکون زا والکر. لأن ا قلّت اجزاز» 
والکبیر ما كثرت أجزاؤه. ey‏ | 
وله وال كلست حَاوئّة): أشار به إلى أنه أخص من مطلق الصفة لانفرادها 
۱ عنه في صفة المولئ تبارك وتعالن . وهل الاعراض تبقئ زمانین أو لا؟ خلاف» والصحیح 
الأول ی وعلی ان فالصحيح ناه تعا بخ لق مشلها لتفس اتعدامهاء ولا يجددها 
اعیابا بع اتعدامها. ۱ ۱ 000 000 ۱ 
وله باذ يوني جم ة جزم .إل الح أنامعظد الجهة یف کاب 1 
عبد السلام؛ وقيده النووي بکونه من العامة. 
وله (لآنّ «فوق» من عَوَارض عضو ل أس): الإضافة للبيان: أي من عو ارض ۱ 
عضو هو الرأس» وكذا يُّقال فیما بعده» والجهة آمر اعتباري لا وجود له. . ۱ 
۱ وله (لأنَّ الصَّغِير. ل وی وی وناب ایا 
۱ مرء فلا يُطلق عليه تعالئ «كبير» بمعنئ كثير الأجزاء أما بمعنئ عظيم فوارد» كما قوله تعالئ: Ù‏ 
5 لوب :). 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ۱ 4Y‏ 


وكذا يستحيل عليه أن يتصف بالأغراض ال آخرها والغرضس من المصبلحة التي اشتمل 
ار ب دي ب سي سس يسيب ظ 
والله تعالئ هو الفاعل المختار الغني عن جمیع المخلوقات. 5 
ایلع تا آن ان دقاف یلآ يَحْتَاجُ ال 
مخَصّص ). هذا أيضًامما يستحيل في خق الله تعالو و هو نقيض قامة تعالی بنفسه 077000 
و 4 (المضلَحَة): أي العلة الباعثة على الفعل آوالحکم؛ ولیسالمرادیها الحکمة لان 
عو و ون ید و تین ی سیب 
وله (الَّتِي اشْتَمَل علها لفمل آو الحکُم): آي ترتب علیها خارجٌا. آما بحسب 
الذهن فهي مرتبة عليه ك ما مر. 

٠‏ وله ودف اعلمأنذات المولئ كذوات الحوادث في أنه یتح علئ كلل 
ا بيه . وتقدم الجواب أنه 
أتئ به لار على التصارئ. 

قَولّهُ: (ية قُومُ مَحَلٌ): صفة كاشفة» له یلم من كونه صف تیش بمحل. 

قَولَه: (أو یختاج. .. إلخ): لا يصح جعله معطوقًا علی (يَقو م مَحَلّ) لاقتضائه أن 
الاحتياج إلى مخصص من جملة لوازم کونه صفة» ولیس کذلك. بل يحتمل عطفه على (صقّة) 
بتقدير محذوف . والتقدیر: بأنيكون صفة ة يقوم بمحل أو حادثًا يحتاج إلى مخصص. ویحتمل 
عطفه على (يَكُون) الثانية» والتقدير: بأن يكون صفة... إلخ» وبأن يحتاج... إلخ. فهو من 
. جملةتفسيرالنفي. والمعنئ:إنعدم القيام بالنفس مفسربکونه صفة وبالاحتياج إلى مخصص» 
إذلو احتاج ال مخصص لكان حادث لکن كونه حادثًا باطلٌ لما تقدم من وجوب قدمه . فهذًا ‏ 
معلوم ضمنًا من العدم وإنما ذكره لما تقدم غير مرة. 


0 ۸ ۱ ۱ حاو انشرقاوي علی الهدهدي 
5 وقوله: «بأن‌یکون.. إلخ» تفسير للنفي وهو قوله فيه أن لاايكون»؛ و«المحل»: هو الذات. 
واالمخصص» یکسر الصاد: هو الفاعل. ۱ ۱ 
(وَكَنَا يَسْمَحِيلُ 2 یه تن ایکون و ا ی کف مر کا فى دات أو یکو له اه 
فيد أو فد .. ا 
وله (تفييرٌ تفي) أشار به إلى أن البء؛ للتفسير» سم «باء التصوير یا 

و كلامهقاصر علئ ني الكم المتصل في 

الذات ولا يشمل : نفي الكم المتصل في في الصفات وأجيب بجوابين 0 

الأول: أن قوله: (أو صِمَاة 9 معطوف عل )نی الموضعين: أومحذوف نظي من 
الأول لدلالته عليه. ۱ 
الثاني: أن الم اد هلر كيب في الذات» ما يشمل تر کی كيبها انیا أجزائها وباعتبار ما 

۱ قم ها من الصفات» بان تكون ذاته العلية مركبة من جزأين بعر و 
متمائلة كعلمين وقدرتين مثلا. 0 ۱ ۱ 
لايُقال: العا بات كبن الذات باعتبا نا اب من الصفاتء كما صدق باعتبار 
ما منه تركبت» لدخل فيه أيضًا التركيب باعتبار المعاني المختلفة كالقدرة والإرادة والعلم 
وغيرهاء فیلزم أن لا تتصف الذات بها لوجوب الوحدانية لها؛ نا نقول: لا یتوهم وجوب 
الوحدانيةبعتباره بعد ما ذکره المصنف من وجوب اتصاف ال به. والتأویل المذکور ينا 
احتيج إليه لمحاولة و حدانية الصفات المتمائلة بمعنی أنه لا تعدد في صفات الذات بأن یکون 
له تعالئ قدرتان أو علمان مثلاء إذ لا يدخل هذا القسم في كلامه بحسب ظاهره إلا بذلك 
التأويل» فلا بد منه لإدخال ذلك في کلامه؛ ولا يضر التوهم المذكور لاندفاعه بما تقدم. - 


۱ شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سس ۱ ل وو 


(أو يَكُونَ مَعَهُ في الْوجُودٍ ور ينف ین تایه .هذا آخر نقائض الصفات السليية. 
" وقوله «بأن يكون مرکبًا في ذاته أو يكون له ممائل في ذاته... إلخ» تفسير لقوله «أن لا 
یکون واحدا»» و«التركيب»: اجتماع جوهرین فاکش هذا هو «الکم المتصل»؛ والممائلة 
ي الذات هو الکم المنفصل» وكذا في الصفات بأن یکون لأحد من المخلوقات صفة مثل 
صفة من صفات الله تعالین» ولا اعتبار بالموافقة فقة في التسمية واتما المحال آن یکون للع 5 


:و یکُون مَمَهُفي الو جود مور .. إلخ) فيه رد على المعتزلة القائلين: إن العبد ‏ 
یخلق آفعال نفسه كما سيأتي قريباء وهو معطوف على (یکُون) الواقع تفسيرًا للنفيء أي أنه 
یستحیل عليه تعالی نة نفي الوحدانية المفسر بالتر کیب والمماثلة بالذات وبالصفات وبثبوت 
مؤثر معه في فعل» فعدم الت ركيب والممائلة ينفيان الکم المتصل و المنفصل في الذات والصفات» 
وعدم توت مور مه يفي الکم المنفصل ف الافعال علی مساق فقید الوحدانيةبنفي عنه 
تعالی خمسة أمور كمامر. وأماالسادس وه و الکم المتصل في الا فعال بمعنی وجود آفعال كثيرة 
صادرة عنه تعالی وحده فهو ثابت لا يصح نفیه. لأنه الموجد لجمیع الاشیاء. 

. َوُ: (َدا هو الكَمُ المّصِلُ): ظاهره أن الکم المتصل هو نفس الاجتماع. وليس 
كذلك» بل هو المقدار الذي هو أمر اعتباري كما مر إلا أن يؤول في كلامه بأن قال : والناشئ 
عن هذا الاجتماع هو الكم المتصل. . 0 

۱ وله (واش ان لب و الك لسقیل: ۱[ 
هو العدد الحاصل من اجتماع مثلین فأكثر. ویمکن تأویله أيضًا بآن يُقال: وما یتحقق به 
الممائلة في الذات وهو وجود الممائل لها یتحقق به الکم المنفصل لوجود العدد حینئذ. 

ظ وقولة: (وَكَذَلِكَ ني الصََّاتِ): يمكن شموله للکم المتصل والمنفصل فيهاء بأن 
يجعل التشبيه تامّاء فيكون قوله: (وَكَذَلِكَ في الصَّفَاتِ) معناه ٠‏ أن التر کیب في الصفات 


 يدهدهلا حاشيت الشرقاوی على‎  ___ ٣ 


قدرة یخرج بها الأشياء من العدم إلئ الوجود أو إرادة عامة التعلق لا تعارّض» آو علم 
بحیط بجمیع المعلومات ونحو ذلك من خصائص صفات الإلوهية. وقوله: «أو یکون 
معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال» هذا مراكم المتفصل في الافال وهو آعم معا 
قبله» وذلك ينفي آن یکون لشيء من الاسباب العادية تأثیر فیما e‏ 
اجتماع صفتين متمائلتين فأكثر» وهو الكم المتصل في الصفات . والممائلة فيها هو الکم ۱ 
المنفصل. وفيه ما مر من المسامحة وإمكان التأويل» وحینئذ تکون «الباء» في قوله: رن 
کون .. إلخ), بمعنئ «الکاف»» أي وكأن یکون له قدرتان فأكثر» أو علمان فأكثر. 

وله (لا تُعَارَضُ): ابا للمجهول؛ وهو وص لازم موقد لما قبل ذ یز من 
عمومها أن لا یعارضها بصفة مثلها. . ۱ 

ول (هذا): ed‏ ق اوه مر اک امین ید 
المسامحة وإمكان التأویل. وفيه أيضًا مناقشة آخری» وهي أن ظاهر عبارته يفيد أن الأفعال فیها 
كم متصل أيضًاء مع أن قوة كلام المصنف في جميع كتبه تقتضي أن الاتصال والانفصال -أي 
مجموعهما - لا یعرض للافعال . قال شیخنا ی ی وس ۱ 
یکون له تعالی شريك لایستقل بالفعل» والمنفصل بأنيكون له تعالی شريك یستقل بالفعل» عل 
احاح اموي و ي 

قَولَهُ: (وَهُوَ اماب : لصدقه بما إذا كان المؤثر قديمّاء وبما إذا كان حادًا. . يعني 
أن الموثر المنفي أعم من أن یکون قديمًا أو حادئًا. وأما الممائل المنفي في الذات والصفات. فلا 
ا ا الس ا يي الم ا 
ظ وكوله :(وَذْلِكَ) :أي عدم المؤثر المفهوم مما ذكرين ينفي أن يكون لشيء من الأسباب... 
إلخ. لشمول المؤثر للقديم والحادث. 
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فلا آثر للنار في الإحراق ولا للطعام في الشبع ولا للسکین في القطع. والا لزم أن لا یکون 
مولانا واحدًا في أفعاله» فمن اعتقد أن شيئًا من الأسباب العادية يؤثر بطبعه أي بذاته 
وحقیقته- فلا نزاع في كفره» وان كان یعتقد حدوث الا سباب العادية ولیست تؤثر بطبعها 
وإنما الله خلق فیها قوة وبتلك القوة تؤثر فهو فاسق مبتدع» وفي کفره قولان الراجح عدمه. 
ومن هذا من اعتقد أن العبد يؤثر فعله بالقدرة التي خلقها الله فيه yT‏ 
وله (قلا آر): أي تأث 

ووله: (في الاخراق): الأولئ «ني الاحتراق» لأن الناشيء عن النار هو الاحتراق لا 
الاحراق. 

وقَولْه: (والا): أ ی بأن كان لها تأثیر فیما ذكر. 

وقول (وَحَقِيقته): تفسیر لما قبله. 

. وقّولّهُ: (ثَلا نِرَاعَ في کُفرو): قال شيخنا: «يؤخذ من ذلك أن كل من بلغ عاقلا يجب 
عليه الاشتغال بعلم العقائد» وأن العوام لا يعذرون». وأما قول بعضهم: (إنهم حشو الجنة» 
فأجاب بعضهم عنه بأنه محمول عل عوام بلاد يشت ن بعلم العقائدء ولا يلزم من اشتغالهم 
.بها أن يصيروا علماء. وهو في السكتاني أيضًا. 


9 يكم سس 


وله: (وَمِنْ هَذَّا): أي ومن هذا القسم (مَنْ اعْتَقَدَ... إلخ) فیکون مبتدعًاء وني كفره 
القولان. وإنما كان من القسم المذكورء لأن القدرة التي للعبد بمنزلة القوة التي في النار مثلاء 
فيكون من اعتقد التأثير بالقدرة الحادثة کمن اعتقد تأثير النار مثلا بالقوة التي خلقها الله 
تعالی فیها. ویحتمل أن اسم الا شارة عائد على اعتقاد التأثیر بالقوة لکن على حذف مضاف 
من الثاني لیطابق الخبر المبتدأ. والتقدیر: ومن هذا -أي اعتقاد التأثیر بالقوة - من اعتقد» أي 
اعتقاد من اعتقد... إلخ. 


¢ ۱ _ حاشيت الشرقاوی على المدهدي ‏ 

ومن اعتقد حدوث الأسباب وأنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة جعلها لله فيهاء وإنما المؤثر هو 
۱ لله عز وجلء لكن التلازم بينها وبين ما قارنها عقلي لا يمكن تخلفه. فهذا جاهل بحقيقة 
۱ الحکم العادي» وریما جر ذلك إلى الک بأنيجحدبعث الا جساد لأنه خلاف المعتاد 


وله (قَهَذَا جَاهِلٌ حَقِيقَةٍالحكم الْمَاوِي) : أي لأن الحکم العادي هو ما یمکن تخلفه. 
0 


۳ (وَُيّما جر ذِكَ) أي اعتقاد التلازم وعدم إمكان انتخلف (إلئ الكفر). وأا 


ابا ا مو الحكر وش تس 
الاجسام مثلا بانفعل. ۱ 


وقوله: (بأن يجحد): «الباء» للسببية. 
وم له: (لأَنه ‏ ثالمتای أي وهو لايحكم الابما جرت به العادة ولم تجر العادة 
بذلك» فهزلاء قلدوا العوائد وتمسکوا بظواهر من الکتاب والسنة. 
قال السنوسي في «المقدمات؟ :«واصل الكفر والبدع سبعة: 
الإيجاب‌الذاتي: :وهوإ إسناد الكائنات! لی الهتعالئ علئ سبيل التعليل أو الطيع من غير اختیار. 


والتحسين العقلي : وهو کون أفعا له عالئ وأحكامه موقوقة عقا علئ الأغراض. ۱ 
وهو جلب المصالج ودفع المفاند.. 


والتقليد الرديء: هو خاي انرلأجل الحمية رای من غبر طلب انی 
والربط العادي: وهو ثبوت التلازم بين أمر وأمر وجودًا أو عدا بواسطة التكرر. 


I ENE BS والجهل المركب‎ 


٠‏ والجهل ا العقلية التى ه هي العلم بوجوب لوجبات, وجواز الجاتزات» 


شيخ ao‏ عبد الله الشرقاوي e‏ 


۱ 9 معجزات النبياء عليهم الصلاة والسلام: ومن ¿ اعتقد حدوث | الأسباب وأا 
تؤثر بطبعها ولا بقوة جعلها الله فيها ویعتقد صحة التخلف بأن يوجد السبب العادي 
الاکلولشرب ول بوجدالشیع لذي رام دت ازاز الدب ردا 
٠‏ فهو الموحٌّد الناجي بفضل الله من الهلاك. 
واستحالة المستحیلات. ۱ ۱ ا 
وباللسان العربي: الذي هو علم اللغة والاعراب والبیان. 
فكل واحد من هذه قد ينشأ عنه کفر مجمع علیه» وقد ينشأ عنه بدعة فالایجاب الذاتي ‏ 
هو أصل كفر الفلاسفة الذين جعلوا ذات الله تعالئ علة للممكن بلا اختياره. والتحسين 
العقلي أصل كفر البراهمة من الفلاسفة حتی نفواالنبوات» وأصل ضلال المعتزلة < ا 
على الله تعالئ مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه. والتقليد الرديء أصل كفر عبدة الأوثان . 
وغیرهم حتی قالوا: رن ود اب ج 4 (الزخرف: ؟) أي ملة وَإِنَا ج 
ارم مرت © (الزخرف: : ؟؟) أي متبعون ولهذا لايكفي التقليد في عقائد الإيمان عند 
بعضهم كما مر. والربط العادي أصل کفر الطبائعيين» وضلال من تبعهم من جهلة المؤمنين. 
والجهل المرکب ب أصل ضلال کثیر كاعتقاد الفلاسفة تأثير الأفلاك. والتمسك بظاهر القرآن ۱ 
والسنة أصل ضلال الحشوية فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة عملا بظاهر رن عل 
الماش انتوق 4 (طه: ۵ ثم نی ۱ ۳9 (الملك: 6۱۱ 278 خلت e‏ 
(ص: )۷١‏ إلئ غير ذلك من ¿ الآيات. 
و ل (وَكَذَلِكَ مُعْجرَ ات لیام عم اس ول أي اپا خر َه ة للعادة. 
فلو قيل له: : إن الثار لم تحرق إبراهيم »ما ريما آنكره. 0 
3 ول يض ا4). آي لا بطریق الوجوب هلي بل ان شاء: نجا وان شاء لم ينجٌ. فما 


:۳ ۱ ۱ احاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


زر و و8 


انول عل تن جع نیع هذاشروع من الشيخ فت في آضدادصفات ‏ 
لالز من سکن ما ضدالقدز عل جميع الممكنات :والعجز» مر وجودي فلن . 
۱ مذهب أل الستة يتاه انر اي هي معنی موجود.... helene oes‏ وم ةمه ا 


لظف هذه الا من الشارح!! 


قَولّهُ: (الْمَجْرٌ على منكن): عذاه ب(علی) إما لتضمين المجز معن سلب القدرة. . 
وحيتذ تكون (َّن)معقة ب(القدرة» أو لان (َن) ب بمعنی «عن؟ . ووجد في ؛ بعض النسخ 0 
٠‏ «عن» ولا إشكال عليها. 0 
قَوله: (وَالْعَجْرٌ. إلخ). في قوة التعليل لما قبله» كأنه قال: اواس إل 
وقَولة: مر وجووي): أي من صفة موجودة يمكن الإطلاع عليها . ووجهوا ذلك ني 
ناهد اي الحوادت-بأن ینم وج لي الممنوع من الیم»ع اشتراکهما في 
عدم التمکن من الفعل. 
0 ووه (علَى عذعب آهل ال اي وأما عند أبي هاشم من المعتلة نی دم زک 
ُ القدرة» فيكون أمرًا عدميّاه وليس في الرين صفة متحققة تضادالقدرةه بل الفرق أن الزن 
ليس بقادرء والممنوع من القيام قادر علئ هذاء فالتقابل بینهوبین القدر تقابل العدم والملكة. ۱ 

۱ وينبني علئ الأول -أعني کون العجز صفة موجودة- أنه لا يتعلق يتعلق إلا بالموجوده ۱ 
فالقائم شم حال القيام عاجز عن القيام لا عن القعودء والزمن عاجز عن القعود لا عن القيام. ۱ 
۱ فإذا كان قاعدًا صح أن یقول : عجزت عن القعود. أي لا يمكنني دفعه .ولا یصح أن یقول: 1 
عجزت عن القيام؛ لأنه لیس موجو ءا حيئذ» و تعلق الصفة الموجودة با لمعدوم خیال محض» . 

ظ هكذا قال الأشعري. ورده بعضهم بأنه لا يلزم من کون الصفة موجودة أنها لا تتعلق إلا 
ی ألا تری أن العلم والارادة مثلا صفتان وجودیتان ویتعلقان بالمعدوم؟ فالعجز 5 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوى ۱ ۱ ê‏ ۱ __ ۳۰۵ 


وقد تقدم أن هذا حقيقة الضدين؛ وما في قوله #ممكن ماه للدلالة علي العموم؛ آي عل 
۱ اموا لد بو وی ایا و او نبااي وت 
7 او من المسیبات العاديةء أم لا 

علی تقدير أن یکون أمرًا وجوديًا وان لم يقم عليه دلیل- لامانع من تعلقه بالمعد وم کماقال 
۱ في اشرح المقاصد» . فكون العجز أمرًا عدميا مذهب المعتزلة تبعا للفلاسفةء وكونه وجودي 
مذهب آهل السنة وهو التحقيق» ويتعلق بالموجود والمعدوم على التحقيق أيضًا. 

وله (للدّلالّة عون الْحُمُوم): آشار بذلك إلى أن (ما) اسمية» صفة للممكنء أت بها 
لافادة عموم الممکنات. كأنه قیل: أي ممکن كان جزمّا أوعَرّضًا أو غیرهما إن قدرفي العالم‌ما 
لیس بجرم ولا عرض. وشثل الشبراملسي عمن قال: «لا يقدر الله أن بخرجني من مملکته» 
لاا ا سس بي 
مملكة لغيره مستحیل» والقدرة لا تتعلق بالمستحيل. 
7 له (ذَلِكَ الممْكِنٌ) لاحاجة إلي للاستفناء عن بم به قفي إظهار في مقام الإضمار. 


6 


وله لت تقار رئها اعد والحاوكةٌ) :أي المخلوقة مع تلك الأقعال» لا بعدهاو لا قبلهاء 

لان القدرة عرش وهو لا يبقئ زمانين علئ ما مر. نعم» هي مقدمة على الفعل في التعقل. 
0 13 (أم ل أي أم لم يكن من أفعال العبيد ولا من المسببات العادية» وهو كثير . 
كخلق السماء والأرض والجنة والنارء وإيجاد مثل ذلك وأحسن منه وأماقول الغزالي: اليس . 
في الإمكان أبدع مما كان» فقد تقدم الجواب عنه بأن معناه أنه لا يوجد أبدع من هذا العالم 0 
لكماله ني الدلالة علی الله لعدم تعلق علم الله تعالی وقدرته وإرادته بإيجاد أبدع منه .ولو شاء 
تعالئ لأوجد أبدع منه فليس في كلامه م يقتضي نسبة العجز إلى القدرة كما توهمه لقاع 
فاعترض علئ الغزالي. 


aa ۱ ۹‏ الشرقاوى على الهدهدي 


وا ةين ام َع راقو جور أي تا نآ ع ور ال 
ظ يلط هذاضد الإرادة المتعلقة بجمیع الممکنات ماس ورین 
0 وله (وایجا؛ تي وین اْمَالَم. إلخ) عطف على (لَْجْ) المسلط عليه قوله :وگلا 
بنتجیل) ولم يذكر ذلك علئ حدته بأن يقول «وکذا يستحيل عليه إيجاد ..إلخ» كما فعل في 
غیره لقلة الكلام على ما قبله» فجمعه معه للاختصار. و(الْعَالم) بفتح اللام وکسرها كما مر. 
ظ وقوله: (لِوججُودو): أي ثبوته» بناءً على شمول العالم للأحوال كما مر. يعني أن وقوع 
شيء من العالم دون [رادته تعالئ لذلك الشيء يناني إرادته العامة التعلق» لأن خر وج شيء 
من العالم عنها ينفي العموم» وأحرئ خروج جمیع العالم عنهاء فمنافاة هذا للارادة من حیث 
عمو تعلقها لامن حیث ذاهاهبخلاف الإيجاد بالتعليل أو الطبع؛ فإنهما منافيان لها من حيثٌ 
ذاتها. وفي كلامه حذف أولًا وثانيًا. والتقدير: وإيجاد شيء من العالم أو إعدامه مع كراهته 
لوجوده أو عدمه لما مر من عموم تعلق الإرادة للموجود والمعدوم . ظ 
۱ ونم لم يقل «وكذا يستحيل عليه تعالئ الكراهة» أي عدم القصد ٠‏ ليتأتئ له العطف ‏ 
في قوله: (أو مح لو ولثلا پتوهم على الكراهة العامة التعلق کالارادة. والقصد الرد. 
علئ المعتزلة في قولهم إن لايريد من الممكنات الشرور والقبائح بل هي واقعة من غير آذ 

ماه قان الط من غلك لوا كيزا: . ۱ ۱ 
وله : (آي ماو أشار يتفسير الكراهة بذلك إلى أن التقابل بينها وبين الإرادة 
تقابل العدم والملكة. واستغنئ عن أن يقول: ا ا لأنه فرض ذلك في 


0 الممكن الذي شأنه إمكان أن 4 


فقول الشارح: : (هَذَا ضِد ضِدٌ الإرَادٍ) أراد به الضد اللغوي. ‏ 
وله (آو مَحَ الذّهُول. .. إلخ): عطق 1 ل 9 مَعَ کته مَيْهِ). وکذا 0 (أو 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ااا _ _ و _د_ باوص 


. وهي الكراهية» ومعنی ماذكره الشيخ أن يو جد الله شيئًا من العالم كالكفر أو المعاصي أو غير 
ذلك وهو لا يريدها بل ما أوجدها إلا وهو يريدها؛ إذ تعالئ الله أن يقع في ملكه ما لا يريد. 
بالَعليل... إلخ) والتقدير: إيجاد شيء من العالم كائنًا مع الكراهة» أو كائنًا مع الذهول أو 
الغفلة» أو كاثنا بالتعليل. .الخ ی ل لس خی ال 
لدخبول (جويدها) فا بالمدى الذي ذکره؛ وهو عدم الورادة. 5 ظ 
۱ فان قلت: إن كانت هذه الأمور داخلة في الكراهة بذلك المعنی كان مستغئّئ عنهاء فلا 
حاجة لذکرها؛ قلت تُ: إنما ذکرها وان استخنی عنها بماذكر لأن المقصود ذکر العقائد على وجه 
التفصيل» ولو استغنئ فيها بعام عن خاص: لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير من العقائد» لأن 
إدخال الجزئیات تحت تحت كلياتها عسير» وخطر الجهل في هذا العلم عظيم. . 
5 وله (وَهِيَ الکراد هية) بتخفيف الياء ک«طواء ال 
وقَوله: (أَنْ یُوجد... إلخ): بدلُ من (1). 
وقَول(كَالْكُفْرَالممَاضِي) :مث بذلك لأنه محل التزاع بين أهل السنة والمعتزلة فإنهم 
ذهبوا إلئ أنه تعالی لا يريد الشرور والقبائح. . ۱ ۱ 
واحتجوا عل ذلك بن إراد البح قيحة؛وأنالعقاب عل ما أريد ظلم رن هي 
عما يُراد والأمر بما لا يراد سفه. والله منزه عن ذلك. 
0 ورة الأول والثالث بأن البح والسفه بالنسبة إلينا لا إلئ الله تعالى؛ لأنه لا ستل عما 
يفعل. وحكمة أمره ونبيه ظهور الامتحان» هل يطيع الآمر أم لا. ورد الثاني بأنه متصرف في 
ملكهء والظلم هو التصرف في ملك الغير. فكلامهم المذكور ساقط؛ لاقتضائه أن أكثر ما يقع 
في الوجود من أفعال العبيد على غير إرادته تعالی فیلزمآن یقعفي ملکه تعالی ما لا یرید» وهم 
لا يقولون به. 


۸ ۱ ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


وفسر الشیخ «الکراهیة» بعدم الارادة؛ احترارًا عن الكراهة الشرعية؛ فانه يجو ز أن یکون 
المکروه کراهة شرعية مرا له تعالی» بل هي والمحرم ما وقعا لا بارادة له تعالی؛ د۷ 
ملازمة بين الأمر والارادة على مذهب أهل السنةء بل بینهما عموم وخصوص من وجه؛ 
فقد يأمر ويريد کایمان نیدب 5006 

. ولهذاأحضِرَبعض أئمة أهل السنة للمناظرةمع بعض أئمة المعتزلة» فلما جلس المعتزلي ٠‏ 
قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال لس : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال 
المعتزلی: أيشاء ربنا أن يُعصئ؟ فقال السني أيُعصئ ربنا قهرًا؟ فقال المعتزلي آرًیت آن منعني 
الهدی. وقضی علي بالرّدَىء أأحسن ال أم أساء؟ فقال السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء 
وان منعك ما هو له فنه یختص برحمته من یشاه. فنقطع المعتزلي عن المناظرة. 

. قَوله: راز عن الْكَرَاهَة اسر .. إلخ): يعني أن الکراهة لما كانت لفظا مشتركًا 
طق في أصول الفقه على طلب ترك الشيء طلبًا غير جازم» وني اصطلاح المتكلمين على عدم 
الإرادة -وهو المراد هنا - فسره المصنف بما ذكرء لثلا يتوهم إرادة معناها الآخر وأنه ينافي 
۱ الإرادة؛ وللتنبيه على خطأ المعتزلة في قولهم نا لإرادة علئ وفق الامر وتابعة له». فالمکروه 
شرعا لیس بمراد» ففي ذلك التفسیر فائدتان. وبذلك يُجاب عما یقال: إن التفسیر لیس من 
وظيفة المتون لايُقال: إن المقام يقتضي تفسیر ها بما ذکر فلا حاجةله؛ لا نانقول:[ن المصنف 
لاحظ الاحتياط . وأيضًا فالفائدة الثانية لا يحصل التنبيه عليها إلا بذلك التفسير. 

ر (إذ لا مُلَارّمَة .. إلخ) علة لقوله (فَإنهِ يجوز أن يكور المكروه. ۹ 

وله بل بينهما) :أي بين متعلقهماء أو بينهما من حیث متعلقهما كمايُعلم من تقريره؛ 
الو و دس مقس توت تا تدم 
ق الإرادة تعلق تخصیص. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ` 85 a‏ ات 
والملائكة وسائرالمؤمنين. وقد لا يأمرولا يريد كالكفرفي حقهم. وقد يأمر ولا يريد كإيمان من . 
سبق في علم الله تعالئ أنه لايؤمن كأبي جهل وأضرابه فإنه مأمور بالإيمان ولم يرده الله تعالی منه. 
وقديريدولايأمركالمحرمات والمكروهات والمباحات. فانه أرادها بدلیل وقوعها ولميأمريها. 
٠ ۱‏ قَولَّه: (وَالملائيكة) اي على أحد قولين: والآخريقول هم ليسوا مأمورين يالا یمان.بل 
هو واقع منهم بطريق القهر» فلا يتعلق به التكليف. إذ لا يتعلق إلا بفعل اختياري . وعلی هذا 
يقال فيه: إنه مراد ولیس مأمورًا به. e.‏ ب 4 ۱ 
وله )3 گذ لا جمد ولا يُرِيدٌ) كذ اند عل ا e‏ 
إذ هو يقتضي ثلاثة آقسا 5 فقط: تسم للاجتماع وقسمان للانفراد.وأما هذافهو خارج عن 1 
القسمة المذكورة. 
وله (وقد یام و بُرِيدُ): اعترض بعض المعتزلة هذا القسم بقولهم: كيف يصح أن 
۱ أمر یم لا برید؟ رذن ذلك لیس پمستحیل عقلاه عبد بورد مکابرة. 
وله (رآضرایو ی وافرعون». 
وقوله: ينه أي من علم أنه لا يؤمن َو بایان مع علمه تعالی أنه لا یوجد 
مه فيكون من التكليف بالمحال . والاصح جوازه عقلا» سواء كان محالا لذاته -أي ممتنمًا 
۱ عقلا وعادةكالجمع بين الضدين كالسواد والبياض- أو محال لغیره» أو ممتنعًا عادةً لاعقلاه 
كالمشي من لین . وخرج بالتکلیف بالمکال التكليفٌ المحال» فلا یجوز. والفرق بینهما أن 
الخلل في الأول يرجع إلى المأمور به» وي الثاني إلى المأمورء کتکلیف ميت وجماد. 
0 قَولَه: دوم یرد الهتَعَالَئ له أي لأنه لو أراده لوقع. فمذهب أهل السنة أن الله تعالی 
أراد إيمان المؤمن وكفر الكافر» ولو أراد من الكافر الإيمان وقدّره عليه لوقع. ‏ 


۱ وقا آمل الاعتزال اه تردن سي یمان فأجابالممن راي کار 


۳۳ ظ 0 حاشيت الشرقاوی على الهدهدي ‏ 


0 وقوله: أو مع الذهول أو الغفلة؛ هذا معطوف علئ قوله امع كراهته» لوجوده؛ أي ومع 
یستحیل في حق الله تعالی إيجاد شيء من العالم مع الذهول أو الغفلة بت الخدم 
العلم بالشيء مع تقدمه» و(الغفلة» أعم من تقدم العلم وعدم تقدمه..... SSeS‏ 
- وسببه أنهم قاسوا الغائب على الشاهد» فرأوا أن مريد الشر شرير» والكفر شرء فلا يصح أن 
بريده تعالئ بدليل قوله تعالئ : ول تن باکر © (الزمر: ۷). 
ظ وأجاب أهل السنة بأن مريد الشر شرير في حق المخلوقين فقط وأما في حقه تعالئ 
١‏ . فهو يفعل في ملكه ما یشاء فقیاسه علی الشاهد لا يصح . وأما قوله تعالئ : ولا يض ضئ لعبادو 
لک که فأجيب عنه بأنه من العام الذي رید به الخصوصء أي عباده المؤمنين من الملائكة 

۱ اك a E N‏ : 8 إن يبَادى ليس لك علوم 

. سل © (الحجر: 212 فهو وان كان عامًا في اللفظ خاصٌ في المعنی» کقوله تعالی: | 
۷ یت مد أله (الإنسان: 5 فان المراد بعض العباد لا كلهم. . ظ 
وأجاب بعضهم بأن الارادة غیر الرضاه فمعنی لا یرضاه: لا یشکره لهم أو لا یرضاه ‏ 
- دی مشرومالهم. والتمسك بالآية من علی ترادفهماء وهو باطل؛ بل الرضا إما مباين للإرادة 
5 و سي یا ی 
منهاء لأنها تطلق بإزاء معنیین ن: إرادة تقدیر» وإرادة رضا . والثانية آخص من الأولی» فالرضا 
إما ایی وی أو مباين لها لا مرادف لهاء خلاقًا للمعتزلة. . ظ 
وله (مَع تَقَدَمِ): أي العلم. ویخذ من ذلك أن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقاء ` 
. فكل ذهول غفلة ولا عکس. والفرق بینهما وبين النسيان أنبما زوال الشيء من الحافظة مع 

 لوهذلا بقائه في المدرکة» بخلاف النسيان فانهزوال الشيء من الحافظة والمدركة معا وقيل:‎ ٠ 
والغفلة متساویان. وقیل: الذمول آعم من الغفلة والنسيان» لأن الغفلة زوال الشيء من‎ 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي.....___ ااا __ _ __ _ _ «ع الاسم 


هذا ما ظهر للمؤلف» ومن ظهر له حلاف هذا فالأجر له في إلحاقه بهذا المحل. وقوله: «أو 
بالتعليل أو بالطبع؛ هذا أيضًا يتعلق بإيجا ايجاد شيء آي ومما یستحیل في حقه تعالی جما 
ظ شيء من العالم بالتعليل أو بالطبع» ومعنئ ذلك أن يكون وجوه يلزم منه وجود الكائنات 
کلزوم المعلول لعلته» والمطبوع لطبيعته؛ مثال العلة عند القائلین بها -قبحهم الله تعالی- ‏ 
تا LS a a‏ ی . مثال الطبيعة 
لتساك اللا سي ل | ey‏ 0 
ظ ع عي و 7 
ا EE‏ سم ا م 

٠‏ عمل عَنْهُ غفو ترک وَسَهَا عَنه». أما علی الأول فمرادف للذهول. 

قو (هَذَا): أي تفسير الذهول والغفلة بما ذكر. 
وله ه: (لِلْمُوف): أي صاحب المتن كما هو الظاهر. 

9 بدا المحل): أي على هامش المتن أو هامش الشرح؛ أو في تألیف لذلك 
الشخص إن ألف تأليمًافي هذا الشأنء إما متا أو شرخا علئ هذا المتن أو غیره ولي اراد 
ظ إلحاقهني صلب المتن أو الشرح» لأنذلك لايجوز لمايلزم عليه من عدم الوثوق بنسبة شيءإلئ 
المؤلفين لاحتمال أن يكون ما رد مٿا في كلامهم مِنْ إصلاح من وَقَفَ عَلَى کتبهم. 

1 يلرم هوجو الْكَاَاتٍ... إلخ): أي ينشأ عنه وجود الخلائق من غير أن 
یکون له إرادة واختیار فیه. 

و ( روم المعلول. ) الؤوم المعلول له قلي والمطبوع لطييت عادي. 

وله يلرم مین حَرَكةٍ الأضبع حرَكَةُ الخاتم) أي بحيث يكون الأصبع موئا في 
تحرك الخاتم. ولیس المراد مطلق اللزوم بمعنی عدم الانفكاك لأن ذلك موجود في الجوهر 


N‏ ۱ حاشیت الشرقاوي على الهدهدي 


فإنها طبيعة تؤثر في الم حراق لكن إذا وجدت شروطها وهو مماستها للحطب مثلا وانتفی 


- والعرض» فإنه يلزم من وجود الأول و یکون علة فيه ولا قائل به. 
والحاصل أن حركة الخاتم عندهم ناشئة ۳۳ . وأما عندنا فالموجد 
الكل من الحرکتین هو الله تمالی. 

له (َإِنَّا طَبِيعَةٌ): أي حقيقة من الا تق» فالمراد ب«الطبع»: : الحقيقة. . 

۳ ِن دا وج ؛ شرطها. .. إلخ): فان قلتَ: أين الشروط والموانع بالنسبة لتأثير 
المولی تبارك وتعالئ؟ قلت: الشروط موجودةفي الواقع» و الموانع متفية کذ لك وان لم تطلع علیها. 
أو يُّقال: إن الطبائعیین لم يقولوا بذلك إلا بالنسبة للحوادث لا بالنسبة للقدیم تبارك وتعالی. 
ظ وكلام الشارح الآني يؤيد الأول والذي صرح به المصنف في شرحه هو الثاني وقال بعضهم: 
الشروط عندهم ثبوت الألوهية له تعالئ. وانتفاء المانع عدمٌ النظير له فيكون المانع هو النظير. ظ 
ظ فان قلت: التأثير بالطبع كما يتوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع يتوقف أيضًا علئ 
ظ السبب. للم يذكروا توقفه عليه؟ قلت: التأثير عند هؤلاء وان توقف على الثلاثة لكن السبب 
عندهم هو نفس الطبيعة» فلذا لم واا توقفه علی سبب خارج فلاء كما قاله السكتاني. . 

وقد علم من كلام الشارح أن أقسام الفاعل ثلاثة: فاعل بالاختيار »وهو الذي إن شاء 
فعل» وان شاء ترك؛ وفاعل بالتعلیل؛ وفاعل بالطیع. 

لا قال: إن الطبائعيين في تأثير الأمزجة وال سباب العادية على فرقتین: : فرقة تقول: 
إنها تؤثر بطبعها؛ وأخرئ تقول: تؤثر بقوة أودعها الله فيها. ولو نزعها منها لم تؤثر. فحینتذ ‏ 
تكون أقسام الفاعل أربعة لا ثلاثة؛ لأنا نقول: التأثير بالقوة یرجم للفاعل بالاختيار وان كان 


- (١)انظر‏ الحاشية السابقة. 


+ شیخ الاسلام عبد الله الشرقاوی ل سر سب ۳۲۳ 


۳۹۹ هو الفرق ينها وبين العلة إذاللة لا يتوقف تأثيرها على شيء بخلاف لیم 
. ووجه منافاة هذه الأمور الأربعة..... O O‏ 
بواسطة» فالفاعل بالاختیار واحد والتقسيمٌ إنماه في ره ولا یاز من تقسیم ره لا 
يكون بدون واسطة وإلئ ما يكون بها تعدةٌ في الفاعل. 

نعم» يلزم أن تكون الأقسام أربعة بناء علئ قول المعتزلة إن العبد يخلق أفعال نفس 
۱ الاخختيارية» انبم قسموا الفاعل بالاختيار إلى : قدیم وهوالله تعالئ؛ وإل حادث وهو العبد. 
وأما أهل السنة فلا فاعل عندهم بالاختيار إلا الله تعالئ. 

. من قَلْتَّ: ان المعتزلة يقولون بالتولده وهو أن يوجب فعا لفاطله فلا آخره فیقولون: 
إن العبد خلت حركة يده» وحركةٌ يده أوجبت له حركة الخاتم؛ فكيف تقول: إنهم لا يقولون 
إلا بالفاعل بالاختيار كأهل السنة؟ قلتٌ: انهم يقولون: إن العبد آثر في حركة اليد بالاختیاره 
وفي حركة الخاتم بالاختيار أيضًاء لكن بواسطة حركة اليد» فلم يقولوا بالفاعل بالتعليل؛ بل 
۱ الفاعل عندهم نما هو بالاختيار يفعل فعلين: أحدهما بلا واسطة والثاني بواسطة نظير ما تقدم. 
قوله: (وَعَدَا) أي ماتقدم من توقف یر الطيعة علئ وجودالشروط انا لوا 
بخلاف #أثيرالعلة... ) a‏ 
مو الْمَرقُ): : أي الفارق 30 ثم أوضع ذلك بار بقوله الي إل فهر 
IE ۳‏ .. إلخ). 
5 موه (وَوَجَْهُ ماقا .. إلخ): فالمراد بش : مطلق الما ولو كان ۳1 إذ 
منافاة الذهول والغفلة للإرادة بواسطة منافاتهما للعلم. 


| ان قلح فعلئ هذا كل ماکان مني لملم کان ما اد یم عليه أن يذكر أضداد 


۷ | ۱ ا حاشین الشرقاوي على الهدهدي 


أن الکراهية تستلزم تفي الإرادة» والذهول والغفلة یستلزمان نفي العلم» المستلزم نفي 
الإرادة» لأن الارادة هي القصد إلى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز ز علیه و القصد إلى ۳ 
بجیل مال ةا تساي الا يكاز ما قن الال لالع وليف ن٠‏ 50 
۱ العلم» وهي الجهل وما في معناه من منافيات الإرادة» ويلزم عليه أيضًا أن يذكر الذهول والغفلة 
في منافيات العلی ان منافاتهما له بلاو اسطة» فهما أقر ب إليه من الار ادةء لأنمنافاتهما لهابو اسطة 
العلم كما علمت؛ قلتُ: هو كذلك؛ لكن لما كان الجهل وما في معناه يقابل العلم لغةٌ وشرعًاء 
ل حتئ إنه لا يذكر في مقابلته غيره من الذهول والغفلة» وكان الذهول والغفلة كثيرًا ما يقابلان 
ب«القصد» اذ یقال: «فعل بي فلان کذا قصدًا) ا وغفلته» حص المصنف الجهل 
ومافي معناه بمضادة العلم؛ ؛ والذهول والغفلة بمضادة الإرادةء فالسبب لما صنعه استعمال الغو 
وو AEA‏ و و و 7/۳۳ ۱ ۱ 
وله (أَنَّ الْكَرَاهِية e E‏ هن لنهجمل اه 2 ملزومته و 
الرٍرَادة) لازماء ییا فيقتضي أن (نَفْيَ لاد ة) لیس معناها المطابقي 
۱ بل معناها الالتزامي؛ وهو مخالف لصریح المصنف حيث ذکر معناها المطابقي بقوله (أي عَدَمُ 
إِرَادَه... إلخ)ء فكان الأولئ أن لا يعبر بالاستلزام ویقول: «إن الكراهية نفي الارادة... إلخ». 
والكراهية -بتخفيف الياء- بمعنی الكراهة كما مرء وني عض النسخ إسقاط «الیاء». 
َوله: (لأنَّ لت یی أي وهي ذات الباري تعالئ علئ زعمهم الفاسد؛ وشسمی 
عندهم «علة العلل» أي وإذا كانت العلة قديمة لزم قدم المعلول وهو العالی لأنه لا یتخلف 0 
عن علته» وإذا كان قديمّاء لم يصح قصده أي إرادته. فقد نفوا عنه تعالی الارادة و کذا القدرة 
وساثر صفات المعاني. وکفرهم انما هو باعتقادهم ف العالم» لابتفي الصفات المذکورة ‏ 
فان المعتزلة ينفونها و 5 یکفروا كما مر. إلا أن يُقال: إن هؤلاء نفوها وأثبتوا ضدهاء بخلاف 
المعتزلةء فصح عد ذلك من جملة ال مور التي کفر بها الفلاسفت وهي خمسة: آولها: ماذكر؛ ٠‏ 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوى ۳۳ سس ے 5 تسش سس اسم 

قديمة» والقديم لا يُقصد بإيجاد لاه موجود» لأن تحصيل الحاصل محال. 

0 (وکایتجیل عم تعالی اجهل اي فاعم تا والموث الم وی و و کی . هذه 
أا آضداد لمقابلها آما«الجهل ‏ فهو ضد العلم...........۰.۰..۰..۰.۰.. a‏ 
وثانيها : قدم العالم کما علمت؛ وثالثها إنكارهم عام الله تعالئ بالجزئيات؛ ورابعها : حکمهم 
. باکتساب النبوة؛ وخامسها: إنكارهم حشر الأجساد. ظ 

ا قول : ( لان لته قَِیمَد) اي ومتی تئ وجدت العلة» جد المعلول» ومتئ وجدت 

الطبيعة» جد المطبوع. والعلة والطبيعة هو الله تعالئ عند القائل بذلك كما مر. 

وله (لا یفص بالایجاو): أي فلا يكون من متعلقات الإرادة. 
وله (لنْ تَخصیل الحاصل. ..إلخ) لا یخفی ماني ذلك التعلیل من الركاكةء فكان الأولئ 

ول بعد قوله(لنموجوة)ذفيلزم عل إيجاد تحصیلالحاصل»وتحصیلالحاصل مسال ۱ 

0 قَولّة: (الجهلٌ) أي مركبًا كان أو بسيطاء فالاول تصوٌُرُ الشيء عل خلاف ما هو به في 

الواقع» والثاني عدمٌ العلم بالشيء بأن لم ید رکه لااعلئ ما هو به ولا علی خلاف ما هو به. وكلام 

الشارح الآتي يقتضي أن مراد المصنف هو المركبء وأن البسيط داخل في قوله (وما ني مَغْتا). 

قَوَلَهُ: یتلوم ما متعلق ب(الجهل) لكن يلزم عليه الفصل بين المصدر ومعموله 

بالعطف. ويُحتمل أن تعلق بالضمير المضاف إليه العائد علي (الجؤل) نا علي أن ضمی 

المصدر یعمل؛ کما في قوله: ۱ 

وا ا بالحویت اة 
و و (أنَا الجهلٌ): : أي الم رکب فهو ضد العلم e‏ فإنهما 
مح وی ی ی ی امسر 


۳۱3۹ ۱ ۱ ۱ حاشین الشرقاوي علی الهدهدي ‏ 


هذا ملحب أهل لته والذي في معن الجهل الشك وان الوم لاما لا يتكشف با 
المعلوم على ماهوبه» وکا كون العلم ضروري أو نظريًا............. ا eens‏ ۱ 
ضد العلم؛ پل مقابلا له تقابل العدم والملکة. ااا 00 


ا 2 


. وقَوله (عِنْدَ أهل السْت أي وأما عند المعتزلة فليس بضدء بل ممائل لهه فامتناع 
الاجتماع بینهما للمائلة لا للمعاندة فا سین ات یت اش 

۱ عاي باتقاق متا ومنهم. 

0 وله : (وَالَّذِي في معت الجهل. .. إلخ) هكذا فيب يفن انع . وفي بعضها وما في معن 

۱ الجهل... إلخ» . و(ما) مبتدأء و(الشّك) وما عُطف عليه خبر. وعلی كل من النسختین مواخذة‎ ٠ 

۱ لاقتضائه انحصار ما في معنئ الجهل فيماذكر وليس كذلك» بل في معناه أيضًا الجنون والاغماء 

الک والغشية والاعتقاد" والجهل البسیط بناء على ما مر من أن الجهل في كلام المصنف 
هو المركب كما يفيده كلام الشارح وفي بعض النسخ «وفي معن الجهل. وهی شاه 

۳38 (وَكَذَا کون الیلم 2 ضَرُورِيًا) أي في معنی الجهل . واعلم أن الضروري يُطلق على ۳ 

٠‏ ماقارنه‌ضرر وحاجة کالعلم المکره على تحصيله بالتهديد والضرب مثلا؛ وعلی مالم تعلق 

به القدرة الحادئة؛ بأن حصل للنفس بغتةٌ من غیراکتساب. کالعلم الحاصل بالابصار من غير . 

قصد بأن كان فاتخا عينيه» فمر عليه شخص فرآه وعلم أنه إنسان» فهذا لم تتعلق به قدرته؛ 
وعلی ما حصل لاعن دلیل؛ وعلی ما حصل لاعن نظر. والأول ممنوع في حقه تعالی لاشعاره 

۱ بالحدوث المستلزم سبق العدم؛ ولاقتضائه الضرورة والالجاء فيّمتنع إطلاق الضروري على ۱ 

۱ علمه تعالئ بذلك المعنی .وأماالثلاث الا خیرة فلیست ممنوعة في حقه تعالی لأنعلمه تعالئ لم 

۱ تتعلق به قدرة حادثة ولا قديمة؛ ولم يتوقف علی نظر ولا دی لكن مع من إطلاق الضروري ۱ 


)ان باطل یه كلها ي حق ال عز وله سوا كا ممیت للواة تع م غير مطايق» عن دلي آم لاعن ١‏ 
دليل» جازمًا آم غير جازم 


أوبدييً. ا إن هذا كله في معنن الجهل: لأ العلم ريت الجهلء وكذا معط : 


عليه و«الموت»ضد الحياة و «الصمم» ضد السمع . 2 e‏ 
في حقه تعالئ بتلك المعاني خوفم توهم المعنئ الأول» لا لكونه يستدعي سبق الجهل, خلا 
ظ لما يفيده ظاهر الشارح من أن الضروري بأقسامه في معنئ الجهل. 

فإن قلتَ: التعبیر بمادة الفعل -وهو حصل في المعاني الثلاثة ثة الأخيرة- يشعر بالحدوث 
المستلزم سبق العدم» فص ما أفاده ظاهر الشارح من أن الضروري بأقسامه في معنئ الجهل» 
. لأن العدم يسبقها؛ قلت: الأفعال المذكورة في التعاريف مجردة عن اعتبار الزمان» فلا إشعار . 
لها بماذكر. والفرق بين المعنيين الأخيرد ين أن الأول أعم من الثاني» لأن الدليل يشمل الدليل 
العقلي؛ وهو ما تركب من مقدمات عقلية؛ والنقلي» وهو ما كان من کتاب آو ستة متا 
بخلاف النظريء فإنه خاص بما تركب من مقدمات عقلية فقط. ۱ 

قَولة: ( (و بَدِيهيًا): يُطلق البديهي على ما لایتوقف على حدس ولا تجربة ولا غیرهماه 
فیکون آخص من الضروري بالمعنیین الا خیرین» ومباینا له بالمعنی الأولء وقريبًا منه بالمعنی 
ظ الثاني. ومعلوم أنه بالمعنی المذ کور لیس مستحيلا في حقه‌تعالی» لکن لماكانيُقال: ١يَدَه‏ الس 
٠‏ الام ذاأََ هب من غير 5 شعورء امتنع إطلاقه علئ علمه تعالی» لاقتضائه عدم سبق 
شعور في حقه تعالی» وهو محال . ويطلق علئ ما لاايتوقف علئ نظر واستد لال وان توقف على 
۱ حدس أوتجرية فيكون مرادللضرودي بالمعيين الأخيرين وقد لم یب 
۱ بالمعنيين الأولين. 
3 قَولَه:(فَإِنَ هَذَاكُلَه. لخ) هذ تصريح بشید من له وله وگو 
الهلم... الق 


تّالموث الحباة): أي على القول باه أمر و جودي. وعليه يعرف بأه: عرض 


۱ ۳۱۸ ۱ ۱ 5 حاشيت الشرقاوی على الهدهدي 


و«العمر؟) < ضد البصرء والبكم» + د اک رن كلا داد ماس الل 
الذي يقبلها إن لم يتصف ہا يتصف بضد‌ها..............-...... واف لل مو و وا 


ا ري ص 7 نی _ 2 


بطق لاه ول لهذا قوله تعالئ : خان لمو ت واي > (الملك:؟). إذ الخلق إنما يتعلق 
بالأمر الوجودي . وقیل: : هو آمر عدمي وعليه فيُعرّف بأنه : عدم الحياة عما من شأنه الحياة. 
و ن التقابل ينه وين الها تقایل العدم والملكة وأجاب صاحب هذا القول على 
۱ الآية بأن المراد ب«الخلق) : التقدير أو المعنی خلق أسباب الموت. 
وله (وَالْعَمَئْ ضِدٌ الْبَصَرِ): به نا نه مر وجودي بخلقه اه تعلن ا 
يمكن رؤيته» ولیس هو نفس الفشاوة وقیل م۳ فيكون التقابل بینهما 0 
. العدم والملكة. 
و وله (و لبم ضِدٌالكلام) : اعترض : بأن ایک و مثله الخرس - إنما يُضاد الكلام 
اللفظي. آما التفسي الذي كلامنا فيه فضده السهو والطفولية والبهيمية. وأجيب بأن البکم 
كما يطلق في اللغة حقيقة على ما يُضاد الکلام اللفظي يُطلق مجارًا أو اصطلاخا على آفة تمنع ۱ 
من الكلام النفسي ومثاه في الحادث أن يمع اله تعالئ عن الإنسا که فلا يجري علا ١‏ 
قلبه كلام نفسي. ١‏ ااا ظ ظ 
واعلم أن في م ناکم عر عاب ان حرف وصوته ان کل نها جابيد فا 
يقوم بالقديم . والمراد بالبكم لايس م 
سرت ظ 
وله (أضْدَاٌ ند 1 ند أل اش اي لا مور وجودية اه ال من أن ۱ 
مور عدميةء فلا تکون أضدادًا كما مر. 


وله (لآنَّ المحلٌ النِي یله .. إلخ): الضمائر المذكورة للصفات أو للأضداد من 


۱ شيخ الإسلام عبد النه الشرقاوي 8 ss‏ 3 وس سس وی ۳۹ 

ولا يخلو عنها أو عن ضدهاء فلا يقال: «الجهل عبارة عن نفي العلم. . إلى آخرها). 
الجهل وما بعده. وهو آقرب» وني هذا الدليل نظر من وجهین: 

الأول: أن فيه مصادرة عن المطلوب» وهو أ خذ الدعوئ في الدليل؛ والدعوئ هنا 

کوب أضدادًا وقد أخذها في الدليل بقوله ( اضف لا ٠‏ إلخ). 
الثاني: أنه يُستفاد منه أن الضدين هما اللذان يتواردان علئ محل و ين الم مت ارتفع 
أحدهما عن المحلء ثبت لا خر ولا يرتفعان إلا بارتفاع المحل فيه فيقتضي ذلك أنه يلزم من 
ارتفاعهما ارتفاع المحل؛ مع أن هناك ضدین ير تفعان و لايرتفع المحل ‏ كالسواد والبياض فإنهما 
| يرتفعان مع وجود الجسم وقيام الحمرة أو الصفرة به مثلاء وكالعلم والجهل فإن الذي جعله 
الشارح ضدًا للعلم وهوالمرکب. ومعلوم أنه لايلزم من ارتفاع العلم ثبوت الجهل الم رکب بل 
يجوز ارتفاعهما مع وجود الذات وقيام الجهل البسيط مثلا بها. فكلامه لا يظهر إلا في الضدين 
المساوي أحدهمانقيض الا خر كالحياة والموت والسمع والصمم والبصر والعمی» والکلام ‏ 
والبكم» والبياض مع جملة باقي الالوان. فان نقیض الحياة لا حياة وهو مساو للموت. فیلزم 

من ارتفاعهما ارتفاع المحل وكذا البقية. ویمکن الجواب عن هذا بأن الدلیل المذ کور منظور فيه 
للغالب من أن أحد الضدين يكون مساويًا لنقيض الآخر. وأما كونه أعم منه فهو آمر نادر. 
7 قول (وَلَابَخُْو...إلخ) :أي كماهو شأن كل متضادين أن المحل لايخلو عنهما غالب 
كما مر أي وقد يرتفعان بارتفاعه» فيصدق اسم الضدية على مقابل تلك الصفات. ولا یخفی 
أن هذه فائدة زائدة على الدليل المذکور. ٠‏ 
قَولَّه: (تلایقال. . إلخ): أي إذا عرفت أن هذه أضداد. EON‏ 
وجوديته فلا ال الجهل عبارة عن نفي العلم الدال علئ كونه أمرًا عدميّا فيكون بينه وبين 
العلم تقابل العدم والملكة. ویو خذ من ذلك أن الجهل الذي هو ضد العلم هو الجهل المرکب 


Yee‏ 5 حاشیت الشرقاوي على الهدهدي 
(وَأْضْدَادُ الصَّفَاتٍِ المعْتويّة وَاضِحَةٌ من هَذْهِ). أي أضداد الصفات المعنوية واضحة من 
صفات المعاني؛ وذلك أنك إذا تحققت أن «ضد القدرة على جميع الممكنات»: العجز عن 
ممكن ما علمت أن ضد «کونه قادرًا عل جميع الممكنات» : كونه عاجرا عن ممكن ماه 
وكذا إذا علمت أن ضد «الإرادة» : الکراهیق علمت أن ضد «کونه مريدًا» : كونه كارمًا... 
e ۱‏ ا أن لقت ای یضاد ان الوجودي . ی 0 
و ۹ ۳ اڪ : كان ن الأو 5 أن يقو ل: «واضحات» أن (آشتاه) جمع قلة لما لا 
يعقل . والأفصح فيه وني جمع العاقل مطلقًا المطابقة قة للم صوف. والإفراد كما هنا وان كان 
جائرًا لكنه خلاف الأفصح. قال الشيخ الأجهوري: ظ 
رضم گفره یم لایفعل الآنْصَحٌلإِنرَدْفِيدِيائُل 
وني سوه الأفصَحٌ المطابقه نخوهبّات وانرات امه 
وله (مِنْ صِقًاتِ المقان... إلخ): جعل الشارح اسم الاشارة في کلام المصنف 
راجعا ل(صقات المعانی). وعلیه فیحتاج إلى تقدیر مضاف» أي من آضداد صفات المعاني» ‏ 
. كما يدل عليه کلامه فیما بعد. ولا یخفی ماني ذلك من التكلف» فکان الأولئ أن یجعل اسم 
الاشارة في کلام المصنف راجمًا لل(أَضْدَادِ) كما فعل السکتاني حيث قال: «ولما كانت 
الأحوال المعنوية لا تعقل على حیالها ولاتمائل ولا تخالف ولا تضادالابالنظرالی المعانی» 
قال مشيرًا على تضادها باعتبار المعنی واضح من هذه» أي تضادها ينشأ وضوحه من تضاد 
n‏ ود ذا ۳6 ۱ ۳ ۱ 
وله لسن الوجوويي كالعجز» اه من وجودي علئ ما مر (ضاد من 
۱ الوجودي). كالقدرة فاضا معنی وجودي. ۱ 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سر مس 

واللازم يضاد اللازم» والله تعالی الموفق. ٠‏ 
. وقولهٌ(ّاللازم كَكونِهِ عَاجِرًا) يضاد اللازم ككون ف قادرا واطلاق دق الد علئ داك 

حقيقة لغة واصطلاخاء آصولا ومنطقا. ۱ 


" فان قيل: لا يلزم من وقوع المنافا ين أمرين وق المافاةبين لازمهماء ألا ثرئ أن ۱ 


الإنسان مناف للفرس» والحيوائية لازمة لهماء »فلم تحصل المنافاة بين اللازمين وهما حيوانية 
هذا وحيوانية الآخر مع وجودها بين الملزومين وهما الإنسان والفرس؟ | أجيب: :بأن المراد. 
اا ب«اللازم» في المقام :اللازم المساوي .وماأورد لازم أعم؛ لأن الحيوانية المذكورةتُوجدني كل 


من الإنسان والفرس وغيرهما. 0 


سس سس سس ی حاشيت الشرقاوي على الهدهدي ‏ 


ما يجوز في - حقه 5 


وآ اجاور تن فل ل منك أو ترگه) عنام شم اثالث ممايجب عل 
ظ المكلف معرفته في حق مولاناجل وعز ويدخل في قوله «کل ممكن». ل 
۱ ۱ توه (وآماالَایرنی حَمَوتعالّى. ..إلخ) ی( 
ل ا دی خر وی ور ریت نوی 
فإنها لا تتحصر ولم يذكر إلابعضها. | ۱ 
واعتّرض بأن تعبير لاف حقه تعالئ قتضي اتصانهتعالن بصفة جائزة؛ وهو ۱ 
محال .وأجيب أن الجوازراجع إلى صفات الأفعال» وهي صدورالممکن عن قدرته تعالئ لا ۱ 
۱ إلئ الصفات القائمة بذاته تعال. والمعنی: ما يجوز لذاته أن تفعله وکا هی اا 
ظ واعترض اشا بان الممكن والجائز مترادفان عند المتكلمين» فكأنه ال «وأماالجائر ۳ 
في حقه تعالی ففعل کل جائزآوترکه»آو «وأماالممكن ني حقه قه تعالئ ففعل كل ممكن أوتركه . 
فقد فقد أخذ الشيء في تعريف نفسه وذلك دور لتوقف الشيء عل نفسه حینئذ. وأجيب: بان 
الاعتراض المذ کور مبني على کون ما ذکر تعريًا للجائزه ونحن نقول: اه لیس تعریاه بل 
المقصودمنه الحكم عل أفرادالجائز بأنها لاتتحصر. والمعنئ: أحكم على ماصدق عليه الجائز 
۱ من الأفراد كالثواب والعقاب وبعثة الأنبياء والصلاح والأصلح ونحو ذلك بأنها لا تنحصر 
في عدد کال اجبات والمستحیلات. بل هي فعل كل مايقتضي العقل جوازه وإمكانه. فالجائژ . 
. أمركلي تحته أفراد» کماآن‌الکاتب مثلاتحتهآفرادالانسان وانماکانالمقصو دمنذلكالحكم . 
ظ لا التعريف» لأن الحاجة نما دعت لما يحصر الجائز في حقه ۱ جور لسر اميه 
. لتقدم ذلك أول الکتاب. مکذا آجاب بعضهم. ا ال و ٩‏ ۳ 


واعترض بأنهيصير المعن أحكم عفرا لجازيأ اف لأراد لمكن يب ۱ 
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و یراس یل الا لد ظ 
4 وابا )سکن بقطع لنظرعن صنهابلاکان رن ان لاب 
ْ منه في نفس الأمر. وبأن كلا من الجائز والممكن يُطلق وياد به الإيقاع -أي تعلق القدرة- 
٠‏ بالمقدور كالخلق والرزق والإحياء والإماتة» و لاشك أن هذه أفعال. ويُطلق ویر دب تفس ظ 
المقدور أعني أثر الفعلء وهو المخلوق والمرزوق. . ظ 
لاهن فك ون کان انا لمعنی الأول»بدليل الإخبار عنه‌بالفعل والمراد 5 
1 بالممكن الواقع في التعريف المع ان أي ار فلم بوم مت اي في تعریف ‏ 
۳ نفسه المؤدي | إلى الدور. . ۱ ۳ 
ویهنیُجابعن عتراض آخر وهو آنالجائز -کماتقور- مراد للممکن»والممکن 
ف كلامه هو الشيء المفعول أو المتروك بدلیل اضافة الفعل أو الترك إليه» فیکون الجائز 
۲ كذلك» مع أن حکمه عليه بأنه فعل كل ممكن أو تركه يقتضي أنه غيره؛ لان الفعل أو الترك 
غیرالمفعول آوالمتروك . وحاصل الجواب يقتضي أن کل منهما يُطلق بمعنيين كما علمت» ۱ 
ظ فالحكم على الجات بأنه فعل آوترك وإرادة المفعول أو المتروك من الممکن لايناني ترادفهما. 
١‏ قوله: لاب میم وَالِْقَابُ للْعَاصِي): اي خلاقا للمعتزل2 حیث آوجبوا ذلك بناء 
منهم علئ أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح العقلين. ور بأن الله تعالئ مالك للأشيا» 
00 والمالك لايجب عليه شي لمملوكه بل يفعل بهمايشاء ويختار كماوردفي نص الق رآ العزيز 
فلو وجب عليه ذلك لم يكن فاعلامختاژا؛ بل مقهورًا على الفعل. ۱ 5 ۱ 
قول (و تخل بعت الؤشل): أ أي لا للبراهمة حيث أحالوها عليه تعالئ لعدم . 
٠‏ فائدتها لأنها عبث» فلا يصح أن تكون من فعل الحكيم. وذلك لان العقل يستقل بإدراك 


۵ اث حاشية الشرقاوي على الهدهدي 
والصلاح والأصالح لل لخلق, ورؤية الخلق بل عز وجل الآغرة سس 
ما جاء به الرسول» فلا فائدة في إرساله. وهذا بناء منهم على التحسين والتقبيح العقليين.. . 
وهم طائفة کفار من الهند أصحاب برهام كما في «شرح المقاصد» يتبعون ما حسنهالعقل دون ۱ 
شرع فیستقیحون قرح الحیوان لا فیه من لعذیب: والصلاة لها یامن وضع الوجه وهو ۱ 
ا ی EE‏ وی ۳ 

وله (وَالضّا الأضلخ) الصلاح: ما قابله فساد؛ كتمكين «زيد» من الطعام المقابل 1 ۱ 
مب سا رز إيمان في مقابلة الكفر» والصحة في مقابلة المرض. والاصلح: ی ۱ 
قابله صلاح ‏ كإطعامه الأطعمة اللذيذة | ت المقابل لإطعامه الأطعمة غير اللذيذة» وکالئواب بلا - 
تكليف في مقابلة الثواب مع التكليف. وقيل: الصلاح: إثابة الله عبيدة. والأصلح: إعطاؤهم 
الثواب بلا عمل یوجبه وقیل: الصلاح: بعث الرسل والاصلح: طاعتهم. وقيل: الصلاح: 0 
إيجاد الخلق. والأصلح: هدايتهم وتوفيقهم. وقیل: الصلاح والاصلح شيء واحد. ۱ ۱ 
ظ فكل منهما ليس واجباعلئ لله تعالئء خلا للمعتزلة حيثٌ أوجبوهماعليه تعالئ نامهم 1 
عل أصلهم الفاسد المتقدم. ورد بأنهمالو وجباعليه تعالئ لماوقعت محنة دنیاو آخری»ولماوقع ‏ 
. تكليف بأمر ولا غهي. وذلك باطل بالمشاهدة. ولذا سأل الاشعر ي أستاذه أبا علي الجبائي عن . 
ثلاثة إخوة عاش أحدهم ف طاعة الله تعالی» وأحدهم في الكفر وماتا على ذلك والآخر مات 
غا فقال: اب الأول» ويُعاقب الثاني» ولا ثاب الثالث ولا يُعاقب. فقال الأشعري: إن 
قالالثالث:هلاأعمر تي لصاح ر أدخل الجنة كمادخل أخي المؤمن؟ فأجاب الجبائي بان الوب 

یقول له: كنت أعلم أنك لو عشت عشت لفسقت فدخلت النار. e‏ فان قال الثاني: يارب ظ 

وم حتئ لا آعصي: : فلا أدخل النار كما أمت آحي؟ ف فبهت الجباني. 


وله وروي الخلق): ‏ أي اوقا لرل حیث الوا + بناءً منهم ع أصلهم 8 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي . 1 اد 5 ل كك ۳۱۵۰۰ 
الفاسد من أنها تستدعي انبعاث أشعة تخرج من العين وتتصل بالمرتي» وذلك يستلزم أن . 
۳ يكون جسمّاء والباري تعالئ ليس بجسم» فلا یری عندهم . وأيضًا لو جاز أن يُرئ لكان مقابّلا 

۹ ری اونبو و و رو و 


یکون متبعضًا. ور بحي وبي O NON‏ 


في جزء من العين» وليست بانبعاث شعاع يتصل بالمرئي حت يستحيل رؤيته تعالى» إذ لو ا 


كانت كذلك للزم أن لا يرئ الرائي إلا مقدار حدقته» كيف وهو ينكشف له في نظرة واحدة 
أضعاف ذاته أضعاقًا لا حصر لها؟! بحيثٌ يقطع أنه لا يمكن أن ينفصل منه شعاع يتصل 
بشيء منها . وحينئذ فلا مانع من رؤيته تعالئ رؤية تليق به من غير جهة ولا جرمية ولا تحیزه 
لاه تعالئ موجودء وکل موجود يصح أن يُرى بالبضر. وكون الرؤية لابد فيها من الاتصال 
بالمرئي وأن لا يكون ني جهة وعدم القرب جدًا أو البعد جدًا أمر عادي يقبل التخلف.. 
۱ ۱ فالرؤية عند أهل الحق لا تستدعي جهة ولا مقابلة؛ وإنما تستدعي محلا تقوم به 
١‏ ولیست بانبعاث الاشعة من العين» ولا يمنع منها قربٌ ولا بعدٌ مفرطان ولا حجاب كثيف. 
۱ كذا قرره السنوسي في بعض كتبه. ۱ 
٠ 0‏ ولايراءفي الكخرةإلاالعقلاءمن مؤمني الإنس والجن قطماء والملالكة على الصحيح: 
۱ . بخلاف غير العقلاء من الحیوانات وإن دخلت الجنةء وبخلاف الکفار فلا يرونه باتفاق غير ۱ 
" الصوفية وأما المنافقون فل يرونه على الصحیح .قال القرطبي ی یود 
ثم یحجبون - أي عن دوام الرؤية- وإلا فیرونه یوم الجمعة والعيد إلى أن لا يبقئ في النار ممن ۱ 


۱ پل الجنة أحد» فيؤذن لهم فيرونه في الجنةء ثم لا يُحجبون بعد ذلك اصلا ولا في حال ۱ ۱ 


تمتعاتهمء فلا شيء أحب إليهم من النظر [لیه». 0 


با ۱ 00 _ حاشية الشرقاوي على الهدهدي : 

فل هذ كل لابجب شي من عل تا وتیل بل وجردها روا 
إليه سواء. 

0 وله هن مو کل ... إلخ): نما خص هذه دون غيرها للخلاف فيها كما غلم 
لس هدرز سرا واستدلوا على ذلك بما ۱ 

تقد وبقوله تعالی: له سره (الأنعام: 0٠‏ فنفئ إدراكه تعالئ في مقام 

۱ ی .ورد بأمورمنها:‎ NE EEE 

أن الإدراك یس هو مطلق الرؤيةء بل احص منهاء لانهالرؤية مع الإساطة ولايلزم من تفي ۱ 
الأخص نفي الاعم. ‏ ظ 


الراهمة ال لت قفي تخصيص هذه بالک إشارة للرد عل من ذكر... 


59 الصفة التفسية] . 
جروت ترش تلم .... 57 EE es‏ 


1 (أَمَا یمان وجُوده تال ٠.‏ إلخ): مقتضي ما سلکه آولا حیث أخدً الوجود 
مقیابالوجوب أن یرون هناعلئ وجوب وجوده» كما فعل بعض المتکلمین. وحیتذ فلا 
0 یحتاج|لی|قامة البرهان على القدم والبقاء لتضمن و جوب الوجود لهماء لكن لماکانالتفصیل 
أقر بإلئالفهم»سلكه: ری علئ المبتدئن» فاحتاج إل إثبات و تا وی دهبالاستد لال عل 
القدم والبقاء بعد ذلك. 

ول (فَحْدُوثُ لالم .. إلخ): افلم أن ٠‏ «الدليل؛ عند المتكلمين تبعًا للمناطقة 
مركبٌ. وعند الأصوليين مفرد» وهو ما يلزم من وجوده الوجود» فالدليل عل وجوده | 
تعالئ عند المتكلمين قولنا العلم حادث؛ وکل حادث لابدله من محدثء فالعالم لابدله من 01 
محدث» وعند الأصوليين نفس العالم من حيثُ حدوهوامکه مثا . وظاهر کلام المصنف 
عدم موافقة طريقة من الطریقتین. ویمکن إجراؤه على طريقة الأصوليين بأن یکون معن 
کلامه : فالعالم من حیث حدوثه . ويكون في ذلك إشارة إلى أن وجه دلالته علی وجودالهتعالی 
حدوثه لاإمكانه مثا .وعلی طريقة قة المتکلمین بأنيُجعل في کلامه حذف المقدمتین معا استغناء ۱ 
بدليلهماء فأشار | ا ليل الصخرئ بقرل :وليل وت الْعَالَم... إلخ)» وإلئ دليل الكبرئ 
بقوله (لاه لولم يكن لمحت ... إلخ). وقدم دليل الكبرئ لقلة الكلام عليه لأنها لاتحتاج ۱ 
الا لدلیل واحذ. بخلاف الصغرئء فإنها لا تثبت إلا بدلیلین كما يُعلم مما سيأتي. 
وأما قول بعضهم: : «إن الصغری غير محذوفة من کلامه فإنها قوله در 
۲ لالم باعل أنه من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي فالعالم حادث؛ ففیهنظر لمايلزم عليه 
۱ من الإخباربالجزء من ی م ر ا ی وقد أخبر عنه بالصخر 0 


| حاشيت الشرقاوي على الهدهدي‎ 50 MN 


تن ل ميت بل حدت بيه َم گنل ناموقي ماو 


فقط بناءً علئ کلامه إلا أن يقال :إن في الكلام حدقا والتقدير: فالعالم حادت. الخ" 0 
۱ يخفئ ما فيه من التكلف» فلو جعل ذلك مستلزمًا للصغرئ لا عينها لكان أول. 
5 اعلم أن الدليل المذكو رلميتتج |لاکو نالعالم ل محدث فقط وهومطلو اا 
۱ هو صریح کلامهء وبعد ذلك هل هو منفصل عن العالم أو متصل به؟ وهل هو فاعل بالاختیار ۱ 
a ۴‏ نا منت ری کون خی لسن 
وه (لأنه لو َم ین له مد مُحْدِتٌ): أي فاعل. 
> و ابل ليب احص من المتقل نها في محدث العالم صادق بقدم 
ظ العالم وبحدوثه بنفسه» لكن لما كان إبطال الأول -أعني قدم العالم- مأخودًا من قوله (ودليل . 
حُدُوثِ الْعَالَمِ... إلخ) والمقصود بالدليل المذكو ر إنما هو إبطال الثانی» خضّة بالاضر اپ 
وتقریرالدلیل علئ ذلك أنتقول: لولم يكن للعالم محدث؛ بل حدث بنفسه لزم ترجيح أحد . 
ظ الأمرين المتساويين بلام رجح واللازم باطل» فالملزوم وهو لم يكن له محدث مثله وإذابطل ظ 
لم يكن له محدث؛ صدق نقيضه وهو أن له محدئًاء وهو المطلوب. e‏ 
وكولة: 4 ول حَدَثْ بتفیبه): :أي بذاته» بمعنی أن حدوثه لأجل ذاته لالسبب» ف«الباء) ٠‏ 
للسيبية بمعنی « لا م التعليل والمراد ب«العالم؛ هنا مايش ل الأجرا والأعراض بل ظ 
قوله (ودَليل حُذُوثِ اْعَالٍّ) فان المر ادبه: الأجرام» كما سيأي في الشرح. ‏ 0 
| وله :ْم آنْيكُونَ أَحَدَ الانر رين) يُحتمل أن ُرد هما الوجود والعدم وأحدهما هو 
الو جو د لأنالكلام فيه. و يُحتمل أنير اديهماطر فاالممكن منو جو دو عدم و مقدار مخصوص 
ومقابله| إل آخر ماسيأتي في الشرح .وا واللاز في الحقيقة هو الر جحان. 7 وأماالمسار فمن صفة 


۱ شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سس سح ۳۹۹ 


0 7 57 و ۹ ۳ ۱ 
الحادث حادث. ودلیل خدو الا فزاض 


0 مس 


اا من عد م جود یوت ۱ 


نفسه . ولذاقلنا في تقري الدليل المتقدم: لزم ترجيخ اعد المتساويين: :إل فهو آولی من 


ول 5 اي کون (آعد مامتان مار نالا یی راسي 4 
١مُحَالٌ)‏ لمافيه من اجتماع الضلدين وهما المساواة والرجحان ونظيرذلك ميزان اعتدلت كفتاه ۱ 


۱ ورجحت إحداهما لا بسیب . وهذا بناء على أن الوجود والعدم بالنظر إل ذات الممکن مین 


وقیل : العدم أولئ به لأسبقيته ولعدم احتياجه إلى سیب . واللازم علی هذا لو ترجح الوجود بلا 

ظ سبب ترجيحٌ م المرجوح؛ فیقال حينئذ في تقرير الدلیل: لو حدث بنفسه» لزم ترجیح ۳ 
وهو الوجود بلا سیب. وهو أقوئ في الاستحالة من اللازم على القول الأول ظ 
0 قَولُّ: (وَدَلِيلَ ل خُدُوثٍ الْعَالَم. .. إلخ): اعلم أن صغرئ الدليل ا «العالم . 
٠‏ حادت» لماکانت‌نظر تتوقف على دليل وكان العالم جرا وأعراضًاء استدل المصنف على 
و ی و ی 


تقریر الدلیل الاو ل أن تقول : أجر 1 العالم ملازمة للأعراض الحادثة وکل ما دز 


الحادثة رادت ينتج : : أجرام العالم حادثة. اکر اكت الكبرئ في قوله: 


نايع ی وی ی E‏ و وار 
وت » الحادا ) َِ). ومراده e‏ و ۱ 


ges‏ به فذكرالمصنف معنئ الصفرئ وحذف ار 


e‏ م ۱ _ حاشیم الشرقاوي على الهدهدي 


۱ ETE 
الأول: :أنتغيرالأعراض إذاكان مر بالمشاهدة کان ض رورا يلم أن لايُختلف‎ 
فیه» كيف وقد قيل بكمونها؟! وأيضًا لو كان تغيرها ضروريًا لم د يحتج إلئ دلیل؛ فکون دليله‎ ۱ 
اكور ضائعًا لا حاجة إليه . وأجیب: : بأن في قوله: رف حذف مضاف أي تفر خکمه‎ 

فإن الحركة مثلا تراد في الجرم بظهور حكمها وتارة تتعدم بظهور حكم ضدها... 

٠‏ لایتال: حكن الف کون ی فر اروا حال آو وجهواعار 
وكل منهما لا تتعلق به الرؤية والمشاهدة» لأنه لايُرى إلا الموجود فالاشکال باق؛ لا نقول: 
إن في العبارة تساهالاء ومراده أن الأجرام تارة تظهر متحركة وتارة ساكنةء فالمشاهد هو الجرم ظ 
۱ حال كونه متحركًا أو سات لا الحركة أو الكون متحركاء ولا السكون أو الكون ساکناه لكن لما 
۱ ضاقت العبارة عليهم أسندوا التغيير للأعراض على سبيل التساهل . هکذا قال بعض من کتب علی 
السكتاني. والذي قرره الشيخ أن حکم الحركة مثلا هو التحرك أي هيئة التحرك لا نفسه لاه 
معن من المعاني لا تمكن مشاهدته»بخلاف هنت فإنها تشهد بحاسة البصر وكذا بهيثة السكون. ْ 
00 الثاني أن التغير من العدم إلئ الوجود هو الحدوث فكيف يستدل بالشيء ععلى نفسه؟ ‏ 
۱ وبا بمنع كونه هوء بل الحدوث هو الوجود بعد عدم» أو التجدد بعد عدم؛ وهو متغير ۰ 
0 إليه» لا نفس التغیر الذي هو الدلیل. سلمنا أنه هوء لکن لا نسلم اتحاد الدليل والعدلول, لأن ۱ 
الدلیل هو : تغیر أحكام الأعر اض علی ما قر رتاه والمدلول تغير الأعر اض» فلا اتحاد. هذا إن ٠‏ 
جعلت الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. فان جعلتها حقية حقيقية فالدليل هو المشاهدة» ‏ 0 
a N E e‏ 
ظير مامر» وهو أن الحدوث اف ليس ماه فيحاج ان الجواب من بنظير مامرأيقا.._ 


۳۳ ۱ 1 ۱ ۱ -  يواقرشلا شيخالاسلام عبد الله‎ ٠ 


واعلم أن الدليل الأول - أعني دليل حدوث الأجرام- توقف علی آرعة مطالب: . 
۱ اثیات ز ائد علی الأجر ام وإثبات أن ذلك الز ائد حادث؛ وإثبات ملاز مته للأجرام» اي عدم ۱ ظ 
اها غ وابطال حوادث لا أول لها وذلك أن الخصم ریما يقول: لا نسلم إثبات زائد 
علئ الأجرام . سلمنا ذلك فلا نسلم حدوثه. سلمنا ذلك فلا نسلم ملازمته للأجرام. سلمنا ٠‏ 
۱ ذلك فلا نسلم دلالته علئ حدوث الأجرام العلازملهاء لاجتمال أن تكون قديغة واللازم له ۰ 
حوادث لا أول لها. فلابد من (بطال ذلأث. 


- والثاني من هذه الأمور وهو قولنا #الزائد حادث؛ يتوقف دليله؛ وهو التغير من عدم 
إلئ وجود أومن وجو إلئ عدم على أربعة مطالب : إبطال قيام العرض بنفسه؛ وإبطال انتقاله 
لغيره؛ وإبطال كمونه وظهوره؛ فالحركة مثا قبل وجودها كانت معدومة لا كامنة؛ وإثبات 
أن القديم لا ینعدم وذلك أنا إذا استدللنا على الحدوث بالتغير من عدم إلى وجود ربما يقول ظ 
الخصم: إن الحركة مثلا لم تكن معدومة ثم وُجدتء بل كانت موجودة قبل ذلك؛ فتقول 
له: ما عند وجودها هل كانت قائمة بنفسها أو بمحل؟ فإن قال: بنفسها؛ لزم قيام العرض ظ 
بنفسه» وهو باطل. وان قال: بمحل؛ فنقول له: : ذلك المحل القائم به هل هو هذا المتحرك 
الآن أو غيره؟ فان قال: غيره؛ ثم انتقلت عن هذا؛ لزمه ما ذكر وهو قيام العرض بنفسه في ظ 
لحظة الانتقال؛ ون قال و ی ی یت ی 
لح رکةوالسکون فيالجسم. وذلك باطل. . ۱ ظ 
0 وان استدالتا عليه بالتغير من وجودإلئ عدم ريما يقول الخصم :إن ذلك لايدل عل 
حدوث ذلك الزائد لاحتمال أن يكون قديمًا وقد اتعدم» والقديم یندم نه :إن قولك 
بور یندم بط ۱ ۱ 


۳۳۹ ا ا EE‏ حاشیت الشرقاوي على الهدهدي 
۱ هن : أحد أقسام الحجة العقلية وهو أقواها. 52*58 e‏ 0 ۱ امار ی و 
وقد غلم من هذا EET‏ لان الثاني من الأربعة ال ِ 


يتوقف على الأربعة الأخيرة . وحاصل السبعة : ثبات زائد» وکونه لا یقوم بنفسه» وکونه لا 
يتتقل؛ وكونه لا یکمن ویظهر وكون القدیم لا ينعدم» وإثبات ملازمة ذلك الزائد للجرم؛ 


2 واستحالة حوادث لا آول لها . والدليل على الأول : المشاهدة» وعلئ الثاني والثالث: 50 


العرض لا يقوم بنفسه» وعلی الرابع : ما يلزم عليه من اجتماع الضدین» وعلئ الخامس: أن 
۱ القديم لو انعدم لكان جائراء والجائز لایکون وجوده إلا حادنّاء وعلئ السادس: : مشاهدة أن 
اون و وی خی وعلى السابع: ما هو مقرر من برهان التطبیق وغیره. 
٠. *‏ ای ي: #وبمعرفة هذه المطالب ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة. ولا 
ظ يعرفها حقيقة إلا الراسخون في العلم؛ أي المتمكنون منه. ظ 
وله (الْبْْمَانٌ أ د سام الحجّة): فيه إشارة | نآ ی امه 
المناطقة؛ و هوالمر كن لا البتر دالمرادعندالأصوليين. وهو مأخو ذمن ار »أي القطع» تقو 
'بَرَهْتُ العُودًا أي قطعته لأنه يقطع حجة الخصم ويفحمه. وقيل: دين اه وهو البيض». 
عنقا ار هي بيا لأنه يبيض القلب ویصفیه من الجهل . وقیل: «من البرهة»؛ أي ظ 
۱ الهيئة؛ لاه ین هيئة الحق ویظهره على ما هو عليهء وهو والدليل مترادفان .وقیل :هو أخص من ۰ 


2 الدليل لأنه يعتبر فيه أمور ثلاثة: أن یکون مركبًا من مقدمات عقلية قطعية؛ بخلاف الدليل فإنه 


یکون مرکا وغير مركب» وعقليً ونقلياه وقطعيًا وظيّاء وهذا هو الصحيح. 
ا ول الد فيه إشارة إلى أن الحجة قسمان نقلية؛ وهي ما كانت من كتاب أو تة 
آواجماع اوعقلية وهي مالم تكن كذلك وأقسامها خمسة ui SEN HE‏ 
ابا را اا ظ 0 


00 اه لا اف لام مقدمات بت ولماكان الشيخ قال ألا بيجب علئ كل م 54 شرع أن 
EGLE E‏ اا 0 


فالبرهان: ما تألف من مقدمات يقينية لإنتاج اليقين. 


والجدل: ما اف من مقدمات مشهورة بين الناس كااهذا ظلم» وکل ظلم قبيح».. 
00 - والخطابة: م تأت من مقدمات مقبولة من شخص معتقد فيه كولي مثلاء أو من 
ی ی ی یه ۱ ظ 
1 ی دی و ی ی ی 
وا بيرك الس أي مورثة للقيء. 
0 والسفسطة: ما تألفت من مقدمات وهمية كاذية ک«هذا ميت وکل ميت جمادا. ۱ 
' وتفصيل ذلك مشهور في کب المنطق. ‏ ۱ ۱ 
۱ َولة: تلف إِلَامِنْ م مُقدَمَاتِ) المرادباالجمع» ماوق انواس له تار يتنب ۱ 
۱ من مقدمتین كما تقدم» وتارةٌ من أكثر» کقولك «النباش آخذ للمال خفية» وکل آخذ للمال 5 
خفية سارق» وکل سارق تقطع یده»؛ وقیل: ی توت ای والملّف من ۱ 
أكثر يرجع إلى أقيسة متعددة في الحقيقة» كما بين في كتب المنطق. ‏ ا 
وقولة: يَقِيِيّة) : أي كلها يقينية كمقدمات الأدلة السابقة بخلاف ما إذا كانت كلها ١‏ 
ظنية ک«هذا يدور باللیل بالسلاح» وکل من يدور بالليل بالسلاح سارق»؛ أو بعضها يقينيا يقييًا ٠‏ 
وبعضها ظیّ ک«هذا سارق» وکل سارق تقطع يده» فان المقدمة الثانية قطعية ية لاه بر كرد ۱ 
0 ۳ ره فطعو آیر: 1 بهما ما 4 (المائدة: ۲۸۰ فلا ی يسما «برهانًا». ۱ 00 


5 وله (و گان حدٌ المع آي تعریفها وضایطها. 


ْ حاشية الشرقاوي على الهدهدي‎ ٤ ل‎ n e 
. وذلك لا يكفي في عقائد الإيمان لأنه تقليد - أخذ ان ينكلم عل برهان كل عقيدة من تلك‎ 


لاد رل ول دیهان و جوا عز رجل» رها رجووه خر لالم ملعم ۱ 


َوله: (وَدَلِكَ لايكفي.. .. إلخ) ظاهره أن اسم الاشارة راجع للتجريد وليس کذلك؛ 
بل وراجع مقر مأخوذ من الكلامالسابق. والتقدیر: واعتقاد العقائد مجردة عن الأدلة لا ظ 
ظ يكفي... إلخ. والمراد الب ان وی دی 
للنظر على الصحيع. . 
وله لن پمال یو توت سوه 0 
والكلام ولوازمها ظاهرء وعلئ أدلة تلك الصفات ليس بظاهرء لأن«البرهان» ل يكون إلا مركي 
۱ من مقدمات عقلية» وأدلة تلك الصفات نقلية من كتاب أو سن فاستعمال المصنف «البرهان» . 
في جميع الصفات من استعمال اللفظ في حقيقته حقيقته بالنسبة لماعدا الصفات الثلاثة ئة ولوازمهاء ومجازه - 
بانسب له أو من عمو المجاز يأ سمل كل ما فيد ليقن عقا كن أ ني ظ 


ول رون را وجوده إخرَاج.. .. إلخ): هو جار علئ ما مر في «المنن» من مغل ۾ 
«البرهان» موالحدوث وفيه مامر م من التقريرعلئ إجرائ على طريق المتكلمين. عم نع 
مخالفة لما سبق من وجهین؛ .. ۰ 

الاول: آن المر اد بلمالني کلامه مایشمل جرا را خلا يكل ۱ 
المصنف فان المراد به خصوص الأجرام كما في لشارح 00 
الثاني: أن الاخراج وصف للمخرج -بکسر الراء- بخلاف الحدوث وم ترش 0 
للشخرج -بفتحها- أي العالم» اللهم إلا أن يجعل الإخراج من المبني للمجهول» آيالکون . 
محرا والكون المذکور وصف للعالم» أو را به لازمه وهو الخروج مجاژا. ۰ 


شیخ لاسام عبد له الشرقاری ی شش ٩‏ سس سشد سس ا ل 


7 و«الحدو ثهو الطر يان بعد عدم و «العالم المر ادبه هنا الجواهر لأنه استدل عل حدوث 20 


. العالم بحدوث الاعراضء ولو كانت داخلةنيالعلملاتحدالدلیل وا المدلول وذلك محال» . 
۲ وتقریر ذلك أن تقول : لا یخفی عن كل عاقل أن السموات والأرض rs‏ 
۱ وله هو لین .. إلخ): : تقدم أن معنی الحدوث حقيقة: الوجود بعد عدم. افلا 
تتصف به الأحوال علئ القول بهاء ويُطلق مجارًا علئ التجدد بعد عدم فتتصف به . وَالطْرَيَانُ ۱ 
حقيقة هو الثبوت بعدعدم . فان جرینا على القول بثبوت الا حوال كما جری عليه المصنف» 7 
فتفسير الحدوث به ظاهر؛ وإن جرينا على القول بنفيهاء كان المراد به الوجود بعد عدم مجارً. 

<< ول (المرابوشتا): في قولالمصنف: (وَدَلِيلُ دوت لالم أمافي قوله(قَحْدُوثُ 
الَْالَّم) فالمراد به ما سوئ الله تعالی؛ وكذا في قول الشارح: (إٍخرَاج الَْالٍّ) كما مر 
قولة: (لَانَحَدَ الدَِيلُ): وهو حدوث الأعراض» (والمدلول) وهو حدوثها أيضًا - 

۱ الداخل تحت العالم على ذلك التقر بر فالمتحدني الحقيقة هو الدلیل مع بعض المدلو ل لا کله. . 
3 قله (وَتفْرِيردِكَ) : أي تقرير الدليل على حدوث العالم بمعنئ الجواهر. E‏ 
أنتقول: :أجرام السماوات والأرض ...إلخ ملازمة للأعراض الحاد؛ ثةء وكل ما لازم الحادث 
حادث؛ فأجرام السماوات والأرض حادثة. وهذا هو المشار إليه بقول المصنف (وََِيلُ ظ 
ظ وت الْعَالم. .. إلخ). وبه مع حدوث الأعراض المستدل عليه بالمشاهدة نب صغرى 

الدليل علئ وجوده تعالی القائلة : #العالم حادث». و انا فأشار لها الشارح بقوله 2 لا 

كَانَتْ حاو اف فقث إل مُث .إلخ). ۱ 
ظ . ولما كانت نظرية 7 000000 دشن 5 ثم بعد آن آثبت 
صغرئ ذلك الدلیل وكبراه بلبرهان» آشار ال نتيجته بقولو (كلا د ِن مرَججح.. . إلخ) ۱ 
وهي الدعو سن 1 قوله: :ا 7 ركان و وجوده قتان غر 08 اا ولیس ی 


۳۳۹ ۹ ۳ ۳ حاشیت الشرقاوي على الهدهدي 
وما بينهما وما فيهما آجرام ملازمة للاعراض التي تقوم بها من حركة وسکون» . واقتصر ‏ 
على «الحركة» و«السكون» لا معرفة ملازمة الجرم لهماضرورية لكل عاقل وهماحادثان 
لمشاهدة تغیرهما من عدم إلئ وجود ومن وجود إلئ عدم؛ فإنه إذا كان الجرم متحركًا ثم 

سكن فقد تغيرت حركاته من وجود إلئ عدم» وتغيرت سكناته من عدم إلئ وجود» وان کان 
المحل ساكنًا فبالعكس» وما لم يشاهد فيه التغير فهو قابل لهماء لأن ما يتغير مثله» وما وجب 
لأحد المثلين يجب للآخرء والحركة والسکون ملازمان للجرم» وملازم الشيء لایسبقه. ۲ 
OSE‏ را 0 تدم 
الاعتذار عن المصنف في مخالفة ذلك. . ۱ 

ظ ول (ََا تنما أي کالسحاب والرياح. 

5 ول :(الِّي موم با ین حرَكةٍوَسكُونٍ) : اعترض بان بعض الاجسام قائم به الحركة 
فقط کالافلاك وبعضها قائم به السكون فقط كالجبال» فالحركة والسکون لم يقوما بكل 
جسم. . وأجيب : بأنهما قائمان بها حصولا وقبولاء فالذي لم يقومابه بالفعل قابل لقيامهما به. 3 
- قَولُه:(وافْْصَرَ) بالبناء للمفعول-أياقتصرالقو م- لاللفاعل لأن المصنف لم يقتصر ظ 
اا لین عرکة وَشكُونٍوََيره). نعم» يصح ذلك إن جُعل في الكلام مضاف 
محذوف أي علئ التصريح بهما» فلا ينافي دخول بقية الأعراض تحت قوله (وَغَيرِهِمَا). ۱ 
وله (وما لم قاذ فيو الي أي والأجرام التي لم امد فيا تغير الحركات 
والسکنات. كالتي قوق السماوات آو تحت الارضیین؛فهيقابلة لها ۱ 
كولَه: (وَالحركة وَالسّكُونُ مُلَازْمَانٍ للْجِرْم): أي مت جد اجره : وجداء فکلامه | 
یفید أن الأعراض ملازمة للأجرام عكس ما سلكه المصنف من جعل الأجرام ملازمة ٠‏ 
للأعراض. وهو وان كان صحيحًا في ذاته لأن الملازمة مفاعلة من الجانبين؛ فتفيد أن كلا 


3 وقد ثبت الحدوث ؛ للأعراض فيجب للأجرام؛وإذا كانت حادثة ة افتقرت إلى محدث لأن 
5 العالم لو حدث بنفسه لزم اجتماع الاستواء والرجحان وذلك لأن وجود العالم مساو لعدمه» ۱ 
ومقداره مساو لساثر المقادير» و صفته مساوية لساثر الصفات» وزمانه مساو لسائر الأزمنة... 
۱ إلئ آخر الممكنات المتقابلات» فلو تر جح بعضهابنفسه بلا مر جح لزم اجتماع متنافيين؛ وهو 
. أن یکون الوجود مثا مساویا للعدم بنفسه راجحًا بنفسه وهو محال» فلابد من مرجح خارج 


۱ ۱ ۱ عن ذاته» ولا م رجح إلا الله عز وجل «والأمران» الوجود والعدم؛ والمقدار المخصوص مع 


ما يقابله» والزمان المخصوص مع ما یقابله.... إلى آخر الممکنات المتقابلات. ‏ 
00 منهما یلزم ال خرء لکن المناسب ما سلکه المصنف. فکان الأولئ أن یقول مفرعًا علی ماسبق 
۲ «فالجرم ملازم للحركة والسکون» وملازم الشيء لا یسبقه» وقد ثبت الحدوث لهما فیثبت 
. له»»فماصدق‌الملاز م‌هوالجر م وماصدق الشيءهو ا كة والسكو ناو هذا إشار إلى کبری ‏ 
الدليل المتقدم ٠‏ القائلة: «وکل ما لازم الحادث حادث». 
03 قَولّه: (وَإِذَا كانَتْ حَاد ّه) أي الأعراض والأجر ام على التفصیل الماره ‏ وهو أن 
0 الدليل على حدوث الأعراض التغير» وعلئ حدوث الأجرام ملازمتها للأعراض الحادثة. 
ظ قَوله: (تحَارِج عَنْ ذَاتِه) كان الأولئ حذف ذلك لأن الدليل المذكور لم ينتج إلا أن ۱ 
0 له صانعًاء وهو المطلوب .وأماكونه خارجًا أولا فشيءآخر. والمراد ب«الخروج؛ :المغايرة» . 
أي لابد من مرجح وأن ذاته مغايرة لذات العالم وإلا لكان حادثًا مثلها فلا يرجحها. ولیس 
۰ بم ب نا فصن العالم ولا متصلة به بل هو اقا 
۱ بجميع الأشياء. ۱ ۱ 
5 مه ولا 2 جح إلا اة عر وج :ها ستفاه من یل ا ی کا 
اي لا من الدلیل المتقدم لأن غاية ما آنتجته أن له مرجحًا. 5 ۱ 


0 ## سس حاشية الشرقاوى على الهدهدي 


٠ ۱‏ رای الصفات السلبية] - 


و رب ات تیوه ور 
اوآ لتسلشلٌ).. 1 شه من رجي واد ماد وو دواد ول ی ی 


<< وله يعن ماكحا وجه لازم أن كل موجود منحصر في القديم 
ظ والحادثء إذ لا واسطة بينهماء لأن أحدهما مساو لنقيض الآخرء إذنقيض القديم لا قدیم وهو 
- مساو للحادث؛ وكذا يقال في عكسه . وكما لا يخرج الشيء عن النقيضين لا یخرج عن الشيء 
٠‏ وما ساوئ نقيضه. وسكت المصنف عن الاستتنائية القائلة «لكنه ليس بحادث؟ اكتفاء عنها 
بدليلهاء وهو قوله: یرل مد مُحلدِث) وعن النتيجة لظهور استلزام الاستنائية لها 
000 > ونظم الدليل هكذا لولم يكن قديمًا لكان حادث؛إذ لاواسطة بينهما كمامر» لكت لس 
بحادث» ' يتنج : : «أنه قدیم» لأن استثناء نقيض التالي» ينتج نقيض المقدم» فالقياس مركب 
۱ من کبری وهي المقدمة الاولی» وصغری وهي الاستثنائية . وآشار إلئ دليل الصغرئ 
الاستثنائية كما مر بقوله: قیفر او نو ی 
وهي الاستثنائية ونتيجته. ونظمه هكذا: اذل ان نا رل محدیث؛لکنه لیس مت ظ 
مسحي يات Sh‏ ظ ظ 
0 ولماكانت الاستنائية المذكورة نظرية ا ۱ تفتقر إلئ دلیل» أشار له بقوله دی ... 
إلخ) ونظمه مكذا: لقن محدث, لاققر محدث إل محدث وهكقاء ریم دراو 
۱ التسلسل»وكل منهمامحال»فمااستلزمهماوهو افتقارالمحدث إلى محدث کذ لك فالمطلو 5 
وهو ثبوت القديم لا يتم إلا بثلاثة ثة أقيسة كما علمت . والأسهل في ترتیب اللوازم أن تقول :لو 
لميكن قديمّالكان حادئًاءر لو كان حادثّ لافتقر إلئ محدث»و لو افتقر إل محدث لافتقر محدثه 
۱ ی محدث ليصا لانعقادالممائلةيينهماءو لو افتقر ان ا مالدو رأو التسلسل»وكل 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوی را ۲ 
يعني إذا ثبت و جود مولانا جل وعَرَ بما تقدم من البرهان وجب أن یکون قديمًا yT‏ 


۱ من‌الدور أوالتسلسل محال» فما أدئ إليه وهو افتقار المحدث إلئ محدث محال» فما أدئ إليه 
وهوافتقار الله إلئ محدث محال فم أدئ إليه وهو كونه حادنًا محال» فما أدئ إليه وهو عدم ۱ 


۱ الوصو يي او يا 


۱ والو)المذكورة في كلام الصف ما 5 بأن المراد ب«الكلية) ا 
: مساو يا للازم وهنا كذلك؛ لأن «لم يكن قديمًا؛ مساويًا ل«حادث)» إذ کل حادث یصدق ‏ 


عليه أنه لم يكن قديمّاء أويُقال :إن المهملة المذكورة في قوة الكلية»إذ المعنئ أن كل شيء انتفو 
3 عنه القدم ثبت حدوثه» رل وان هذا كله إذا جعل البرهان المشار إليه استثتائيًا.. 


۱ ویْحتمل جعله اة رای من الشکل الأول مركبًا من شرطيتين. ونظمه هکذا: لو لم 
۰ يكن قديمًا لكان حادثًاء و لو کان حادثًا الافتقر إل محدث» فينتج: :الو لميكن قدیمًا لافتقر إلى 


00 محدث». فذکرالصغری وحذف الكبرئ والنتيجة» ورمزلهمابقوله لمح ويؤيد ۱ 


ظ هذا ما سيأ في الشرح» فان المتبادر من تقريره أنه اقتراني حيث قال: ال لخ ۳ 

ریحتملآ یکون سهان كبا عبان تیه علی ان شاه تعالی. 
کول وت أن يكو رب ظاهره آنهیلزم من إقامة الدليل على وجوده تعالل 
وجب کدی ولیس کل الموجوه مححمل نکن حا وذ رکون قدا 
فلابد بعد ثبوت وجوده تعالی من مقدمات أخرئ تش تبت كونه قديمّاء إلا أن يُجاب بأن قوله 
(َجب گونه قَدِيمًا) بعد مقدمات محذوفة ولوقال :يعني إذاثبت وجود مولانا جل وعز بها 
۱ ارب يي بي ی ی ی ی 


علن کو کونه قديمًا لكان ن اول 


۳ ي حاشیت الشرقاوي على الهدهدي 


۱ قال ألو يكن الكل حا لر کان اتترا محدث ادنکل حادت 
لابد له من محدث» ومحدثه مل في فيفتقرٌ إل محیث. فان كان الأمر هكذا إلى غير نهاية فهو 


۱ ول:( (أَنَهُلَولَمْ يَكُنْ یک قدیما بمَالكَانَ او : الظاهر منه أنه قياس اقتراني من الشكل الأول 
کمامرتقریره. وقول ماک ..إلخ) دليل لكبرا. اه. ویحتمل أنه أشارإلئ قیاسیین استثتائيين» . 
حذف استثنائیتهما ونتیجتهما ونظماهماهکذا لولم يكن قديمًا لكان حادثًاء لکن کونه حاد ۱ 
محال إذ لو كان حادئًا لافتقر إلئ محدث» لکن افتقاره إلى محدث محال. . وحينئذ فقوله (لما 
تقدم.. .. إلخ) دليل للملازمة في القياس الثاني» وقوله: (وَمُحيئة مِْلَه) دليل للاستثنائية في 
۱ كأنهقال الك نافتقار «إلى محدث محالءإذلو افتقر ال محا لی محدث وه هکذا 
إل آخخر ما تدم فلم يتم المطلوب إلا بثلاثة ة أقيسة كما مر.. o‏ 

. قَولّه:(فهو المسمی بالتسلسل) : وهو المع عنه عندهم بحوادث لا أول لهاء أي 
ارات حادثة وجنسها قديم؛ كما قال الحكماء ء في حركات الأفلاك -أي السماوات- 9 
۱ حادثة. وجنسها قدیم. . ورد د علیهم بأمور منها: أنه لا وجود للجنس إلا في ضمن آفراده» فإذا 

كانت الأفراد حادثة ئة» لزم أن یکون جنسها كذلك. وآیضا ففي کلامهم تناقض؛ لأن کونا 
۱ حوادث يقتضي أن هو کوب لا أول لا قتضي أنا ليست حوادث وهذاهوالمسین 

عتمم یا ۹ ۱ ی و 

۱ ومنها #برهان التطبيق» وتقريره أن تفرض من الحركات ما سلسلة من الآن لا 
نهاية له في جانب الماضي» ثم تفرض سلسلة آخری من زمن الطوفان إلى ما لا نهاية له في جانب 
الماضي أيشًاء وهذا معنن قول بعضهم: أن تفرض من المعلول الا خیر إلى غير النهاية في جانب 
۱ الماضي جملةء ومما قبله بواحد مثلا إلى غير النهاية جملة آخری» ثم تطبق الجملتين بأن تجعل 
لار لضن الجملةالأولييازاء الأول من الجملة یتاذ جر ا تقابلها. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ك 


aL 0‏ فان كان بإزاء کل واحد من الأولئ واحد من ان بان كان كلما 5 
أخذت واحدًا من الأولئ وجدت بإزائه واحدًا من الثانيةء لزم عليه أن الناقص مساو للكامل؛ 
۱ وهو محال. وإلا أن زادت الآنية على الطوفانيةء فقد وُجد ني الأول ما لم يوجد بإزائه شيء من ۱ 
الثانية» فتنقطع الثانية وتتناهی» ویلزم منه تناهي الا ول» انا لا تزید على الثانية إلا بقدر متنا ۱ 
والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيًا بالضرورة . ویصح أن تجعل السلسلة واحدة ثم 
تأخذ واحدًا من آخر السلسلة وتقابله بواحد مما قبله وهكذا إلئ ما لا ناية له في جانب الماضي. ۱ 
فان قلت هذا منقوض بمراتب العدد يان تطبق جماتین: : إحداهما منه من الواحد لا إلى 
۱ ی اب 
إحداهما بإزاء الاثنين من الأخرئ؛ فتكون إحداهما أزيد من الأخرئ قطعًا . ولم يلزم من ذلك 
۱ انقطاعإحداهماو لاالمساو قالمدعی امتناعها؛آجاب السعد بآ لتطبیق المستدل به عل بطلان 
. التسلسل|نمااعتبربین‌الامو رالمو جودة خارجّاء المستغنية في وجودهاعن الاعتبار كالح ركات» 
لا العدمية الوهمية المحضة کالاعداد» لانقطاعها بانقطاع الوهم؛ فتنقطع بانقطاعها عن 
تطبيقهاء » فلا یکون فيها للتطبیق مساغ. ولیس معن عدم التناهي في العدد الوجود بلا آخره 
- لأن دخول ما لانباية له في الوجود محال لما بيّنّا من التطبيق» بل معناه أن ما من عدد إلا ويُتصور 
۱ فوقه عدد آخرء وذلك صادق» بخلاف قولنا «الممكنات غير متناهية» لا معنا أنه دخل منها 
تحت الوجود الخارجي ما لا نهاية له وهو كاذب لان ذلك محال. ۱ ۱ 
فإنقلتَ :هذا مقوض ایشا بمعلومات الله ومقدوراته فد المعلومات أكثر عدذامن ۲ 
المقدورات مع أن کل منهما غير متناه؛ أجاب السعد أيضًا : أن معنئ کون کل منهما غير متناه ۱ 

أنه لا يُنصور أن ينتهي إلى مقدور ليس وراءه مقدور آخرء ذ لا يمكن تناهي الممکنات في . ۱ 
التصور وان كان عدم تناهيها في الوجود محالاء وإذاكان كذلك في الممکنات ففي المعلومات 5 


ل ا سین قم حاشیت الشرقاوى على الهدهدي 
وهو محال؛ لأنه يؤدي إلئ عدم الإلوهيةء وذلك لاه تا أن يتوقف و جر على وجوه 
۱ آلهة قبله لا نهاية لهاء و و جودما لانهاية له محال» والمتوقف علی المحال محال............ 55 
ظ أولئ؛ وليس معنئ عدم التناهي : الوجود بلا آخر لما مر. ۹ 

۱ له ل محل کون محال إن لبت الم إل واجب لوجود إن ته إل 


و ی ی ی ری ی ی و 
وحينئذ يُستدل علئ بطلان افتقاره تعالئ إلئ محدث بدليل آخر كدليل الوحدانية الآ 
3 ا : أي التسلسل يؤدي إلئ عدم الألوهية. وظاهره أن هذا هو العلة في كون 
۱ التسلسل محالاء ولیس كذلك» بل بالعلة ما ذكره القوم من «برهان التطبيق» وغیره كما مر 
. إلا أن يقال : «اللام) للصيرورة لا العلة. أو يقال : إن هذا إشارة إلى دلیل آخر غير ما ذکروه. 
۱ وتقریرهآن تقول لوتوقف وجوده تعالئ عل وجود آلهة قبله لا اي لها لما ژجد. لأن وجود 
. مالانهایةله محال»والمتوقف علی المحالمخال.ويلزء أيضًاأنيكون و جودنامحالّالتوقفه‌علی 
وجودالالهلمتوقف على المحال وهو وجودآلهة قبله لانهیةلهء والمتوقف علی المتوقف علی 
النسال محاله اکن وجونا لیس محالا رن یکرت اه ايبارا عن مايه 
0 وله (وَدَلِكَ): :أي وبيان کونه يؤدي إلى عدم الالوهية. 

۳ وله یت فاعل (يتعاََ) كما في بعض النسخ بمعنئ: : يتنزه. 

٠ ۱‏ وه (ووجودتا لا نهاية 2 مْحَالٌ): ۱ ينزه توقف وجوده 
تعالئ علئ وجود ما لانهاية له لأن وجود ما لانهاية له محال». 0 

. وقول :(والمتو ُفْعَلَْالمُحَالٍِ): :مصدوق المتوقف في المقام وجو دالبار ي‌تعالین .مكناقيل 
فی تقریر العبارت. وفيه أن هذا لیس بيان لتأديته لعدم الألوهية» بل الظاهر أن «اللام في قوله: 
(لأنا» و(آن) في وله (أَنيَقُفَ) زائدتان» فتصیر العبارة هكذا: وذلك أنه تعالی یتوقف إلخ. ۱ 


1 شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ی ۲ ۱ ۱ ۳ 


يل أذيكون وجودنامالالتوقفه علئ وجوه الإلهالمتوقف عل المحال تفع 
المحال محال. . وان كان الأمر ينتهي إلى عدم متناه فيلزم الدور» وحقيقة «الدور»: توقف ‏ 
00 ال ا 
" ويدل لهذا ما في ب بعض النسخ» وهو «لأنه جل وعز يتوقف وجوده.. . إلخا» وحبتذ فقوله:. 
ین (وجودما لاله »من تمام الكلام قبله وليس علة للتتزيه. 
فان قلت: إن نعیم الجنة للمؤمنين وعذاب النار للكافرين موجودان ولا نايةلهما 
تک ردن نس ال مالقا الميعال و دا اند له یعس الما ۱ 
ام لا هاية له بحسب ال خر فموجود بمعنی هلا ینقطع بدا حتن لایتجدد بعده شيء. 
ما کل ما ردت امسن اب زمان الحال فهو تاه له مدا ومنتهی» فلایلزمعله الجمع 
بين الفراغ وعدم النهاية المتداقضين. ۱ ۱ 
وقوله ول آن کون وجوفت) : عطف علی (يُوْدّي) أ اي لان يؤدي رام 
و E)‏ ققه) علة لقوله: «مُكَال» قدمت عليه. والتقدير: ويلزم أن یکون وجودنا 
۱ محال لتوقفه على المحال . وهذه الزيادة موجودة في بعض النسخ. 
وله (وَحقیقة الذور): مراده ب(الحقيقة»: : المفهوم؛ آو المسمین أو المعنی؛ والا 
۱ فالمعدومات الممكنات لاحقا؛ ی لهاء فضا عن المستحيلات لأن حقيقة الشیء ما به الشيء 
هو هو أي ما يصير به الموجود موجودا؛ اي متسجققًا في الخارج» وکل من المعدومات 
و وخ ید بای | 
وله (كوَة قف الشيء ء ی ما آي‌شي»» من صفة ذلك الشيء أنه يتوق ف علیه أي علي 
۱ لشي الأ إمابواسعة أو ره كتوقف یل عمروالمتوقف مر زد وكتوقف زد 
۱ علئ عه عمروء وعمرو علئ بكر وبكر علئ زيد الم ادليه وهو منصوب عل 


وش ۳ 2 E:‏ 4 _ حاشین الشرقاوي على الهدهدي ‏ 


۱ ما نی خرن ET‏ مات سیک ED‏ 


~~ وه 


لحال من ضمير رقف ولا حاجة له. . 
<< فَوله: (إمَا بعرتبیین... إلخ): راجع لكل من التقدم والتأخر. والمراد ب«المرتبتين»: 
۱ یا رجا وأوجد عمرو زیمت ند دم کل مهما من یر ۱ 
فاعلا علی نفسه من حیث كوثه مفعولا بمرتبتين» أي نسبتين» وهما ثبوت خالقیته للغیره 
وثبوت خالقية الغير له في جانب المستقبل» وتأخر کل منهما من حي کوثهمفعولاعلی نفسه 
من حيثُ کول فاعالا بمرتبتين» وهما ثبوت مخلوقیته للغير» وثبوت مخلوقية الغیر له في جانب 
الماضي . فزید مثلا متقدم باعتبار کونه فاعلا لعمرو علی نفسه باعتبار کونه مفعولا لعمرو في 
المستقبلء ؛ فهذه نسبة؛ وعلی عمرو باعتبار كونه أوجد عمرًا فهذه نسبة ثانية. . و«زيد» متأخر 
| باعتبار كونه مفعولا لعمرو عن نفسه باعتبار كونه فاعلا لاعمرو) فهله ن نسبة؟ وعن عمرو 
باعتبار کون عمرو أوجده في جانب الماضي» فهذه نسبة : ثانیة. ‏ ۱ 

فمن قال -كالشارح تبعًا للسنوسي في «شرح المتن»- بعرتبتين لاح مرتبة تف 
ومرتبة غيره؛ ومن قال بمرتبة لاح مرتبة نفسه فقط وال الول 

وقوله: (آو راب في أكثر): وذلك كما إذا أوجد زید عمرّاء وعمرو بكرّاء فیلزم أن 
یکون زید آوجده آحدهها فان وجده الذي يليه -وهو عمرو- كان كما ذکرنا في المرتبتين؛ ۱ 
وإن أوجده الثالث -وهو بكر- لزم تقدم كل علی نفسه بثلاث مراتب؛ وتأخره عنها بثلاث 
. مراتب» لأن زيدًا باعتبار كونه فاعلا لعمرو متقدم علئ نفسه باعتبار كونه مفعولا لبكر في 
اوی قهه نب آولی؛ وعلن عمرو عبر که آرجد عم هن نس ال وعلی بکر 
بکونه متأخرًا عن عمروه لأن عمرًا أوجده فهذه نسبة ثالثة. 
ظ وزيد متأخر باعتبار كونه مفعولًا لبكر عن نفسه باعتبار كونه فعا لعمرو المؤثر في 
بكرء فهذه نسبة أولئ؛ وعن عمرو باعتبار کون عمرو هو الذي آوجد یکره وبکر هو الذي 
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4 فإذا كان الحدوثٌ يؤدي إلى الدور أو ال 8 ۳ المحال زم أن يكون ما استحال 1 


٠ ۱‏ الحدوث تعين القدم؛ إذ لا واسطة بينهماء وهو المطلوب. 


روما ان يجوب یالتعا و آنکن أن با هلاقن الم کون 
۱ ۱ وُجُودِه جیتذ تیر جَایا لا واجبا) ees eins‏ اه ی ۱ 


r ۳‏ مر 


a‏ ۱ آوجد زیڌاء فهذه نسبة ثانية؛ وعن بكر باعتبار كونه آوجد عمرّاء وحمزو أوجد يكرّاء ويکر 


۱ آوجده فهذه نسبة ثالثة. ۱ ۱ 
. قله (فإِدَاكانَ الحدُوث. ها مرت بل کل نکر جاب ۱ 
۱ کل من اساسل والدور. ۱ 
> َو (لو نكن یملعم إلخ) تقريره أن تقول: لولمیکن واجب الب 
0 لأمكن أن يلحقه العدم» لكن إمكان لحوق العدم له محالء إذ لو أمكن أن يلحقه العدم» لكان 

جائزالوجود لكن كونه جائز الوجود محال | ذ لو كان جائز الوجود لكان حادتا؛ لکن كونه . 
حادًا محال لذ إذلو کان حادثاء لانتفی عنه القدم» لکن انتفاء القدم عنه محال لما تقدم من وجوبه 1 

0 هتعالی فما أدئ إليه وهو کونه حادثًا محال» فما آدی إليه وهو کونه جائز الوجود محال فما 

أدئ إليه وهو| إمكان لحوق العدم له تعالی محال فما أدئ ليه وهو عدم وجوب بقائه محال ۱ 

0 فثبت نقيضه وهو وجوب بقائه تعالئ وهو المطلوب. 0 ظ 
1 فالمصنف االله اختصر في تقر ۱ ير البررهان كما ترئ ویدل لذلك التقویر قوله (لكون 

' وججوده حِيَئِذٍ... إلخ) الذي هو دليل لكون انتفاء القدم مرتبًا على إمكان لحوق العدم؛ أي 

ظ دليل للتلازم بينهما ويؤخذ من ذلك أن الأقيسة الأربعة المذكورة ترجع لقياسين» الثاني منهما 

۱ دليل للاستئنائية في الأرل» وأن الأخيرين منها دليل الملازمة في القياس الثاني كما علمت. 
و نظم القياسين المذكو رين هکذا: لولم يجب له البقای لأمكن أ أن يلحقه العدم؛ لکن الي ۱ 
اطلء امم ا لکن ااي بال م 


. ا لت حاشية الشرقاوي على الهدهدي‎ ۳٦ 
ون یگ جو لاحو ین وس ناوجون دمو تعالن وه ؟۱)يمني‎ 
۲ أنه يجب لمولاناجل وعزالبقاء......................... ا‎ ۱ 
وقوله: (كيف وَكَد ب )یل للاستثنائي في القياس ان القائلة «لكن نف القدم‎ ٠ ظ‎ 
مُحال». .وقدعلم مماذكر أنالقياس الأو دبتمامه‌محذو فمن کلام المصنف. .و الدلیل عل ئ ذلك‎ 
المحذوف أن عادته له يستدل علی الاشیاء بابطال تقائضهاء وأن قوله (لو أَمَكَنَ: .. إلخ)‎ 
مقدم شرطية القياس الثاني الذي هو دليل الاستثنائية في الأول كما علمت . هکذا قرره الشيخ‎ 
الم ا ی سير يم ظ‎ 
شرطية القياس الأول فقطء وأن قوله لو آنگن .. إلخ) تاليها. ظ‎ 

ظ وإنماعير المصنف بالإمكانفي قوله :(لوأكَنَ) ولم يقل الحقه العدم؛ لأناتاع إمكان 
لحوق العدم» يستلزم امتناع لحوقه بالفعل من باب أولئ» بخلاف عکسه إذ لا يلزم من امتناع 
لحوق العدم بالفعل امتناع إمكان لحوقه؛ مع أن المطلوب وهو وجوب البقاء له تعالئ عقلا لا ظ 
يتم إلا بامتناع إمكان لحوق العدم لا بامتناع لحوقهء إذ لا يلزم امتناع لحوق العدم وجوب البقاء 
لجواز أن یکون ممكن البقاء أو واجبه حينئذ» بخلاف امتناع (مکان لحوق العدم» فانه يصدق ۱ 
: بامتناع لحوق وجوب العدم وجوازه؛ وامتناع ذلك یستلزم وجوب نقیضه الذي هو البقاء. . 
وإنما كان امتناع الإمكان صادقًا بذلك لأن المر باحو برا 

برس ی تا سای << 
. نفلت ٍطلاق الامکان بهذا المعنی اصطلاح المنطقیین دين اسل کلام لصف . 
عليه؟ قلت: هو مجازه قرينته أنه قابل به وجوب البقاء المستدل عليه بإبطال نقیضهء علی ماهو . 
ظ دأبه في العقيدة من الاستد لال على المطالب بإبطال نقائضهاء ونقيض وجوب البقاء لا وجو "۳ 

وهو أعم من وجوب مقابله الذي هو لحوق العدم وجوازه؛ والإمكان يصدق بهما كما علمت. 1 


َوله:(والجائر اون وجو 5 إلاحاوئا) قدیقال لانسلم الملاز از زا لجو از ان ۱ 


0 شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي :۷ 

۱ وبرهانه: أنه لو آمکن أن یلحقه العدم لزم أن یکون من شا الممكنات التي يجوز علیها 

الوجود والعذم» وکل ممكن لا يكون وجوده إلا حادثه تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرا؛ 
۱ ویلزم من ذلك الدور أو التسلسل...... موه اوم ره نو الوا e ESER‏ 
پستند الجائر ثز إلئ علة قديمة فيكون قديمًا؟ وجوابه: أن التأثر بالعلة باطل كما قرره هو وغيره: 
فان قیل عم يقل: : (والجائز لايكون إلا حادثًا» بإسقاط لفظة اوجوده»؟ أجيب : بأنه 

ر تال كلم أن کل جائ حادث» ویس كذلك إذيعض الجا الذي لم برد اله وقوعه 
كايمان أبي جهل, أو أريد وقوعه لكنه لم د يقع بالفعل لا يتصف بالحدوث. 
تال الحدوث هوالوجودبعد عدم فیصیرمعنی کلام المصنف والجائز لايكون 
یتست وهو فاسد» لأن الوجود من الاحوال فلا یتصف بالوجود إذ 
لا يتصف به إلا الأمور الوجودية؛ لأنا نقول: قد تقدم غير مرة أن الحدوث كما يُطلق حقيقة 

على ماذكر - أعني ال جود بعد عدم ون ی و سينو لاخر 
کالوجود المذكور. ۱ هم مس ار سا 
5 ول : (وَيرْهَانة 3 نکن یله لدم .. إلخ) حذف القیاس الا ول کالمصتف؛ 
۰ لكن فيه مخالفة لهمن جهة أنه جعل تالي القياس الثاني كو تعلی من جملة الم کنات التي یجوز ز 
عليها الوجود والعدم» وهو دليل الملازمة في کلام المصنف كما مر. e‏ 
و وک نکن لا کون وجوه لا او : في ذلك رد علی من يقول :إن صفاته 
ی کر EOS E A‏ ولیس كذلك» 
وكذا يُقال في قول المصنف: : (والجائز لایکونْ وجُوده لا حَاوئا). 

۳ یلم ین ذَلِكَ): أي من إمكان لحوق العدم له تعالئ لآ لش 
یر کل منهما محال» فما أدئ إليه وهو عدم و جوب البقاء محال» فثبت نقیضه وهو المطلوب. 


مم سس حاشیخالشرقاوی على الهدهدي 
فتبين بذلك أن وجود القدم يستلزم و جوب البقاء. ودكيف»: استفهام علئ جهة الإنكار والتعجب. 
(وََمَا یمان وجوب مُحَالمَيه و تع َراو ان لو مال َي مِنْهًا لا حَادِنًا مله 
وت مُحال لماعرفت دا 

قَولَّهُ: (قَتييّنَ بذَلِكَ... إلخ) : ولذا یقولون: : کل من وجب قدمه» استحال عدمه» لأن 
القدم لايكون أبدًا إلا وجا للقديم. ولو أمكن لحوق العدم له لكان جائز الوجود والعدم؛ 
والجائز ایکون وجوده إلا حادناء ولم يتفق تى العقلاء ؛ علی مسألة اعتقادية إلهية إلا على هذه 
القاعدة الكلية؛ أعني أن كل ما وجب قدمه. للع 1 

وله (عَلَن ج جه الإنگار ر وَالتَعَجْبٍ): 5 التقدير: كيف يصح ذلك؟! أي فا القدم؛ 
اي لا يصح ذلك الانتفاء» بل هو آمر يُتعجب منه. ودالواو» في قوله: رود م سبق قَرِيبا) 
ایرد ام ی بان 

۳3 (و ال کي ی منها. . إلخ): الظاهر أن ذلك إشارة إلى قياس استئنائي؛ تقريره 

تقول:لو لم يكن مخالقًا للحو ادث؛ لكان ممائلالها الکن کو نهدممائلالهامحالءإذلو ماثل شيئًا 
مع إلى آخر ماذكره الشارح» لكن كونه حاد محال لما تقدم 
مرو توت قدامه: .. إلخء ؛ فیبطل ما آدی إليه» وهو ممائلته تعالئ لشيء من الحوادث. فبطل ما 
أدئ إليه وهو عدم مخالفته تعالئ لهاء فثبت نقيضه وهو المطلوب . فحذف القیاس الأول بتمامه 
وذكر شرطية القياس الثاني» وطوئ استثنائيته وأقام مقامهما قوله : (وَهْوَ مْحَالٌ) فهو في قوة قوله: 
ظ «لكن وة عاونا مثلها محالٌ»» وقوله: (لمَا عَرفْتَ... إلخ) دليل لتلك الاستكنائية. 

وأورد علئ الملازمة في القياس الثاني أن اللازم على الممائلة أحد الأمرين: إما قدم 

الحادث» أو حدوث القديم» فكيف يجعل المصنف الحدوث وهو اللازم على الخصوص في 
قوله: لو تائ ینا نا گان حا حَادِنًا) ۳ التمائل يقتضي التساوي في الأحكام؛ ۱ 


0 اش ااا يد الله ا س ا 


و و 


ین ووب نی نا نا ا و ا د ا ا ا ومن وو EE‏ 5 


لك همم ربو دون یخم وضه؟ ولج :بان المرادلومائل شا بأ کان جر 
عرضًاأ أو متصفا بلوازمهاء لأن المقصود تنزیه الباری سبحانه وتعالی عن الجرمية والعرضية 
ولوازمهما بأن لا يكون من جنس الأجرام ولا من جنس الأعراض ولا متصمًا بصفاتهاء 
۰ بقرينة قوله فیم سبق (وَالمماثلة َو ون جزمًا إلخ)» فهو يفيد أن المعنى لو مائل ۱ 
e‏ إلخ. 
وأشار إلى ذلك الشارح وله مر متا تو ولا أي 3 ان جرْمًا... إلخ) ولاشك 
ظ ل E‏ 
۱ فواضح. وأما لزومه لكونه متصفا بها بأن يكون فعله أو حكمه لأجلهاء فلأن ذلك العرض 
. يفتق ر إلى من يخلقلهالكمال لتحصیل غر ضه وذلك؛ يؤدي إلى تجددالکمالات علول ذاته‌بتجدد ‏ 
الج رست ظ ااا 
ويحتمل أنماذكرهالمصتف! إشارة إلى قياس اقتر اش کب من شر طیةو حملیةم 7 ذة 
من قوله: (وَذَلِكَ) أي كونه حادئًا (مُحَالُ). وتقريره أن تقول: لو ماثل شيئا منها لكان حادنًا 
٠‏ مثلهاء وکل حادث يتفي عنه لقدم؛ ینتج لو ماثل شيا منها لانتفئ عنه القدم وقول : لا 
عرفت قبل) دليل للاستثنائية في تلك النتيجة القائلة: لکن انتفاء القدم محال. 
۰ 1 :(مِنْ و جوب یه تعالن بان إن قلت: : وجوب البقاء لا يدل بمجرده وإنما 0 
يدل بواسطة استلزامه لوجوب القدم كما مره فوجوب القدم كاف في الاستدلال» فهلا اقتصر 
عليه لأنه أوضح وأخصر ؟ قلنا: مراده : الاستدلال بوجوب الوجود المتضمن لهماء لابالقدم 
على الخصوص. هكذا قاله السكتاني. وفيه أن الاستدلال بوجوب الوجود غير ضروري في 


مت ۱ EES‏ ا حاشی الشرقاوي على الهدهدي 


ظ لان كل مثلين یجب لكل واحد منهما ما وجب للآخر ویجوزعلیه ما جاز حل ار 
ويستحيل عليه ما استحال عليه. وقد وجب للحوادث أجرامها وأعراضها للحدوث فلو 
۱ ا ی ی DE O‏ 
5 كذلك لافتقر إلى محدث. ویلزم الدور أو التسلسل» وقد تقدم أن ذلك محال.. 

۱ 10 ووب تاک يه فلا لو اختاج| و سای 

ااا لاالْمَعْتَويةوَ مَولَانَاجَلَّ و َيَحِبُاتُصَافُةبِهِمًا لیس بِصِفَةٍ 500 
0 كَوله: لان كل لین )با للملازة في شرطة تاس الا كام 
0 قول وان ارت مد مخت ث... إلخ)لو تال کم قال المصنف: «وذلك محال 
لما عرفت قبل من وجوب قدمه. الخ لكان أخصر» لان ماذکره معلوم مما سيق في لد 

2 : له تواختاع! امحل . إلخ)تقريره أن تقول لولم يكن قائمًا بنفسه» لاحتاج 
إل محل» لكن احتياجه إلى محل باطل»إذلو احتاج إلى محل لكان صفةء لکن کو نه صفةباطل» 
فبطل ما أدئ إليه وهو احتياجه إلئ محل» فبطل ما أدئ إليه وهو عدم قيامه بنفسه» فثبت 
نقیضه وهو المطلوب نحذف اليا الاولبتماهوذکر قاس اكان وحذف ارم 
۱ وذکر دليلها بقوله : (وَالصّفَةُ لصف تیف بات المعاني ولا المعنوية) فالواو للتعليل. 
وحاصل 7 تقرير ذلك الدليل على ما آشار إليه من الشکل الثاني أن : تقول : کل صفة لا 
تصف بصفات المعان ولا المعنوية» ومولا نجل وع یجب اتصافه بهماء یتج: مس 
مولانا. وتعکسها إلى قولك «مولانا لیس بصفة) وهو ما ذکره بقوله: (فلیس بِصِفَةٍ 
إشارة إلى نتيجة القياس المذکور بعد عکسها.. 
ویحتمل تقریره م الشكل ول فج التيجة المذكورة نیح[ عكس» بان 
تقول: امولانا جل جز يتنب بعيفات الجغاني والمغنوية» والصفة لا تصف ينما يتح" 7 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سيد د سب مت ۱ ا او تسس A‏ 
(وَلَو شتا شک مخ ماع یت قیاع جوب یو نوبز( ظ 
تقدم أن قيامه تعالئ بنفسه عبارة عن استغنائه عن المحل والمخصصر: أما برهان استغنائه عن 
المحل-آي عن‌ذات يقو م بها - فلأنه لواحتاج إلى محل لكان صفة لأنه لايحتاج إلئ المحل إلا 
۱ الصفات والصفة لا تتصف بصفات المعاني» وهي الصفات الوجودية كالقدرة والارادة؛ 
. ولا المعنوية وهي الأحوال الثابتة الملازمة للمعاني کقادر ومريد إلى آخرهاء فلایکون‌مولانا 


ليس بصفة. ولكن الأول أولئ. وبه بعلم أن الشارح حذف کبری ذلك القياس وذکر صغراه بقوله 
(وَالصّمَةُلاتتصِف بِصِمَاتٍ الماني. : إلخ) ونتيجته بعد عكسها بقرله ایو ولا 
ظ وأما قله : (لآنَّ الْوَاحِبَ له .. إلخ) فهو زيادة فائدة. ظ 
ا وله :(وَلَواحْمَاج! إلى مُخَصّص ي) أي فاعل يعخصصه بالو جود بدلا عن العدم و ۰ 
. أن تقول: الو لم يكن قائمابنفسه لاحتاج إلى مخضم لکن احتياجه ان مخصص باطل إذلو 
احتاجإلئ مخصص لكان حادنًا ضرورةٌأنكل محتاج إلئ مخصص حادتٌ» لکن كونه حادثاباطل ظ 
لما تقدم من وجوب قدمه» فبطل ما أدئ إليه وهو احتياجه إلى مخصص فبطل ما أدئ إليه وهو 
. عدم قيامه بنفسه فثبت نقيضه وهو المطلوب. فالواو في قوله :ود َم الْبُرَْانُ) للتعليل» أي إذا 
ات و وان بي 
قولّه: (وهي الصَّمَاتٌ الوجوديّة ... إلخ) احترز بذلك عن السلبية والنفسية؛ فان 
الصفة تتصف بهماء فالقدرة مثالا تصف بالقدم وغيره. من السلوب وبالوجود. 5 
فان قلت: إن كلا من النفسية والمعنوية من الأحوال علئ القول بإثباتهاء فما الفرق 
بينهما؟ قلت: الفرق أن المعنوية حال ملازمة لصفات المعاني» فيلزم من قيام الكو نقادرامئكا - 
ب«العلم) قيام القدرة به» فيعود المحذور وهو اتصاف الصفة بصفة وجودية بخلاف النفسية 


E For‏ 0 8 0 ۱ 3 ____ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 
أن الواجب له نقيض ما وجب لصفت له يجب اتصافه بالمعاني والمعنوية؛ والصفة 
يستحيل عليها ذلك . وبرهان أن الصفة لا 7 تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية: أن الصفة 
لو قبلت صفة أخرئ للزم أن لا تعری عنها ول أن تقبل الأخرئ أخرئ؛ إذ لا فرق 
نما إلى یراق وذلك تسلسل وقد تقدم أنه محال مد . e‏ 
و سس e EE‏ 

قُوله: (گقاور وَمُريد) تقدم ما فیه. : ۱ ١‏ ۱ 

وقوله: (لآنّ اجب هتفیش مَاوَجَبَ لصف أي إن الله تعالئ من شأ الاتصاف 
بصفات المعاني ال والصفة من شأنها عدم الاتصاف بذلك» والاتصاف وعدمه 
لاسا ا سي رسي ييه 


E‏ 3 ظ 
قَوله:(وب ها أن الم لصف ...إلخ)هذادليل لصفری القياس في كلام المصنف 


التي اقتصر عليهاالشارح ی تا ار ی ای جر 
(وبرهان.. .. إلخ) وهو إشارة إلئ قياس استثنائي. . 
5 وقول رم أن لاتعرئ عَنها) أشاربه إلى القاعدة المعلومة عند المتكلمين وهي أن 
القابل للشيء ء لا یخلو عنه أو عن ضده؛ ولیس له دخل في لزوم التسلسل المذكورء فلو قال: 
الوم یت رس ی . والضمير في 
قوله: (أر ن لا تعرئ): عائد علی الصفة القابلة.. ی 

E ۱‏ 0 ي أو عن ضدها من القاعدة المذكورة. 

وقوله: (إذ لا قرو يه أي للمائلةبينهماء فالقبول حيتئذ أمر نفسي لهما. 

۱ ال ئ مُحَالٌ) فيه نظرء لأن الأدلة إنما قامت علی استحالته في الحوادث لا 


شيخ الاسلام عبد الله ار ہے or‏ 


وأما برهان استغنائه عن المخصّص بكسر الصاد وهو الفاعل: فلانه لو احتاج | إليه لکان ۱ 
حادتاء وذلك محالء لما تقدم من وجوب قدمه تعالی وبقائه. ۱ 
س رانو جوب الو خد ان تن هتکن جازم نلاب وڪڌ هي ین نان 
زوم زو حيكك) ۰۰۰ 
في القديم کماهنا ريق افالقاعدةالتقدمة مترضةبأنه ایازم آذیکرن لكل شيءضد لجواز 
أن يكون مقابله عدمًا ونفيًا. سلمنا ذلك لكن لا نسلم امتناع الخلو عن الشيء وضده. بل 
يجوز ذلك کمافيالماءوالهواء فإنهماخاليان عن الألوان كلها. فالدلیل المذكورغيرتام؛ فكان 
الاولی آن یقول: إن الصفة لو قبلت الاتصاف بصفةء فلا يخلو إما أن تكون المقبولة مثلهاء 5 
أو ضدهاء أو خلافهاء والأقسام كلها باطلة. لأن الاتصاف بمثلها يوجب لها حكمًا مثل ما 
توجبه هي لمحلها فیکون العلم عالمّاء والقدرة قادرةء والحياة حیةء والبياض آبیض وهکذاه ۱ 
وذلك محال . ولأن المثلين متساويانفي الحقيقة: فلامرجح لجعل أحدهما محلا وال خر حالًا 
دون العكس. والاتصاف بضدها ب يُوجب لها حكم ذلك الضد. لأن الضدين متنافیان فقيام 
أحدهما بالآخر يُوجب له عكس حكمه. فيكون العلم جاهلاء والقدرة عاجزت والارادة 
کارت وذلك محال. والاتصاف بخلانها لذي ليس بضد از عليه عموم الجواز في كل 
مخالف. فيقوم السواد بالحركةء والعلم بالبياض» وغير ذلك مما هو بديهي البطلان. وأيضًا 
فنسبة المختلفات غير المتضادة نسبة واحدة: فلا اختصاص لبعضها بشيء عن البعض الا خر 
فلا وجه لجعل بعضها بعد راعسالا دون العکس. 

رل 59 CR‏ . إلخ) تقدم أن الوحدانية تستلزم خمست أشياء: : نفي 
لکم المتصل والمتفصل في الذات والصفات؛ والمتفصل في الأفعال . ویمکن أخذ ذلك من كلام 
المصنف بأن يقال: لولم يكن وا بأن كانت ذائه العلية مركبة من أجزاء؛ أو كان لها نظيرء أو 


۸ 02 3 7 حاشین الشرقاوی على الهدهدي 
اتصفت ذات بمثل صفاتهاء أو كان تم موجد 08 لزم أن لا يُوجد شيء من العالم... إلخ. 
أما في الأول فلأن أوصاف الألوهية ما أن تقوم بكل جزء أو بالمجموع ار 
" كل جزء قام به بعض الالوهية أو بالبعض دون البعض» والأقسام كلها مستلزمة للعجز 
المستلزم لعدم وجود شيء من العالم . آما الأول : فلان کل جزء یکون إلهّاء فيلزم التمانع كما 
في تعدد الإلهين الآتي» وذلك مود للعجز المستلزم لما مر. وأما الثاني : فلأنه يلزم منه عجز كل 
جزء على الانفراد» وعجزه يوجب عجز سائر الا جزاء المماثلة» وذلك يوجب عجز المجموع . 
المستلزم ما مر . هذا إقناعي» والا فلایلزم من عجز كل جزء عجر المجموع. ألاترئ أن الحبل 
المؤلف من شعرات مثلا لاتقوی کل شعرة منه على حمل ما یحمله المجموع. فالأولئ ابطال 
ذلك بأنه يلزم عليه انقسام المعنی كما مر فیلزم أن تکون القدرة مثلا متجزئة كما في قدرتناء 
فإنها قائمة بكل جزء من أجزائنا. وأما الثالث: فلأنه لا أولوية لبعض الأجزاء على بعض» ‏ 
وحينئذ فلا تقوم به أوصاف الألوهية» وذلك يستلزم عجز جميعها المستلزم ما مر. ظ 
۱ و أما في الثاني فلأن النظير إنا أن بالف في الإر ادة أو يوافق» والقسمان مستلزمان للعجز ‏ 
المستلزم مامر. أما الأول فلان الإرادتين إما أن تنفذا أو لاء فان نت لزم اجتماع متنافيين كالح رکة 
۱ والسكون وهو لا يعقل» فد يجب عدم نفوذهما ماه وحينئذ فإما أن یتعطلا معا أو أحدهما .فان 
۱ كان الأول لزم عجزهماء وان كان الثاني لزم عجز من تعطلت إرادته» ویلزم منه عجز ال خر ۱ 
للمماثلة . وأما الثاني فلان الإرادتين قد يتوجهان إلى ما لا يقبل الانقسام من عرض أو جوهرفرده 
۱ افلا يمكن أن تنفذ فيه الإرادتان» وحینشذ فإما أن تنفذ إرادة آحدهما أو لا. فان نفذت لزم عجز من 
۱ لم تغذ |رادته ولزم من عجز ال للمائلة تیه ۳ 
وأما نی الثالث فهکذا. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ی ۳۵۵ 
وآما ی الرابع فلائه لو صح آن یکون لغیر مولانا سبحانه وتعالی تان لوجب أذ 
۱ یکون ذلك الأثر مقدورًا له تعالی لعموم قدرته» وحينئذ إما أن یحصل اتفاق أو اختلاف» 
ويأتي ما سبق. وأيضًا لو كان لغیر المولی تأثير في ممکن ماء لزم عجزه تعالی في ذلك الممكن, 
٠‏ وهویستلزم عجزه في ساثر الممکنات لتساویها» وذلك محال لما مر من ثبوت قدرته تعالین. 
فان قلت: هذا التقریر لم یعلم منه نفي الکم المتصل في الصفات. أعني وحدتها وعدم 
تعددها بآن لا یکون للذات قدرتان وإرادتان إلى آخر السبع» فيقتضي ذلك عدم آخذه من 
دلیل المصنف؛ قلت: لما كان ی خذ منه وحدانية صفتي التأثیر - آعني القدرة والارادة- فقط 
للزوم التمانع فيهما دون غیرهما من بقية السبع إذ لا مانع من تعدده عقا لِم تعرض له في 
تة تقرير ذلك الدلیل. وا وحدانية الارادة منه -مع أن العجز اللازم للتمانع ضد القدرة 
لا الإرادة - أنه لوتعطلت الإرادة بسبب تعددها المؤدي للتمانع لتعطلت القدرة ولو تعطلت 
0 دب للزم العجز المستلزم بعري حم وجري الما" 
أويقال :المرادبأخذه منه أن دليل التمانع يجري فيهاعلئ تقدير تعددهاكمايجري في القدرة. 
۱ و و 
۱ رو مهد تر جر الم ویمکن أن يُستدل على عدم تعدد الصفات غير 
لمزثرة کالسمع والبصر والعلم والکلام بأنا مأمورون بعدم إثبات تعدد القدیم ما آمکن» وانما 
ی 0 پر عي 
5 فیکون له سمع واحد وبصر واحد وهکذاء ذ لا ضرورة تلجی إلى تعده ذلك... 
۱ ودليل وحدة جميع الصفات أنها لو تعددت» فأما أن تتعدد بتعدد متعلقاتها أو لا. ق فان 
كان الأول لزم أن یدخل في الوجود صفات لا نهاية لها عددّاء والدخول في الوجود يقتضي 


۳,۹ ۱ عا الشرقاوي على e‏ 


يعني أن برهان کون مو لانا واحدًا لانظير له في الألوهية أنه لو كان معه ثان لزم وی یی :| 
شيء من الما م للزوم عجزه حينئذ وذلك محال لأنه خلاف الجس والهيان...... e‏ 
تمييز الداخل في نفسه» وعدم النهاية يقتضي عدم التمييز» وذلك تناقض. وان كان الثاني لزم 
بجوي اون ی و يقتري انين ا ی ر 
یستلزم حدوئها. كيف وقد تقدم وجوب قدمها. ۱ ۱ 
واعلم أن ماتقدم حاصل تقري ركلام لمصنف عن وجه الفصیل ۳ ۳ 
الإجمال أن تقول : لولم يكن واحدًا لكان له ثان» لکن كونه له ثان محالء إذ لو كان له ثان للزم ظ 
عجزه» لکن لزوم عجزه محالء إذ لو كان عاجرا للزم أن لا یو جد شي.: من العالم لکن عدم ۱ 
وجو دشيء من العالم محال فماآدی |لیهو هوعجزه‌محال» فما آدی |لیه وه و کونه له ثان‌محال» ‏ 
فما أدئ إليه وهو عدم کونه واحدّا محال» فثبت نقیضه وهو المطلوب. 
فذکر مقدم شرطية القياس الأول وحذف تاليها مع الاستنئي وحذف مقدم شرطية 
القياس الثاني واستثنائیته وذكر تاليها بقوله (لَلَرْمَ عَجَرْهُ. .. إلخ) .وكذا القیاس الثالث حذف 
مقدم شرطیته واستئنائيته وذكر تاليها بقوله (لِمَ أن لا بوج شَيءٌ. فك ۱ ۱ 
وله (لا غير لني لوب هذا ظاهر في تفي الكم المتصل والمتفصل في الذات: 
و مالک المفصل لي لصفات وکا لتصل نها بلس اقدرة اراد وفيموثر 
فعل من لافعال کما سبق تفصیله. 
| قَولّه: (لو كَانَ مَعَهُ نَانِ): أي في الألوهية. 
ر عدم وجود شيء من العالم. ظ ظ 
۱ . وقوله: (الْعِيَانَ) بکسر العين» مصدر بمعتی المعاينة. قال في «الخلاصة): 
لفاعل الفعال والمفاعلة ا 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي _______ _ هب۳۵ 


وبيان ذلك أنه تقدم وجوب عموم قدرة الله تعالی بالممکنات فلو قدر موجود له من القدرة 
على ممکن ما مثل ما لمولانا جل وعز لزم عند تعلق [تينك] القدرتین أن لا یو جد شيء من 
العالم .هما لما يلزم عليه من تحصیل الحاصل............ o‏ 

فان قلت: لا یلزم من وجود إله ان عجزهما أو عجز أحدهماء بل يجوز أن یکون 
آحدهما قسيمًا للآخرء فيختص أحدهما بالسماء وال خر بالارض مفلا فیتصرف کل في قسم 
وحده؛ قلت: هذا تخصیص من غير مخصص. إذ لیس اختصاص آحدهما بنوع أولئ من 
اختصاص الا خر به» فان فرض أن هناك مخصّصًا لهماء لزم أنه حاکم علیهما وأنهما حادثان. 

فان قلتّ: یمکن أن یکون التخصیص باختیارهما؛ قلت: لو كان كذلك لتأتئ من كل 
واحد منهما ترکهیأن یتصرف في مقدور ا لاخر ومراده» وهو مححال للتمانع کما مر 

قولّه: (وَبيَانُ لک ): أي بیان الملازمة في القیاس المذ کور. وإنما احتاج إلى ذلك مع أنه 
عللها بقوله: روم عَجزِِ) لأن في ذلك التعلیل قصورًا كما سيأتي» فلا تتضح به الملازمة تم 
اتضاح. ومحط البیان قوله (فلو قَدرّ... إلخ). 

وقوله: (حیتیذ): أي حين لم يكن واحذا. وحاصل ذلك: أنه لو تعدد الاله» للزم عند 
اتفاقهماعلی إيجادشيء معي ن تواردقدرتیهماعلیه لعموم تعلقهمابکل ممکن. وتواردهماعليه‌يدي 
إل عدم وجوده لأنه إما أن يوجد بهما معا فیلزم تحصیل الحاصل أو کون الأثر الواحد آثرین» 
وكل منهما محال؛ وإما أن یو جد با حداهما فلزم عجزالا خر ویلزم منه عجز الموثرة للتمائل. وإذا 
كان هذا عند الاتفاق» فعند الاختلاف آولی كما سيأتي. ویقال لهذا: «برهان التوارد والتطارد». 

َولُّ: (قَو فد مَوجُودٌ... إلخ) مصدوقه آعم من مصدوق النظیر في الألوهيةء لأن 
الموجود صادق بالقديم والحادث. غير أنه يخرج عنه الکم المتصل في الصفات. 


و 


ولّه: (مِنْ تخصیل الحاصل): أي إن كان التعلق مترتبًا. 


م 


۳۸ ۱ 5 حاشيت شرقاوی على الهدهدي 


کون الأئرالواحد أثرين لأن الم مفروضة فيم ل یسم كالجوهر الفرد فاد من ۱ 
عجزهما إن لم يوجد بهماء أو من عجز آحدهما إن وجد بأحدهما دون الآخرء ویلزم من 
عجز أحدهما عجز ال خر لأنه مثله» وإذا لزم عجزهما في هذا الممكن لزم عجزهما في سائر . 

الممكناتء إذ لا فرق» وذلك يستلزم استحالة وجود الحوادث» وهو محال................ 0 


وقول (آو گون الا اواج زین أي سواء اتحد زمن التعلق أو ترتب. 

قَولّه : ( لأنَّ الماك .. إلخ): عله لمحذرف تقدیره: وإنما لزم ما مر من کون الأثر 
الواحد أثرين على ذلك التقدير» وهو جواب عما يقال: لا نسلم کون الأثر الواحد أثرين 
لجواز تعلق قدرة كل منهما ببعض الجسم. وحاصل الجواب: أن ذلك مفروض في شيء لا 
. يتقسم بوجه من الوجوه؛ کالجوهر الفرد. ولكن هذا ليس بشرط بل مثله المنقسم كالجسم» ٠‏ 
لأن الفرض أن قدرة كل من الإلهين عامة التعلق» فتتوجه قدرةٌ کل منهما لكل جزء منه؛ فيلزم 
أن لا يوجد بهما لما فيه من تحصيل الحاصلء أي کون الأثر الواحد أثرين 
ول لاب ین عَجْرْهِمَا): تفريع على ما قبله من لزوم تحصيل الحاصل» أي کون 
۱ الأثر الواحد أثرين . وکان الأولی أن يجعله مقابلا له بأن يقول: لما يلزم عليه من تحصیل ۱ 
الحاصل. .. إلخ أو عجزهماء أو عجز آحدهما» كما تقدم تقریره. 

وقوله: (إِنْلَمْ يُوجَدْ بهما): أي إن فرض أنه لم يوجد بهما. 3 

وكوله: (إِن وجدّ بأَحَدِهِمَا): أي إن فرض وجوده بأحدهما. 

وقّوله: (وَهْوَ مُحَالٌ): أي فما أدئ إليه من عجزهماء أو عجز أحدهماء أو تحصیل ‏ 
لحاصل, وکون اكز الواحد آثرین محال» فما آدی لنه وهو کونه معه تعالی ثان نی الالوهية 
محال» فثبت نقیضه وهو کونه تعالی واحذا وهو المطلوب. فقد تم بذلك بيان الملازمة. 


وقول :(وَمُوَمْحَالٌ)إشار إلئ الاستثنائية القائلة «لکن استحالة الحوادث أو لکن عدم 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي و رم 


ا وإذا استبان وجوب عجزهما مع الاتفاق فمع الاختلاف این و ظ 
تعرف أنه لا تأثير لقدرتنافي شيء من أفعالنا الا وم ما قلخ ا e‏ 
وجود شيء من العالم محال». 00 ظ ظ 

۱ وقوله: رو خلاف الْعِيّانَ): دليلها قوله: (وَإِذَا استبّانَ) أي ب بان سای تام فالسين 


والتاء زائدتان. ۱ ۱ 5 5 ۹ ۱ ۱ 
1 مع الاخيلانٍ ی أي له إن تم مرادهماء لزم اجتماع انقیضین: ولاز 
۰ عجزهما. و تقریر ذلك أن 7 تقول : لو تعلقت قدرة أحدهما بوجود زيد وال خر بعدمه» فلا یخلو 
۱ إما أن يحصل مقدورهماء فيلزم اجتماع النقيضين أو لايحصل واحد منهماء فيلزم عجزهماء أو 
بحصل مقدور آحدهما دون ا فیلزم عجزه ویلزم منه عجز من نفذت ارادتهثلماثلة 
ويُقال لهذا «برهان التمانع» وهو المشار إليه بقولهتعالی :وکن نیم فیط اه 
تسده (الأنبياء :۰) وتقدم تقريره بأوضح من هذا . وأما ما ذکره الشارح فيقال له «برهان 
. التطاردوالتوارد» کمامر والمراد ب« الفساد» في الآية :عدم الوجود أي لم توجدا سواء اتفقت 
1 الآلهة أو اختلفت كما مرء فتكون الآية حجة قطعية. . وقيل: المراد به الخراب والخروج عن 
هذا النظام لماتقررعادةٌ من فساد المملكة عند تعدد الملوك وحيتئذ تكون الملازمة بين لتعده 
۱ والامما وساي ارا ايارسل a‏ ب 
es‏ المي الأول ۱ ا ۱ 
وله (وَإكَا آزم ما تَقَدّ): أي من تحصيل الحاصل أو كون الأثر الواحد أثرين 
۱ أثرت فيه القدرة الحادثة والقديمة معا ان ثرت فيه الحادثة قط لزم عجز القديمة وهو 
یستلزم عجزالحادثة ثة المماثلة کا ا ا ار ری 
وهو 5 ۳ وجود شيء من العالم؛ e‏ 


Iw‏ سس PE‏ حاشیت الشرقاوي على الهدهدي 
تقد الصحيح أن الله خلق للعباد قدرة علئ أفعالهم الاختارية تقارنا ولا تثر نيوا 
وآن الموثر هو اه وحده:وانقدرةترجّدالاعال الاختياريةعندها لا هه کار الب ۰ 
للاحراق, والله الموفق. . ۱ 
:وج الافعال الاخيبارية عِنْدَهَا لايها): أي فالعبد لیس له في فعله إلا مجرد 
الکسب. وهو مقارنة قدرته الحادةللفعل کالحرکة وان شنت ت قلت و با وی 
بالفعل. وکل من المقارنة والتعلق أمر اعتباري. 
لايُقال : نه مخلوق لله تعالئ كما تقدم» وإنما أوخذ بالقتلواقثتص منه» مع أن زهوق 
اللو لیس لتر له بل المکسونب له ا فا لأن زهوق الروح ناشئ عن تلك 
تا وأثر لها فهو ناشی عن مکسوبه. | 
وكما تعلقت قدرة العبد بلفعل کب كذلك تعلقت به قدرة له تعالئ اه فالخلق 
5-0 رته تعالئ بالفعل» والکسب تعلق قدرة العبد الحاد: ئة بالفعل أو مقارنتهاله على مامر. . 
ول کل من لکسب وال ما لمکسوب والمخاوق جر ااج اب اا اطلاق ظ 
n‏ 
حتج المعتزلة علئ كون العبد موادت بأنه لولم يكن لقدرته تثير في فعله لما 
وجي ووو يا 
يُمدح أو یم عل ذلك الفعل» لأنه ليس فعله. ويلزم أن يكون للعباد حجة في الآخرة على 
له وقد ال الله تعالی: یوت لت عل لَه جه بعد لس 6 (النساء: 7۵). ۱ 
وأجاب أهل السنة بأن الله يفعل ما يشاءء لا يسأل عما يفعل» والثواب بمحض فضله 


والعقاب بمحض عدله نجعل الأفعال 0 شرعية على الثواب آو الات «كل متسر 
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[براهين صفات المعاني] 


(وَأْمَا برهان وب اوه تعالی ارو را الم واه ترا 


ا 


° 20 ي یه 


۱ لِمَا خلق »۰۱ وهو اوبات رت مل ان م 9 ود 4# (مود: ۸ والشخص قد 
یمدح علی غير فعله کمدح زيد بجماله وحسن خلقه. 
ه + وله وم بان وجوب انْصَافِه على القَْرَة. .. إلخ) ما جمعهافي دليل راد 
ظ لاتحاد اللازم على نفيها واتحادها في کون كل صفة معنئ. 
وتقريره في القدرة أن تقول: لو لم يتصف بالقدرة a‏ هو العجزء لکن 
اتصافه بضدها محالء إذلو اتصف بضدها لما وجد شيء من الحوادث» لكن عدم وجود شيء 
من الحوادث محال فما أدئ إليه على التدري یج محال. ۱ 
۱ و في الإرادة أن تقو قول: لو لم يتصف بالإرادة؛ لاتصف بضدها وهو الكراهية: لكن اتصافه 
بضدها محالء إذ لو اتصف بضدها لما اتصف بالقدرة» لکن عدم اتصافه بالقدرة محالء إذ لولم 
يتصف بالقدرة لاتصف بضدها وهو العجزء لکن عدم اتصافه بذلك محالء إذ لو اتصف به لما 
2 وجدشيء من الحوادث. لکن عدم وجودشيء من الحوادث باطل» فبطل ما آدی إله على التدریج. 
7 . وني العلم أن تقول: لولم یتصف بالعلم» لاتصف بضده الذي هو الجهل» لکن اتصافه بضده 
محال»|ذلواتصف بضدهلما اتصف با لا رادة» ولولم یتصف با لا رادةلما اتصف بالقدرة» ولولم‌یتصف 
0 جزء من حدیث رواه الشیخان: البخاري ۹ ومسلم )4۷( من طریق سیدنا علي طت 


۱ ولفظ البخاري: «کان النبي يِه في جنازة» فأخذ شيئًاء نجعل ینکث به الأرض» فقال اگم ینآ لا وت 
کیب مه مَفَعَدُهُ من الثار وَمَفَعَدُهُ مِنْ الجَنة. قالوا: ال ل ل ل اعْمَلُوا 


6 م, 
%* © 


مگ وروی ار هم 4و اه جو و اسم ا 55 
فکل م مسر ما خلق لا من گان ین هل السّعَادَةه یر لعَمَل أهل السّعَادة. وا من ان ین هل الشّقَاء 
تم مهو ملق( ماه ی e‏ 6-0 


۳۹۴ ِ ۱ حاشیت الشرقاوي على الهدهدي 
(لمَا وجدشيءّین الحوّاوثٍ) . قد تقدم أن تأثير قدرة الله تعالی متوقف عقللا على إرادته تعالی 
ذلك الأثرء وأن الارادة یتوقف تأثیرها على العلم» لأا القصد إل تخصیص الممکن ببعض ۱ 


۱ ما يجوز علیه؛ والقصد مشروط بالعلم» والاتصاف بالقدرة والارادة والعلم متوقف على 
الاتصاف بالحياة لأها شرط فيهاء ووجود المشروط بدون شرطه محال» فان وجود حادث 


-أي حادث كان- -متوقف علی اتصاف محيثه بهذه الصفات؛ إذ لو انتفی ا شيء منها لما وجد e‏ 


شي من الح و ادث.وهو خلاف الحس والعیان... 5 aS‏ 
بالقدرة لاتصف بضدهالذي هو العجز ول و اتف بضدهالماژجد شیم الحوادث وهوباطل, 
فبطل ما أدئ إليه على التدريج. وكذا يقال في الحياة فالاستنائية من كل محذوفة لظهورها. 
واعترض قوله:(لمَا و جِدَسَّي ۶ن الحوَاوثِ)المذكورةني تلك الأدلة بأنهذهالملازمة 
د لانه لايلزم من انتفاء صفات المعاني عدم وجود شي من الحوادث» بل يجوز انتفاؤها 
وتوجد الحوادث: عاج يخادها إلى نی كما يكرك المعترة الزنم ی (هو قادر 
۱ بذاته» مريد بذاته» عالم بذاته لا بقدرة وإرادة وعلم زائدات علی الذات»- وإما لكون موجدها 
علة أو طبيعة كما یقوله الطبائعیون ومن في معناهم. وإذا لم یلزم من نفي تلك الصفات نفي 
الحو ادث.لم تنتج الادلة الم ذ کو ۲ ةکونهتعالی متصفا بصفات ز ائدةعلی الذات کماهوالمدعی» 
ولذارتب في الكبرئ عدم وجود شيء من الحوادث على عدم المعنوية التي توافق المعتزلة علی ‏ 
ثبوتها لا علئ عدم المعاني. وأجيب: بأن القول بإثبات المعنوية دون المعانی ك«عالم»بلاعلي ٠‏ 
و«قادر» بلا قدرة و«مريد) بلا إرادة واضح البطلان» لما يلزم عليه من کون الذات قدرة 
وإرادة وعلمًا وذلك لا يُعقل. وكذا القول بإثبات العلة والطبيعة. ولما كان كل من هذین ‏ 
القولين واضح البطلان» لم يكترث المصنف برده. وأيضًا فكلامه هنا مبني على اتصاف صانع ٠‏ 
العالم بتلك الصفات وبطلان العلة والطبيعة» فلا يرد عليه ما ذکر حتول يحتج لرده. ظ 


" شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي یت ۲۱۳ 
0 لاه لو تتفت القدرة لزم العجز فلا يتأئى معه تأثير ولو تتفت الإرادة لانتفت القدرة ولو 
انتفئ العلم لانتفياء ولو نتفت الحياة لانتفئ الجمیع لما تقدم من التوقف. 
وم بان وُجُوب انح لمُتَعَاَئ وَابصَرِوَالْكَامَلْكَِابُ وَالشَْوَالِجْمَامُ).. ی 
۱ ۱ واعلم أنه يُستفاد من كلام المصنف ثلاثة مطالب وجوب هذه الصفات؛ ووجودهاء 
7 وضمومتعلقهاماداالحا: أما الوجوب والوجود فأشار إليهما بقوله (وجُوب ای 
. بالْقَدْرَة... إلخ) إذ وجوب هذه الصفات یستلزم وجودها -أي تحققها- في نفس الأمر لاني 
الخارج؛ والا ورد صفات السلوب فإنها واجبة ولیست موجودة خارجًا. وأما عموم التعلق ٠‏ 
فأشار إليه ب«اللام» العهدية الداخلة على القدرة وما بعدها. ودلیله المذكور منتج لتلك 
المطالب. لأنه ينتج وجوبها صراحة ویلزم من ذلك وجودها وعموم تعلق ما یتعلق منها. 
قوله: (لزع لْمجز): اي لکن عجزه تعالی محال» إذ لو كان عاجرا لما وُجد شيء من 
الحو ادث» لكن عدم و 58 شيء من الحوادث محال» فبطل ما آدی إليه على التدریج كما مر. 
: 0 وقول :ولو | الإرَادةُ لا الْمَدرَه: أي لکن انتفاء القدرة محالء إذ لو انتفت 
القدرةء لاتصف بضدها و فالخ لك اف افا ات ل اغا 
وَوله: (لالَیا): اي لكن انتفاءهما محال إلئ آخر ما مر. 
0 وقوله: (لما تَقدّمَ من التوََِْ): أي من توقف الصفات المذكورة عليها. وني بعحض 
. النسخ «لأنّهَا قرط فِيهًاه والمعنئ واحد. ووجه ذلك أن توقف تلك الصفات علئ الحياة 
وكونها شرطًا فيها معلوم في الشاهد بالضرورة» فیلزم في الغائب آن ا 
اطّراد ذلك فیه إذ الشاهد سل تعرف به الحقائق ق غالبا كما قاله السكتاني. 

قَولّه: (قَالْکِتَاب. .. إلخ): : قدم الکتاب لقره وا الاجماء لاستناده للکتاب 
والسنة. وتقدم أن ٍطلاق البرهان على ذلك جاز لأنه لا یکون إلا مركيًا من مقدمات عقلية 


۶ 5 حاشيني الشرفاوي على الهدهدي 1 


4 


(وَأيضًا لو لم یّصف بها لزع آن یّصف بآضدایما وَهِيَ تاش وَالفض علبه تال 
محال) . المراد ب«الکتاب»: القرآن» وهو قوله تعالی: وهو تیه (الشورى: 5 
١‏ وقوله تعالئ: نی سسکا أسْمَعْ وار 6 (طه: ٩‏ ونحو ذلك.... ۱۳ 


لكن لقوة دلالة ذلك علئ تلك الصفات عبر عنه بالبرهان. واعلم أنه يلزم من ثبوت هذه 
الثلاثة -أعني المعاني- ثبوت لوازمهاء وهي المعنويةء 2 ستة» ويلزم من ثبوت الستة 
استحالة أضدادهاء فهذا الدليل أنتج | ثنتي عشرة صفة. 1 

31 «آبشاتو لیف بیع نوف بآ شاوا: لأذكل حي قابل للاتصاف 
بهاء والقابل للشيء لا یخلو عنه أو عن ضده. لکن التالي باطل» فبطل المقدم وهو عدم اتصافه ‏ 
بهاء فثبت نقیضه وهو اتصافه تعالی بهاء فحذف المصنف الاستثنائية وذکر دلیلها بقوله: 
(وَتَلْكَ نَقَائضُ... إلخ)» فكأنه قال: «لأمبا نقائص ..الخ». وهو یرجع لقیاس اقتراني من 
الشكل الأول قائل «مذه نقائص» والتقص عليه تعالی محال» فهي محالة واا از ها 
الدليل العقلي عن الشرعي لضعفهء الأنه لا يلزم من کون الشيء نقصًا في الشاهد أن یکون ۱ 
نقصًا ني الخائب» ألا تری أن عدم الزوجة والولد نقص في الشاهد كمال في الغائب ؟ ويا 
هه الصفات لیست صفات تأثی: فلا توقف الفمل علیها حتل ا ۱ 
۱ هه العظار قات بخلاف الصفات السابقة كما مر. ۱ 

و وه (وَهْوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرٌ) : اعترض : ان هه ال لا یسنج با عنالخصم -ومو 
المعتزلی- لانبا غاية ما تدل علی سمعيته تعالی وبصریته» وهذا لا نزاع فيه بيننا وبينه» لأنه 
یسلم أنه تعالین سمیع بصير لکن بذاته لا بسمع وبصر زائدین علیها كما هو محل النزاع» ولا 
دلالة في الآية على ذلك. وأجيب: بأن ل اعد اللغة» فالدلیل هو 
الاية بواسطة ما ت همه آمل اللغة منهاء وهم یفهمون أن «سميعًا» : ات 2 بت لها السّمع زائدا ۱ 
علیها . وابصیرّا) : ذات ثبت لها البصر زائدًا علیها ی ی فا تن ۱ 
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وقوله تعالی و لل ثور کسی 41 (النساء: ۳۹ وقوله تعالی : E.‏ 
اكع آلتان برسکتی ویکلیی 46 (الأعراف: 8)................. 550 

به وصف لا يُشتق منه اسمء فلا يُقال: عاقل وقائم إلا لمن اتصف بالقيام والعقل. والمعتزلة 
يعترفون بهذه القاعدة» لكن لهم أن يقولوا: ما ذكرتم هو مقتضی اللغة ولم نخالفه» إلا أن 
ظ الدليل العقلي منع من قيام تلك الأوصاف بالذات لما يلزم عليه من تعدد القدماء ورد ذلك ظ 
بان المع تعدد وات قدماء لا ذات وصفات. ا 
:لکلا مُوسئ تَكْلِيما»: أ ي أسمعه كلامه القديم بجميع أعضائه من جميع 
506 وكان جبريل معه» فلم يسمع ما كلمه الله به. وحص باسم «الكليم» لكون كلامه . 
له بلا واسطة كتاب ولا ملك بخلاف غیره» أي من أهل زمانه» فلا يناني أن سيدنا محمدًا ڳلا 
كذلك» فالتخصيص بذلك إنما هو بالنسبة لأهل زمانه. أو يُقال: ص بذلك لتكرر ذلك له 
أكثر من غيره» بخلاف نبينا محمد يق فإنه لم يقع له ذلك إلا ليلة المعراج. ظ 


' واعترض بات الكلام بالدليل الشرعي بأنه يلزم عليه الدورء لأن الدليل الشرعي 
موقوف على دلالة المعجزة عل صدق الرسول» وهي متوقفة علئ الكلام بناء علئ أندلائتها. 
0 وضعية, أي تنزل منزلة قوله تعالی: «صدق عبدي». وا بأن تنزيلها منزلة التصدیق ‏ 

بالقول معناه أنها تدل على ما يدل عليه القول من صدق الآتي بهاء وليس معناه أن خالقها 
تكلم بتصديق من ظهرت علئ يدهء وذلك كما: تقول: «الإشارة تدل وضعا علئ ما يدل عليه 
الكلام» فإنه لادلالة في ذلك علئ کون المشير متكلُما أو أبكم؛ بل كل منهما محتمل: إذ ليس 
في الإشارة ما يدل على واحد منهماء فتنزيل المعجزة منزلة القول ليس هو نفس القول حت 
يلزم الدور. 


۳۹۹ ۱ ۱ ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


و«السنة»: فمنها أحاديث رسول الله ولا و«الإجماع»: اتفاق العلماء على أن الله سميع 
اب عن ا ال وري 
نقصء والنقص عليه تعالئ محال لاحتياجه إلى من يكمله وذلك يستلزم حدوثه وهو 
0 
وله (والستة ... إلخ) هکذا في بعض النسخء 5 فكان المناسب إسقاط 
«فَمِنْهًا) ويقول: ومع وي رن كما في بعض النسخ. وی 
بعضها «المراد بالكتاس: القرآن والمراد بالستة: أحاديث. .. إلخ») وهو ا أيضًا .وی 
بعضها المراد بالکتاب: القرآن والسنة» ET‏ اكات والقرآن. 


وله (وَدَّلِكَ): آي الاحتیاج (یستلزم حدوثه وهو) أي الحدوث (محال). 


شيخ الاسلام عبد النه الشرقاوي 5 ۱ ۳۳ ا 


[برهان "۳ فعل المکات أو رک 
۱ وك ان ول الممكتاتٍ أو ترا با را في حقه و مان له و وج جب عَلیه تعالی 


4 سم حرم 


شَيء نها عقلا آو استحال عَفْلَا لالب الممْكِنٌ وَاجِبًا أو مُنتجیلاه ود لَايُعْقلٌ). 
ول :وم بان کون ففل المفکتات أو تزا جاور و : سيأتي في الشارح أن الممکن: 
هو الجائز + فیصیر معن کلام المصنف : وآما برهان کون فعل الجائز جائرًا آو: وآما برهان 
۱ کون فعل الممکنات ممكناء وذلك تهافت إلا أن يُقال: مراده بالممکن المضاف إليه الفعلل: 


تسو يح سبي نف القمل»أي تعلق القدرةبالمقلاون 0 


لأن المبتدأ عين الخر. ۱ 

والمعنئ: وأما برهان کون تعلق القدرة بالممكن -أي المقدور- جائرًا -أي مستويا 
ثبوته وعدمه- فتغايراء وان كان كل من التعلق والمقدور يُطلق عليه الممكن والجائز. 

رل :(لَووَجَبَ عَلَيو مَل شَّيءٌ... إلخ): أي لو صح الوجوب بحيث صار الممکن لابد 
من وجوده لانقلب... إلخ»فغاير المقدم التالي والمعنی :لوصح الوجوب آوالاستحالة کماتقول 
المعتز لة -فاجمیقولون بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالق؛ وباستحالة الرؤية مثلا- - لانقلب 
الممکن... الخ. وذلك لأن وجوب الواجب عندهم إنما هو لکون الفعل حسنا عند العقل 
ومحمودالذاته یمعنی أن الحسن صفة نفسية له كما أن استحالة المستحيل عندهم إنما هو لکون 
الفعل قبيحًا ومذمومًا لذاته» بمعنی أن القبح صفة نفسية له. وإذا كان الحسن والقبح ذاتیین وما 
بالذات لايتخلف» لزم أن يكون الفعل الممكن المسبوق بالعدم إذا كان متصفا بالحسن أو القبح 
زاو از یا دازم لپ نله سن الإمكان زین انب ای لاله وتات منمال: 
0 وله رَد لا يمقل). :أي لا یصدق به العقل ولا یقبله [ذا نظر فيه ولیس المرادنه 
فاق ا و و ی على الشيء ء فرع عن تصوره. فل وأريد 


۳۹۸ ۱ 6 حاشیم الشرقاوي على الهدهدي ‏ 


«الممكن) هوالجاتنیاصطلاح لتکمین» وه مایصح الخال رجوده وعدمه لا 
یی وا انز سيدا قرس آمب کات #ااو اب با 
ذلك لم د يصح الحکم عليه بالاستحالة, وهذا في قوله: (وََِكَ لا یْقل) يقتضي أن استحالة . 
الانقلاب آمر ضروري مع أنه نظري» وذلك لأن إمكان الممكن صفة نفسية له» ومن المعلوم 
أن الصفة النفسية لا تقبل الزوال» فلو اتصف بالوجوب للزم زوال الإمكان الذي هو صفة 
نفسية» وزوالها مستحيل» وكذايقال في اتصافه بالاستحالة إلا أن قال : معن قوله ۳۹۷۳ ۱ 
لا یعقل» أي بعد الدلیل. ۱ 
۳ لي اشعلقا المتكوين)احترزيذلك من المسكن في اصطلاح تین فإ 
يطلق بازاء معنیین: آحدهما هذاء ویسمی عندهم ب«الإمكان الخاص»؛ وهو ما لیس نسبة 
ممتنعة ولا واجبةء بل جائزة آعم من أن تکون واقعة أو غير واقعة» كقولك كل نار حارة 
۱ بالإمكان الخاصء والنار باردة بالإمكان الخاص. فالأول واقع؛والثان غير واقع؛ وثانيهما . 
۱ «الإمكان العام»» وهو ما ليس نسبة ممتنعة أعم من أن تكون واجبة أو جائز ة واقعة أو غير 
واقعة. كقولك: الله قادر بالإمكان العام والنارحارة بالومکان العام والنار باردة بالإمكان 
العام. فالاول واجب» والثانی جائز واقع؛ والثالث جائز غير واقع: . ۱ 


وقولة: رواد جحي لأحَدِهمَاعَئ لاجر) لدو ارا ن ee‏ 
وجوده وعدمه؛ لکن العدم آرجح وأولئ به من الوجود. ۱ 
قله لو وَجَبِ عَلَيو يمن المنکتات): أي لذاتهء فلا يناني ما مر من وجوب إثابة 
المطيع وتعذيب العاصي بمقتضی الوعد.و اعلم أنالو جوب يُطلق على توجهالأمرالجازم من 
الغير وعلئ مايترتب علی ت رکه ضرر وكلا المعنیین مستحیل في حقه تعالی اتفاقاء إذ لا يتو جه 
عليه طلب من الغیر ولا یلحقه ضرر بترك شيء ویطلق علی ما اقتضته الحکمة» وهو مراد 
المعتزلةء فانبم یقولون: «إنَّ كلا من الصلاح والأصلح اشتمل على حسن ذاتي يقتضي فعله 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي oe‏ ا یتست تست ۱۲۱ 
أو استحال في حقه كالكفر والمعاصي عقالاء لانقلب الممكن واجبًا لا يُنصور في العقل 
عدمه. أو مستحيلا لا يتصور في العقل وجوده وذلك محال لأنه قلب للحقائق ظ 
ولابد وان كان الفعل جانّا» وسيأي رد مذهبهم. ‏ 5 ۱ 

0 قَوله:(كَالْكُفْرِوَالْمَعَاصِي) أي خلاقا للمعتزلة حيث حكمواباستحالتهما عليه تعالن. 
لعدم الأمربهماء فليسا مرادين له تعالئ» لأن الأمريستلزم الإرادة» بل هما واقعان بقدرة العبد ۱ 
ناء على أنه يخلق آفعال نفسه عندهم. ٠‏ 
ول لالب الممكِنٌ) : أي لذاته (َاجب) أي لذاته: فإن ذلك هو الذي لايعقل. أما 
1 انقلاب الممکن واجبًا لغیره» وهو تعلق علمه تعالی بوقوعه فمعقول. . 

تَولّهُ: (لآنهُ لب للْحَقَائق. . إلخ): آورد علیه آمران: 

الأول: أن هذا لا یلم المعتزلة؛ لأنهم لا يقولون بوجوب ذلك لذاته» بل لغيره وهو 
مراعاة الحکمة إذ مراعاتها واجب عندهم» والوجوب بالغير لا ينافي الإمكان بالذات» . 
وقلب الحقائق ق لا یلزم الا لو كان وجوبه ذاتيًا لا عرضياء وقد علمت أن وجوبه لیس لذاته 
بل لما مر من مراعاة الحكمةء فهو عرضي» بخلاف الامکان» فإنه وصف ذاتي له لا یفارقه. 
ور بان ذلك ميني علئ وجوب مراعاة الصلاح والأصلح علیهتعالی» وهو باطل بالأدلة 
المقررة في محلها التي منها :أنه لو وجب عليه تعالی» لما وقعت محنة دنيا وآخری, فلم يبق إلا 
أنه واجب لذاته» فيلزم ما مر من قلب الحقانق. یلم من هذا أنه لا يجب عليه تعلی مراعاة 
ما اضته ال ااا للمعتزئة وا وفقهم یه بعض آهل المنة کالسیدالصفوي. 
003 الثاني: أنه يجوز أن يقلب الله بعض الناس حماژا أو جمادًا مثلاء فقلب فقلب الحقائق لیس 
معي م 
الواجب والجائز والمستحيل- بعضها إلئ بعض»بأنينقلب الجائز و اج أومستحيلاكماهناء 


۳ ۱ 7 ۱ ._ حاشیی الشرقاوي على الهدهدي 


(وآما سل علیهم لس راللام).. e‏ ب 
أو الواجب جائرًا أو مستحيلاء أو المستحيل واجبًا أو جائرا ما قلب بعض راد اجان 
بعض» فليس بمستحیل. . ۱ 0 

ا وله وما الرسل): تم مقدرمعتوف للم یدقن ما البارئ جل وعز ۱ 
ا را وأما الرسل.. .. إلخ. وعبر بصيغة الجمع دون ذكر 
عدد لأن ذلك ريما أدئ إلى إثبات الرسالة لمن ليست له أو نفيها عمن هي له» فإنه وان ورد أن 
عدد الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون لا وعدد الرسل ثلاثمئة وئلائة عشر لكن الصحيح 
عدم حصرهم في عدد» لقوله تعالئ و مهم تن تکوم لقص مك 4 
(غافر: ۸ ولاختلاف الأحاديث في عددهم: فقد رو ابن مردویه ما تقدم » وروی أحمد 
«أن الرسل ثلاثمئة وخمسة عشر)©. وروي (أ: نهم ثلاثمئة وأربعة عشر»» وژوي أن الأنبياء 
خمسة وعشرون ألما وقال كعب الأحبار: الأنبياء ألفا ألف ومئتا ألف. وقال مقاتل: الأنيياء ألف 


() في الأصل : عدد. . وهو خطأً. 

() روي في حديث طویل رواه أبن خان ۷( ماجه (A)‏ والحاكم (e‏ ا قبه الذهبي؛ وأبو 

۱ نعيم في «الحلیة» (07/0)» من طرق سیدنا أبي ذر فك مرفوعا لفظه: «قال: قلت: يا رسول الله کم الأنبياء؟ 

قال: مئة آلف وعشرون ألقًا. قلت: يا رسول الله؛ کم الرسل من ذلك؟ قال: ثلاث مئة وذ ۱ ثة عشر جما غفیرا». 
(۳) رواه الإمام 06 (2055) من حديث طويل» والطبراني ف «الأوسط» (e)‏ وق «الكبير) (۷۵:۵). 
قال الحافظ الهيثمي (۸/ ١؟):‏ ارالك عاك المي GS‏ مدير جارد ی رقو + اران اليلد 
«قلتُّ:يَارَ سول الله أي ايء گان ولْ؟ :دم فلت یا رَسُولٌ ال ون كَانَ؟ قَالّ: ی ب مُكَلّم. قال: 
رل سول اه گم الم رل ؟ ال لا یضعة عقر جنا يرا الم ار ۰ الحديث. 
(؟) لم آقف على تلك الرواية ولا ما بعدها. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي _ تم ا ا 


بُ نيعم لسن ولاك ري ما یرو تیه ذا هو التوع الثاني مما 
کات ر یدیما العلا را مریم 
0 عفی وما سسکا وما هر رن سس موی o‏ 9[ 
ألف وأربعمئة آلف وأربعة وعشرون ام 

ولميذكرالأنيا إمالكون مجمع مادک بارس جر على الترادف کمامر. 

فإن قلت: أي فائدة في ذكر غيره عليه الصلاة والسلام من الرسل» مع أن الإيمان به 
وبماجاء به يتضمن الإيمان بیم؟ قلت : فائدته أنه يحصل بالتفصيل زيادة إيمان لا تحصل مع 
الإجمال. وأيضًا فالتفصيل هو المطلوب في عقائد الایمان فلا يُكتفئ فيها بالإجمال. 

وله یب في حَقّهم): مراده باالوجوب»: ما يعم الشرعي وغيره؛ إذ وجوب . 
الأمانة والتبليغ دليله شرعي. ا اا 

وأما الصدق فثلاثة ثة آقسام: : صدقهم ني حكاية لکلا المتعلق بأمور الدنيا كااقام زيد 
وجاء عمرو»؛ وهذا داخل في الأمانة» فيكون دليله شرعيًا. 

الثاني : صدقهم فيما يبلغونه عن اله تعال من الأحكام. کر 

الثالث : صدقهم في دعوی الرسالة. ودليله عقلي بناء علئ أن دلالة المعجزة عار اضلاق 
E‏ أو وضعي بناء علی أن دلالتها عليه وضعية؛ آي تنزل منزلة 
قوله تعالئ: «صدق عبدي في كل ما يبلغ عني )) وهو ضعیف أيضاء وان کان هو ظاهر کلام 
المصنف فيما سيأتي؛ أو عادي بناءً علئ أن دلالتها عليه عادية وهو الراجح. فالوجوب إما 
شرعي أو عادي» أي مستنده الشرع أو العادة الجارية بأن تلك المعجزة علامة على الصدق, لا 
عقلي علئ الصحيح وكذايُقال في المستحيل» فما وجب بالشرع فضده مستحيل به وماوجب 
۱ بو دهي مستحیل يالك الا دان ما مر 


۳۷ ۱ ۱ حاشیم الشرقاوي على الهدهدي 


فیجب في حقهم ثلاث صفات وهي: الصدق: أي کون جمیع ما بلغوه عن الله موافقا لما ی 
نفس الأمر. والأمانة: وهو کونم لا تصدر عنهم مخالفة سواء كانت محرمة أو مکروهة. 
والتبليغ: وهو نهم وصّلوا للخلق جميع ما آمرهم الله بإيصاله إليهم ولم يكتموا منه حرف 
(ویَستحیل َف عقوم عم لا و وَالسَلَامُ أا هذه الصقاتِ و وهي الکذت. وَالخيانَة 


or و‎ 


بل شي ءانهو انه هي تخریم)......... تسس وس رسک ۱ 

قَولّه: (الصَّدْقٌ): أي في دعوی الرسالة وفيما يبلغونه عن الله تعالئ. أما غيره فداخل : 
الات کما مر. لا يُقال: : لصدق فيما ذكر أيضًا داخل فيهاء وکذا التبليغ؛ » فلا وجه لإفراد 
کل». لأنا نقول: اا ا ا ا ا en‏ 
الالتزام غالبًا. 


o‏ صد 3 اة 


قَوله: (وَعيَ كونُهُمْ لا نَضْدُ .ل هذا معنن قول بعضهم: هي 
اتصافهم علیهم الصلاة والسلام بسفظ ل سبحانه واهرهم وبراطتهم من لیس ن 
عنه. وقیل: ملكة راسخة في النفس تمنع صاحبها من ارتکاب المنهیات. أي لا يُتصور أن ٠‏ 

. يكون عند الله إلا كذلك ا . ومن 
ظ ذكرها نظر إلى أن الأمانة يُعتبر فيها محلهاء أي من قامت به» والعصمة يُعتبر فيها مفيضها 
DS ۱‏ ا نا د اا لات 
. ذاتاء مختلفان اعتبارًا. 


عرص 6 


فان في الأسرار الالهية ما لم يؤمروا بتبليغه بل بکتمانه» و هو م بعس د 3 


وان :(يفغل توا مراد ال م يشمل القول ولد 


وله: (بإِيصَالهِإِلَيهِم) احترزيذلك عدا أمرهم تما فیجب عليهم في کمن ۱ 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي _ ۱« __ ۳۷ 


. (أو کراهة أو تمان توويك یو تلو للْخَلْقَ). هذاهو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة 
التي يجب على المكلف معرفتها في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو ما یستحیل في 
۱ حقهم» وهو ثلاث صفات أضداد الثلاثة ة الواجبة» وهي: الكذب :وهو عدم مطابقة الخبر 

لما في نفس الأمرء وهو ضد الصدق . والخيانة: ضد الأمانة. والکتمان: ضد التبلیغ. 


2 مهم هم لاه اسلا ما وین الأغرَاضي اه ة اي لا ري إن 
تفص فيمرَاتِهم الْعَلِيّكالْمَرَض وَلحوو)................. ۱ 
<< قَولّه:(أو كَرَاهَة كة) الماد يام يشمل خلاف الأوئ على لقو اه غبرهاء فل تصد 
عنهم معصية صغيرة كانت أو كبيرة قبل البعثة أو بعدها. . 5 ۱ 

لا يقال: ان ما قبل العة لا یوصف بکونه معصية؛ لا نقول: : هو صورة معصية» 
وهي مستحيلة علیهم. فَإِنْ قیل: إنه ثبت أنه او توضأ مرّة مرةء ومرتین مرتین» وأنه بال 
وشرب قائمّاء وهي كلها حلاف الأولئ. أجيب: بأنه صدر منه ذلك للتشریم. أي ليبين أن 
النهي ضعیف لا شدید. ۱ ظ 


ص 


(وَيَورٌ ف 


۱ وله (كتمان شيء): عمدًا كان أو سهرًاء وان كان الكتمان عمدًا دخلا في الخيانة. 


قَولّه: (عَدَمِ مُطَابقَة ة الخبر) أي نسبة الخبر ماني تفس الأئر) :أي للنسبة التي في نفس ۹ 
الأمرء أي عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الواقعية. ظ 


9 


و لین الاغراض ابر 4 آي الأحوا اي تصيب اش وهم بن آم هوا 
بذلك بدو بشرتیم؛ أي ظاهر جلدهم. . ۱ 

و (وَنَحوِ): E‏ ولا يناني ذلك وله بلق «أنا أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقيني۹ أي یخلق قوة الطاعم والشارب؛ آو يطعمني ويسقيني من طعام الجنة 


(١)جزء‏ من حديث رواه الشیخان: البخاري (د/ مد رقم ت1۹ ومسلم ۷۷۹/9 رقم 


۳۷ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي ‏ 


هذا هو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المطلوب معرفتها في حق الرسل عليهم الصلاة ... 
والسلام وهو ما يجوز في حقهم» فاحتررٌ ب«الأعراض» عن صفات الألوهية فلا تجوز على ۱ 
الرسلءلأنالحادث لايتصف بالقدیم خلاًا للنصارئ -قبّحهم لله تعالی - في قولهم بالاتحاد. 7 
وقوله "البشرية» احترازعن صفات الملائكة» فإنها لاتجو زعليهم. . وقوله «التي لاتؤدي 
إل نقص في مراتبهم العلية» احترا زعمانبئ عنه كالكذب والكفر ونح و ذلك 228 
وشرابهاء لأنه كان يحصل له ذلك تارة ولا يحصل له أخرئ» فیجوع لأجل التأسي به وك ومعنی ‏ 
قوله: «عندربي» أي ملاحظًا جلال ربي وقلبي متعلق به أوفي كنف ربي و حفظه فالعندية مجازية. 
وله (فاخترر بالاغراض ن صفقات الوم أي لأن الأعراض خاصة بصفات 
الحوادث. راما صفاته تعالی» فلا تسمی «آعراشا». 
وله (قبخهم الله : بالعشدید والتخفیف. والمناسب هثا الأول. 
وله (في ولهم بالاکاد): أي اتحاد جزء الاله -وهو العلم- بجسد عیسی النقة. 
ویعبرون عن ذلك بقولهم: اتحد اللاهوت بالناسوت. ومرادهم باللاهوت: الاله. أي ۱ 
بعضه والناسوت: جسد عیسی عليه الصلاة والسلام. وتقدم تمام الکلام على ذلك. ۱ 
وله (عن صفَات الملَائِكَةِ): کعدم الذ کورة وال نوثة» فلايجوز علئ الرسل الاتصاف" 
بذلك؛ وكذا عدم الأكل والشرب وّالتکاح» فان ذلك لا يجب في حقهم خلافا لجهلة العرب 
- الذين یزعمون أن الرسول لا یکون إلا بصفة الملكيةء فلا يأكل ولا یشرب ولا ینکح. .. 
٠‏ قوله: (اخْورَارًا عَم 5 ته عَنْهُ کالکَذّب وَالْكَفْرِ): فيه نظر لأن الا عرد ذلك 
مستفاد من الأمانة والصدق. إذ انتفاء الکذب معلوم من الفبدق وانتفاء الكفر ونحوه من 


4( بلفظ : نی للت منکن اني ا وَيَسْقِينِي4: وعند البخاري وان آخری ۱ 
(-1۷) بلفظ: «أظل» بدل «آبیت». 


:باتهم اي مزلم - العلية مل ذلك بالأمراض ونحوها ونحوالمرض: 
النكاح والأكل والشرب. 
الأمانة» فيصير في الكلام حينئذ تكرار. فالأحسن أن يُقال: احترارًا عن عدم كمال العقل 
والذكاء و الفطنة وقوة الرأي» وعدم السلامة من كل ما ينفر كدناءة الآباء وعهر الأمهات 
والغلظة والفظاظةوالعيوب المتفرة کار ص والجذام ونحوذلكءوالأمورالمخلةبالمروءة 
كالأكل على طريق» والحرّف الدنيئة كالحجامة» وكل مايخل بحكمة البعثة من أداء الشرائع 
ولا 0 0 ظ 
قَوله: (التكاح): ولا يجوز عليهم الاحتلام الصادر من الشيطان. وأما خروج المني 
۱ لا من الشیطان؛ بل من امتلاء الأوعية مثلاء فجائز عليهم. ومثلهم في ذلك كل من ورث 
مقامهم من أممهم . وكان الأولئ أن يقول «كالتكاح. لت تفت نی لطا 
فيماذكر. ` 


| لض ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


رهان صدق الرسل]. - 


(وََمَا بان و وجوب ديهم هم لا وَالسَّكَامُ یم تم یم اب في 
حَبَرِوِتعَالِلَِضْدِيقتعَالْلَمُْلْمُعْجرًة)....... 00 
وله وم يُصَدُكُوا): أي أن كذبواء أي قالوا ما لا يوفق الواقع؛ سواء وافق الاعتقاد ۱ 
آم لا. وانماقلنا:المرادبعدم الصدق الكت ولم نحمله علی مایشمل الکذب والواسطة علی 
۱ مذهب المعتزلة لعدم صحة الملازمة حينئذ» ذ لا یلزم من عدم الصدق على هذا القول الكذب» ۱ 
لشموله ما وافق الواقع وخالف الاعتقادء فان ذلك لیس بصدق ولا کذب . ولایلزم علی تقدیر 
کون خبر الرسول من هذا القبیل کذب خبره تعالی؛ إذ تصدیق الله إنما هو باعتبار الواقع . وهذا 
قياس استثنائي ذکر شرطیته. وحذف استثنائيته القائلة «لکن الکذب باطل. فبطل المقدم وهو 
" عدم الصدقء فثبت نقیضه وهو الصدقء إذ لا واسطة بینهما علی الصحیح وهو المطلوب». ‏ 
وقوله: (لَلَمَ الْكَذِبٌ في حَبَرو): أي الحکم المنزل منزلة الخبر الحقيقي. ظ 
وقَّوله: (لِمَصْدِيقِهِ تَعَالَئ لَهُم): أي إخباره عن صدقهم فيما أخبروا به من كونهم رسلا 
٠‏ مبلغين عنهء إذ التصديق: الإخبارٌ عن الصدق. وهذا دليل على الملازمة في الشرطية: ونظير 
ذلك ما إذا ادعی شخص أنه رسول الملك ولم يصدقه المرسّل إليهم» بل قالوا: ما دليلك على 
أن الملك أرسلك؟ فيقول: دليلي أن الملك يخالف عادته بأن يقوم ويقعد ثلاث مرات. ثم 
يجتمع يجتمع الجميع عند الملك ولاو ارس ياك كوم رركي و ین ا انه 
أرسلهة کأنه قال: صدق هذا الرسول فيما بلغه عني. ظ 


فالمعجزة التي يظهرها الله علئ أيد امير كار الاك ی . وهذاالکلام مبني 
على القول بأن مدلول المعجزة : الاخبار عن صدق الرسل» حتئ يلزم على تقدير عدم الرسالة 
في نفس الأمر كذبه تعالی في خبره. آما على القول بأن مدلولها [نشاء» وهو طلب تبليغ الرسالة» 
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رل ره وله حدق ييي في كل تال ).هذا هو الدليل علئ صدق الرسل ظ 
علیهم الصلاة والسلام في دعواهم الرسالة وفیما یبلغونه بعد ذلك إلى الخلق. وحاصل 
هذا البرهان: أن المعجزات التي خلقها الله تعالی على آيدي الرسل -وهي آمر خارق 
فلا یلزم على تقدیر عدم الرسالة في نفس الأمر الکذب في خبره تعالی» لأن الصدق والکذب 
من أوصاف الخبر لا الإنشاء؛ بل اللازم حينئذ وجو «الديل بدون مدلوله. 
قَولهُ: (النَاْلَةِ مرل توله... إلخ): ظاهره يقتضي أن دلالة المعجزة على الصدق ٠‏ 
وضعية لانه نها سزلة القر نه وه [نما یدل بالوض. ویحتمل آنهآرا آن دلالتهاعقلية 
أي |نها تدل عقا على صدق الآ بهاء لأن الله تعالئ ما آوجد ذلك الخارق على يد الرسول ٠‏ 
. إلا مريدًا تصدیقه به. ورد ذلك: بأن ذلك لیس بلازم عقا لأن إيجاد الله ذلك الخارق لا 
يدل عقا على کونه آراد به تصدیق الرسول» وإنما يدل عقا على كونه تعالی آراد وقوع ذلك 
الخارق مجردًا عن إرادة التصديق. والصحيح كما مر أن دلالتها عادية. ظ 
الايُقال: الأمر العادي يجوز تخلفه عن المعجزة؛ لأنا نقول: عدم جواز التخلف لايناني 
کون ذلك الأمر عاديًاء بل يجوز أن يكون مقطوعا به بحسب العادة» ويجوز تخلفه عقلاء إذ 
لا يلزم من قطع العادة بوجوب شيء عدم جواز تخلفه عقلا. ألا ترئ أن کون الجبل حجرًا . 
آمر عادي» ولا يلزم من قطع العادة بوجوب ذلك له عدم جواز تخلقه عقلاء بل يجوز عقلا 
أن يكون ذهيّاء بمعنئ أن الله تعالئ لو خلقه ذهبًا من أول الأمر لم يلزم عليه فساد؛ وكذا ما 
نحن فیه» فلو لم يجعل المولئ المعجزةدلیلاعلی الصدق» لمیلز عليه فساد» فلايلز ممن جواز 
التخلف عقا کون اللازم عقلیّ؛ بل يجوز أن یکون عاديا كما علمت. ۱ 
۱ ول (في 5غواهم الرَسَالَة وفیما وه ... إلخ): وأما ما عدا ذلك فهو داخل في 
. الأمانة كما مر. . 


و :اني لها ان مات : اعترض: أنه سيذكر من المعجزات عدم إحراق الار 


۳۷۸ حاشية الشرقاوي على الهدهدي 


للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة- تتنزل من مولانا جل وعز منزلة قوله تعالی: 
صدق عبدي في كل ما يبلغ عني» فلو جاز الکذب في حق الرسل لجاز الکذب في حق 
مولاناجل وعز لأن تصدیق الکاذب کذب. والکذب على الله تعالئ محال............. 

لإبراهيم اقا والعدم ليس مخلوقًا .إلا أن يُجاب بأن المراد بعدم الإحراق برودةٌ النارء آو 
ظ سلامته منهاء أو نحو ذلك. 

وله (مَفْرُونٌبِالتَحَدّي) :يُطلق «التحدي» على دعوی الرسالة لفظًا أو حكمًاء کلب 

بمنصب الرسالة» فان الخوارق التي ظهرت على يده يك بعد الرسالة لم تقارن دعواها لک ظ 
قارنت تلبسه بذلك المنصب. ويُطلق على دعوئ کون الخارق دلیلا على الصدق وهو الذي 
يقتضيه کلام الشارح الا تي» لکن الأول أولئ كما سيأتي وناج سان طلب المعارضة es‏ 
فلا يُسمئ معجزة إلا القرآن» إذ لم تطلب المعارضة إلا به 


8 ےم 


قال تعالئ: و3 مَأَنوا لِسُورَةٍ ر من مذو 46 (البقرة: >< لل كأ تقر شور يذه 4 
(هود: ۱۳) ا قل لن امعت آلانل الجن 4 (AR‏ الآية. وهذا أخص من الثاني 
والثاني أخص من الأول 

ا قو از لب في حن سل بآن لم یکونوا رسلافي نفس الأمر. . 

َولّه: (وَالْكَذِبُ عَلَى اللو تعالی محال) : أي لأن خبره تعالئ لا یکون إلا علی وفق علمه 
فیکون صادقًاء ويكون ضده وهو الكذب مستحیلا و : أن كل عالم يصح أن يخبر على وفق 
علمه» وکل ما صح أن یتصف به جل وعلا وجب له» فیکون اتصافه إذًا بالخبر علی وفق علمه 
الذي هو معنئ الصدق واجبّاء وإذا وجب الصدق» استحال ضده وهو الكذب. وأيضًا لو 
فلت فانه الغلية اكد لکان واا ا اتضافة حا ورا کن خو 
الصدق مستحيلاء وذلك باطل لماعلم من و جوب اتصافه تعالی بعلم ما لایتناهی» و کون العالم 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ___ ۱ ا ۳۷۹ 


لأنه زيادة ونقصء ویتعالی الله عن النقائص. وقوله: في حد المعجزة «آمر» یتناول: الفعل؛ 
کنبع الماءمثلا من بين الأصابع» وعدم الفعل؛ كعدم إحراق الثار مثا لابراهیم عليه 
۱ الصلاة والسلام. واحترز سادرم ی فانه یستوی في الصادق والکاذب. 
ومن المعتاد EOE‏ ا و ا ا ل EDE‏ ا 
بالشيء يستحيل أن يخبر على وفق علمه الذي هو معنی الصدق معلوم البطلان بالضرورة. 
۱ فان قلتَ: إنه لا يلزم من کون الخبر على وفق العلم أن یکون صادقاء فإن الواحد منا قد ۱ 
٠‏ یخبر بخلاف ماعلم فلايلزم العلم من الصدق؛ قلثُ : الکلام في الخبر المنسوب للمولی؛ ولا 
شك أن ذلك لا یکون إلا على وفق العلم إذ لو لم يكن على وفقه لزم النقص. والنقص عليه 
تعالئ محال. وهذا لا يناني أن الكذب يجامع العلم في حق غيره لعدم استحالة النقص عليه. 
ةلآل ا رق اي زيادة علین ما وقع ونقص عنه. وظاهر آن من لوازم 
الکذب الزيادة والتقص, ولیس کذلك. بل قد یکون بغيرهماء كأن یخبر عن شيء لم یقم 
أصلاء فكان الأول أن يقول:١لأنه‏ نقیصة» إلا أن یقال: مراده ب«الزيادة»: الزيادة على ما في 
الواقع ونفس الأمر أعم من أن يكون بزيادة آلفاظ على ما وقع أو نقص عنه أو بغير ذلك. 
ومراده ب«النقص»: النقيصة أي عدم الکمال . وهو من عطف اللازم على الملزوم؛ لآن من 
أخبر بما لم يقع فهو ناقص» ولیس المراد به نقص الألفاظ المقابل لزيادتها. ۱ 
وله : (كتَبْع الماء) : أي حين عطشت الصحاية فقا فأمر له إحضار ماء؛ فأحضر 
ووضع يله فيه. والأصح أنه إيجاد معدوم بالنسبة للزائد. وکون هذا معجزة لا يصح إلا بناء 
.علئ التفسير الثاني للتحدي» أعني دعوئ کون الخارق دلیلاعلی الصدق» لاعلئ الأول أعني 
دعوی الرسالة لتقدم دعواها علئ ذلك الخارق. ظ 0 
وله (وَنَحْوه): کالشعوذة أي خفة اليد ویقال: َء تال لها آیضا: «آپو 
مسلی» لاأنها تسلی الناس على أشغالهم . وذلك کمایفعله الحواةوغیرهم من آریاب اللهو. وإنما 


۳۸۳ ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي ‏ . 
واحترز بقوله امقرون بالتحدي» مما لم يقارنه تحد کالارهاص وهو ما يتقدم بعشة الأنبياء 
وکرامات لا ا وک لمیدعوهادلیلاعلی صدقهم. e‏ 
كان معتادًا لأنه مجرد صنعة کل من تعلمه عرفه. 

وله وُو ما نم ..إلخ): هذا معناه في 0 أما ف اللغة فهو التأكيد 

۱ میت : رصت الحائطٌ) قویته ايك ۱ ۱ 
قَولّه: (وَهُوَ مَا قد عة َه الیو أي سواء قام بالنبي أم بغیره» کالنور الذي ظهر 
ظ في جبين عبد الله : والد نبينا يك وكالأمور التي كانت تراها أمه ذفن حين حَمْلِهًا به يَكلو. 
وله (أي و تلبلاعلی صِذْتِهِم) وخذ منه أن التحدي دعوی الخارق دليلا 
۱ على الصدق كما صرح به المصنف في شر حه . وعلیه فلا تخرج الکرامهٌ من تعریف المعجزة إلا 

بناء على ما ذكره من أن الولي لا یتحدی بالکرامة. وه و أحد قولین في المسألة. والصحیح أنه 
يجوز أن يدعي الولاية ویتحدی بالكرامة؛ أي یدعیها دلیلا على صدقه. فیقول: آنا ولي الله 
۱ تعالئ . وآية ولايتي أن ينفلق البحر مثلا ويعلم أن نفسه ولي بخلق علم ضروري له بذلك. 
وحینلذ فلا تفترق المعجزة من الکرامة إلا بدعوی الرسالة فقط. وعلی هذا یکون 
تعریف المعجزة المذكور شاملا للکرامةء فان كلا أمرٌ خارق للعادة مقرون بالتحدي. أ 

دعوی الخارق دلیلا على الصدق. فلو فسر التحدي بدعوی الرسالة لكان أولئ» لخروج. 
امه یامن تم المعجزة على کل من القولین المذکورین. 

و والحاصل أن الأمر الخارق للعادة ستة آقسام: المعجزة: وهي المقارن لدعوی الرسالة. آي 

الذي يظهر بعد دعواهاء وإن لم يقل : آية صدقي هذا الخارق للعادة؛ والإرهاص: ون د 
قبلها؛ والكرامة: وهي ما یظهر على يد عبد ظاهر الصلاح؛ والمعونة: وهي ما یظهر على يد العوام 
تخليصًا لهم من شدة مثلا؛ والاستدراج: وهو ما يظهر على يد فاسق خديعة ومكرًا به؛ والإهانة: 


. شيخ الاسلام عبد له الشرقالاك ___ بسن ا 


واحتر زيقوله امع عدم المعارضة) من أن يقول: : «آية صدقي کذا. .۰ فيعارضه من یکذبه 


۱ بمثل ذلك. 
وهو ما ظهر علئ يده تكذيبا له كتفل مسيلمة الكذاب في عين آعور:نعمیت الصحيحة. 
مر ۵ و 


9 


قوله: اتر ولو عم الممارَصَة 2 إلخ): لا يخفئ أن هذا مستغنئ عنه بقوله 
(کارق)» فان الخارق الذي أقيم دلیلا علئ الصدق لا يمكن معارضته. واعلم أن عدم 
۱ عدم شرط إذا كان المعارضى غير ني . أما إذا كان المعارض نبا فلا يضر في کون ذلك 


۳ سس حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


[برهان الا مانة والتبليغ] 

(وَأَمَا زان وجوب الما َهُم عم الصا الام لهم و او پل محر أو 
کرو لالب المحرّم أو المکژوء طاعان حَمّهِم له مالسلا والکلام) سس 
<< وله ولا بُرْهَانُ. .. إلخ) هو قياس استثنائي» ذکر شرطيته وحذف استثنايته القائلة: ۱ 
الكن التالي -وهوانقلابلمحرمآالمکروه اه -باطل N‏ 
ضده وهو الأمانة». ۱ 0 

ظ ولماكانت الملازمة في الشرطية نظرية يها بقوله : ( لان الله ما تالایا ءبهم... 

۱ إلخ) أي فیکون جمیع ما يصدر عنهم مأمورًا به من الله تعالی» وکل ما أمر به تعالئ لا يكون إلا ۱ 
طاعة لأنه لا يأمر بالفحشاء. ولم يبين بطلان الاستئنائية لظهوره. وذلك لأن الشارع ی عن 
لمحرم والمکروه وكل ما هى عنه لا یصلح أن یکون ني حال کونه منهيًا عنه طاعة» أي مأمورًا 
به» لأن کون الشيء الواحد منهیّا عنه مأمورًا به من جهة واحدة محال بالضرورة. وقد علم 
من هذا أن بیان الملازمة وبطلان الاستنئية شرعي» فیکون الدلیل المذکور شرع لاعفا ' 
فتسميته «برهائا" على طريق التسامح» لأنه لا یُسمی «برهانًا» حقيقة إلا ما كانت مقدماته 
كلها عقلية» كبرهان الصدق المتقدم» فانه عقلي بناء على الضعيف من أن دلالة المعجزة ةعقلية. 
ولذا قال في «الكبرئ»: «ويستحيل عليهم الکذب عقلاء والمعاصي شرعًا؛ لکن لما كان هذا 
ظ الدليل قويًا أشبه ما مقدماته عقلية عبر بالبرهان. 


واعترض بعضهم على الملازمة في الشرطية المذكورة بأنه لا یلزم على ما ذكر انقلاب 
المحرم أو المكروه طاعةء إذ لا يلزمنا اتباعهم إلا فيما تبين لنا نم يبلغونه عن الله تعالی لاني 
جميع ما یفعلونه آلا تری أن أفعالهم الجبلية لا يلزمنا اتباعهم فيها؟ ورد دبأن المراد: أقوالهم - 
وأفعالهم ما عدا الجبلية» وما كان غير جبلي فنحن متعبدون به عمومًا كما دل عليه الکتاب 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ___ مس ی ا 


لان الله ل عا قآ انیت بوم في الوم تام ولا مر ی شم ول ۱ 
مَكْرُووء وعَدا بعنه هو یمان وجو الثالثِ) . أي الدلیل على وجوب الأمانة للرسل 
آنیم لو خانوا بفعل محرم أو مکروه لکنا مأمورين بالاقتداء بهم فیه. وکوننا مأمورين ۱ 
بالمحرما تآوالمکروهات لایصح شرعا. 9 


والسنة والاجماع. فلو كان منهيًّ 7[ 


قَوله: (لآنَ اللهتَعَالَئ أَمَرَنَا... إلخ) :إن كان الضمير لهذه الأمة ورد عليه أنه لا يلزمنا 
الاقتداء بغيره وك كعيسئ وموسئء فلا يصح قوله: (بِالافيدَاءِ بهم)» إلا أن يُجاب بأنه مبني - 
علئ أن شرع من قبلنا شرع نیما لم يرد عن نبينافيه شي +؛ أي مالم يرد تاسخ» وهو ذهب 
اتف خی ان یناشن یی ده ا ۱ ١‏ " 
وان كان لجمیع المکلفین من هذه الأمة وغيرها علی سبيل التوزيع -أ أي کل أمة مأمورة 
بالاقتداء بنبيها- صح ذلك إن ثبت عن الشارع أن شرع الأمم السابقة في وجوب الاقتداء ۱ 
بهم كشرعنا. ولا یکتفی في ذلك بکون الأصل مساواة الأنبياء في الاقتداء بهم لنبينا عليه 
الصلاة والسلام حت يشر شيت خلافه» لأن المدعئ وجوب الاقتداء فلا بد فيه من النقل» لا ظ 
أصل الاقتداء حت 2 فيه بالأصل المذكور. 0 
وله (في از والهم وََفْعالهم): اي وتقيير نيك آي کرشم من افعل, لذ لا رون 
آحدا علی خطأ. أو أن مراده ب«الافعال»: مایشمل التقریرات. والمرادبا لأفعال ما عدا الجبلية 
كالقيام والقعود والمشي» لأنا لم نتعبد بها كما مر. ا 5 
وله :(لَكَِامَأمُورِينَ. .. إلخ) لايخفئ آن تقریره مخالف لتقریر المصنف. لأنالملازمة ني 
كلام المصنف بين الخيانة وانقلاب المحرم أوالمكروهطاعةءو الشارح جعلهابين الخيانةو كوننا 
مأمورین‌بالمحر مات أو المکر ۲ هات.و الخطب يسير لأنكو نا مأمو رين بماذكر لازم للانقلاب. 


وله (وگونا ورین یت بیان لفات القائلة: «لکن کوننا مأمورین ۱ 


۱  يدهدهلا ای الشرقاوي على‎ ۱ TAL 


لقوله تعالی: :37# فل إت الله کک بمب الحا تكد 4 (الأعراف: 28)» فیکون فعلهم 
كذلك لا یقع. وأما کوثنا مأمورین بالاقتداء ٠‏ بهم في أقوالهم وأفعالهم سوئ ما بت 
سبي ب يي e‏ ۱۳۲ 


حون الله تیعون بک ماه # (آل عمران: ۰6۳۱ وقال تعالی: 59 َلك 
هدوت (الأعراف: «(0A‏ وقال تعالئ: | 18 وَيَحْمَج وم E‏ 7 
تسا ڪيا ارين يمون وک أل وة ولو م ایب بغ © ام ی 
ار ی لش 4 (الأعراف: ۱61- )٠١۷‏ إلى ۳ و 1 


بالاقتداء بهم في المحرمات أو المكروهات باطل».. 
. وكولّه: (لِقَولِهِتَعَالّى): دليل لها 
وقوله (أمَا وتا مَأمُورينَ... إلخ): بيان للملازمة في الشرطية. 
وقول (يسوَئ ما نبت اخحِصَاصُهُم بو): فيه إشارة إلى أن الأصل عدم الاختصاص وهو 
كذلك» فليس للمكلف من أن يتوقف لاحتمال الاختصاص بل يتبعه عليه الصلاة والسلام في 
أقواله وأفعاله حتئ يثبت أنها من خخصائصهيَكلِ. والباء في قوله: (بهِ) داخلة على المقصورء أي 
م ی ا ا كنكاح أكثر من أربع حرائر لنبينا ِا 
قو :)3 ل إن کنر تبون ) إن كان الخطاب لعموم الأمةء فالاستدلال بالاية 
ظاهر. وان كان لقوم مخصوصین كما رُوي عن الحسن «أن قومًا قالوا: يا رسول الله نا 
نحب الله. فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون ۳ فالاستدلال بها من جهة أن العرة بعموم 
6 آخرجه ابن جریر (رقم 381 عن محمد بن سنا و بن أبي حاتم (سورة آل عمران» رقم 070 وذکره 


السيوطي في «الدر المتثور» (6/ ۷۸) ونسبه إليهما . ونص روایه ابن آبي حاتم :عن الحسن البصري قال: 5 :کان 
۱ قوم يزعمون أنهم بحبون اه قاراد لله أن يجعل نقولهم تصديقًا من عمل» فأنزل الله هذه» 


۱ شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ا ا ا 00 0 0 
. فقد علم من دين الصحابة ضرورة اتباعه ول دون توقف» وهو دليل قطمي | اجماعا 
على عصمته من جميع المعاصي والمكروهات دردرس 
اللفظ لا بخصوص السبب» لوجود المعنئ المذكور وهو أن محبته تعالئ توجب اتباع حبیه 
في جميع الآمة السخاطبين وغيرهم وكذا يقال في كل خطاب لأول الأمة. 5 

ا قوله: (کقذ من ين الصّحَابَة): أي طريقتهم وعادة مه وكان الأولئ عدم 
۱ ی او یی (كِتَابُ الله e‏ «کتاب الله 


تعالی وفعل الصحابة». 5 


ES‏ تی أمرهم بفعل شيء تلو وهذا بالنظر للغالب» ولا 
۱ فقد وقع ما منهم التوقف كما وقع في غزوة الفتح حين آمرهم بالفطر في رمضان» فاستمروا 
على الامتناع» فتناول القدح وشرب فشربوا. وکما وقع في غزوة الحديبية أنه ل آمرهم 
ظ بالنحر فلم ينحروا إلا بعد فعله کل وذلك أنه يك قال لهم: «قوموا فانحروا واحلقوا. قال 
: الراوي: فوالله ما قام منهم أحد . حتئ قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل 
۱ علئ أم سلمة ة قد» فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة: يا نبي الله» أتحب ذلك؟ 
٠‏ اخرج ولا تكلم أحدًا حتئ تفعل ذلك. فخرج فنحر بيده ودعا حالقه» فلما رأوا ذلك؛ 
ظ قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتئ كاد بعضهم يقتل بعضًاظ”" كما في لبخاري. ظ 
سك واعتذروا عن توقفهم بأوجه: منها نیم حملوا الأمر على النندب. وقیل: ا ۱ 
0 ضرورة الحال فاستغرقوا في التفكر فيما وقع لهم في تلك الغزوة من المشقة . وذلك أنه لا قدم 
- هو وأصحابه معتمرين» ونزلوا بأقصئ الحديبية فمنعهم المش کون من دخول مكة فارسل و 
م ال يي E‏ 


۱ 0 رو 1 البخار 5 )0۹( و أحمد (ur‏ و غیر هنا 


۳۸٦‏ ۱ ا ل حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


آن 211 العا : تورف رد مو الخد الفريقين الآخرء فكانت معاركة بالل 
والحجارة: فأمسك رسول الله كي بعضهم» وأمسك الکفار عثمان» قأشاع یلیس هم قتلوه؛ 
۱ ورفع به صوته» فقال رسول ال لانبرح حت نناجزهم الحرب. أي نعجل قتالهم؛ ودعا . 
الناس تحت الشجرة للبيعة على الموت أوعائ أن لا یفرواوقت الحرب. فبايعوه على ذلك فلما 
سمع المش ركونبالخرايعة خافواء فار لوا امهم يعر بان اص ابه یس وان القتال لميقع ۱ 


لا من سفهائهم؛ وطلب أن يبعث إليهم من اسر منهم؛ فقال کا إني غير مرسلهم حتئ ترسلوا 00 


أصحابي فقال ذلك الرجل : أنصفتيا فبعث إلى قريش» فأرسلواعثمان وجماعة من المسلمین. ۱ 

ووقع الصلح بين النبي يقي وبين ذلك الرجل علئ شروط وهي: أن يوضع الحرب 
بینهم عشر سنین» وأن يؤمّنَ بعضهم بعضاه وأن يرجع عنهم عامهم هذا وین معتمرًا 
في العام القابل» ون إليهم من جاء متهم وأسلم» وأن من جاء ممن تبعه لم يردوه إليه؛ 
وكتب لهم علي بن أبي طالب بذلك كتاباء فكره المسلمون هذه الشروط وقالوا یارسول الله 
أتكتب أ نا نرد ولا يردون؟ قال: نعم إن من ذهب منا إليهم فأبعده الله. ومن جاء منهم إليناء 
فسيجعل الله له فرجًا ومخربجا. 0 ظ 

وبعد الصلح قال بك لصحبه : قوموا فانحروأ . وكرر ذلك ثلاثاء فلم يقومواء فدخل علئ 
أم سلمة فقال: : هلك المسلمون .أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا . فقالت له ایارسول ال 
لا تلمهم فإنه شر 1 نَّ عليهم هذا الصلح بغير فتح؛ اخرج فانحر. . إلى آخر ما تقدم". ‏ 

وجواز الصلح بشرط رد من جاء مسلمًا منسوخ عند أبي حنيفة وال باقي الأئمة:غ :غير 


9 بر و ی 


0 ر اجع في ذلك سبل الهدئ و ال شاد | ۸ و سره ة الحلییة» 7 ۷۰ 3 ار ي الو 9 ۸ 4 


/ شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ا ا N‏ 
ظ وأن أفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة ب بين الواجب والمندوب والمباح وهذا بحسب 
النظر إلى الفعل من حيث ذاتهء وأما بالنظر إليه من حيث عوارضه فالحق أن أفعالهم دائرة 
بين الواجب والمندوب» لأن المباح لايقع منهم إلاعلئ وجه يكون قربة؛ وأقل ذلك أن 
یقصدوا به التشريع للغیر» وذلك من باب التعليم» وناهيك به منزلة . وقوله: «وهذا بعینه 
.هو پرهان وجوب الثالث» أراذ بهالثالثة التبليغ؛ وذلك لأنهم لولم لوا لکتموا 
ول ون آفعالهم): أي الرسلء إذ لا فرق في ذلك بين نينالا وبينهم عليهم أفضل 
الصلاةوالسلام؛ فا برد أن المناسب لما قبله أن يقول: «لان أفعاله بالإقراد.. 

. وله ال ذَيِكَ): أي التقرب المفهوم من قوله: ری 

له (وَنَاهِيكٌ.. . إلخ): يُستعمل اسم فاعل بمعن , «كافيك»: ومصدرًا بمعن 
«حسبك». ی المر اد هنا». والظاهر أنه يصح إر ادة الأو ل أيضا. 

۱ واعثرض کلام الشارح بان فولّه (وتاهيك بو من يناي توله سابقًا: «اله أ 

يقصدوا به النَمْلِيمَ) فان ذلك يقتضي أ نه قليل» وهذا يقتضي أنه عظیم. وأجيب: بأنه ل 
منافاة» لأن الأول , بحسب الکم» » أي العدد» إذ الفعل الواحد قد يشتمل عل قرب متعددة؛ 


كالأكل فانه يقصد به التشريع ولقامة البنية , اي علی العبادة وغير ذلك. ولا شك أن 
قصد التشريع للغير قليل بالنسبة لغيره من تلك القرب. ای بحسب الکیف کما تقو 
وله )اي رتبة» إذ رتبة التعليم أعظم رتبة. ا 
قَوله:(هُوَ): أي ما ذكر من لیات وماعُلم من دين الصحابة. ال یل قلي 
ال ٠‏ ويُحتمل أن الضمير لاتباع الصحابة له وك من غير توقف. 
وو ر 


ظ 5 ول وتو هت تیض استتالي حذف ا نکمم 
۱ باطل». 


۸ ات 550 0 HEE‏ حاشی الشرقاوى على الهدهدي 


ولو توا لکنا مأمورين بالاقتداء بهم في الكتمان» والكتمان محرم ملعون قاعله وافه 
تعالئ لا يأمر بمتجرم ولا مكروه؛ فلا يقع منهم» وهلا معنن قوله دوف بمينه هو پزهان 
وجوب الثالث». ۱ 

+ وقوله: ازول كَتَمُوا) دليل لتلك الاستثنائية» وهو قياس استثنائي أيضًا ذفت 
استثنائيته التقائلة «لکن كوننا مأمورين بالاقتداء بهم في ذلك باطل» وذكر دليلها بقوله : واه ۱ 
عا لیم .. إلخ). ولا يخفئ أن هذا التقرير مناسب لتقريره هو للدليل السابق» حیث 
جعل الملاز مةبين الخيانة كو ننامأمو رد ين بالاقتداء بهم في لمحر مات‌و المکره وهات.و المناسب 0 
لتقريرالمصنف أنيُقال الوخانوابكتمان شيء مما أمروا بتبليغه: لانقلب الكتمان طاعة؛ لأنا. 0 
مأمورون بالاقتدا بهم في أقوالهم وأفعالهم؛ ولا یم تعالئ بمحرم ولا مكرو» لکن ون 
الکتمان طاعة باطل» ای a‏ ۱ ۰ 
إذاعلمت هذا تعلم أن المراد بقولالمصتف: (وهذا بعينه ..إلخ) الممائلةقي ارب 
فقط لا الممائلة في الذات» لأن هذا الدليل مغاير للدلیل السابق من و جهین: 

٠‏ الأول: أذ مقدم شرطية الأول وتاليها عم من مقدم شرطية الثاني وتاليها . وذلك أن مقدم 
شرطية الأول: «لو خانوا بفعل محرم أو مكروه)» ومقدم شرطية الثاني: لو كتمواء» والخيانة 
أعم من الكتمان إذ يلزم من الكتمان الخيانة دون العکس . وتالي شرطية الأول «کون المحرم أو 
المكروه طاعة)ء وتالي شرطية الثاني: کون الكتمان طاعة»؛ ولا يخفئ أن الأول أعم من الثاني. ۱ 

الوجه الثاني: أن نتيجة الأول وهي «لم یخونوا أخص من نتيجة الثاني وهي الم 
یکتموا؟؛ إذ كل ماصدق لا خیانة* صدق لا کتمان»» ولیس کل ماصدق «لا کتمان» صدق 
الاخيانة»؛ وإذا تغاير الدليلان فيما ذكرء لم يكن أحدهما عين الآخرء فقوله (بعيتو): أي في 
التقریر فقط كما سبق» وكذا يُقال في العينية علئ تقدير الشارح السابق. 


0 شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي . ی ا سس زا 


۳ هان جواز الأعراض البشري 3 [e‏ 
7 یل راز الأغراضي ام كر لیم تفاهت يا م ی 


0 وله 7 یز جوز ا پل ون ن الر مان» وإن كانت مقدماته ته 
سك و راض ال 6 ie:‏ مد راد ام :التي لاتؤدي ظ 


RES‏ ام ار ی ان مر 
الامانت أي العصمة. . وأما ما امتناع | الثانية فدليله له أ نات 1 وذلك يخل عدن سال ‏ 
ظ وهي تبليغ الشرائع. 5 oS‏ 
« قوله مامد وتوا يهْ): من إضافة الصفة للموصوف أي فوقوعها بهم؛ 
۱ أي وجودها ببدنهم المشاهد. وهذا إشارة إلى قياس اقتراني من الشکل الأول حذف كبراه. ۱ 
وكيفية تركيبه أن تقول: الأعراض البشرية شوهد وقوعها بهم وكل مشاهد الوقوع جائز» . 
فالاعراض البشرية جائزة. وبيان الکبری أن الوقوع یستلزم الجوازء والصغرئ ضرورية. 
. ویحتمل تقريرهاستثنائيا بآن تقول لولم تجز الأعراض البشرية في حقهم لما وقعت بهم لأنما ۱ 
۱ لايجوز ليقع لكن اتا باطل لمشاهدة وقوعهابهمفبطل ند وهوحددم جوازالأعراض ۱ 


ظ البشرية» فثبت نقیضه وهو جواز وقوعها بهم وهو المطلوب. 


قَولة:(إ (إمالتغظيم آبجوریم) فان قلت | إن المولئ يجوز أذيعظم أجورهم بدو وت ۱ 
تلك الأعراض کالمرض؛ قلت: ل يسأل عما يفعل» فذلك لحكمة لا تعلمها. . 


قل یی ارف كلام مائعة خر تجوز الجيع. ۾ 


ور لآ روت ین سوم 0 تا 9 از 


۱ وقوله :ايقل أي التصير» آي تصبن فير هم من الأمم عن ال بم الدال 
EET‏ والمراد بها ها : ال موال وتوابعها كالجاه والفخر والأنفة بحيث یجدون الراحة 
واللذة عند فقدها. أما في قوله و جراء) اي م بين ی والارض 
وقوله: (والتنبيه): أي تنبيه غیرهم» أي جعله متنبهًا - أي متیقظا - لخسة -أي حقارة- 
وقول باغیارآخولهم): و نی ۳ المر داعبا ۳ 
حينكل: ا کر وانظر و ی یب لما کر بسیب مسا لأحوالهم من 
مق ساتهم لشدائدهاء مع أ نهم أحباؤه تعالی وأصفیاژه. ۱ ۱ 


4 


ظ وقرر شیخنا أنه متعلق بقوله (عَدَمْ ضَاه) والمراد بااعدم الرضاء: ا الكراهية .أي إن 
الله تعالئ یکره أن تكون دار جزاء لهم وكراهته لذلك متفاوتة باعتبار أحوالهم -أي مقاماتهم 
ومراتبهم- - فمن كانت مرتبته علي كرهها له كراهة شديدة؛ ومن كانت مرتبته سافلة» کرهها 
له كراهة غير شديدة وهكذا . فالكراهة متفاوتة باعتبار - أي بحسب- تفاوت أحوالهم لیم 
الصلاة والسلام . ويصح أن يكون متعلقًا بك من الأفعال الأربعة على وجه التنازع. . ظ 

٠‏ كَولَه: (لمن عَاصَرَهُم): جواب عما يقال: :نالم نشاهد ذلك» فكيف يقول المصنف 
فمشاهدة وقوعها بهم. .. إلخ؟ ويمكن أن يكون مراده بالمشاهدة ما يشمل المشاهدة حكمّاء 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ا سس شتسه یم وس ی دا 5 


۱ ویس بعد العيان بيان لأنهم عليهم الصلاة والسلام روا وأكلوا وشربوا وتزوجوا.. 
ثم بن فوائد س الأعراض البشرية بهم فمن ذلك تعظيم أجرهم في مرضهم وأذية . 
الخلق لهم» ولهذا قال و بتي اتات دار اا يد دل مامت ( 
کابلع بالتواتر المذكور. . 
٠ 5‏ قَوله سید العيان» :واتار الأول راجع م‌شاهد انلس لميشهد. ۱ 

| وه( نم علوم اس اسلا مَرِضُوا): : تعلیل لوقوع مطلق الأعراض بهم» أي ۱ 
۱ الدليل على قوع مطلق الأعراض بهم أنهم مرضوا... إلخ. .لان ثبوت الجزئي يدل على ثبوت ۱ 
الكلي ii‏ أمابواطتهم فلاتصيها ع 
ظ هلد وتعالی.. 
0 وله دک بء لیام أي مصيبة وامتحاً ای لما خصوابه من زياد ود ۱ 
0 النفس» لأن نعم الله عليهم أكثر والبلاء في مقابلة النعم فمن كانت نعم الله عليه أكثر؛ 

i E EE 
. التكليف ما لم يكن علئ غيره.‎ 

وَقَولَهُ: مالیا ا م التي للتراحي لأن رتبتهم بعيدة عن رتبة الأنبياء. ۱ 

2 وسبب صبرهم أخهم تارة يلاحظون ثواب الله» فينسون ألم البلاء» وتارة يلاحظون عظمة 
۱ المبلي وجلالهو کماله» فيستغرة قو نفي مشاهدة ذلك» فلایشعر 1 ذبالالم والمرادبالأولياء: 


دش 


0 وی ۳ سس آن خی قوله 2 7 ۳ دو ا آیشّا؛ 


ا «فكل أحد ليس أهاد للبلاء. إذ البلاء للأولياء. ۳ ا ويخلي ۱ 


سبيلهم لا لکرامتهم ولكن لحقارة قدرهم» وروي أنه يكل أراد أن يتزوج بامرأة جميلة» 


. حاشيت الشرقاوي على الهدهدي‎ MR 
وذلك بعدل الله واختیاره» والا فهو قادر على إيصال ذلك إليهم دون واسطة. ومن‎ ' 
الفوا ند تشريع الأحكام» كما عرفنا أحكام السهو في الصلاة من سهو نبينا ومولانا‎ 
محمد وك وکیف تؤدّئ الصلاةٌ هف المرض والخوف من فعله َك عند ذلك .ولا یقال:‎ 
«إن ذلك يحصل بقوله اء لأنه يقال في الجواب: «لو بينه و بالقول لكان الذي‎ 
وليه السه و المرض یتکلف خلاف ذا لاه ول : لو بينه يكيف المرض فصلئ‎ 
فا‎ e اون ما ا وهلا ما ظهر موف‎ 
فقيل: إنها لم تمرض فأعرض عنها»”9 وتزوج عمار بن اسر امرأة فلم تمر فطلقها.‎ 
َو (وَدلكَ) :أي وقوع المرضءوإذايةالخلق بعدله والعدل تصرف الماك في ملكه.‎ 
00 وله «وإلا»: أي ولا تقل از وق بعدله تاره بل لته فلا یمسج لا‎ ٠ 
2 تعالئ قادر. .. إلخ. فهو تعليل لمحذوف. 0 الى‎ 
قول «لا یال بت خضل قول ی أي فلا ات في وقوع الأعراض.‎ > 0 
۳ وحاصل الجواب: أن دلالة الفعل أقوئ من دلالة القول» لأنه قد يعتقد المکلف في القول‎ 
الترخيصٌ» فيخالفه ويرتكب المشقة كأن يعيد الصلاة في السهوء ويصلي قائمًا في المرض.‎ 
فقوله: کلف جلاف وَلِكَ) أي بأن يعيد الساهي صلاته من أولها ولا يقتصر عل‎ " 
السجود. ويصلي المریض قائمًا وان حصل له المرض الشديد» بخلاف ما إذا فعل ذلك وَل فإنه‎ 
لا يعدل أحد عن فعله يي بعد رؤيته أو ثبوته بما ثبت به» إذ لا يفعل تسه | إلا الأفضل.‎ 
وله (لأنْهُ ول لو بیته. . إلخ) : يُحتمل أن تكون «لوشرطية وجوابها محذوف‎ 
اي لو بينه بالفعل لكان آدعی إلى امتثالناء لما تقدم أن دلالة الفعل أقوئ من دلالة القول»‎ 
 ءانعتسا لکن لم بد ينه بالفعل» فلم يكن أدعئ إلا لى ذلك. . فهو قياس استئنائي. وفیه نظرء لآن‎ 


)١(‏ ذكر معنا ابن كثير في #السيرة النبوية اب ذكر زوجات الي ی وعلی آله». 


شيخ الاسلام عبد الله اشرقاوو_ سس يوس 
ومن فو ائدها أيضًا: التسلي عن الدنيا؛ أي التصبر ووجود اللذة والراحة فده و 
٠‏ فوائدها التبه لخسة کدنا عند الله بما يراه العاقل من مقاساة هؤلاء السادة الكرام 
. خخيرة الله تعالی من خلقه لشدائدهاء واعراضهم عنها وعن زخرفها الى کنیا من 
الحمقئ إعر اص العتقلاء عن الجیفة و النجاسةء ولهذا قال عليه الصلاة و السلام: «الدنيا. 
جيفة قذرة) ولميأخذواعليهم الصلاتولسلاممنهل شب زدالمسافرلمستعجل»ولهذا ۱ 
قال عليه الصلاة والسلام: دكن في الدنيا a‏ 
۱ نقيض المقدم ممتنع لماتقر 1 في المنطق أناستثناء نقیض المقدم لاينتجنقيض التالي. وأجاب ‏ 
۱ شیخنا: بأن محل ۹ ذلك إذا كان ن القياس این أما إذا كان لمعيل حي هنا فلا 


َونة: (بما یر أي بسبب ما يراه 7 

- وقوله: نایم متعلق ب(مقَاصَاة. . 

وقول (وَإِعْرَاضِهِم): معطرف على ما 5 ا 020 
وقَوة: (اغراض): مفعول مطلق. والمراد بالحمقی: المشتغلون بتحصیل النی: ۱ 
المعرضون عن الآخرة» ولولاهم لخربت الدنيا. ولیس المراد یم پوس سوه خلق. 
20 وَوله: ولا :من عطف الخاص على العام. . 0 
وقوله: (كُنْ في ال : هذا خطاب لابن عمر؛ والمراد ما يعمه وغيره. 
وقول : كاك عَرِيبٌ): آي کمساف رقم بلدا لامسکن له فها ولا أهل؛ قاس 
الذل والمسكن في فرب وتعلق له بار جوع إلى وطن 


0( من دنا المناسية السياق الذي ي لايستقيم بد وچا 


TA‏ 9 8 و ._ حاشيم الشرقاوي على الهدهدي 


وقال 68: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعو ضة ما سقئ الكافر منها جرعة ماء». 
فإذا نظر العاقل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدنيا علم أنها لا قدر لها عند 
اله؛إذلو كان لها قدرعنده لما حمی منها أنبياءه ورسله وخاصة خلقه وأشرافهم وبسطها علی 
۱ الكفار والفجار» ولو كانت دار جزاء لجعلهم فيها انم أكثر الخلق عبادة وأشدهم طاعة. ظ 
هذاآخر ما يجب على المکلف معرفته. وما بعده زيادة خير وعلم كمل الشیخ به الفائدة 
ولما كان الغریب قد يقيم في بلاد الغربة أضرب عنه بقوله (آو ابر بیل)٩‏ أي بل ۱ 
كن مثل الم في الطريق لأجل أن يصل إلئ بلده وبين وبينها مفاوز مهلكة. فهل له أن يقبم 
لحظة؟ زاد الترمني: :وعد نفسك من أهل القبور». اه 
وبلغ رسول ان أسامة بن زید اشتری جارية لین شهر؛فصاریتول آلاتمجبون ‏ 
من أسامة المشتري إلى شهره وال إن أسامة لطويل الأمل . ثم قال کر اانا رمث قلمي 
فظننت أن أضعها حتئ أقبض» ولا فتحت عيني وظننت أن آغمضها - حتی أقبض» ولا 
کد ا ی یه نم توعدن لته وم نت 
بمعجزین). 0 E tT.‏ 
ظ وأخرج أبونعيم عن أبي هیر قال «جاء رجل إلى النبي يك فقال: يأرسول اما 
لي لا أحب الموت؟ قال: لك مال؟ قال: نعم. قال ا 


۱ أحب أن يلحق به» وان أخره أحب أن يتأخر م۳ 


(۱) رواه البخاري و ابن عاذ سم و ليهتي (r‏ 
()ر واه بألفاظ متقاربة بة الطبر اي ۲ «الشاميين مم و ان فيه 7 1 نعيم في «الحلیة» 
۱/۹ وين عساكر (۸/ وا بن أبي الدنيا في قصر الأمل» (رقم ۵ 
(۳) «حلیة الأولياء؛ (۳/ 604 ورواه أيضًا ابن المبارك (5۳۸). 


شیخ #اسلام خيد الله انشرقاری 0 00 ۳ 5 ۱ رک ۱ ۳ 5 ١‏ ۳۵۵۰ 
واه فضل هذه الكلمة المشرفة الي هي كلمة لتوحيد فلا 


٠‏ موه (مَااسَةَ ۰ سق الْكَافِر منها جر خر ما۷ "ليث الجيم اي لو کان لان 
قدر ما متع الكافر قبها أدئئ تمتع. . ۱ ۱ ۱ 
واعلم أن الذم الوارد في الدنيا إنما هو في الدنيا الشاغلة عن الله تعالئ. آما غیرها فلا 1 


قال وكيل: «نعمت الدنيا مطية المؤمن بها يصل إلى الخيرء ویب ينجو من الشر .ولايُعارض ٠‏ 


5 ذلك قول 3 «الدنیا ملعونق ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» أي من التسبيح 
والتحميد؛ وعالمًا أو متعلمًا مسقا مر الدج لاطا بیجن 0 


e 1‏ وللزمخشري في ذمها: ۾ 

:۱ لاولاو الوا ۱ تن خيس زب أو غا 
وف یل وی اش کر من لول ریما 
. والمراد ب«الحرٌ» :مهنب الأخلاق» حسن اليل ل يا یرای ۲ 


و ۱ ۱ 00 00 
ظ نشف پذ ققرت ينيل م 5 فسان + مرن دات ل 


00 من خی رواه الترمذي (0۳0)» ماجه e)‏ والحاکم «(vA‏ وقال: صحيح 7 
۱ ال سناد. قال الذهبي : ازکریا بن 556 ضعفوه) .والطبراني (6۵۸4۰) والبيهقي قي لاشعب الإيمان» 0 
(محام والدارقطني في «الافر اده كما في أطر اف ابن طاهر (n‏ 


)¢( رواه بنحوه ه الديلمي «(VfAA)‏ والشاشي (FA)‏ ۱ ۱ ۱ ۹ ۱ 
۳۱( رواه الترمذي (fT)‏ وقال: (حسن غريب») وابن قاعم ۱۱ والبيهقي ف «شعب. الإيمان» 
۱۳۸ تن (/ ۳۹۹ ۱ 0 5 "2 


aS‏ حاشية الشرقاوى على الهدهدي 


رل کید ا الطيبة یه سا رح با 
ا اي هذه ال ر کل ول دلا 4 إلا ی ول او 1 دمعت 17 


e اسْيَعَْاءٌ الله عن کل اه یلا سل .. ب‎ ٠ 


ويقول الشافعي 8 «الحرٌ من راعئ وداد لحظةٍ» وانته تمی لمن أفادهلفظة یم 
1ش إذا تفع جفا تاره وأنكر معارقه؛ ونسي فضل معمیه. 5 ظ 
٠‏ َوله: بان أي أَظهر بو ا ی 

< قَولَه: 50 مان مَذه الْعَقَائدِ): الإضافة بيا 50 ب(الْعَقَائْد): المعتقدات. 2 
0 أي معانِ هي العقائد فان ری بها تافالا علي رهي لجل را اه 
: موجود؛ «الله قادر» «الله مريد» كانت حقيقة» أي معاني للعقائد. ظ 

وقولة: (كُلَهَا) :يصح فب النصب علئ تاد للمعاني» والجر علئ هد ماد 

5 ول (قَولُ لا إلا لله) فاعل (يجمَمٌ مَعُ) عل حذف مضافء أي معنئ قول لا إله إلا 
الله» كما قررهالشارح. لأنالجامع لماذكرهو المعني لااللفظ. وإضافة «قَوِلُ» بمعنی مقول لمابعده 
للبيان» أي مقول هو لا إله إلا الله) . ودلالته علي تلك العقائد دلالة التزام كما سيأتي. ولا ينافيه 
۱ التعبير بقو له )2 مان الملز ۲ م بالنظر لد لاله علی اللو زملمتعددتیصح و صفة بجمعهلها. 
0 ثم علم أن الخب في دلا إل إلا اله محذوف قدّره بعضهم بقوله: «موجوداء وبعضهم 
5 او وعلئ کل إشكال» أما علئ الأول فلأنه یصیرالمعنی: الا له موجود الا 
۱ اه وهل ذلك لاله مستحيل أو ممكن؟ كل محتمل؛ والمقصود الأول وأماعلئ الثاني فلأنه 
يصير المعنی: لا إله ممکن إلا الله فانه ممکن» وهل هو موجود أو لا؟ لا يُستفاد ذلك فلا 
يدل الکلام حينئذ على وجوده تعالی. واختار بعضهم هذا ووجهه بأن وجوده تعالی مسلم 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي اس سس سس و 


وه 


منتى « لاإ ة إلا اله :مس ن موا له گل اعدا إلا اف تما 
أي معنئ هذه العقائد يندرج تحت معن ألا ]له ]لا اللاابو د ی ی . 
الثبوت» والقصد من الجملة إنما هو نفي إمكان الوجود لغيره تعالئ. ظ 

قَول: (قعفتی دلا إله إلا الله»): تفرع علئ ما یله لیم من کون مت الاو 
استغناء الإله عن كل ما سواه أن معنئ الإله: المستغني عن كل ما سواه فيكون معنی «لا إله 
لا الله» : لا مستغني عن كل ما سواه... إلخ. لأن الاله ی 
المشتق منه معرفة المشتقء ؛فيلزم أن معني التركيب الذي وقع فيه المشتق ما ذكر. . 
قو المشهور آن معنی الل : المعبود بحق .و معن الألوهية» المعبودية بحق أي کون 
الا یت ويلزم من کونه معبودًا بحق أنه مستغنٍ عن كل ما سواه؛ مفتقرٌ إليه کل ما 
عداه. وحينئذ یکون معنئ الا إله إلا اله“ المطابقي: لا معبود بحق إلا لله. ویلزم من ذلك أنه 
لامستغني عن كل ما سواه إلا الله فما ذكره المصنف من التفسير تفسيرٌ باللازم .ولم يفسر ذلك 
تسس نی اج العقائد في المعنئ الالتز امي‌المذ کور آظهر منهفي المعنی المطابق. . 
وله (لا مہ مُسْتَغْن ): ي): بفتح «الياء» في كثير من النسخ. وفيه أن ذلك شبیه بالمضاف ‏ 
نه الت کان بعض النسخ» إلا أن يُقال: : نه جار على طريقة البخدادیین الذين يُجْرُون 
الشبيه بالمضاف مَجْرَئ المفرد في ترك تنوينه. أو يقال: إن قوله :قن كل انو : متعلق 
بمحذوف أي لا مستغني يستغني عن كل ما سواه» ولیس متعلقّ بقوله: :ا مستغزيّ) حتی 
يكون شبيهًا بالمضاف. ۱ 

وف م تا بانصب أو الرفع ل ليا لعدم تكرار (9.. 


0 . قول امل ماعده) عدل عن «كل ما واه مع أن معناهما واحد فرارً من قبح تکار 
ولمجرد التقتن.. 


A‏ سس سس سس سس _حاشية الشرقاوي على الهدهدی] 


وين ذلك تسیر ی معنئ الألوهية غير مركب» وأن معناها استغناء الإله عن کل ما سول وافتقار 
کل ما سواه إليه. شوین نامرک بقل : «فمعنی لا إله إلا الله. إل آخرهاء وهو کلام ظاهر. ١‏ 


(وآما یاوه جل وَعَرَ عن کر 9 ا هچب له تا وود اف الما 
و CT‏ ور e‏ 


ول (وَييّنَ َلِكَ.. .. إلخ): أي الاندراج کی تا اریت کر ۴ رف رکب): أي 
محرت ب وی وی u‏ 
وقول :مین ناا هَامرَكَيا) أي حال کون معناها مضموًا للذات: مدل وي لفظ رح 
وهو#الإله»ءإذمعناه:ذاثٌ؛ یت لها الألوهية ولايخفئ أن تفسیرالمشتق يستلزم تفسیرالمشتقمنه ۱ 
فإذا فسر «الإله» بأنه الذي يستغني عن كل ما سواه. . إلخ» فقد فسر «الألوهية» بالاستغناء. 0 
فلیس مراده ب«الإفر اد» و«التركيب» معناهما الاصطلاحيء إذ ليس هنا إلا «الألوهية - 
و«الإله» وكلاهما مفرد ا إلا أن معن الأول وصفٌ فقطء والثاني بالذات 
والوصف. ومعلوم أنه لم يفسر «الإله؛ وحده» بل في ضمن تفسير الا إله إلا الله 
قولة: آم ایفتاژهجلْ وعَزَعَنْ كل ما یوَاة): إنما قدم الاستغناء على الافتقارء لأن 
الأول وصفه تعالی؛ والثاني وصف فعله . والسرفي تعبيره تارة ب(یوجب) وتارة ب(يؤخذ) أن 
1 العقيدة إن كانت من قبيل الواجب يُعبر فيها ب (يوجب) تنبا عل وجویهه وعلئ أن ضدها . 
ظ ل وان كانت من قبيل الجائز يُعبر فيها ب (يؤخذ) غير مقيد بالوجوب. ظ 
فان قلت :إن عقيدة الوجود 7 ُؤخذ من الكلمة المشرفة» إذ التقدير: لا إله في الو جود و 
۲ موجود- لا اه فيُؤخذ من الاستثناء من الضمير في الخبر أنه موجود. فما المحوج إلى آخذه‌من ‏ 
0 ال ۶ قلت الما وذمن الاستثناء مطلق الوجود» والمأخوذ من الاستغناء وجوبه لله تعالي. 5 


۱ ول (وَالْقِدَمُ وَالْمَقَاءُ): : في ذكرهما بعد الوجُود تصريح بما علم تزا لما مر أنه يلزم 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوی . ۱ : 6 0-0 ۱ 3 ا" ۱ ۹ ۱ 


۱ و لطس فلت جرب شنت الگا 
۱ اجب عونت لکان شخ ماج نالحد ث أو لمعلا رذق سر بض). 


من وجوب لو جود وجوب ب الم والبقاء. ۱ 
ر اقام یو اعترض : نيازم علئ جفل لسن مستلزما للقي م بالنفس 
استلزا م الشيء بنفسه» لما مر من تفسیر «القيام بالتفس» بالاستغناء؟ وأجيب: بأن الاستفناء ٠‏ 

ظ الذي فسر به القيام بالنفس أخص من الاستغناء عن كل ما سواه لأن المراد بالأول: : الاستغناء 5 
۹ عن المحل والمخصص فقط والثاني أعم من لاه يستلزم نفي الغرض ونفي وجوب فعل شيء 00 
أو تركه عليه ونفي التأثير بقوة أودعت في الشيء والقيام بالفس لا يستلزم هذه الأمور وإن 

ظ كان مستازمًا لوجوب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والتنزه عن النقائص. . 
فالمراد بقول بعضهم: إن الاستغناء الذي فسر به القيام بالنفس خاص؟ أنه أخص من 
الاستغناء عن كل ما سواه» وليس المراد أنه لا عموم فيه أصلاء لماعلمت من استلزامه ماذكر. 
قولة: (وَيَدْحلُ ني ذَلكَ): أي في وجوب التنزه عن النقائص. وأشار بذلك إلى أنه عام 
ير له ما ذکر وغیره كالقدم و البقای ان النقائص تشمل الحدو والفناء مثلا. ٠‏ 
قوله: وم تَحِبْلَُمَذِالصّفَاتُ.. .. إلخ): أي بأن كانت جائزة. وإنما حملناء على 
لك وإن كان نفي الوجوب آعم من الجواز والاستحالةء لأن لزوم الحاجة إلى المحٍث لا 
ظ تب إلا علئ جواز الوجود لا علئ الاستحالة . وهذا قياس استثنائي خذف منه الاستثنائية . 
اد : الكن احتياجه | إن ذلك بالل قبطل المقدم وثیت تقضه الذي هو وجوب غلك 
الصفات وهو المطلوب». ‏ ۱ ۱ ۹ 
۱ وبيان ذلك تفصیلا أن 7 تقول: ل: لو لم يكن الوجود وا بان كان جاّ لاحتاج إل 
الفاعل؛ لاستحالة وقوع الجائز بنفسهء والاحتیاج يناي الاستغناء ولولم يجب له القدم بأن ۱ 


هه ۶ 7۳ حاشین الشرقاوي على الهدهدي ۱ 


۱ مارآ مس اللهية لني نفردهامولناجل وعلا تشتمل على معنيين» أحدهما استفناژه 
جل وعز عن كل ما سواه. والثاني: فتاژ کل ما سواه لیه جل وعز أخذ يذكر ما یندرج من 
عقائد الإيمان تحت المعنئ الأول ثم يذكر مايندرج تحت المعنئ الثاني» فذكر أنه يندرج تحت 
: الأول الوجود؛ وما ذکر معه. وقوله: : اويدخل في ذلك -أي في «تنزهه تعالئ عن النقائص»- 
وجوبٌ ماذكر من الصفات» يعني ولوازمها؛ وهو كونه تعالئ سميعًا بصيرًا متكلمًا... 0 
كان حادثًا لاحتاج إلى اور للاج ينافي الاستغناء. ولو لم يجب له البقاء بأن أمكن أن ۱ 
۱ لي برد سفق ِ حقيقة الجائز عليه ع 
إل الفاعل لاستحالة وقوع الجائز, بنفسه و ؛ والاحتاج ينافي الاستغناء. ۳ . 
ولولم یجب له لمخالة للحوادث بأن لش منها لكان سا مثلهاء لو جوب 
۱ استو ءالملینفیمایجب من الحدود ث»: والحدو ث‌یستلز مالاحتياج إلئ المحدث و الاحتیاج ۱ 
ينافي الاستغناء. ولو لم يجب له لقیام بالنفس بأن احتاج إلى مخصص, لكان حادته 
. والحدوث يستلز م الاحتیاج إلى المحدث. و الاحتیاج ینانی الاستفناء آو احتاج إلى محل 
لکان صفةو الصفة تحتاج إلى محل تقو مه و الاحتياج نف الاستغناء. ولولم يجب لهالسمع 
وما في معا بأن كان متصفا بضدء الذي هو نقصن لكان متا ال من يدنع عن البقالص» 
والاحتياج ينائي الاستغناء. 
۱ نه لشت هايمل فالس رما دک اللي ارام كام ان 
الاندراج إنما يتأ تى علی الدليل العقلي لا النقلي» كما هو واضح.. 00 
وله (يعني : پالرفع» فاعل ندل محذوف» آي ویدخل فيه لوازثهاء أو 
معطوف علئ (وجوب) وأشار بذلك إلى أن في كلام المصنف حذف العاطف والم‌طوف: 
۱ والتقدیر: ولوازمها. 


شيخ الاعلدم عبد الله الشرقاوي ي سح A‏ 


ثم ييح وجه استازام استغنائه جل وعز عن كل ما سوا بقل لو تجب له هذه لصفات 
لكان محتاجا؛ أي لولم تجب له هذه الصفات لم يكن مستغنيًا عن كل ماسواء؛ لثبوت حاجته 
الوانتفت واحدة مما ذکر من الصفات . ثم نوع الحاجة بأنبا تا رة تکون إلى المحدث وهذا ۱ 
استدلال على وجوب الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالی للحوادث وأحد جزئي تفسير 
القيام بالنفس وه هو الغنئ عن المخصص ءوتارة تكو نإلئ المحل وهذااستدلال على وجوب . 
۱ الجزء ء الا خر وهو الغنی عن المحلء وتارة تكون إلى من يدفع عنه النقائص وهذا استد لال 
عاق و تعالی عنهاء فهو من «اللف والنشر» المرتب؛ فقد اندرج في استغنائه 5 
جل وعز عن كل ما سواه إحدئ عشرة صفة ن ان الواجبة واحدة انفسية) وهي ۱ 
۰ الوجود. وأربعة سلبية وهي التي بعدهاء وثلاثة د «معاني» وهي بت والبصر 0 
وثلاثةٌ «معنوية» وهي کونه سميعًا بصيرًا متكلمًا. 


و مات عن الأ اض الکو ون افتقاژه تما 


00 قَوله: سوام اشيِغتائه): من إضافة المصدر لفاعله. ومفعوله محذوف تقديره: ما 
ی 
َوه وخا رسب میت 
وقول (وا تکون) أي الحاجة. 
وله ود یه آي من استغنائه عن کل ما سواه. 
وقول (ن ما): :أي فل أو حُكم (یحصل غرضه) أي مقصوده» وهو المصلحة التي 
کر وهتا(شارة ال قیاس استننينظمه «کذا لو لمیکن متزاعن ا ۱ 


0 ا ام عد ل ادا حاشي الشرقاوي على الهدهدي‎ O 


تلن ن عون هذ مما يتدرج تحت مخالفتهتعالئ للحوادث 
. الذي استلزمه استغناؤه جل وعز عن كل ما سواه؛ وهو أنه لا غرض له في فعل من الأفعال 
ولا حکم من الأحكام الخمسة وهي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. 
. والغرض الذي تنزه الله تعالیعنهعبارة عن وجود باعث بیعه تال علی لیجاد فعل من 
. الافعال أو علئ حکم من الأحكام الشرعية من مراعاة مصلحة........ تین 
۱ افتقارهإلئ ما یحصل غرضه. لکن التالي -وهو افتقاره إلى ما ذکر - باطل: فیطل المقدم وهو ۱ 
ظ لم يكن متنزهًا عماذكرء فثبت نقیضه وهو كونه مت وهو المطلوب. . فحذف مقدم الشرطية» 
وذكر معني الاستثنائية بقوله : (كيفَ)» ودليلها بقوله: (وَهُوَ جل وَعَرّ. ٠‏ إلخ). ظ 
0 وله: رم :أي التنزه عن الأغراض مما يندرج تحت المخالفة للحوادث واتمانص 
عليه لمزيد الاهتمام به دفمًا لتوهم عدم اندراجه تحت «كلمة التوحيد» . ووجه اندراجه فیما 
ذكر أنه لا وان «أفعاله للأغراض» إلا المخلوق لا ۳ فلو كانت از أفعاله تعال 1 
للأغراض لكان ممائلا للمخلوق» والممائلة باطلة. ظ ظ 
قَولّه: (وَهِيَ: الاجات): هو كلامه تال من حيثُ تلم بطلب الفعل طلا جازم ۱ 
لدب کلام من یت تمقه باه یر جازم وکذا البقية:. ۱ ۱ 
وقول : (عَنْ وجو جود بَاعِثْ): عث): من إضافة الصفة للموصوف» أي باعث موجود. 
وقولة: (ين ئ فراعاو مَضْلَكةِ): من [ضافة الصفة للموصوف ایشا وهو بیان للباعث». 
لا الباعث هو المصلحة. و لك أن الم صلحة المترتبة تب علئ الفعل من حیث کول هار ته ونتیجته 
تسمی «فائدة»» ومن حيثٌ کولهانی «غاية؛ و«علة غائية)؛ ومن حیث کولها باع 


للفاعل على الفعل» وصدور الفعل لاجلها تسمی «علة باعثة»» ومن حیث کوئها مطلوبة 
۱ للفاعل بالفعل» أي مقصودة له 7 تسمی «غرضًا) فالأربعة متحدة بالذات» مختلفة بالاعتبار.. 


دش سس ۰ ۰ . .۰ 58 
تعود علیه آو علن نحلقه» وکلا ی محال قی خقه ال آما عودها علی فالیه ا 
الكلام؛ وهو أنه لو لم يتنزه الله عن الأغراض في أفعاله وأحكامه لزم افتقاره تعالئ إلى ما 
يُحَصّلْ غرصّه فلايكون مستغنيًا عن كل ما سواه تعالئ الله عن ذلك علو كبيرًا........ ا 
مثال ذلك ما إذا طلبت عم لصيرورتك ال اه فصیرورتك ماما سمي بالأسماء المذكورة ۱ 
بالاعتبار. والله تعالی یستحیل عليه أن یفعل فعا أو یحکم حكمًا لفرض؛ كتعظيم الناس له ۱ 
بحيث يبعثه ذلك التعظيم على خلقهم أو على ایجاب الصلا #عليهم مثلاء وإلالزم احتياجه إل 
الفعل أو الحكم الذي يحصل له ذلك التعظيم. كيف وهو الغنٍ عن كل ما سواه؟! 
> (تَمَودُعَلَّيهِ أو لو خَلْقِهِ) :الفرق بينهما أن المصلحة العائدة عليه كتعظيم الناس 
اله -أي صيرورته معظمًا- وصف له» ووصفه تعالئ کمال» فیکون : مفتقرًا في الاتصاف بهذا 
الكمال إلئ الأفعال أو الأحكام التي تحصل له هذا الكمال. . وأما العائدة علئ خلقه كتعاطيهم 
المطاعم والملابس وغيرها في الدنيا وتنعمهم بذلك وغيره في الآخرة فهي وصفهم؛ وهي من 
مخلوقاته تعالء لاه الخالق لهم ولصفاتهم .فلو كانت حاملة على فعل أو حکم لزم آنیتکمل 
بذلك الفعل أو الحکم» فيلزم أن یکون وصفا له حتئ يتكمل به؛ لأنه لا يتكمل إلا بما هو 
وصفه تعالئ ؛ فيكون مف مفتقرًاإلئ ذلك > حتنیحصل له لکمال کیف وهوالقني کل ماسوا؟ 
٠‏ ول آم عَودُهَا): أي المصلدة التي هي عبارة عن الغرض والباعثه رهر عن | 
حذف مضاف. أي أما استحالة عودها عليه. لخ ۶ ۱ ۱ 
ول هد انکلام) : أي كلام المصنف وهو قوله: اللا .. إلخ) لأنه في قوة 

قوله (ولم يتمعن الاغراض لزع افیقاژه. .. لخ) كماقررناهسابقاء وآشار له الشارحبقوله: ۱ 
(وَهُوَ) أي الكلام» فكأنه قال «وحاصله لو لم يتنزه... إلخ». والقرينة على أن المصنف آراد . 
الغرض الذي یعود عليه تعالی فقط الاضافة إلى الضمیر في قوله: ی نما یحصل عَرَضْه). 


دم > ۱ NOE‏ : 55 5 . حاشیت الشرقاوی على الهدهدي Ù‏ 


0 ومعناه: لاله غرض في الفعل أوالحكم يعودعليه لزماحتياج إل نیک ماوق 
(وَكَذَا بۇد منه آیضا آنه لاء بُ ڪَلَيو عل َي وین المنکتات ولاز که ذو وَجَبَ ليو 
تال شي نها عفلا کاراب ملا لا جل ور مقر بش ي روک a‏ 
بني وای اما و ال .یر 9[ 


3 وتقدم أن الأغراس في الأفعال عبارة عن العلل التي تبعت عانيها كأن یف 
الانسان منا بغرا لشرب مائه» أو يتخذ سريرًا للجلوس ی علیه» آو ييني بیتّا لیسکنه. فكل 
من الشرب والجلوس والسكنئ غرض يتكمل به الإنسان. والله تعالی منزه عن أن یخلق . 
العرش أو الكرسي مثلا لغرض ومصلحة يتكمل بها كالجلوس عليهماء أويخلق الآدميين 
ظ مثا لغرض وهو تعظيمهم له أو يوجب شيئًا عليهم مثلا لغرض كتعظيمهم له أيضًا. 
0 قوله(ومت 4 أي معنی هذا لکلا وهو الدليل الاستئنائي أيضًا تن 

وقولة: ني الونل) أي کالخلق. . 
0 و ۴ 2 (أو الحکم): کالایجاب. 

و (بمَخلُوق): : «الباء») ا أي بسبب مخلوق» وهو الفعل أو الحكم الذي 
یحصل له لغرض . فالتكمل إنما هو بالغرض» والمحصل له هو الفعل أو الحكم» وليست 
للتعدية لما علمت أن التکمل إنما هو بالغرض لا بالفعل والحکم . بقي أن في کلامه مسامحة 
لأن مصدوق المخلوق هو الفعل أو الحکم كما علمت» وکل منهما آمر اعتباري لا یتصف 
بالخلق ولا يُسمئ «مخلوقا إذ لا یتصف بذلك إلا الأمور الوجودية» اللهم إلا أن بقل 

سكي کلا منهما «مخلوقًا» باعتبار ما ينشأ عنه وما يتعلق به. 
ول و وَجَبَ علي ٠‏ إلخ) : هذا إشارة إلى قياس استثنائي. 


ره 


وله اجب في حف حقه .. إلخ) دليل للملازمة في الشرطية. . 


تفاسم نج الله الشرقاوي ۱ : ۱ ۱ 466 20 


I‏ اا ا هذا هو القسم ان من قسقي الفرضی. 
ا لاي م ی 
منها عقلا... لح أي لولم یهن الاغراضن ...هریس یه 
وقولة: (گیفت): إشارة إلى الاستثنائية القائلة: «لكن افتقار إلي ذلك الشيء باطل؛ 
۱ بطل المقدم زهو وجو بشي من الممكنات حلي تالز وب تقغيه ؤم وعدم وج وب شي . 
منها عليه تعالی وهو ر المطلوب». . 

وله و جع ٠‏ لغ) دليل للاستتانيةنظير ماهر 

ول (عَْلا) : احتراز من الشرعي» فإنه واقع كإثابة المطيع. 

وله (كَالتوَابِ): : أي الإثابة, لأن الوجوب لا يتعلق إلا بالفعل کبقية الاحکام. . 


وله (هَذَا هُوَ ی م التاني): تبع في هذا الکلام المصنف في شرحه. وقد اعترض ‏ ۱ 


وروی مسجت موس بو و۱3۳ 
تعالی من غير التفات إلى کون ذلك غرضًا أو لا .ولا نسلم أنهذا إشارة إلى إبطال القسم 
الثاني» لأن إبطاله يُستفاد من كلام المصنف سابقا بطريق المقايسة» لأن اللازم على كل 

افتقاره تعالی كما تقدم [یضاحه عند قول الشارح «من مراعاة مصلحة... إلخ». و [ذا فرض 

أن قصده ذلك» كان الکلام مشکلا: لأن الغرض كما تقدم هو المصلحة المترتبة بةعلئ الفعل ٠‏ 
الباعثة عليه» فلا بد من شیئین: مصلحة. وفعل تبعث عليه ولم يذكر إلا الثواب -أي 
الإثابة- فيسأل ويقال: ان المل پاتا پل هي الال کم ستاد من کلام ظ 


٠‏ ويمكن الجواب عن هذا بامرین: 
" الأول: : أن المراد ب«الثواب»: : المقدار من الجزاه وذلك غير الفعل الذي هو تعلق 0 
القدرة. لین اماد رده ليم لور لا ماع من کونه نصا ارقي 


یی حاشيت الشرقاوی على الهدهدي ‏ 
بل لو كان يجب تعالئ فعل شيء من الممكنات أو تركه لزم احتياجه إلى من يدفع عنه التقص» 
برام العا ار a‏ ا ا ا 
وهو ما يجوز في حقه تعالی. _ ۱ 
علی فعل وهي خلقه تعالئ للطاعة» إذ لا يمتنع ترتب فعل على فعل آخرء لکن جعل الإثابة 
مصلحة عائدة علی خلقه تعالی إنما هو باعتبار متعلقها الذي هو الثواب وعلی التقدير الأول 
-وهوكونالمرادبالثواب :المقدار من الجزاء- يحتاج إلئ تقدیرمضاف في قوله: 3| 0 إذلووجب 
عليه شي+» أي فعل شيء مثلا. 000 : إلى َلك الكّيء» أي إلى فعل ذلك الشيء مثلا. 
0 الثاني: أن ما ذكر من قبيل الغرض في الأحكا» أي يستحيل أن تكون الإثابة العائدة 
۱ علئ خلقه غرضًاء إذ لو كانت غرضًا لوجبت عليه تعالئ فتکون مقتضية لإيجاب نفسها عليه 
۱ تعالی» وذلك باطل» لأنه تعالئ لا يجب عليه شيء» ولکن هذا وان كان صحیخافينفسه لا 
ی ی 

0 قُولُه:(من الممكتاتِ) : بدلٌ من قوله ِا الموجود في بعض النسخ. 

وه (وَهُوَ): أي من يدفع عنه النقائص (تلك المصلحة). وعبّرٌ عنها هن" وان 
كانت لا تعقل لوصفها بالدفع الذي هو من أفعال العقلاء ء. فالمصلحة المترتبة ب على لفل 
هو الثواب مثلاء وهي عائدة علئ خلقه؛ وهي غير الفعل الذي هو تعلق القدرة بهاء أو خلقه ۱ 
تعالی للطاعة. والثواب على الأول على حقيقته» ویقدر مضاف في قوله: کم بهَا) اي 
بفعلها . وعلی الثاني المراد: الإثابة كما تقدم» لکن على الشارح حينئذ اعتراض من جهة أن 
تكمله بتلك المصلحة التي هي الإثابة يقتضي عودها عليه تعالی فیضارب ول كلامه من أن 
.هذا إشارة إلى الغرض العائد عل خلقه تعلی. 


وله (وَهَذًا): اب تن میم یرت تال م 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ا > WN‏ 
(وَمَا یار کل ما واه | ول واه َو بو وجب له تا اه وموم لو الوا 
والیلم.! وان َي یلهالا نک نآن وج ي شین الْحَوَاوثِ)..... و 
تعالی؛وهوالفرض العائد على خلقه عل ما مو. | ۱ 

ول (وَعُمُو ادر ... إلخ) : كأنه قال :القدرة وكونجا عامةء والإرادة کون عامت 
والعلم وکونه عائ فالمدعی شيئان كما في الشارح حتئ يصح ترتب افتقار كل ما سواه تعالئ 
. على ذلك. و ولو أسقط ل المصنف لفظ (2 م لاستفيد منه الأمران المذكوران بواسطة «أل» 
اليل رب نب . . ت. 

۱ ولاايخفئ أن الدليل الذي ذكره بقول: تن .)تج الدحوئ الأولئ فق 
أعني ثبوت أصل هذه الصفات» ولا يدل على عمومهاء فهو دلیل لبعض المدعئء إذ اللازم 
على انتفاء عموم التعلق وجودٌ بعض الحوادث دون بعض. إلا أن ن یقال: العجز عن البعض. 
یستلزم العجز عن البعض الذي تعلقت به لأن الفرض استواه جمیع الممكنات» فالتعلق 
اليج اد ان لابو ی و 
الحوادث. والشارح تكفل بيان كل من الدعوتين. ظ ظ 1 ۱ 

وحاصل تقرير ذلك الدليل في الحياة أن : تقول لولم تثبت : ثبت له الحياق» لانتفت صفات 
التأثير من قدرة وإرادة» لكن التالي باطل» إذ لوانتفت صفات التأ: ثير لما أمكن أ ن يوجد شيء ظ 
من الحوادث؛ لكن التالي باطل؛ ذ لولم يوجد شي» من الحوادش لم يفتق لي ي» لکن 
التالي باطل» فبطل ما أدئ إليه على التدريج: | 

ظ وني القدرة أن تقول: لولم تثبت 5 تبت له القدرة ثبت ضدها وهو العجز» لكن التالي بط ظ 
۳۳ أمكن أن يو جد شيء من الحوادث» لكن التالي باطل؛ إذ لو لم يوجد ظ 
من الحوادث لم يفتقر إليه شيء» لکن التالي باطل» فیطل ما آدی إليه على التدریج. . 


3 ۱ د ___________ حاشية الشرقاوي على الهدهدي 
دق یه كيف خر لي ۳3 هل ایو ا 
تحت القسم الثاني الذي يتضمنه معنی الألوهية» ولا شك أن وجوب افتقار كل ما سواه إليه 
جل وعزيستلزم قدرته وم ذكر معه؛ لوانتفئ شيء متها لم يتأت له إيجاد ول إعدام كما 
عدم a‏ لي في . ويجب أن تكون قدرته وإرادته وعلمه عام التعلق بما تتعلق به« 
ولا لزم أن لا يفتقر إليه كل ما سوام بل بعضه» وهو بعض ما تعلقت به القدرة والإرادة. 
واندرج هنا من صفات المعاني أربعة : القدرة والإرادة والعلم والحياة» ومن المعنوية أربعة: 
وهي كونه قادرا رمق وعالمًا وخ لك ثمان. 
وني الإرادة أن تقول: لو انتفت الإرادة لانتفت القدرة لما مر من توقف القدرة عل 
۱ الإرادة. ۳ انتفت القدرة لثبت ضدها و هو العجز إلى آخر ما تقدم. 
ظ وفي العلم أن تقول: لو انتفئ العلم لانتفت الإرادة لما مر من التوقف. ولو انتفت 
الإرادة لانتفت القدرة لما مر أيضًا . ولو انتفت القدرة شك ضدها وهو العجز الی آخر ما 
تقدم أيضًا فاختصر المصنف في التقرير وعبر بالإمكان» لأن نفيه أبلغ من نفي الإيجاد. 
ول (فلا یت . ... إلخ). : دليل الاستثنائية المحذوفة من القياس المذکور» وهو في 
قوة استثنائية قباس سبق تقريره» وهو المشار إلئ استثنائيته بقوله : (گیف»» وإلئ دلیلها بقوله: 
۱ (وَمُوَ اي ۳ 
. قَولَه: (فیما ييَعَلَنُ به): وهو الممکنات في القدرة» والارادة والواجبات والجائزات 
والمستحيلات في العلم. 
:دا تزع أن ات 1 يه کل ما وا سل ان 
۱ التقدير عدم افتقار شيء ء إليه أصلاءلان العجز عن البعض يلزمه العجز عن الكل. . 
وه وهو عص مَاتَعَلّقت بو لو :الأول حذف ( 2 نش زان تجعل الإضافة 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوى . ۱ ۱ ۱ ۱ اهمه ۱۳ 


(وَيو :. ًا لوخد د ذو تفر شيب زا 
حبذ كيف وَهُوَ اَي نتر لي کل ا َاة). قد تقدم في برهان الوحدانية أن وجود إله ۱ 
ثان يستلزم عجزهما معا اتفاقًا أو اختلااء والعاجز لا يتأتئ أن بوچ شيا فلا يفتقر إليه ظ 
ای وهذاتمام العشرين صفة التي تجب من الواجبات في حقه تعال؛ فقد دخل في استخنائه 
جل وعز عن کل ما سواه إحدئ عشرة صفة من الواجبات في حقه تعالی واستلزم ذلك 
استحالة أضدادها عليه فدخل فيه أيضًا مثل عددها من المستحيلات؛ و دخل فيه الجائز 0 
في حقه تعالی» ودخل فيه وجوب افتقار كل ما سواه إليه التسعة الباقية مما يجب في حق الله 
جل وعزء واستلزم ذلك استحالة أضدادها عليهء فقد كمل الواجب والمستحيل والجائز... 
للبيان» أو يقال المعنی يل ایو ارارک امین جب و کل ما سوی ال 
تما وبعضه هو المذكور في قول (بل بَعْض مَاسِوَاة. ٠‏ 
۱ قَولَهُ: روم عجْزما): : بيان للملازمة في الشرطية. ۱ 
وتو (گیفت): إشارة لی الاستثنائية القائلة: «لكن التالي وهو وعدم افتقار شيء له 
تعالئ باطل» قبطل المقدم وهو کونه مع ثان وثبت نقيضه وهو کون لاثاني له وهو المطلوب». 
ولو (وَهُوَ لَّذِي): إشارة إلئ دليل الاستثنائية كما تقدم نظیره. 1 
قول مانا آو ايكامًا): أي سواء اتفقا أو اختلفا أما الأول فلانه يلزم عليه تحصیل 
الحاصل أو کون الأثر الواحد أثرين . وأما الثاني فلما يلز م عليه من التمانع كما مره فیکونان 
عاجزين» والعجز نما جاء من التعدد فيكون محالاء فيثبت ضده وهو الوحدانية. 0 
قولة: (لكَانَ ذلك ايء نی عه): حذف الاستثنائية القائلة کن التالي باطل؛ 
استغنا ءعنهابقوله (کیف) كمامر» فبطل المقدم وهو کون شيء من العالم قديمًاء وثبت نقيضه ۱ 
وهو کونه حادثًا وهو المطلوب. ۱ ۰ 


OE ۲‏ 2508 ۱ حاشین الشرقاوی على الهنهدي . 


ریش یی وش فپ ا E‏ بم لِك اي ی 
تعالی» كيف َو الذي يجب آن ب لت اه كل ما يسوَاة). وقد عرفت بالبرهان فيما سبق أن ما 

ثبت قدمه استحال عدمه» فلو کان شيء من العالم قدیما لكان وجب الوجو ده لایقبل العف 
وإذا كان لايقبل العدم لاسابقً ولا لاحم يفتقر إلئ المخصّص: كيف وکل ماسواه مفتقٌإليه 
کل الافتقارء فوجب الحدوث لكل ماسواه جل وعز وقوله اسريا فتح لهمزة ماهبا بأجمعه. . 


ازع ی من ًا آن لاتأثير نيه ین لا في أ ا). e‏ س اوه جوز ویو 


۲ وتقدم أن(العالم)يُطلق علی جميع ماسو ئ اللهتعالئ من المو جو 2 EET‏ ۱ 
الأجناس كعالم الحيوان وعالم النبات» وعلی کل نوع من الأنواع كعالم الإنسان وعالم الفرس. 
وعلئ كل صنف كعالم الترك وعالم الروم؛ ولايُطلق على الأشخاص کزید وعمرو .وعلى الأول 
۱ لایصلح‌جمعه‌علی «عالمين ۱ لاأنه خاص بالعقلاء,و العالم عام»والخاص لایکو ن‌جمعالماهو آعم 
منه» بخلافه علئ ما بعد فإنه يصح لجواز الاج ناج عا ا الم انس بعاتم ۱ 
الجن وعالم الملائكة ةه فیجمع ويقال: «عالمون» قر فيصير الجمع حينئذ مساويًا لمفرداته. 

٠‏ لایقال: | إنه لا فائدة للجمع حينئذ؛ لا نقول: : فائدته التنصيص علئ إرادة الجمعية. إذ ذلو 
قيل «عالم و تن إذا قيل «عالمون؛ فإنهلايُفهم منه إلاعوالم متعددة. 

<< قَولَه: (مَعْنَاةي جُمَیه): أي لأن «الشر» في اللغة هو الحبل الذي يُربط به الأسيرء فإذا. 
تا لب وه أي بأجمعه. وهذا كناية عن شمول الحدوث للعالم كله» خلا 
۱ للفلاسفة القائلين بقدم أصوله» وهي العناصر والأفلاك دون آشخاصه. و ۱ 
و یوعد ینه: أي م من المعنی الثاني وهو افتقار کل ما سواه إليه تعاين.. 
0 ظ ۱ ۱ و(لْکیات) جمع «كائنة»» وهي ذوات الكائنات سل آذیکونجمقالاکان.. 
ظ والمراد: ما لا يُعقل من الأسباب العادية . ولذا جمعها بالألف والتاء. 


شيخ الإسلام عبد النه الشرقوي ل ا WN‏ 


اعم عُمُومًا وعلی کل حَالٍ؟! مدا إنْ تَدّرْتَ أَنَّ شنا ین الْكَائنَاتٍ يوك 1 


ص ۰ چ کر 


2 و او ا ر و 
6 لا نی یت لا عن مو لاتا جل و کیت e‏ ۱ 


٠ ۱‏ وله (وَإلَا): أي بان كان لها تأثير في أثر ماء لزم أن يستغني ذلك الأثر بمؤثره عن 
موانا جل عزه لاه یستحل یت ره مان لاثما بل له من تحمیل 
ع ون ۱ 
ويم 

وقول (وََلَ کل حَالِ). عطف عليه» أي حال کونه حامًا وکا علين كل حال. 
وصاحب الحال إما (كلّ) من قوله (كُلَ ما َه أو المضاف إليه (كل) لصحة الاستغناء 
ص وین فصار ۳ ئه قال في الخلاصة»: ظ 


1 


0 ار اد ها ST‏ ۳ ا EF‏ 


٠ ۰‏ ول (هذا): مبتدأ خبره محذوف» أي هذا ظاهر أو ثابت . والاشارة راجعة إلى کون 
۱ الا ا ل 0 
المندرج تحت الألوهية» وهو افتقار كل ما سواه إليه (إن قدرّتَ) أي فرضت کون تأثيرها 

بالطبع. . ما إن فرضت أن تأثيرها بقوة جعلها الله تن فبهاء فلا يكون عدمه مأخودًا من 
المعنی الثان بل من الأول وهو استغناژه تعالی عن کل ما سواه . والحاصل: ی ۱ 
مأخوة من المعنئ الثاني» وعدم التأثير بالقوة من الأول. 
وله (بطَبعِه): أي ناه وحقيقته: بحیث کون اللعام مجم اش والماء وج 
۱ لري؛ وغير ذلك كما مر.. 


١ ا ل 0 ا ر عل مدي‎ ON 


ت 


. تور رجا نی فيه مزه كور ين اجه یت محال بها‎ EHED 
. یر یز ۳۳9 في یجاد بَمْضٍ الفعال | رن وَاسِطَةوَدَلِكَ باطل ليما‎ ۱ 
 یلاعت رفت ین وجوب ناهج ور عن كل وا لاشك أنه لو خرج عن قدرته‎ 
مره تعالئ خايةالافتقار؛ بل میرن من أوجده.‎ ١ 2 ممكنٌمَاءلمْيكن ذلك الممکن‎ 
را لد إن اال ل ل ل اي‎ 
221110101011 
وقَولُهة: (أيضًا) أي كما أن تقديرالتأثير بالطبع محال . وحق المقابلة أنيقول رامال‎ 
000 قدرته ته يؤثر بقوة» فلا يكون عدمه مأخوذا من المعنی الثاني» بل من الأول كما مر.‎ 
5 وقول (َيِكَ): اي کونه مفتقرًا في إيجاد بعض الأفعال إل واسطة وهي تلك القوة.‎ ٠ ظ‎ 
فان قلت" ما الفرق بين ثبوت التأثير من الكائنات في أثرء وبين التأثير له بجعل الله اف‎ 
ف في أن الأول يلزم عليه استخناء الأث عن مولانا جل وعز ان ام عله فا رالمولن ن‎ 
إيجادبعض الأفعال إلئ واسطةء مع أن التأثير فيهما مع لغير الله تعالئ؛ أجيب:بأن الأو دلماکان‎ 
التأثير فيه بالطبع لم يتوقف على م مشيئة الله واختياره» إذ ما كان بالطبع لا يتوقف على اتيا‎ 
 لعفلل فلایلزم عليه افتقار المولئ إلئ واسطةء بخلاف الثاني فإنه متوقف على م مشيئة الله تعالئ‎ 
00 وخلق الواسطةء فصار الفعل من هذه الحيثية مرادًا له تعلی»ولزم افتقاره للواسطة.‎ 
007 قله (لو حَرَج عفر منکن تا أي بأن لم تؤثر فيه قدرته تعال؛‎ 
اللو رت ی ی‎ 
الخ‎ 


71 


1 ن نف ره تما اب یار : مقتضاه أنه يفتقر إليه بعض الافتقار 
: ولیس كذلك» لأنه علئ هذا التقدير لايفتقر له تعالئ أصلاه لا غاية افتقار ولا أصله وبعضه» 


۰ شين الإعلام عبد له قرو ل a o‏ 
و 8 يطل مذهب القدره ية القائلين تیر القدرة - الحاد ای ی ية مباشرة أو 
تولدًاء ویطل مذهب الفلاسفة القائلين ل ل 
كن لما كان هذا لوصف نا سکن لیر لقع بر الشارح لك اه قال ون 
وی بای قع ثابنًا ومحققا لوقع خلافه. ۱ ظ 
و (وَيِهَذَا) أي هذا الیل بواسطة التعميمالسايق کم مرن قصرماتقدم عل 
یر بالعلة والطبع» فلا عرف من بطلان مذهب القدرية؛ لام ) لا يقولون بذلك. 
3 َولة: مارآ ود :الأول :أن یقول : «مباشر 5 أو: «مباشرةٌ وتولدٌا؛ لأن التولد ۱ 
ظ لازم للمباشرة لا ينفك عنها والتولد عندهم أن يوجب فعل فاعله فعا آخرء فالموجب هو 
ES‏ سي ان ی رد ی ی ۱ 
اي محل القدرة. ۱ 

٠‏ مثال الاول: حرکة الاصیع. ومثال الثاني: حركة الخاتم» فإنها متزلنة عن حرف 
الأصبع . وکذا حركة اليد المتولدة عنها حركة الحجر عند رمیه؛ أو حركة السیف عند الضرب 
به» أو غير ذلك مما يوجد عادة بواسطة تحركة اليد. فحركة الأصبع أو اليد فعلمباشرة والذي ۱ 
نشاعنهما فعل تولد . وكل من الحرکتین: -أعني حركة الأصبع وحركة الخاتم؛ أو حركة اليد . 
وحركة ما نشأ عنها- مخلوق للعبد عندهم» وله تعالی عندنا. والفرق بين مذهبهم ومذهب 
القائلين بالتعليل أن التلازم عندهم عادي؛ وعند القائلين بالتعليل عقلي» فالملازمة بين حركة 
الأصبع وحركة الخاتم مثلا عند الأولين عادية وعند الآخرين عقلية. . ظ ا 
ول (مَذْعَبُ لْلایسة): هم قومٌ کفاژ ‏ من لرم من آهلبنان» کنو آهل يها 
وعقل» فأخذوا في التزهد والتريض» ورئيسهم الفیلسوف . قال ابن الصلاح :ولم يكن عالماء 
فمهد طريق الفلاسفة بقوله بقدم الروح وبقدم العالم بالوحدة المطلقة؛ فتبعه من تبعه» ثم 


N‏ ۱ ا e‏ ۱ 00 حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


.بتأيرالأفلاك والعللء وييطل مذهب الطبائعيين القائلين تأثيرالطبائع والأمزجة وغيرهماء 
ككون الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق ونحو ذلك» وهم في اعتقادهم التأثير لتلك 


الأمور مختلفون» فمنهم من يعتقد أن «تلك الأشياء تؤثر قیبا قاره نبا بطبعها فلا حلاف في ا 


ُعث موس نيزمانم» فدعاهم لن شريعته فأبوا واستكبرواوقالوا حنفيغیةعما دك ۱ 
نا قول ما تقول به» ونزيد عليه أن لا نی ذبح الحيوان : شفقة شفقةٌ عليه وأنت تراه. >« 
قولة: (الأفلاكٍ): هي السماواتء فانبا عندهم 8 ناطقات مؤثرات في العالم. 0 
زالمراد: بها ما یشمل الكواكب كالشمس والقمرء فان الشمس تصیغ ألوان الفواكه؛ والقمر 
ينضجها ويحليها. وتأثير الأفلاك من باب تأثير العلة في المعلول» فقوله: (وَالِْللِ) من عطف 
العام علئ الخاص» لانفراد العلل عن الأفلاك في حركة الأصيع مثلاء فا علة مؤثرة في 
حرکةالخاتموللازم ينما حقلي عندهم کما مر ۰ 
له بای هومن جملة لفلاسفة وهم جمع «طبني نسبة إل الطبيعة 
الحقیقة - - علئ غير قیاس. والقیاس: «طبعي» فجمعه «طبعيون؟. ٠‏ 


32 و (والامُرجَة): عطف تفسیر كما قاله یس. 


یه 
E‏ 


| وقول (وَغَيرهِمَا) كالأخلاط. وعطفه علئ ما قبله مرادف بالثلاثة ألفاظ بمعن‎ ٠ 
واحد كما قرر الشيخ في درسه, وإن كان ظاهر عبارة تارج يتفي المغايرة. وتعدم الفرق‎ 
۳ بين العلة والطبيعة» وهو أن العلة لا يتوقف تأثيرها علن وجود شرط ولا انتفاء مانع كتأثير‎ 
ظ حركة الأصبع في حركة الخاتم» بخلاف الطبيعة فان تأثيرها يتوقف على ذلك كتأثير النار في‎ 
الاحراق المتوقف على وجود المماسة وانتفاء البلل.‎ 


0 كَولَه: (وَهُم): أي الطبائعیون. ۱ 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سس 0 


ومنهم من عتقد أن توت بقرة جعلها له تالئ فيه ولونزعه م تر وقد تبع لفیلسوفي 
علئ هذا كثيرٌ من عامة المؤمنين» وإليه أشار بقوله :«کمایزعمه كثير من ن الجهلة» ولا خلاف 
في بدعته وقد اخطف في كفره رالمزمن المحقق الإيمان لا یمد لهات ما امت وا فارطا 
وتاب تسس بت موس عبت 
<< وله (أنها وی ره ... إل( وقد وفق المعتزلة هؤلاء في تأر رالات 
أفعاله الاختيارية» فقالوا: إنه يخلق أفعال تسه بقدرته التي خلقها الله تعالئ فيه. 
0 13 (جَمَلََا مات فبها): ظاهره يقتضي نم يعتقدون أن له تعالئ خلق القرة ۱ 
التي أثرت في تلك المسيبات: مع هم لا يعتقدون استنادها إلى الله تعالئ أصلاء بل يعتقدون 
أن تلك القوة تؤثر بنفسها. ويُحتمل أهم يقولون بذلك ويكون كفرهم لا بهذا الاعتقاد بل 
ظ یره؛ ولا يلزم من ذلك كفر عامة المؤمنين التابعين لهم. ۳ 
1 (وَكَد تيع لصوف ٠.‏ إلخ): هذا يقتضي أن الطبائعي فيلسوفي» مع أنه فيما 
تقدم قاب الفلاسفة بالطبائعيين» إل أن يقال نیم اد رز ی البائعيين» 
قمحت ا ر ا 
قو 41 (کییز ی عَاملمز منينَ): و وهمالمر دبالجهلةي كلام المصنف» فإ العامةيعتقد ون 
أن الأسباب العادية: تؤثربقوة جعلها الله تعالئ فيها ولو نزعها لم تؤثر ولیس المراديهم المعتزلة ۳ 
۱ لانم لم يقولوا لت ثير بالقوة في الأسباب العادية -کما هو فرض کلام الشارح- بل في أفمال . 
العبيد فقط» فلم يوافقوا الفلاسفة في التأثي بالقوة في جميع الأشياء وأیشّا ا سين التعیر 
عنهم بأنهم عامة ولا بأنهم جهلةء ثم رأيت شيخنا العدوي قرر ذلك. 


وله گنها أي من الاحتراق والشيع» وغبر ذلك من المسبيات العادية. 


اس سح حاشین الشرقاوي على الهدهدي 


فقد تكو لار ولا يوجد الإحراق كنار رهم والكيق ولا بوجد القطع کصته مع 
. ولده إسماعيل. فقد تبين لك أن قول من قال تؤثر بطبعها فيما قارنهاء يطل بافتقار كل ما 
سواه إليه» لأنها لو كانت تؤثر بطبعها فيما قارنالزم أن يفتقر ذلك المقارن إليها ویستفنی 
عن الله وذلك محال» لوجوب افتقار كل ما سواه إليه . وأما من قال: نا تؤثر بقوة جعلها 
لله فیهاه فیطله قوله «باستغنائه جل وعز عن كل ما سوام لأنه لو كان الأمركما زعم لزم. 
أن يكون الله تعاليئ لا يقدر على فعل شيء من الممکنات إلا بواسطة» وهي القوة التي تخل 
ظ في النار ونحوها من الأسباب العادية» فيكون مفتقرًا إليها . وقوله : اعمومًا» الذي يظهر فيه 
أن الشيخ لم يتعرض له في الشرح؛ أي سواء كان مما يقارنه میب عادي كالتيع واي أو 
لا يقارنه سیب عادي کخلق السموات والارض بآ( 
وله (كقِضّتِمَعَوَلَدوِسْمَاعِيلَ... إلخ) e‏ کین علي مذ ۳9 
والصحیح خلافه وأنه لم یحصل منه إلا مجرد الهم عل ۱ 
وله لزم أَنْيَكُونَ الله دلا يَقْدِدٌ.. . إلخ) تدم نظيره وأنه يقضي نهم دون آن اه 
قر أثرت في المسببات؛ ولیس كذلك لا نم لا يعتقدون استنادها إلئ الله تعلی 
اصلا على ما مر. نعم» عامة المؤمنين التابعين لهم في ذلك یعتقدون ذلك. 
۳ کول (الَذِي هر فيد أن لیخ .. إلخ): تقذ تقتضي هذه العبارة أن الشارح لم يطلع علي 
شرح المصنف هناء وهو بعيد فكان الأولئ أن يجزم لك فان لمصتف لم يتعرض له في 
شرحه قطعًاء لكنه سّئل: ما أردت بقولك: (عُمُومًا وَعَلّي کل حَالٍ)؟ فأجاب بقوله: آردت ‏ 
بقولي (عمُو ما في جمیع الذوات» (وَعَلَي كَل حَالٍ): في جمیع الصفات. ۱ 
0 وله :آي سَواء كان .. إلخ) : ویحتمل عمومًا في الذات وعلئ كل حال في الصفات ۱ 
۱ كماتقدم عن المصنف. أو عمو ما فيماكان سبي عاديا لو جودغير کالطعام» وعلئ كل حالفيما .. 
ليس كذلك کالسماو 55 لارضین. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي یت بت و ۷ 


والذي يظهر ایشا ني قوله «وعلئن كل حال أنه راد خالة وجوه وحالة عدمه ولأ يقال: 


إن الممكن يستغنئ عن المؤثر إذا وجد لأن منشأ احتياجه للموثر علئ المذهب المختار 
كونه ممكتّاء وهذا الوصف لا ينفك عنه مطلقاء ٠‏ فهو محتاج علئ كل حالء والله أعلم. 
(فَقذ بان لك تن : ول« لا الله لافسا لاي يي 
بل سح ۳ تعالی وَمَا ینتجیل وَمَا یخوز) yT‏ 

قَولَه:(حَالَةوجُودِووَ حَالَة عَدَ کساج لا الحاتين أماحالة 
عدمه فظاهر لاحتياجه إليه تعالئ في إيجاده. وأما حالة وجوده ففيه خلاف أشار له بقوله: :ول 
َُالُ: إِنَّ الممْكِنَ... إلخ). 

وحاصله: أنا إن قلنا: «إن العرض لا يبقي زمانين» فاحتياج الموجودات إليه تعالئ ظ 
في إمداد ذواتها بالأعراض التي لولا تعاقبها عليها لانعدمت ظاهر. وان قلنا ببقائه» وهو 
الراجح» فكذلك تحتاج إليه ني دوام وجودهاء بناء على المختار من أن منشأ احتياج الممکن 
کونه ممکنا -أي مستویا - وجوده وعدمه بالنظر إلى ذاته. وهذاالرصف لا یقاره لا حال 
الوجود ولا بعده» بل في كل لحظة يحتاج إليه تعالئ في ترجيح وجوده عل عدمه. 00 
ظ وأما إن قلنا: «منشا احتياجه كونه حادنًا -أي موجودًا- بعد عدم؛ فلا يحتاج إليه في 
دوام وجوده لأن هذا الوصف -وهوالوجودبعدعدم-قد حصل ضرورة فلواحاج بعد. 
حصوله لزم تحصيل الحاصل. 0 0 ظ 

قوله: تم ول على حذف مضاف»أي معنئ قو ل والمر ا 
تلعب بیت يهم من علئ ماتقدم» اليس اماد به امن وهي دلالة الان 


علي جزء معناه. 


۸ ۱ ۱ 7 حاشین الشرقاوي على 3221 


لا َه في صدق ما ذکره» وتع كلامه بالاستقراء يشهد له ولیس الخبر كالعيان» وقد 
تقدمت الإشارة إلى هذا عند شرح قوله هویوجب له تعالی الوحدانية» فانظره هناك. 


او «محَدرش ولو هرایم نشلا اسلا 


۱ وله :ربالاستقر جقراء) : فيه أن التتبع هو الاستقراء» فکان الأولئ حذف قوله (بالاسَْْرٌ 2 و 
حو ای . والتقدیر: والتتبع کلامه المسمی -أو المصور - بالاستقراء 
يشهد... إلخ ا ای ناخ جروا اي ا ۱ 
يقتضي العكس. 
ول (كِالْعِيَانٍ) بكسر العين أي المعاينة والمشاهدة؛ لأنك قد شاهدت ماسبق» أي 
أدر کته تفصیلا. فالمراد: المعاينة والمشاهدة بالحس الباطني لا الظاهري. 
1۳3 (وََمَا ولا :محمد سول الله» قَیدحُل فیه) فيو): ظاهره أن الدخول في مجرد اقول 
-أي اللفظ- : ولیس كذلكء بل ني معناه كما أشار له الشارح. 
ول (بارالأثيتاء): أي باقيهم؛ أو جميعهم عليهم الصلاة والسلام. والمراد بالإيمان 
مم التصديق بوجودهم وعصمتهم: وأن اله تعاليئ أوحئ إليهم الشرائع» وأرسل من اختار 
ا أمرمعاشهم ومعادهم وأيدهم بالمعجزات الدَّالة علئ صدقهم. 
قراف (وَالْمَكَائِكَةِ): المراد بالإيمان بهم التصديق باهم عباد الله تعالی» لا كما زعم ‏ 
المش کون من اب آلهة مكرمون» ولاكما زعم ا ل ار صاصم ۱ 
ویفعلون ما یزمرون. ۱ 
یم سفراء اله تال آي الواسطة بيه وبين خله متصرفون فيهم علي حسب ما 
ودف لهم صادقون فیما آخبروابه عن ال تعالی» م بالغون من الكثرة إل حد لا يعلمه إلا 
اله تعالى. 
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وبأمهم أجسام نورانية - أي مخلوقة من نور- غالبا والا فبعضهم یخلق من القطرات 
التي تقطر من جبریل بعد اغتساله من نهر تحت العرش. 

ولا يأكلون ولا یشربون؛ ولا یتناکحون ولا يتوالدونء ولا ینامون» ولا تکتب أعمالهم 
ولا یحاسبون ولا توزن أعمالهم» ویحشرون مع الانس والجن ویشفعون في عصاة بني آدم. 

ویراهم المؤمنون في الجنة ویدخلونها ویتمتعون فیها ما شاء الله. وقیل: یکونون فیها 
کحالتهم في الدنیا؛ فلا یأکلون ولا یشربون ولا ینکحون» بل یلهمون التسبیح والتقدیس 
فیجدون فیها ما يجده آهل الجنة من اللذةء لأنه لا یحتاج للذة المحسوسة إلا من ژکیت فيه 
الشهوة» وهؤلاء لا شهوة لهم ومقتضی هذا أن الحور والولدان کذلك. 

ویجوز الموت عليهم» لکن لا يموت أحد منهم قبل النفخة الأولئء بل بها الا حملة 
العرش والملائكة الأربعة» فإنهم یموتون بعدها ویحیون قبل النفخة الثانية. وآخر من يموت 
ملك الموت. 

وما ذکر من أنهم لا یعصون الله لا يناني ما وقع من إبليس» لأن الصحیح أنه من 
الجن لا من الملائكة؛ ولا مایْنقل عن هاروت وماروت. فان ذلك کذب نقله المورخون عن 
الاسرائیلیات -أي کتب البهود- ولم يصح في ذلك خبر كما قاله المفسرون. 

قال المصنف في «شرح صغری الصغری»: «وما يذكره که المؤرخين من آهما عوقبا 
ومٌسخا كله کذب وزور ولا يحل اعتقاده ولا سماعه بل الذي يجب اعتقاده أن تعلیمهم 
السحر لم يكن لأجل العمل به» بل للتحذیر منه بتعریف حقيقته واتقاء شره» کتعلیم حقيقة 
الزنا وأنواع الربا. وذلك لأن السحرة کثروا بسبب استراق الشياطين السمع وتعلیمهم لهم 
فادعوا النبوة» فظن الجهلة أن معجزات الأنبياء سح فأنزلهما الله لیعلما الناس كيفية السحر 


ولق ۱ 1 ۱ ۱ حاشيت الشر قاوي على الهدهدي 


١و‏ الکتّب پ السار 7 ة ایو 3 لاجر له ۳ الصا و رام 1۳۹ تضییق وي ذل دك لو 


TTT OCT TET aa‏ وو اس نأف وق لاطت ل لالم اع لال وك ام واوا 
۳ ار ین رین ال ا هما کار جلي صالحن سن بال وش مکی 
اا ولهم فر علی | لتشکلات الجميلة). 


وله (والْکّب السّمَاوِية): أي بوجودهاء ونزولها على الرسل في الألواح أو على لسان 
فلك وان کل ما تضمتته حق» واه کلامه تعالی. وال راد اما یشمل الصحف المتزلة علیم 
ابراهیم وموسی وغیرهما. شمیت «سماویة» لنزولها من السماء أو لسموها؛ أي رفعة قدرها. 

ات (وَالْيَوم الآخر): أي بوجوده. وما یشتمل عليه من البعث والحساب والصراط 
والمیزانو آخذ الصحف و تطایرها من خزانة تحت العرش لا تخطی عنق صاحبها» واصطفاف 
الملائكة محدقین حول الخلاتق؛ ودنو الشمس من رژوسهم قدر میل» والجام العرق لهم 
وغير ذلك. وأوله من التفخة الثانية وهي نفخة البعث. وقيل: من الحشر. وقیل: من الموت. 
واختلفوافي آخره» فقيل : آخره إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار .وقيل : لامباية 
لآخره. ووصف بالا خر لانه آخر أيام الدنياء وقیل: لانه لا ليل بعده. E‏ 

ول (بما لت عَلَيهِ مُمْجرَ 7اه اعترض : بان ما دلت عليه معجزاته هو نفس 
التصدیق. فیلزم کون الشيء سبيًا في نفسه. وردٌ: بأن ما دلت عليه المعجزات هو الصدق 
الذي هو وصفه ولد وهو مغایر للتصدیق الذي هو وصف الشخص بالمصدق. هكذا قرره 
لشیخ في درسه . وفيه أن السبب في الحقيقة في تصدیقنا هو المعجزات لا الصدق الدال عليه. 

5-0 أيضًا: بان (تصویق )من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله ضمير الأمة. 
فالذي دلت عليه المعجزة هو تصدیق الله له. ال إن تصديقنا لسيدنا محمد في أنه رسول 
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سل التصديق يكل ما جا به ومن جملة جا به ماذكر الشيخ وكذا غير مما لا ينحصر 
كإحياء هذه الأبدان بأعيانهاء والحوض ا و ل و e a‏ 
مسیب ما دلت علیه المعجزات من تصدیق الّه تعالی له... شور وفیه ما مر من آن السبب في 
تصديقنا هو المعجزات لا تصديق الله تعالی» فالأولئ الجواب بأن (ما) في قوله (يمّا لت عَلَيه 
مُعْجِرَّانَه) مصدر ی ية» والضمیر المجرورب(علین)عائد علی «التصديق». والمعنی: لاش ك أن تصدیق ٠‏ 
نبينا بدلالة معجزاته» أي بمعجزاته الدالة على التصديق» فهو من إضافة الصفة للموصوف. 5 
(یستَلرمٌ .. إلخ) ولو حذف قوله: (بمَا دَلْثْ. .. إلخ) وقال (یم > بمُمْجرَاه) لكان أولئ. 
وله (گاخیام هَدَوِالأَبدَانِ) : أي من القبور» وه و المسمّئ باتش ثم سوقهاإلى المحشر ۱ 
وهوالمسمّی بالحشر. و الم رادبالآبدان: مایشم لآبدان‌الانس والجن والملائكة وبقية الحیوانات. 
وحیاژها یکون بنفخة الاحیاء بعد |ماتتهم بنفخة الصعق. وبین اللفختین آربعون غا وذلك 
أنه بعد موت الخلائق آجمعین ینزل الله ماء كمني الرجال من تحت العرش یال له «الحیوان»۰ 
فتمطر السماء أربعين يومًا حتئ يكون الماء من فوق الناس قدر اثني عشر ذراعًا. ثم يأمر الله 
الأجساد فتنبت کنبات البقل» حتى إذا تکاملت فکانت كما كانت» يقول الله عز وجل: لیجی 
جبريل وميكائيل وإسرافيل. فيأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور وهو قرن من نور كهيئة البوق 
الذي يزمر به. وقال أبو هريرة للنبي َو كيف هو؟ قال: «عظیم» والذي نفسي بيده إن عظم 
داثرة فیه کعرض او يدعو الله الارواح ويلقيها في الصور ويأمر إسرافيل 
بالنفخ فتخرج الأرواح مثل النحل في الخروج وهيئته لاني الصورة لأن روح كل شخص على 
صورته» فتمشي في الأجساد مشي السم في اللديغ . وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد ا 
َولَهُ: (وَالحوض): أي حوضه يك وهو بحر على الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء 
کالفضة متسع الجوانب حافتاه من الزبرجد» وطوله لا يزيد على عرضه. وهو مسیرة کر 
من كل جهة؛ وقيل: شهران. ماؤه أبرد من الثلج وأشد بياضًا من اللبن وأحلئ من العسل. 


لك ۱ ۱ شیم الشرقاو 

۱ حاسيص الشرگاوي على الهد هدي 
ا ل ا e‏ اا س و ا e e‏ 
8 ههه هوه وو وو ووو و قفوو و وو وأواو و و و دوعو يون عمو ووه وو و وه وه ووو و و و و مهو ومو وو دوو ور مدو و وج ووو و ووو و ووو و١‏ 


وقیل: له لون كل شراب الجنة وطعم كل ثمارهاء وريحه أطيب من المسك. وكيزانه أكثر من 
نجوم السماء - أي کیزانه المعدّة له تفت ای الملاكري . من شرب منه شربة 
لا يظمأ بعدها أبدّاء يصب فيه الکوثر. ا 
: وترده هذه الأمة كلهاء ويُطرد عنه الكفار عنه والمرتدون» فلا يشربون مهب وکا 
الروافض‌والخو رج‌و المعتزلة والظلمةالجاثرون و المعلن بالمعاصي المستخف ها الکن‌هز لاء 
یطردون عقوبة لهم» ثم یشربون قبل دخولهم النار على اسع ؛ فیکون د شربهم حینئذ أمان 
من أن تحرق النار أجوافهم» أو أن يدركهم الجوع والعطش. ‏ 
والصحیحآنه قبل الصراط والمیزان کماقالهالجمهوره لأن الناس بخ جون من قبورهم 
عطاشا فیردونه. وأيضًا لو كان بعد الصراط لما صح طرد أحد عنه إلئ الناره فإنه من جاوز 
الصراط لا رجوع له إليها أبدًا. 0 
وقال الغزالي جقه: اغلط بعض السلف في قولهم: الحوض يور بعد الصراطه لد 
يُقال: لا غلط لإمكان حمله علئ قول بعضهم ان له حوضين : حوض قبل الصراط في 
نموف وکلاحیاض الا وه لبي مره به بعت ا برقي ال ره 
عنده آحده لأنه لا يصله إلا من خلص من العذاب؛ وکل منهما بُ سین «كوثر | . والكوث في 
کلام العرب: الخیر الکثیر. . ۱ 
۱ رس رش دا الول انی نبج مادا لايل ال اسیوطی: (فان 
قیل: فإذا خلص الناس من الصراط قرب دخول الجنة» فلم یحتج إلئ شرب منه. قلت: كلا 
بل هم محبوسون هناك لأجل المظالم» فکان الشرب من موقف القصاص». ولکل نبي حوض 
ترده آمته كما علمت» خلافا لمن قال: إن حوض صالح ضرع ناقته. ٠‏ 
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5 كوه ماع أي شفاعته كه وغيره من الأنياء والعلماء والصالحين صلوات 

ظ الله وسلامه عليهم أجمعين . وشفاعته يكذ خمس : أعظمها شفاعته المختصة به لإراحة الخلق ‏ 
ولو كان من طول الموقف لیسجل الل حناییم؛ وشفاعتهفي قوم امتحقوا دخحول التار فا 
یدخلونبا؛ وشفاعته في قوم دخلوها فیخرجون منها؛ وشفاعته في قوم دخلوا الجنة للترقي 
۱ في علو المنازل؛ وشفاعته ني دخول قوم الجنة بغير حساب . وهذه مختصة به كالأولئ وقيل: 
شفاعته يه أكثر من عشرین شفاعة, ا 

ظ َولهُ: (وَالصّرَاطِ): وهو جسر ممدود علئ متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من 
السیف؛ فهو مثل الموسّئ كما ورد في ب بعض الأخبار» يجوز عليه الأولون والآخرون من 
انیا والملائكة وغيرهم ذاهبين لیلجت لأن جهنم يين الموقف والجنة» فأول ني الموقف 
وآخره على باب الجنة والصحیح أن الکفار یمرون عليه . وقيل : إنهم لايمرون على جمیعه» 
بل علی بعضه ثم یسقطون في النار. وطوله ثلاثة آلاف سنة آلف صعود وألف هبوط وألف 
استواء كما قاله مجاهد والضحاك . وقال الفضیل بن عیاض «الصراط مسيرة خمس عشرة 
المسحب ای رسب و و ی ی ی 

وقال سيدي ۾ محي الدین ؛ بن العربي: الهو سبع قناطرء مسيرة کل قنطرة ة ثلاث آلاف ‏ 
عام آلف صعود؛ وألف هبوط وألف استواء . فيسأل العبد عن الایمان الکامل على القنطرة 
الأولئ: فان جاء به تام جاز إلئ القنطرة الثانية فيُسأل عن كمال الصلاة فان جاء بها تامة جاز 
إلى القنطرة الثالئة» فيُسأل عن ال زکاة فإ تخاب تایه جاز إلى القنطرة الرابعة» فيسأل عن 
الصیام فان جاء به اما جاز إلئ الخامسة. فيُسأل عن الحج والعمرة فان جاء بهماتامین جاز الی ۱ 
السادسة. فيسأل عن الطهر من الحدث فان جاء به تامّا جاز إلى السابعة» فيسل عن المظالم فان 
كان لم یظلم أحدًا جاز إلى الجنة» وان كان قصّر في واحدة من هذه الخصال حبس على عقبة 
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متها لف سنة حت يقضي الله فيه بما يشاء». 
هذامن جملة حديث رواه النقاش» وذكر فيه أنمواقف القيامة خمسون 57 كل موقف ظ 
ألف سنةء يقع السؤال في كل منها عن شيء خاص بذلك الموقف مذكور في ذلك الحديث. 
وي بعض الآثار أنه يُسأل في الثالثة عن صوم رمضان» وفي الرابعة عن الزكاة . وجبريل 
في أوله وميكائيل في وسطهنيسألان الناس عن عمرهم في أفنوه؟ ؟ في طاعة الله أو في معصيته؟ 
وعن شبابهم في أبلوه؟ وعن علمهم ماذا عملوا به؟ وعن مالهم من أين اوه وین 
آنفقوه؟ والملائكة صافون یمین وشمالا يخطفونهم بالکلالیب» وهي شهوات الدنيا تصور ۱ 
يصورة کلالیب مثل شوك السعدان كما ورد في الحدیث. والسعدان -بفتح السين المهملة- 
نبت ذو و ينبت ببعض الجسور» تقول له العامة (شارب عنترا» لت أصله. 
رطب ثم پیبس ویتصلب.. ظ ظ 


وأنكر بعضهم کونه أرق من الشعرة وأحد من السیف؛ بل يختلف باختلاف الناس, 
فیتسع ویرق بحسب انتشار النور الحاصل من الأعمال وضیقه. ومن هنا كان رقیقا في حق قوم 
وعریضا في حق آخرین» فعرض صراط کل حد بقدر اتساع نوره» فلا يمشي أحد في نور أحد إلا 
إذا أراد الله إظها ر فضله» لکن الصحیح الأول؛ وقدرة الله صالحة لمرورهم عليه؛ مع كونه أرق 

من الشعرة وأحد من السیف. ويتفاوتون في سرعة مرورهم وبطنه بحسب تفاوتهم في سرعة 
إعراض قلوبهم عن المحارم إذا خطرت علیها وبطئهاء فمن كان آسرع إعراضًا عن معاصي الله 
تعالین» كان أسرع مرورًا في ذلك اليوم؛ وعكسه بعكسه؛ ومن توسط في ذلك كان سيره متوسطًا. 
وأول من يجوز عليه نبينا تل وأمته» فالسالمو نمن الذنوب يمرون كطرف العين وبعدهم 


الذين یمرون کالبرق الخاطف. وبعدهم الذين يجوزو ن كالريح العاصف -أي الشديد- وبعدهم ١‏ 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوی ‏ _ ع 06 


لذين یجوزون كالطيرء وبعدهم الذين يجوزون كالفرس السابق»وبعدهم الذي يجوزون جرد 
بقية البهائم» ثم الذين یجوزون عَدْوًا ومشيّاء ثم من يجوزه حبواء وهو الذي تطول عليه مسافة 
۱ لصراط فيقول: رب لم أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك إنما أبطأك عملك. 

. وژوي: «إذا كان يوم القيامة يأتي قوم» فیقفون على الصراط یبکون» فیقال لهم: جوزوا 
على الصراط . فيقولون: نخاف من النار. فیقول جبریل: كيف کنتم تمرون على البحر؟ فیقولون: 
بالسفن. فيُؤتى بمساجد کانوا یصلون فيها کالسفن» فیرکبونها ویمرون على الصراط». .. 

قَولّهُ: (والمیرّان): وهو على هيئة ميزان الدنياء له قصبة وعمود وکفتان: كفة من 
نور للحسنات وكفة من ظلمة للسيئات» كل واحدة منهما أوسع من طبقات السماوات 
والارض. وكفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنةء وكفة السيئات عن يسار العرش . 
مقابل النار. يزن به جبریل على الصراط بعد الحساب -وفیل: : قبل الصراط - فيأخذ بعموده 
و یی ای ی ا ات 
كما هو ظاهر الأحاديث. ۱ ۱ 

واختلف العلماء هل هو میزان واحد أو أكثر؟ فقيل: ثلاثة موازين: 

3 الأول: لوزن الا يمان» وهو الا إله إلا لله» مع غيره» ليتميز المنافق من المؤمن» فمن 

رجحت سیناه هه »نهر مخلد ینار ومن رجحت حسناهسیننه نهو مخلد ی 
۱ الجنة وان تقدم فيه الوعید. ۱ ۱ 


۱ والثاني: لوزن حسناته ومظالم العباد. 


۱ والثالث: ا ا ا ار ی تا 
كاي ۳ ۱ 


LE‏ ۱ _ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 


راو ما . وهكذا قيل ی 1 
ولجمیع الاعمال. وجمعه في قوله تعالی: نفلت موه 46(الاعراف:۸) الا ية لتعظیم 
شأنه وتفخيمه» أو لأن المراد به الموزون» أي الاعمال. أو أنه لماكان متسمًاكل جزء من أجزائه 
بقدر ميزان منفرد جمع بهذا الاعتبار. 
واختلف العلماء في الموزون فقيل يوزن العبدمع عمله .وقيل :توزنالأعمال» فتجسم 

الاعمال الصالحة في أجسامنو رائية»و السيثة في آجسادظلمانية. .والصو اب أن الموز زون صحائف 
الأعمال كما يدل له قوله وك : «یْصاح برجل من أمتي على رژوس الخلائق يوم القيامة» فینشر 
عليه تسعة وتسعون سجلا» > کل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه. فيقول الله: أتدكر 
من هذا شيئًا؟ آظلمتك كتبتي الحافظون؟ فیقول: لا يا رب. فیقول: أفلك عذر أو حسنة؟ 
فیقول: لا یا رب. فیقول ابر إن لك عندنا حسنةء وانه لا ظلم عليك الیوم. پیخرج له 
۱ بطاقة -بکسر الموحدة» أي ورقة صغيرة» وني رواية ك«الأنملة»- فيها «آشهد أن لا له إلا 
الله وأشهد أن محمذا عبده ورسوله» فیقول: : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! 
فیقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فتطیش السجلات -أي 
بت وتثقل البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء؟. 

والمراد: الشهادتان اللتان قالهما بعد الدخو ل في الإسلام. أما اللتان دخل بهما في 
الاسلام؛ فلا ید خلهما الوزن على الصحیح» » لأنالايما یمان المدلول لهما لیس له ضد يُوضع في ۱ 
كفة آخری» لأن ضده الكفر» والإيمان والكفر لا یجتمعان في شخص واحد . ولهذا قال الله له: 
۱ بلی» ان لك عندنا حسنة. ولميقل: لك إيمانًا. وحديث البطاقة المذكورواردفيرجل مخصوص 
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ونحو ذلك مما هو مسطر في كتب أهل السنة. . > 
دي لاوجو نق شل عم وا وَاسْتِحَالَُ الْكَذْبٍ عَلیهم 
لیکو ُو امسلا أْمَنَا ءلم لَاتَاجَلَّوَ عَرَلْمَاِالخفيّاتٍ) 000 

وله (وتخو ذَلِكَ): : كسؤال الملكين منكر وک لكل من مات باق وک 
انیا والقتيداءة کر ل الجنة والنار. ‏ 

وله( کب ۳ ا بذلك عن المعتزلة» فإنهم نازعوا : 1 أكثرهاء وقوفًا 
منهم على العادات كما هو شأنهم لعدم تنوير الله تعالی لبصاثرهم. ۱ 

ول (وَیو ِنْهُ): أي من قولنا امحمد رسول الله لأن ذلك دال عل ثبوت رسالته 
عليه الصلاة والسلام؛ ويلزم من ذلك صدقه في کل ما جاء به. ارد جك داعا اجا 
وأنهم صادقون في كل ما جاءوا به. . ۱ 

وقَوَلهُ: (وَاسْتِحَالةُ اْكَذِبِ) عطت لازم علئ ملزوم لأن من وجب صدقه استحال کلب 

وقول و : أي بأن لم یصدقوابل كذبوا. وان شئت قلت : وإلابأن لم يستحل الكذب 
عليهم بأن كانواكاذبين؛ لم يكونوا رسلا أمناء» لكن نفي رسالتهم وأمانتهم باطل لظهور الخوارق 
علئ أيديهم» وإذا بطل اللازم الذي هو نفي رسالتهم وأمانتهم» بطل ملزومه الذي هو كذبهم؛ 
فثبت صد قهم وهو المطلوب. والمناسب لما تقدم من أن الدليل على صدقهم هوالمعجزة النازلة 
منزلة قوله: «صدق عبدي في كل ما يبلغ عني» أن يقول: «وإلا لتخلف المدلول عن الدال». 

ول (الْعَا م بالخفيات): فيه إشارة إلئ بيان الملازمة في قوله: (وَإِلَا). أي بأن لم 
يصدقواء لم یکونوا رسلا لکن بضميمة مقدمتین آخریین؛ وهما أن خبره تعالی على وفق 
علمه وقد صدّقهم بالمعجز قو لا شك أنه إذا كان عالمًا وخبره على وفق علمه» وقد صدقهم 
بالمعجزة النازلة منزلة قوله: صدقوا ني كل ما بلغوه عني» لزم أن يكونوا صادقين في الواقع» ظ 


5ج یرم آن لایکون في جوييها مُحَالَمَه 


e ۱ ۸‏ حاشيح الشرقاوي على الهدهدي 


(وَاسْتِحَالَةُفِعْلٍ المنْهيّاتٍ کل هم ی یآ زگ 

هن تولاجلْ وَعرَ ی 7 
لان من علم أن من أرسله ييل ما فيه رضاء مما آمره ببليغه يكذب عليه لايتخذه سول( 
العالم الذي خبره عل وفق علمه لا يرسل إلا من يصدق عليه لا من يكذب عليه. . 


والحاصل: أن الملازمة لاتتم لا بتلات مقدمات: كونه تعالئ عالمابکل شيء؛ وكون 
خبره‌علی وفق‌علمه» وتصديقهم بالمعجزة ااي بر يه 
۱ لأنه لايلزم من كونه عالمًا تصديقه لهم مع استحالة الكذب في خبره كما مر 

و(الخفیات): غوامض الأمور ومشكلاتهاء ویلزم من علمه بها علمه ۹ 
الظاهرات من ناتا . وكونها ظاهرة أو خفية إنما هو بالنسبة لا ا تفای 
ظاهرة امعان حد سواه. 

و4 اعاه المنهيّات)سبالر نع عطق علئ (وجُو دنا شل). 1 
ذلك أنه يلزم من ثبوت رسالته عليه الصلاة والسلام ثبوت رسالتهم لمجيثه بذلك» ويلزم من 
ثبوت رسالتهم استحالة ماذكر والمنهيات شاملة للكتمانوغيرهكالمحرمات والمكروهات. وإذا : 
استحال ذلك لزم منه وجوب الأمانة والتبليغ. وتقدم التصريح بوجوب الصدق وباستحالة . 
ضده» فقد أخذ من کلامه ما يجب وما یستحیل في حق الرسل؛ وسيأتي ما يجوز عليهم. 5 
0 قَولَهُ:(وَسْكُوتِهم) :هو المسمئ ب«التقرير» أ ي إذا سكتواعن فعل أحد شينًا أو تركه 
كان جائرًاء لأنهم لا يقرون أحدًا علئ باطل بالإجماع» سواء رأوه أو لم يروه لکن بلفهم؛ » لأن 
ومسا لا ري مريب واس وميه 
وجوب التغمير. 00 أ ده ۴ ظ ظ 

۱ ل ماري جيه املق : كأنه قال فل تلف یات ال 
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(الَذِياختارَ هم عَلَى جَويع الخلقٍوَآمنَهِمْ من لۇۇ 5 0000 


2 مس 


لكانت طاعة مأمورًا بباء وهو باطل لقوله تعالی: إت أله لا 77 تا (لاعراف: : ۸ 
فاللازم لارسالهم للتعليم عدم وجود المخالفة» وهو معنی استحالة فعل المنهیات. ظ 
وقد يُقال: : لايلزم ذلك إذ يمكن أن يرسلهم للتعليم بالأقوال والأفعال والسکوت» 
ويقع في بعضها مخالفة. . والجواب: أن ذلك لازم بمعونة أن الله تعالئ عالم بل مور كلها خفيها 
وجليهاء وقد أرسلهم للاقتداء بپم فلو علم منهم مخالفة» لم يرسلهم للاقتداء بهم وإلا لكان 
تعالئ آمرًا با لاقتداء ,هم في تلك المخالفة» وهو باطل لماتقدم. فقو له (يَلْرَمُ... إلخ) تفریع على 
محذوف. تقدیر 0 وقد آمر نا الله تعالئ بالاقتداء بهم فیلزم... إلخ. ظ 

وله (الّذِي اختازشم): أي فضلهم وشرّفهم وآمنهم -بالمد- أي ائتمنهم (علّن سر 
وخیه) أي وحيه الس أي الخفي» فهو من إضافة الصفة للموصوف. ويُحتمل أن الاضافة 
للبيان؛ أي وحي هو سره والمرادبالوحي المو ی به» وه الاحکام الي جات بارس 
ولا شك أنها كانت خفية ولا تظهر إلا علی ألسنة الرسل. 
ظ و«الوحي» لغة: الاعلام 5 خفاء. ويطلق على مره نحو : واذ 3 إلى 
۱ لْحوَارِيحنَ 4 (المائدة: 1( و«التسخير» نحو: :۳ و ریک ال هل 4 (التحل: 6 
أي سخرها لاتخاذها من الجبال بيونًا الآية. وقول بعضهم: (آلهمها» معناه هداها لذلك 
وإلا فالإلهام حقيقة لا يكون إلا للعاقل؛ و«الإشارة» نحو: اوس تللم أن ن جوا بکره 
وَعَشِيّا # (مريم: ۱). وقد يُطلق علئ «الموحي به من الأحكام» إطلاقا للمصدر على اسم 
المفعول نحو إن هموي © (النجم: ۵ وهو المراد هنا كما مر. 

وشرعا: إعلام لله تعالی نبيه 3 شاء بكتاب أو بإرسال ملك أو بمنام أو إلهام, أو بلا 
واسطة كما وقع لنبينا يك ليلة الإسراء من فرض الصلاة بلا واسطة. ‏ . 


۳۰ 0 ۱ ۱ ۲ 7۳ ۱ حاشية الشرقاوي على الهدهدي Ù‏ 
لاشك أن إضافة «الرسنول؛ ی ا» عز وجل ند هتضي أنه جل وعز اختاره للرسالة كما 
۱ اختارإخوانه المرسلين لذلك» وقدعلمت ان له محیطّبما لانهاية له والجهل وماني معناه 
E‏ فیلم آن تصدیقه تال هم GC‏ عم تال نم من لصدق 


۱ وله (اعث أَنَّ او «لرشول»: . إلخ) شروع في بيان الملازمة في قول المصنف 
ولا يَكُوُوا ُسلا... إلخ). ا 

وقوله (كما اختار إخوائه) مأخوذ بطريق اللزومکماتقدم وإنمانظر. بم لام سبقوه 
عليه الصلاة والسلام في الوجود الخارجي» وتقررت رسالتهم عند الخلق» فلا یرد ما يُقال: 
ان مقتضی التشییه میم هم أعظم منه عليه الصلاة والسلام. . 

و(الاخوان) :جمع «أخ) : بمعنئ المشارك في الوصف اوکذا|ذاکانبمعنی «الصاحب» 
جمع على ذلك» بخلاف الأخ من النسب فنهپجمع على «إخوة. 

وله (محیط): أي تفصیلا بما لا نهاية له أي لا آخر له في نفس الأمر. ام 
علمها تفصیلا وعدم تناهيهاء وما ترا من لت بينهما فإنه بحسب عقولنا لا بحسب 
علمه تعالی, . a.‏ 00 

(فَيلرَمٌ... . إلخ): فیه أنه غير مطابق لکلام المصنف من وجهین: 

الأول :أن الدليل في كلام المصنف علی وجوب صدقهم هوانتفاء الرسالة لولم يكونوا 
ظ E‏ ی ا 
الملازمة في الشرطية كما تقدم. 

الثاني أ المصنف لم يدرج وجوب الأمانة مع وجوب الصدق في الدليل بل آفردوجوبه 
بدليل» ثم استدل علئ وجوب الأمانة والتبليغ اللازمين لاستحالة فعل المنهيات بدليل آخر. 
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فيستحيلٌ أن يكونوا في نفس الأمر علئ خلاف ما َم ان ال میم وقد مر الله لین 
بالاقتداء . بهم عليهم الصلاة والسلام أي بأقوالهم و رآفعالهم. فيلز م أن يكون جميعها علئ 
وف مایرضاه مولانا جل وعزء وهو المطلوب؛ فلاتقع منهم مخالفة اصلا. وقد زاد الشيخ 

هنا «السکوت» ومعناه: أن الرسول يكل إذا فعل أحد من الناس فعلاء وعلكه............ ۱ 
۱ . وأيضًا فتصدیق اله تعالئ لهم بالمعجزة الذي هو الدليل العقلي على ما مرانمایدل على ۱ 
صدتهم» أي حفظهم من الكذب وأما الأمانة فدليلها شرعي» وهو آنهم لو خانوا بفعل محرّم 
أو مکروه إلئ آخر ما تقدم» إلا أن يقال :مراد الشارح : أمانة مخصوصة:؛ وهي الأمانة في الخبر» 
فترجع إلى الصدق. وأما مطلق الأمانة فدلیلها شرعي كما مر. ولو قال: «وذا كان علمه تعالی 
سوا وخیره ما رت شير وق صدقهمبالمعجزت لزم صدقهم واستحالة الکذب علیهم؛ 
ولا لم يكونوا رسلا. إلى آخر ما مر» لكان أولئ. ۱ 

۱ وله (مْيَسِتَحِيلَ آن یکونو. .. إلخ): آي إذاكان تصديقه تعالئ لهم مطابًا لما في عله 
1 ا ی ی ری ی وی 
5 له (وَكَد ماهتا ... إلخ): شروع في قوله: کال لالم لمنها ۱ 
۱ << قول يلرم آن كو جویقا َل وفق ا يَرْضَاة): أي بمعونة ما قدمه من أن علمه 
| تعالی محيط يما لا نهاية له . فلو علم أن فيها ما لا يرضاه تعالی» لكان آمرًا بالاقتداء بهم فیه 
OO‏ ی ری | ظ 
وله (وَكَد راد لیخ متا أي علئ ما ذکره سابقًا في برهان الأمانة حيث قال فيه 
ظ (لأنَ الله تایآ رتا بالافیا هم في الهم نالیم 
و قو لهي (وَمَعْنَاه): أي معنئ الاقتداء بهم فيه. 


و ا َل أَحَدٌ ین النّاس): أي ولو غير مكلف 200 شرعا وإن 


وسكت عنه ولم یکر علئ الفاعل فيستدل بسكوته عل أله جا ان تقعله إن كان من 

وتات ی رت ۱ 00 
٠‏ (ویوَْذ یه جَوَارُ الاغراض الب جرب عليهم لیم الصَلا تاذ ایغ ن 
راهم عر مهم عند ارعان بل یت یکی ی yy‏ 
من قیر سکاف ول جوز تنگیه بت رومام به لکوت مایبرهم من جول 
یر ذلك الفعل جوازه. والمراد بالفعل: ما يشمل القول» كقول ابن عمر ا بحضرته 235 
۱ أحلّث لنا میتان مان السمك الاد واكيد یال -بکسر الطاء- فاقره ان 
۱ فيسب هذا الحدیث له و ۱ ۱ ۱ 

و (وسکت عَنْه): أي ولو كان کات ان میتی اي . مسرور. 

۱ وکر زل کر کان )آي کان نامل ممن بغر کار مار اسع 
اس اراي ات سید + رین رت .فلا 
يدل سکوته علئ جوازه قولا واحدًا.. 

7 سل كيه على جَوَازِ): أي له لا ات بل 
وقول (مَمْباحٌ): أي فیدل سكوته علئ عدم الكراهة وخلاف الأول 

۳1 (ويُوْحَذُ مِنْهُ): أي من قولنا محمد رسول اه 

۱ وله (إذ ذَاكُ): (إذ) تعليلية. وني بعض النسخ «لآن ذاك ل يقدح» أي لا ینقص 
ظ وس ل رسا وکل ما لا یقدح فيها فهو جائز في حقهم والمراد بالجواز: ای 
الوقوعي» بدليل قوله: (بل لك معا يزيد ِها)» فان الذي يزيد فيها هو الوقوع بالفعل لا 
مجرد الجواز. ولابد من تقدیر مضاف ف قوله (بل ذلك) أي بعضهء لأن الأكل والتکاح مثلا 
لایزید فیها. ولما کان عدم القدح لا يقتضي زيادة المراتب. أتئ بالاضراب المذكور. والضمیر 


۱ شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سس سس سر سس سس ۳« 


فد بان لك نمی كلمي الشهادة مق خروزها بجي ما بُ عل المكلّفٍ مغر فرفته من 
عَفَائِدٍ الایمان في حَمَّه که جع حقو عا وَفي حن ارس علوم لصا اسلا لاشك أن عجر الكل 
المشرفة (نما آثبت لمو لاناو ا سالة»و في معناه كما تقدم إثبات الرسالة لإخوانه 
المرسلین, فلا يمتنع في حقهم علیهم الصلاة والسلام إلا ما يقدح في رتبة الرسالةء ولا خفاء أن 
تلك الأعراض البشر ية من الأمراض ونحوها لا تخل بشيء من مراتب الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام» بل هي مما تزيد فیها باعتبار تعظیم آجرهم من جهة ما یقارنها من طاعة الصبر...... ۰ 
ا لعلو مریم رآ ساب یت مس 
وله (فقد بان): «الفاء» في جواب شرط ی أي إذا فهمت ما سبق من قوله: «أما 

استغناژه إلى هنا فقد بان... إلخ». »۳ 

وقولة: (تَصَمُّنٌ): أي دلالة ها لیس المراددلالةالتضمن لما مر أن دلالة كلمتي 
الشهادة على ذلك بطريق الالتزام لا لتضمن. ظ 
000 ور (گيعتي لها : وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله » فا تیا 
«لا إله إلاالله»أ أربع كلمات» و افدر الوا ساس امن إطلاق الجزء وإرادة 
الكل . وأعادعلیهما ضمیر المفرد في قوله: (مَعَ قلة خروفها) لتأويلها بالكلمة الواحدة باعتبار . 
کون‌الایمان لایحصل لا بمجموعهما زین نیا وج من الكفر ولاتكفي إحداهما 
. دون الأخرئء فصارتا كالكلمة الواحدة بهذا الاعتبار, 

۱ قَولّ: (أنَّ عَجرَ): أي ي آخر الكلمةء وهو امحمد رسول اش وتقدم أن إطلاق الكلمة 
على ذلك مجاز. . 3 

قَولّة: (مِنْ طَاعَة الصَّبْرِ): الاضافة اة آي طاعاً هي الصبر. وهو ا 
. وهوتحمل المشاق. وشرعًا: حبس النفس على العبادات ومشاقّهاء أوالمصائب وحرارتهاء أو 


م سس حاشیت الشرقاوی على الهدهدي 
وغيره. وقوله: «فقد اتضح) إلئ آخره؛ ظاهر وشواهده معه................. 557 
المتهيات والشهوات ولذاتها فهوثلاثة أقسام مالیا ر لاف وصير ۱ 
ظ عن المعصية والشهوة. 

قال الضحاك: من مر في سوق فرأ ما په بشتهيه ولا يقدر عليه فصب واحتسب» كان 
خيرًا له من آلف دینار ینفقها كلها في سبیل الله) وقال آبو سلیمان الداراني: تس یر دون ظ 
شهوة لا يقدر عليها أفضل من عبادة غني ألف عام». 

تلف هل الثواب على المصائب أو على الصبر عليها؟ فذهب الشیخ عز الدين ۱ 
بن عبد السلام في طائفة إلى الثاني» لا الشواب إنما يكون على فعل العبد والمصائب لاصنع 
له فیها. وذهب الجمهور إلى الأول» لقوله تعالی: 2 لاک بت لا هر ما ول 
صب 44 (التوبة: ۱۳) إلى قوله لا كيب لوس يفن عمل عَمَلُ میم 1 (التوبة: 0۳ 
ولخبر مسلم عن عائشة مرفوعًا: «مامن مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا تب له بها درجةه 
ومُحيت عنه بها خطيئة» وهذا هو المعتمد. 0 

قَولَهُ: (وعیرو): أي غير الصبرء كالتسلي بهم والتشريع والرفق بضَعفَة العقول الذين 

يشاهدون مايجريه الله تعالئ علی أيديهم من الخوارق» فإنهم ربما اعتقدوا فيهم أنهم آلهق فإذا ۰ 
۱ شاهدوا حصول الأعرا ض البشرية هم كالمرض» علمو أنه عبید اله . ولو كانواآلهة وکانت ۱ 
هذه الخوارق من قواهم؛ لدفعوا عن أنفسهم ما هو أسهل منهاء ف فتعین أنها ليست منهم بل 
۱ تعالین خلقها دلیلا علی صدقهم. 
وله (وَشَوَامِدُهُ): أ ي أدلته معه» وهي المتقدمة في کلام | المصنف حيث قال في بيان 


سر 


كل عقيدة (وَلَرْمَ كد 6 ویحتمل أن هذا كناية عن کونه ظاهرا لا یحتاج إلى دلیل. 
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وقد صرح الشيخ أيضًا بالصفات الثلاثة الواجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
ويعلم بال اجات انتتسالة امبتآذما: . والجائز في حق الرسل صرح به أيضًا. ظ 
(وَلعَلا لاختضارهاء َع تالا علی ماگ ... ی سینت 

وله (وَكَد صرح الس حيصا بالصَمَاتِ اللاب) فیهنظره لانهلم یصلح الا بالصدق» 0 
رلم صرح بوجوب الأمانة واتبميغ؛ ونم صرح بضدهما وهو فعل المتهيات ان من 
بطريق 0 مر. 

ولعل المصتف إنمافعل ذلك لأنه ما کانمدار الر سالة على الإخبارعن الله تعالى احتاج 
إلى ذكر ما يعرض للخبر وهو الصدق والكذب بالمطابقة ولم يكتف في ذلك بدلالة الالتزام 
للاحتياط . واكتفئ بذكر استحالة ضد الأمانة والتبليغ لمناسبة عطف المستحيل على المستحيل» 
و لأن اللفظ الذي ذکرهیشمل مستحیلین» وهها الخيانةوالکتمان, ویدل علی واجبین بانفرادهما. 

قو 4 (وَلَعَلَّهَا): أي كلمة الشهادة. والمراد بها الجملتان معاء فالضمیر عائد علی «لا 
له إلا الله محمد رسول الله » بتأويل ذلك بالكلمة من باب تسمية الكل باسم جزئه. وإنما أفرد 
هنا بالتأويل المذكور نظرًا إلئ أن الترجمة عمافي القلب هو المجموعء إذ لايحصل الإيمانإلا 
بمجموعهماء ولا ينتفع فيه بإحداهما دون الأخرئ. فصارتا بهذا الاعتبار كالكلمة الواحدة. 

وثتی فیما: دم نظًإلئ انفراد كل جملة عن الأخرئ في الدلالة على العقائ. وانمالم 

يجزم بل أتئ ب١لَعَلّ)‏ التي للترجي والتردد تأدبًا مع الباري تعالئ بعدم دعوی الغیب» ومع 
النبي كي إذ لا یحاط بأسر ار كلماته» فیجوز أن يكون السر في اختیار كونها تر 5 لشیء آخر ‏ 
غیر ما ذکره آو ما ذکره وغیره ا والمعنی: آرجو وأظن وأستظهر أن دلا ترجمة ای 
دلیلا- على ما في القلب لهذین الأمرين الاختصار -أي قلة اللفظ - والاشتمال على ما ذکر. 
ْعل) للترجي أو للتردد والشك. ومحل الترجي والتردد هو العلة كما علمت. 


۳ ۱ ۱ حاشيت الشرقاوي على الهدهدي 
(جَعَلَهَاالشَّرْعْتَرْجَمَة جع ان اَل ین الاشلام).... ا e o‏ 
۳3 (جَعَلَهَا الشَّرْعُ): آي صاحب الشبرع أو اشا . وإنما احتجنا لذلك لأن اا ۱ 
هو الأحكام الشرعية ولیست بجاعلة. 
00 «وِقَولُة: (ين الوشلام): بیان ل(ما). وجعله الإسلام (ني الْقَلْبِ) يقتضي أنه اسم 
للتصديق القلبي» فيكون مرادفا للإيمان» فکل منهما ۳ للتصدیق» أي الاذعان ا ما 
جاء به يك وعلم من الدين ضرورة. ظ 0 
فالإسلام لغة: الاستسلام والانقياد والخضوع بالقلب أو اللسان أو الجوارح. وشرعًا: 
قبول القلب وإذعانه بما جاء به النبي بي وانقياده إليه. والإيمان لغةً: التصديق بالقلب أو 
بغيره. وشرعًا: تصديق القلب -أي قبوله وإذعانه- لما علم من دين النبي بي وانقياده إليه. 
وهذا الذي اختاره من أنهما مترادفان شرعا قول ضعیف. والمعتمد تغايرهما. 
وكل منهما قسمان : منج عند الله وعند الناس» ومنج عند الناس فقط . فالاسلام المنجي 
عند الله وعند الناس: : هو الامتثال الظاهري المصاحب للوذعان الباطني الذي هو حدیث 
التفس المعبّر عنه بالإيمان. والإسلام المنجي عند الناس فقط: هو الامتثال الظاهري فقطء 
بأن يتراءئ منه أنه مسلم كأن ينطق بالشهادتین ويأتي بالاعمال الظاهرة من صلاة وغيرهاء 
ویدخل المساجد ویجالس المسلمین» و ي کأن یلبس عمامة بیضاء مع کونه لیس 
مصدقا في الباطن. والی هذا يشير قوله ع: (الاسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله..» الحدیث. 
والویمان المنجي عند الله وعند الناس: هو تصدیق القلب -أي |ذعانه- وقبوله المصاحب 
للامتثال الظاهري. والمنجي عند الله فقط: هو تصدیق القلب واذعانه من غير أن یصاحبه امتثال 
ظاهري كنطق بالشهادتین وصلاة ونحوهاء لکن كان بحيث لو طلب منه ذلك لم يأب. ۱ 


والإسلام والإيمان بالمعنئ الأول لک تلا مان شرعًاء فلا ی یتحقق آحدهما بدون الاخر 
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.. وأما قوله تعالی الاب ماش نیو کی ولو نما (الحجرات:16) فالمراد 
بالإسلام في ذلك: الانقياد الظاهري الذي لم یصاحبه إذعان باي ولكن قولوا: انقدنا ظاهرًا. 
وله :(وَلَمْ قبل مِنْ أَحَدِ الریمان): ببناء (يَقبل) للفاعل وفاعله ضمير يعود علئ الع . 
و(الإيمَانَ) منصوب على المفعولية 2. ویحتمل بناژه للمفعول» والایمان بالرفع نائب فاعل . 
وقَولُهُ: (إلَا بهَا): اعلم أن النطق بالشهادتین قیل: إنه شرط لاجراء الأحكام الدنيوية 
فقط» فهو شرط كمال في الایمان على التحقیق. فمن أذعن بقلبه ولم ينطق بلسانه لا لعناده بل 
تف تفق له ذلك. وكان بحيث لو لب منه ذلك لم يمتنع» فهو مؤمن ناج من الخلود في النارء 
لكن لا تجري عليه الا حکام الدنيوية كدفنه ني مقابر المسلمين» والصلاة و علین جنازته. 
. وقيل: إنه شرط في صحة الایمان. وقیل: شطر -أي جزء- من حقيقة 2 حقيقة الإيمان» لأن 
الإيمان قول وعمل. والفرق بين هذين القولین: على الأول خارج عن حقيقة الإيمان» وعلی ۱ 
الثاني جزء منهاء وان كان لا یحصل الایمان إلا به على کل منهما. والصحیح أنه لابد من القدرة 
على كل من القولین. أمامع العجز فليس شرطًا ولا شطرًاء خلاقًا لما يفيده کلام المصنف في 
شرحه من آن القثل بالشرطية ا يشترط ذلك. ٠‏ ۱ 
ظ إذاعلمت هذا فيحتمل تخريج كلام المصنف على الأول» فيكون معا و 
أحد الإيمان -أي دعوی الإيمان- إلا ہاء أي له بغيرها ک«سبحان الّه» و«الله أكبر». فإذا 
ادعئ شخص الإيمان ولم ينطق بها لم بل منه ذلك عند الناس» لا شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية کماتقدم. ویحتمل تخریجه على القولین ال خیرین» والمعنی: ولم یقبل من أحد-أي لا ۱ 
يقبل الله من حد- الایمان في الا خرة إلا بها. أي بالتلفظ بها لا بغيرها مما مر لكونها شرطا 
في صحته أو جزءًا منه. وعلیهما فلا بد في صحة الایمان من النفي والإثبات» ولا يكفي «الله 


۳۸ ۱ ۱ حاشین الشرقاوي على الهدهدي ` 


أي لعل السر الالهي في اختيار هذه الکلمة المشرفة في قبول الایمان بها دون غیرها مما يدل 


علی ثبوت ال و حدانية له تال والرسالة O‏ ...هنن ن.... u‏ 
واحد) : وامحمد رسول» . والصحيح الأول وهو آنها شرط كمال. وعليه فقيل: يشترط 
النفي والاثبات والترتيب والإتيان ب «أشهد؛ وغیر ذلك من ۱ بقية الشروط الق فلا يكفي 


واحد» و «محمد 1 ما وهوقولالکثر وظاهر کلام لمصتف وعلیه اة 
وحينئذ فقوله: (لا بها) أي لا بغيرها ولا بها غير مستجمعة للشروط. وقیل: لا یُشترط ‏ 
لك بل المدار على ما يدل على القرار بالوحدانية ولمحمد بالرسالة؛ بشرط عدم اعتقاد 
مكفر» كزعم عدم عموم رسالته يك بل هي لخصوص العرب» وعدم فعل أو قول مكفر» . 
مولس الا سردي و ی ار 
أي بمايفيد مدلولها ك«الله واحد» واامحمد رسول» وان لم يستجمع الشروط لابغيرها مما لا 
يفيد ذلك. أو المراد: باق ای لاش بلاس لقي بل اد من اف 
القدرةء سواء كان ببذه الصيغة أو غیرها. ۱ 


واعلم أن الخلاف فا كوو ماهر ى الكافر. أما ولد المؤمنين فمؤمن امن غير 
نطق بالشهادتین» كالذي له عذر في عدم النطق بهما ويُستحب نطقه بهماء ولا یجب إلافي كل ۱ 
صلاةء خلافا لقول مالك يجب في العمر مرة واحدة, کالحمد والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد والاستغفار للصحابة والدعاء للوالدین؛ وينوي بذلك الوجوب عند الإتيان به» وما 
زاد عن المرة فمستحب. 5 ۱ 5 0 ا 

وله (في اختیار هَذِه الْكَلِمَةٍ المشرّقَةٍ في قبول الایمان. .. إلخ) اقتصر الشارح على الشق 
الثاني وهوقوله و یب ینآ الإيمان. .. إلخ) لكون الأول وهو (جَعََهَاتَرَْمَةٌ) يرجع إليه. 

۳ ون یره یل .. إلخ): سواء كان ذلك الغير من الألفاظ ک «الله واحد) 
و(محمد سول أو من أفعال الجوارح كالصلاة والصیام. فلا بد في صحة 2 إسلام الکافر 
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والمرتد من لفظ «آشهد» بأن یقول: «آشهد أن لا إله إلا الله» وآشهد أن محمدا رسول الله) 
ولو بالعجمية وان أحسن العربية.فلو آبدل لفظا بآخر کان أن ب«اعلم» بدل «اشهده» و 
ات رز «آشهد». بأن قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» لم یکف. لأن الشارع تعبدنا 
بلفظ «أشهد) في ا الشهادة. ومحل اشتراط «أشهد» في الثانية إذا لم يأت ب«الواو». فان أت 
بها بأن قال: «وآن محمدا ربا او ود و جرا ارب 
وهذا بخلاف تشهٌد الصلاة فانه لابد فيه من ذکر الواو) : بين الشهادتین. ولا یشتر 
زز «(أشهد» الثانية» بل الجمع بینها وبين «الواو» من الأکمل. وإنمالم يسن الم تیان ب«الواو» ‏ 
في الأذان» لأنه تطلب فيه إفراد كل كلمة بنفس» وذلك يناسب ترك العاطف. 
203 ولابد أن يعرف معناهما ولو إجمالاء بأن يعرف أن الله واحد» ومحمدًا رسول. وان 
لم يعرف أن ذلك معناهماء فلو لقن أعجمي الشهادتين بالعربية» فتلفظ بهما وهو لا يعرف 
معناهماء لم یحکم بإسلامه. وأن يرتب فلو عكس في الشهادتين لم يصح علئ المعتمد. 
وأن يوالي بينهما بينهماء بأن لايطول الفصل بين الكلمتين. فلو تراخت الثانية عن الأولئ مدة 
طويلة؛ لم يصح إسلامه على المعتمد أيضّاء 
والبلوغ والعقل. فلا يصح إسلام الصبي والمجنون إلا تا لكن إذا وصف الم ظ 
ظ الاسلاع نع ندب من أهله الكفار لثلا يفتنوهء فیتلطف بهم حتئ يُؤخذ منهم. فان أبوا ترك 
عندهم» خلافا لأبي حنيفة في قوله بصحة إسلامه. ۱ 0 
وأن لا بظهر منه ما يناي الانقيا فلا يصع إسلام الساجد لصنم في حال سجوده. 
والاختيار. فلا يصح إسلام المکره إلا إذا كان حرييًا أو مرتدّاء لأن إكراههما بحق 
والتنجيز. فلا يصح الإسلام المعلق. 


بح ۳ ۱ _ حاشیم الشرقاوي على الهدهدي 
نها اشتملت علی آمرین عظیمین: اختصار حروفها. کر( 200 ees‏ 


ترا أنكره أو الرجوع عمااستباحه مع النطق بالشهادتين: إن كان کفره بجحد 
ا وان كان اعيسويًا؛ فلا بد أن يقول: اوأن محمدًا رسول الله 
أرسل إلئ سائر الخلق». ا 0 

وما درج عليه الشارح من أنه لا يكفي غير الكلمة المشرفة في الدخول في الإسلام 
قول ضعيف عند المالكية كما تقدم التنبيه عليه» ويعزئ لابن عرفة» واعتمده الرملي من 
اا ذهب ابن حجر والحنفية وبقية المالكية إلى الاكتفاء بكل صيغة دلت على الدخول 
في الم سلام» ک«آمنت» أو «آومن بالله) إن لم يرد به الوعد» أو «أسلمت للها أو «الله خالقي» 
أو «ربي» iE‏ 

لهاتم علی آفر ین عَظیمّین) أ لعلةشتمالهاعل مجموع الم ین لا کل 
۱ واحد منهما على انفراده» لعدم صحة ذلك بالنسبة للاختصار. 
وله (اختصار حروفها): فإنها من غير «أشهد» أربعة وعشرون حرفا . وحكمة هذا 
۱ العدد أن الليل والتهار أربع وعشرون ساعةء فكل حرف یکفر ذنوب ساعة. وکانت حروفها 
كلها جوفية وليس فيها حرف من الحروف الشفوية للوشارة إلئ أنه ينبغي ال تیان بها من ۱ 
خالص الجوف. وهو القلب لا من الشفتين فقط .ولم يكن فيها حرف معجم» بل كلها مجردة 
عن النقط إشارة إلئ أنه ينبغي لمن نطق بها أن يتجرد عن كل ما سواه تعالئ. 

قال الفخر الرازي: «وإنما كانت سبع كلمات لأن المعصية لا تكون إلا من الأعضاء 
السبعة: الأذنان» والعينان» واللسان» واليدان» والبطنء والفرج والرْجُلان. وأبو اب جهنم 
سیعته کل ابيا م سياس وباس باب ا 
على قائلها». 


وال شتمال علی جمیع معان عقائد الترحید وذلك من جملة ما حص به رسول اله 395من ۱ 
الكلم الجوامع التي لا تحصی معانيهاء بل هي بحسب ما یفتح الله تعالی لعبده منهاء ولا 
0 م ولم يقبل من آحد الإيمان إلا بهاء اه إذا نطق بها وئ بجمیع ۱ 
00 شترط في الإيمان من العقائد ااا ی 
٠‏ وله (مَعَانٍ عَقّائد): الاضافة للبیان. و العقائد پم المعتقدات. 

۱ ول (وَذَّلِكَ): أي هذه الكلمة. 


ول( ا الا داخلة على المقصورعليه؛ أي هل مقصور علی ‏ 
جوامع الكلم. ويصح أن تكون داخلة علی المقصور أي جوامع الکلم مقصورة عليه وَكِه. 
فإن قلت: هذه الكلمة ليست من خصائصه ئا لأن الأنبياء كانوا يقولونهاء كما يدل له 
ظ حديث «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: : لا إله لاله »+ قلثُ: الخصوصية بالنظر لمجموع 
لكل الجدوايع» المخد ص به تيان یکلم رایع رهلا لت ( 
تکن علی حدتها خاصة به يك 
ول (من اكلم الجَوّایم) )لجع جمعٌ بیع وهو قليل اللفظ 
كثير المعنئ. فقو يلا خصی تعازها): صفة كاشفة 
1 '(وَلَايَصعَبٌ) ِضَعُبٌ): عطف عليه لتمام بيان 2001 
ر ومحل البيان قوله (ِقاَ حر خرُوقِهَا). أماعدم الصعوبة فهو فائدة زائدة على ذلك 
لأزهة لقن ١‏ 0 
۱ وظاهر کلام الشارح أن هنين الأمرين ليسا خاصين بالا إل إلا »+ بل هما صفتان 


لكل كلمة جامعةء لكن عطف قوله :لا قبل ین أحَدٍ الإيمان) عليهما يقتضي أنها أوصاف 
ل«لا اله إلا الله)» وین كذلك» فلو أسقطه لكان أولئئ. 


3 _ ۱ مس حاشین الشرقاوي على الهدهدي 


بخلاف غیرها. 


(فعلئ العاقِلٍ أن 7 من ذكرها) ۵ < © © © 6 ۵ 6 تس ا 


وقولة: (بلْ هِي): أي المعاني (بخشب): بخشب): أي بقدر (ما يتح ل َلِمَيدِِ): أي ما يفهمه. أي 
إن كل واحد يفهم متها بقدر ما قدر له من الفهم: قال ابن عطاء الله: الو عبر العلماء بالله أبد 
ظ ال بادعن أسراركلمة واحدة من كلام يكلم يحيطوابها علمّا ولم يقدروها فهمًا» قال بعضهم: ۱ 
عملت بحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» سبعين عامًا وما فرغت منه. ظ 
0 فان قلت: في هذه الأمة من أعطي جوامع الكل كقولهم «المشقة تجلب التيسير» فانه 
يدخل في ذلك جميع رخص الشرع كالقصر والفطر ومسح الخف ثلائ وغير ذلك مما يبيحه 
السفر» وكالفطر والتيمم وترك القيام في الفرضء والتخلف عن الجمعة والجماعة مع حصول 
الفضيلة» والاستنابة في الحد والتداوي بالنجاسةء وإباحة نظر الطبيب للعورة وغير ذلك مما 
۱ بييحه المرض؛ قلتُ: أجاب شيخنا الحفني بأن ما أعطي لهذ الأمة إنما هو من بركة نبيها با 
ذكأنه تكلم به فهو وي مخصوص من بين الأنبياء وأممهم بجوا مخ الحلي فلم يكلم برا تبي" 
ولا آمته» بخلاف هذه الأمة فإنها أعطيت جوامع الکلم ببركة نبيها و ۱ 
ظ له (بخلافِ غَيرِمَا): ظاهره أن غيرها لا يوني بجميع العقائد. ولیس كذلك, فان 
۱ قولك «الله واحد» و «محمد رسول» مثلا موف بذلك. لأن معناه أنه واحد في ذاته وصفاته 
. وأفعاله. فوحدة الذات تتفي الکم المتصل والمنفصل فیه وزحدة الصفات تتفي ذلك 
وتقتضي ثبوت جمیع الصفات الواجبة له تعالی. ویلزم من ثبوتها استحالة أضدادهاء إلا أن 
ارام تحر حبرل ا یو ا و فانها موفية 
بذلك ة ظاهرةٌ باعتبار معناها المتقدم. 


لَهُ: (فَعلَ 58 «الماء) واقعة 5 ۷ شرط مقدر كما أشار له اشا 


شيخ الإسلام عبد الله انشرقاوی __ 5 ظ 5 

مد مُسْتَحْضِرٌ المااختوَت علیوین عَقَائِدٍالإيمَان).... ا 0002 
ویصح أن تکون للتفریع علی ما قبله. و«علی» ليست للوجوب للاتفاق علئ عدم وجوب 
الم کثار منهاء وإنما تجب عند الر سلام وني الصلاة . وعند مالك في العمر مرة واحدة. وانما هي 
للتحضيض -أي التهییج للسنة- وهي الاکثار من ذكرها. و«أل» في «العاقل» للاستغراق» 
أي يسن لمن جرى على طريق العقلاء من الإقبال على المنافع وترك المضارأن يكثر من ذكرها. 
وأقل الإكثار عند الفقهاء ثلاثمئة مرة كل يوم وليلة وعند الصوفية ويا . والمراد هنا 
استغراق الاوقات والأحوال كما ميا في الشارح. 
20٠‏ والأفضل ترك المد لمن كان منتقلامن الكفرإلئ الایمان لیحصل انتقاله فورّاء بخلاف 
المومن» فان الأفضل له مدها ليستحضر في ذهنه المعبودات الباطلة وينفيهاء إلا أن يأمره شيخه ظ 
E‏ وقد ورد أن «من قال «لا له إلا الله؛ ومدها هدمت له أربعة آلاف ذنب من 
الکباثر. قالوا یا رسول اه ان کی کی ا يُغفر لأهله وجيرانه رواء 
ابن النجار عن آنس. 

وبين مشايخناالمدالمذكوربمدالمنفصل فيه لاإله»بقدرسبع ات وذلك أربع عشرة 
حركة بالأصبع» لأن کل ألف حرکتان؛ وبمد «الله» بقدر ثلاث ألفات .ولا یفصل بين المدين 
بأن يأتي بکل مد في نفس. وقال شیخنا العدوي: (المراد: المح ا سر 
منقول عن مشایخ الطرق العارفین. . 

وله (مستحضرا) :حال فاعل یی أي ملاح ذلك يقلبه ولو اجمال با یستحضر 
أن معناها : لا معبود بحق إلا الله؛ ولا مستغني عن كل ما سواه» ومفتقرًا إليه كل ما عداه إلا 


الله وهذا أدب من آداب الذكر المقررة في محلهاء فهو ليس شرطً في حصول ثوابه لأنالذكر 
۱ القولي موضوع للعبادة. نعم» يشتر ا ا لل د 


4 ۳2 ظ حاشیت الشرقاوي على الهدهدي 0 
(حتی د تج ع ماه ری وق وى ماين راجیب ین شا هتمالن ‏ 
مالایدحُل تخت تخت حَضْرٍ. وبال التوفیق ارب عیر یره تنل بحانهوتمالنآن ینک ....... 
لله» بقصد التعجب. قال ابن عطاء الله السكندري: «لا تترك الذکر لعدم حضورك مع الله 
و نک نم زیر ری فعسی أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود 
يقظة إلئ ذكر مع وجود حضور؛ ومن ذكر مع وجود حضو إلئ ذكر مع وجود غيبة عم سوک 
ی تن ظ 

قَولَهُ: (حَمَّ ‏ تَمْتَرَج): سان ما فیه. 

وقَوَلَهُ: (إنْ اء اف تماتن) فیه [شار Oe‏ ا 
لأن إكثار الذكر ليس إلا سببًا عاديا لما ذکر. وقد يتخلف عنه مسببه لعدم خلق الله له» فهو 
المعطي المانع. والمطلوب من العبدإنماهو القيام بما خلق له وهو العبادة»ويسلمالأمورلسيده 
متکلا على قسمته في أرزاق الأرواح كما يتكل عليه في أرزاق الأبدان. ظ 

:رما لا یل قحك حضر): أي عدد معلوم. وحصر الشيء: تهايته. 

قولهٌ: (وَياللع): خبر مقدم» و(الوفیق): مبتدأ مؤخر. وقدم الخبر لإفادة الحصرء 
و#الباء؛ بمعنئ «ين». اا ۱ ظ 

NS‏ )سم (ل0 مبني معها عل الفتح» و(قير) بالنصب أو 
ا ا والخر محذوف ى «موجود؛ . والجملة مستأنفة استثنافا بيانيًا في قوة التعلیل لما 
قبلهاء وهو حصر التوفیق في «الله» تعالی . وخص «الرب» من بين أسمائه تعالی | E‏ 
الود عن جد ربتعا e‏ 

له: (آن ْ بحعلتا )۰ يحتمل أنه أراد تفسه فقط وأتئن رنه العظمة لإظهار ملزومها ۱ 
الذي هو تعظيم الله تعالئ إياه؛ بتأهيله ر لقوله تعالى: یش َك م 4 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي سیسسس سس ب ب سس سس سب 3 


0 تام کي مش امن پا و صل نس نع آله 
۱ وَصَحْبهِ و ری یموس زوا سس 10000 
(الضحئ ۰ ولا ينافيه أن مقام الدعاء يقتضي الذلة والخضوع. لأن الداعي إذا نظر لنفسه 
احتقرها بالنسبة لعظمة الله تعالئء وإذا نظر لتعظيم الله له عظمها. وقدم نفسه لحديث: «ابدأ 
ينفسك ثم بمن تعول» E SEL‏ سير ررب 
العبادة في الجمع أقرب في القبول لبركتهم» . 0 
و (ولَحیتتا): اجمع(حبیبابمعنی: ۷۳ -فيشمل من يأ بعده 
کأمثالنهلابمعنی 1محبوب» کمانقل عن المصنف: و حیتاذ فهو من ععطف الخاص علی العام ۱ 
على الاحتمال الثاني المتقدم. ون به ليحصل الاطناب -أي الإكثار- في الدعاء الذي هو 
مطلوب لحديث: «ٍن اله يحب الملحين في الدعاء». ظ 
قو (عِنْدَ الموت نی : أي لأجل أن ندخل الجنة من غير سابقة عذاب» لما ود 
«من كان آخر کلامه من الدنیا «لا اله إلا الله») دخل الجنة» أي مع السابقين. وروی أحمد 
والحاكم عن معاذ بن جبل مرفوعا: «من كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» حرمه الله على النار». 
َولُه: (عَالِمِينَبهَا): أي معتقدين مدلولهاء وهو ما اشتملت عليه من العقائد المتعلقة با 
تعالی ور فونه أ بذلك لا(شارة الی آن مجردالنطق با لا ینفع أصلا أو القع المحد». 
۱ ول (عَلّن دتا مد ). مُحَمَِّ): في بعض النسخ «سیدنا ومولانا» . وقدم فيه «السید» علي ۱ 
«المولی» لأن «السيد» في اللغة: هو الذي يُفْرَعٌ إليه في الشدائد . و«المولی»: الناصر. والنصر ‏ 
لا یکون إلا بعد الفزع. وهذا المعنی هو المناسب هنا. وبهذا یندفع ما يُقال: إن الأول تقديم 
المولی علی السیده لأن الثاني لايحتمل غير صفة الکمال, لأنه خاص بالمعتق» بخلاف الأول 
فإنه مشترك بینه وبين العتیق» والمتعین في البلاغة سلوك طریق الترقي إذا كان الابلغ آخص مما 


1 ۱ ا حاشيي الشرفاوي على الهدهدي 


سے رم 


یل عن رو ای سس 0550 
دو نه مشتملا عليه كقو لهم: اعالم تحر يرو جواد فياض»). و حاصل الدفع أن تفسیرهما بما ذکر 
تفسير فقهي وليس مرادًا هنا وتفسيره اللذوي ما ۳ وهو المناسب ه هناء لانه وك تفزع إليه 
الخلاء ق» وينصرهم دنيا وأخری. ۳ ۱ 

0 وله مادکره کررن...رلع) الضمير لول تعالئ» ان ان وت 
۱ أن یکون الضميران للنبي كَك. والأول أولئ» لأن الذاكرين لله تعالئ باسمه أو بعبادته أكثر من 
الغافلين عنهء والغافلين عن النبي يكل وهم الکافرون أكثر من الذاكرين له وهم المومنون به» 
9 بالنسبة للكافرين كالشعرة البيضاء في الثور الأسود, فذكر الکثیر في جانب الله تعالئ 
وفي جانبه و فیکون ذلك آبلغ في دوام الصلاة عليه بو وأيضًا فيه مناسبة بينهما في الکثرةه 
. بخلاف ما لو جعل الضمیران للنبي يا فإنه لا أبلغية حیتذ ولا مناسبة. 
- وفي رواية بضمير الخطاب فيهماء وف رواية بضمیر الخطاب في الأول وال في 
۱ الثاني» وني رواية بالعکس . فالصيغ آربع: الغيبة فيهماء الخطاب فيهماء الغيبة في الأول دون 
الثاني» [و] العکس. والواقع في كلام المصنف هو الأولی. ۱ نك« 
فان قلت هل يصح عود الضميرين له تعالئ لاه لامُوصف عادة بكثرة ذكره الا 
عنه» ویکون فيه التفات على رواية الخطاب؟ قلتُ : وان كان محتملًا لکن لا يحسن» لأن هذا 
المقام ليس مقام التفات فيما يظهر. هكذا قال الشنواني» ومقتضاه أن ذلك على رواية الغيبة 
ظ فيهما لعدم الالتفات حينئذ» لكن الأول أولئ لما مر. ظ 
رلو صا ان الصيغة الإمام الشافعي 2 قال محمد بن عبد الحکم: ارأیت . 
الشافعي كني المنام فقلتٌ : ما فعل الله بك يا إمام؟ قال: رحمني وغفر لي» وزففت إلى الجنة 
كماتزف العروس. فقلتٌ: بماذا بلغت هذا الحال؟ قال: بمافي کتاب «الرسالة» من الصلاة علی 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي لل لس N‏ 


(وَرَضي؟ ال عا عن ضا ول تون ڪن او هم)... 0 
رسول الله له يا. قال: قلتُ: وکیف تلك الصلاة؟ قال: اللهم صل على محمد عدد ما ذكرك 
الذاكرون» وغفل عن ذکره الغافلون. قال: فلما أصبحت أخذت الرسالة ونظرت فوجدت 
الأمر كما رآیت». 5 

۱ وقال بعض الصالحين: : رأيت النبي يكل فقلت: 201111 
حيث قال في کتابه «الرسالة» : صل الُم ی سَينا محمد عَدَ ا كرك الذَاكرُونَ وَعَفِلَ 
عن زره لاو ؟ فقا ب جزاؤه عندي أنه لا يوقف للحساب. 

واختلف فيمن صلی بنحو هذه الصيغة : هل یحصل له ثواب بعدد من صلی تلك العدة 
أو لا؟ فذهب المحققون إلى أنه یحصل له ثواب صلاة واحدة» لكنه أعظم من ثواب الصلاة 
e‏ وذهب بعضهم إلى أنه یحصل له من الأجر عدد من صلی تلك العدة. 

له (وَرَضِيَ | له مذ الات أن ال ضا اناك هال .ولا عله الا هي 
ومذهب ل يؤولونه بالإنعام أو [رادته» فهو !ما صفة فعل , بمعنی ال نعام» أو صفة ذات 
بمعنی إرادة الانعام. والأول هنا آولی» لأن هذه جملة دعائيةء والدعاء إنما يكون بمستقبل 
لم يوجد ني الحال» و ارادة الله تعالی قديمة يستحيل تجددها حتی يتعلق بها الدعاء. ويجوز 
. إرادة الثاني باعتبار تعلق الإرادة التنجيزي الحادث. لأنه لا يستحيل تجدده؛ وذلك التعلق هو 
0 الإنعام» فیرجع للأول. ۱ 

والرضا فزن رتة من لعفو اق 9 مدر الذنب وعدم العقوبة عليه. 
والمغفرة: ستره وعدم العقوبة عليه» وان لمر یمح. فلذاقال مطرف بن عید ان الشخیر: «اللهم 
ارض عناء فان لم ترض فاعف» . فان المولئ یعفو عن عبده وهو غير راض عنه. وسن الترضي 
والترحم على الصحابة ومن بعدهم من العلماء والعباد والأخيار» ولا یختص بالصحابة. 


سس _ حاشیة الشرقاوی على الهدهدي 
(باخسا نی یو لین لام المر لين والحمد رت العَالوی).......... r‏ 
وله (باخسَان): المراد به مطلق الایمان فتدخل العصاةء لانبم أحوج إلى الدعاء من 
ظ غيرهم. وليس المراد به حقيقته وهي أن تعبد الله كأنك تراه» لقصوره عن أشقياء الأمة. 0 
۳ (ن یوم لین اعترض: بأن هذا الدعاء لا يتناول إلا من استمر على التبعية 
إلئ يوم الدين ولا يشمل من مات قبله. وأجيب: بأن في العبارة حذفاء والتقدیر: ومن تبعهم 
طائفة بعد طائفة إلى يوم الدين فالمستمر هو الطوائف المتتابعة» ولا شك في بقائهم» لكن لابد 
من تقدير مضافء أي إلى قرب يوم الدین» وهو الزمن الذي تأي فيه الريح اللينة التي تهب 
على المؤمنين: فيموتون بهاء وذلك قبل النفخة الأولئ؛ ولا يموت بتلك النفخة إلا الكفار. . 
و هُ: (وَسََامٌ): أي عظيمٌ. فالتنوين للتعظيم» وهذا اقتباس من القرآن. 
وقوه (والحمد وت المالمین) : ختم کتابه بذ لك لأنه آخر دعوی المؤمنين في الجنةه ۱ 
ولا ألدهاء لا خم به كان علامة لاب . وعبر بجمع القلة إشارة إلى أن العوالم وإن 
دج بالسبة ال قدرتهتعلی علی کر منها ما مر عل أن جمع القلةإذا قرن بل 
وأضيف انصرف إلى الکثرة بوضع آخر. 
۳ (يِن أَعْظَم الأمُوِ): عب بين التبعيضية لأن كلامه تعاليئ أعظم منهاء وكذا ظ 
الایمان بالله تعالی وهي أفضل من «الحمد لله تعالین» على الصحیح لخبر: «أفضل ما قلته ‏ 
آنا بیون من قبلي لا له إلا الله». وقال بعضهم: و«الحمد لله آفضل. واستدل بحدیث آبي ‏ 
هريرة وأبي سعيد الخدري مرفوعًا: «من قال لا له إلا الله کتب له عشرون حسنة» و حط عنه 
عشرون سيئة . ومن قال: الحمد لله رب العالمین كُتب له ثلائون حسنةه وخط عنه ثلائون. ۱ 
ساو رد ان ی ارت «لا إله إلا اله وان کانت أقل عددًا ذ فهي أعظم کیفه وبأن ذلك 
معارض بالحديث المتقدم. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ۱ ت ي 


اکن ذه الكلمة المشرفة من أعظم الأمور العظام: تن على العاقل الذي يريد الفوز 
بما لا يكيف من النعيم أن يكثر من ذكر هذه الكلمة المشرفة في كل وقت وعلئ كل حال 
يدفم ت الس دع سس ae‏ 

وله (تَعيّن عَلَْ الْعَاقِلٍ. ..إلخ) المقصود التخصيص كما مرء أي ندب تدبا مؤكدً. 

ظ وله (الَّذِي بريد القَورَ): : صفة کاشفة إن أريد بالعاقل کامل العقل. ومخصصة إن 

ارد من عنده أصل العقل. 

قو لو عَلَى کل خال) یقاتا قاعدًاءإلافيو قت قضاء الحاجةو الجماع والصلاة 
لخب ر أحمدعن أبي سعيد مرفوعًا «أكْثْرْذِكْرَ لله تعالی حتئ يقولوا مجنون». وخبر: «أکثر وا ذکر 
الله تعالی حتی يقول المنافقون إنكم مراژون». 

وله (وَأَرَادَ بقوله 06 تَمْتَرج.. . إلخ»): هذا جواب عما یقال: إن الامتزاج من 
خواص الأجسام کامتزاج الماء بالعسل أي اختلاطه به. وحاصل الجواب: أن المراد به: 
شدة التمکن مجارًا» بحیث إذا ت رکه جرئ علی لسانه وقلبه بغیر اختیاره. ویْحتمل أن المرادبه: 
حقیقته» وهو الاختلاط -أي السریان- الباطني کامتز اج الماء بالعود الا خضر لانه إذا آکثر 
من ذكرهاء 58 بدمه ولحمه حقيقة» أي سرت في ذلك» إذ الا کثار من إجراء الشيء علی 
اللسان يستلزم حضوره في الجنان الذي هو رئيس الاعضاء وتتبعه وتتصف بوصفه. 

' ويُدل لذلك ما حُكي عن بعضهم من تهلیل دمه حين قطعت رأسه» وعن بعضهم 

د تهلیل لسانه وشعره حالة النوم» وکان یقول: «الله الله» دائمّاء تاج فأصاب رأسه 
حجر فشجّه وسال دمه علئ الارض فكتب عليها «الله الله». وححكي أن زليخا فصدت» 
فكتب دمها ایوسف يوسف). فهو امتزاج سرياني كسريان الماء في العود الأخضرء والنار في 
الفحم لأن الروح السارية في جميع أجزاء البدن تتكيف بها لا مماسي كامتزاج جسم بآخر. 


1 سس سيب حاشيي ا ا ی سح 
فلا يلهج لا با ومعناها علئ قلبه؛ حتئ لايفتر اللسان عن الذكر ولا القلب عن استحضار 
معناها . وقوله «فإنه يرئ لها من الاسرار والعجائب إن شاء الله تعلی ما لا يدخل تحت 
حصرا أرادب«الأسرار» واللهأعلم :مايجلى الله به باطته من المعارف والأوصاف المحمودة 
فمنها الا تصاف بالزهد. والمرادبه : حلو الباطن من المیل إلى الفاني. وتا و ees‏ 

ول (قلابلهج) ابس رامين اا لعي قال في «المصباح» : لهج بالشيء لهج ۱ 
لهج من باب «قوب؛ آولع به أي لا ينطق إلا جهاء إلا یما لابد منه لمعاشه مثلا. 
۱ لد (وَمَمْنَاهَا): معطوف على (النطق)ء أي وغلبة معناهاء آي امتحضاره. 


۱ وقول (عتّن لا فثر. .. إلخ) : كالتفسير للغلبة المذكورة» فالمراد با الوا إلافيما 
لابد منه كما مر. كول (عَن اسْيحْصَارٍمغاها): اي ولو بطريق الإجمال كما مر 
وله (ما مُجْلي): بالجيم والحاء» أي يزين. 
11 5 المعارف. ٠‏ إلخ): بیان ل(ما)» والمراد بالمعارف: العلوم اللدنية. ۱ 
۱ وبالاوصاف؛ ما ذکره بقوله: HS)‏ أي من الأوصاف» على حذف مضاف» أي من 
الاتصاف بها لیصح الاخبار عن ذلك بقوله (الأنْصِافُ بالرهد) -بضم الزاي وقد تفتم - 
لغة: قلة الرغبة في الشيء. واصطلاا: ما ذکره بقوله (وَالمرَادْبهِ لو الْبَاطِن... إلخ) أي تجرد 
القلب من میله إلى التعلق با لآمور الفانية من مال وبنین وغیر ذلك. ولیس المراد به الخلو من 
الدراهم والدنانير لم ژوي عن جابر مرفوعًا #اللهم وشع علي الدنياء وزهدني فیه. ومرداه . 
عليه الصلاة والسلام السعة بقدر الحاجة فإن طلب قدر الحاجة من حلال الدنيا واجب. لما 
روي عنه و «لا خير فیمن لا يحب المال» یصل به رحمه ويؤدي به أمانته» ويستختي به عن 
خلق ربه». 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي 1 سس ۵۱ 


وفراغ القلب من الثقة بزائل وإن كانت اليد معمورة بمال حلال فعلئ سبيل العارء المحضة 
وتصرفه فيه بالإذن الشرعي تصرف الوكالة الخاصة ينتظر العزل عن ذلك التصرف بالموت 


وقَولَّهُ: (من التقَِ): أي الوثوق بزائل» فإذا كان عنده دراهم أو دنانیر لا يثق بهاء بل 
يثق بالله تعالی. ا LL‏ 

ول (وَإِنْ گات ال معمُورة): بالغين المعجمة من «العَمْر» واا الكثيرء 
و«التغطية»أي مملوءة .وبالعين المهملةمن العمارة» وا 
د و(إِنْ) شرطية. 

وقوله: (فَعَلَى سَبِيلٍ. 5 جواب الشرط ألم فیلاحظ أن ذلك [نما هو علین صبیل 
العارية المحضة -أي الخالية عن شائبة التملك- فینتظر رجوعها لصاحبها بأن يأخذ الله منه 
المال متيل شاء ويعطيه لمن شاء. اا 1 

۱ ول ۰ (وَتَصَرٌَّقُه) أي ويلاحظ أن تصرفه في ذلك المال تصرف الوكالة لخاصت-ي ۱ 

يي يس ووس ومسو 
الشرع لا فيما نهی عنه ولافي شهوات نفسه كما أن الوكيل الخاص لا يجوز له أن يتصرف في 
ظ مال الموكل إلا فيما أذن له فيه. وفي هذا إشارة إلى أن الأغنياء وكلاء على الفقراء» فينبغي لهم 
الانفاق عليهم كما أذن لهم الموكّل وهو الله تعالی» فان لم يفعلوا عزلهم. ظ 

وه( ... إلخ): جملة حالية» أي حال كونه متظر العزل من المالك. 

ول (وَغَيرو) : كذهاب المال ونزعه منه» فإذا نزعه الله منه» فقد رد الشيء لمالكه» فلا 
یحزن علین ذلك فمن کان بهذه الصفة فوجود المال وکثرته عنده لا ياق زهده. 


3 ۱ ۱ _ حاشین انشر قاوي على الهدهدي 


مع کل هی ول يفيعن ان الق با لاد له من زوال . ومنها: : التوكل» وهو ثقة 
ریا کل اف دض SRE es‏ افا اا کون ال وس 
وقَول: (مَعَ کل ْس): متعلق ب(ينتظر). 
وله (وَدَلِكَ): أي ما تقدم من فراغ القلب من الثقة بزائل الذي هو معنی الزهد ينفي . 
عن النفس التعلق بما لابد من زواله وهو الدنياء ویرغبها فیما يبقئ نفعه وهو طاعة الله تعالی» 
لما روئ الطبراني عن ابن عمر مرفوعًا :«الزهدفي الدنيا يريح القلب والبدن» والرغبة في الدنيا 
تكثر الهم والحزن» والبطالة تقسي سي القلب».اه 
۳ (وَمِنَْهَا): أي من الأوصاف المحمودة (التوَكل): و إظهار العجز 
والاعتماد على الغیر. واصطلاعا : ما ذکره بقوله : وهو لبیل الحن) وه هو الله تعالی. 
والمراد بالحق: الثابت الدائم الذي لا یقبل العدم أصلا. أو المراد به: من هو حق في وكالته» 
أي إنه متكفل لنا تحقیقا من غير شك» وإذا كان كذلك» فينبغي عدم الالتفات لغیره تعالیل» 
خصو صًا طالب العلم» فان الله تکفل برزقه من حیث لا يعلم ولا يدري. وأيضًا فالله تعالی 
جعل لكل إن إنسان نصيبًا من تعبه في المطالعة وغيرهاء فلا ينبغي التفاته لجهة من الجهات. 
0 قال ابن الحاج: لا ينبغي للعالم إذا انقطع معلومه أن يترك الوظيفة» أو يذهب إلى بعض 
الأمراء ليخلصها له» لأن رزقه مضمون لا ينحصر في جهة دون أخرئ» لحديث «من طلب 
العلم تكفل الله له برزقه». أي يسره له بلا مشقة في الدرس والمطالعة. وهذا من كرامات 
العلماء وإلا فهو تكفل برزق الخلق أجمعين» ولأنه صار ينقل من الله إل عباده؛ فهو في مقام 
۱ الرسالةء فلا يليق منه ذلك ولا عذر له في الطلب لأجل العائلة لأنه أولئ مَنْ يثق بربه في المنع 
و وین ی ری ی لم0 
حاله من غير باب يقصده» وقطع عنه ذلك اختبارًا لیری صدقه في علمه وعمله. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي ۱ çor EE E‏ 


بحيث يسكن عن الاضطراب عند تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسباب» ولا يقدح في 
توكله تلبّسٌ ظاهره بالأسباب إذا كان قلبه فارغًا منها يستوي عنده وجودها وعدمها 5507 
وله (بخیث يَسْكُنُ): أي القلب عن الاضطراب - أي الانزعاج والقلق - (عند 
تعذر الأسباب) أي أسباب المعيشة. ولذا قال أبو حامد اللفاف: «لي منذ ثلاثين سنة لو 
صارت الأرض حديدًا لا تنبت النبات» والسماء نحاسًا لاتمطر» والأشجار أحجارًا لا تثمرء 
لا بتقلب قليي من جهة الرزق جناح بعوضة لقوة الاستسلام». ‏ 
ولما كان التوکل عليه تعالی من لوازم الایمان الکامل فينتفي بانتفائه» قرن به في قوله 
تعالی: 98 که یس لَه سا عل الذیب انوا ول رنه وڪ و & (النحل: ٩٩‏ 
آي لیس للشیطان قدرة وولاية علی أن یحمل المزمنین المتوکلین علی ذنب لا یغفر کما 
قاله سفیان #. قال ابن عطاء الله السكندري: «هذا الآية تدل على أن من صح إيمانه بالله 
تعالی وتو کله علیه لا سلطان للشیطان عليف لأن الشیطان إنما يأتيك من أحد وجهین: إما 
بتشكيك في الاعتقاد» وإما بر کونك إلى الخلق واعتمادلك. أما التشكيك في الاعتقاد فالایمان 
ينفيه. وأما السکون إلى الخلق والاعتماد عليهم» فالتوكل على الله ينفيه». وورود التدبیرات 
والوسواس على القلوب نور الإيمان يذهبهاء لاستقراره في قلوب المؤمنين خصوصًا إذا 
الجأ إلى الله في دفعهاء لما ژوي أنه لمّا نزل قوله تعالی: 2۵ ذ او وأ الم وآغرض 
عن التهايت 46 (الأعراف: 8۹) قال يَكلِْ: « فكيف بالغضب يا رب؟»» فنزل 3 ون 
یرَعتاک من لین تزع 4 (الأعر اف: "؟) أي يصيبك وسوسة الشيطان 9 فَأْسْمَعِدُ 
باه ه (الاعراف: )٠١‏ أي الجأ إليه في دفعه عنك. والخطاب له ية والمراد آمته» لانه وَل 
معصوم من قبول الوسوسة. 
وله (وَلا يَقدَعٌ): أي لا یضر في توكله لس ظاهره بالأْبّاب) کالصنعة والتجارة 
وتعاطي الدواء للصحةء لأن التوکل محله القلب» وحركة الظاهر لا تنافیه. وهذا إشارة إلى ما 


o4‏ ۱ ۱ حاشین الشرقاوي على الهدهدي 


ومنها لح تاقیم لعز وجل دا ره وال ر ونه الإمساك عن الشکوی 
به إلى العجزة والفقراء غيره ESLA‏ ی اا و و ایو موف وا 
عليه جع من أن الاشتغال بالأسباب لا اي التوكل. 7 
00 ول (وَمِنّْهَا الحيَاءٌ): بالمد وهو في اللغة:انقباش وخشيةٌ يجدهما الإنسان من نفسه 
عندما یلع منه علی قییح. وعند الصوفية: اق يعت علی را القییح وفعل الجمیل» وهو 
و الاه والمراقبة. آمابالقضر فیطلق علی المطر والخصب وفرج الناقة. وقدیمد كما 
في «القاموس». 

وله َنم اف : «الباء» للسببية. 

وله (پدوام. .. إلخ) متعلق ب(تعظيم): ف«الباء» فيه للتعدية. 

وله (انال... إلخ): من عطف اللازم على الملزوم. 

رل (بالإمسَاكِ): «الباء» الداخلة عليه للملابسة. 

۱ وقول( بو ي بالله تعالیٰ» e‏ أو بمعنین (مِن) أي (الشّكْوّئ) مه تَعَالَى 
ری الک توقای . 

۲ ُو ل (والفقراء) مطف ا .والمرادیهم:- متا تات لأذكلهم محتاجون 
یه تعالئ في جميع أمورهم؛ لا یقدرون علئ دفع ما نزل بك إلا إن أراده لله تعالی وأوجده 
علئ آیدیهم» فينبغي أن تشكو إليه تعاليئ دوم . ولذاقيل : استعانة مخلوق بمخلوق كاستعانة 
مسجون بمسجون. فتكره الشكوئ للمخلوقات من فقر أو مرض أو نحوهماء إلا لنحو 
طبيب كصديق وقريب» فيذكر له ما به لا عل وجه الجر بل علئ وجه الاخبار من 
الاستعانة بالله في إزالته. 


شيخ الاسلام عبد الله الشرقاوي  ________‏ ______-_سسح(۱6۰ 


ومنها: الفتی» وهو هناغتی القلب بسلامه من فتن الا سباب! فلا يعترض على الا حکام ب«لو) 
نهر العامة سن درت م قر یی قرو نی با ی 
قَولهُ: (وَمِنْهَا الْغِي): بكسر أوله مع القصر ضد الفقر. أما مع المد وكسر آوله فهو: 

إنشاد الشعر. أو مع فتحه فهو: التفع. 
كَولَهُ: (بتلامید): «الباء» للسيبية. 

وقوله من فتن الْأسْبَابٍ) يُحتمل أن الإضافة فة حقية حقيقية» أي من ال متحانات وال المصائب 
التي تحصل بالاسباب کالتجارات ونحوها. ی آنبا للبیان» أي فتن هي الأسباب. 
والفتنة كل مايشغل عن الله تعالئ من مال وبنين وغيرهماء أي | نإذا اشتغ ل بالذكرلايلتفت 
للأسباب لأعها فتنة. 


و ا 


و (فلایعتر رش عتن الشاب أي تیا تما لاور اا ا 
أو عدم إعطاء أو : نحو ذلك. 

وقَولة: (ب«لو») أي بالنسبة للماضي: كأن يقول ال وأنيت في الصباح لأدركت درهةا 
أو: لو كان عندي مال لساويت الأغنياء في كذا. ا 


وكولة: ول بالنسبة للمستقبل؛ كأن يقول :لعي أذهب إلى الأمير فيعطيني شيا 
ووجه الاعتراض في ذلك أن قوله المذكور يُشعر بعدم يقينه بالله تعالی وعدم رضاه بفقره 
ففيه اعتراض ضمنا. أو يُقال: المراد بالاعتراض بالنسبة لها: عدم الانقياد والتسليم لله تعالئ. 
ومحل ذم الا تیا ټیان ب(لّو) و (لَعَلَّ) إذا كان علئ وجه الاعتراض كما علمت. أما إذا لم يكن على ۰ 
وجه‌الاعتراض فلا ضرر فيهما ولا كراهة» فقد ورد ني الأحاديث كخبر أحمد وأبي يعلى وابن 
حبان والحاكم عن آبي سعيد مرفوعًا: « لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس بها باب ولا 
كوة» لخرج عمله للناس كائتا ما كان». وخبر أبي نعيم في «الحلية» عن جابر مرفوعا: « ون 
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والتدبيرالملك الوهاب . ومنها لفق وهو تفض يد القلب من الدنيا حرطم 
أن حاجته ليست عند شيء منهاء وسکوت اللسان عنها بالكلية مدحًا وذمًا ۲ 
ابن آدم هرب من رزقه كما یهرب من الموت لادر که رزقه كما ید رکه الموت؟. وخب الترمذي 
والحاکم عن أنس و ی ی توت ی رسي نی 
أخاه» فقال يا : ك ق ه200 

وله (وَالتَدْبير): هو بالتسبة للخلق: النظر في عواقب الأمور لأجل أن تفع على 
الوجه الأكمل. وبالنسبة لله تعالی: إيقاع الاشیاء على الوجه الأكمل. . 

کول (الملب):-یکسراللام-آي‌المتصرف بالامروالهي في المأمو سای ذمنال 
«مُلْك) ۵ بالضم وهو: اضرف بالأمر والنهي. فهو أبلغ من «مَلْك) e‏ ۱ 
بالکس وهو : التصرف في الاعیان المملوكة. ۱ ۱ ۱ 

ول (الْوَمَابِ): أي المعطي بلاعوض عاجل ولا آجل. 

وله (وهو ۳ 55 د الْمَلب): هه القلب بشخص له ید استعارة بالکناية. والید 
تخبيل» والنفض ترشيح 0 
۱ ا ی متصوبان عن ا أي من جهة الحرص على الدنيا. 
والإكثار منها. والثاني لازم للأول غالبا لو انض وراب مليها الول و ۱ 

وقَولَه: (وَسَكُوتٌ اللسَانِ): بالرفع عطقا علئ (فض). ظ 

وقَولُهة: دا وَدَنَا): لأن مدح الشيء أو ذمه يُشعر بالتعلق به إلا إذا كان مدحها 
أو ذمها علئ وجه التعليم للغير كما وقع في الأحاديث» کحدیث ( نعم المال الصالحٌ للرجل 
الصالح يصل به رحمّاء ويصنع به معروقًا». ومن المعلوم أن الفقر بالمعنئ المذكور داخل في 


() أخرجه الترمذي (66۳۱» والحاكم (۳۳)؛ وقال الذهبي هو على شرط مسلم. ٠‏ 
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ومنها :الإيثار على نفسه بمالايذمه الشر رع إلى غير ذلك مما ذکره الشیخ < في الشرح .وأراد 
ب«العجائب» والله أعلم: الکرامات» أي التي هي الأمور الخارقة للعادة هی ی 
الزهد. لكن المقام إطناب» فلا بأس بذكره وان استفتی عنه. 
ون (وَمهَا ازع تفیو): أي تقديم غيره عليه (بما ای أي لا يذم الإيثار به 

الشرغ) كأن یتصدق بما فضل عن حاجته لنفسه وممونه یومه ليلته وكسوة فصله ووفاء دينه. ۱ 
فان تصدق بمايحتاجه لذلك حرم وان ملکه الآخذ على المعتمد مالم یصبر هآ ممونه على 
الاضاقة ويأذن له» وإلا سن له التصدق ومحل ااا ای و 
یمکن صرفه فیه لا نحو لقمة ورغيف. 

لد مادکره الشیخَ): أي المصنف. کشکر الله تعالی وهو [فراده تعالی بالثناء عليه 
ورؤية النعم منه في طي النقم. 
٠‏ * ومنها لفتوة وهي الاعراض عن مطالبة الخلق بالاحسان الیه» ولو آحسن ال 
لعلمه بأن كلا من إحسانه إليهم وإساءتهم له مخلوق لله تعالی» وَأ کر تم # 
(لصافات: 60۱ فم و انق سانا حتلبطلب علیهجزاه» وم بر لهم سا حت يذمهم 
عليهاء إلا أن یکون الشرع هو الذي آمر بذمهم أو معاقبتهم؛ فیفعل امتثالًا لما آمر به لاجل 
القیام بوظيفة التكليف. لا تعزژا وتکبرا عليهم. فلو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما 
ظ بين السماء والأرض» فكيف بنور المؤمن المطيع؟! 
والفتوة أعلی رتبة من المسالمة- أي المتار تن ی أن لك إحسانًاعليهم وأنمنهم 
۱ إساءة ولا تؤاخذهم بالا ساءة ولا تطلب منهم جزاء الم حسان بخلاف الفتوة فانه لا یلا حظ 
أن له إحسانًا ولا أن منهم إساءة كما مر. 5 00 


E ۱‏ قات «كرامة» وهی: الأمر الخارق للعادة» کوضع البركة في ۱ 
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و«التوفيق» : خلق الطاعة» وقیل خلق قدرة الطاعة فى العبد. اف تما بمنه وکرمه يوفقن ۱ 
ويوفق جميع أصحابناوإخواننا و أحبابنابفضله لمقتضی أمره ونهيه ا 
الطعام أو اللباس حتئ يكثر القليل ويكفي اليسير» وكتيسر دراهم أو دار أو كليهماء ۳۷ 
ذلك مما تدعو إليه الحاجة. لكن لاينبغي كما قال المصنف للمؤمن أن يقصد الكرامات بشيء 
- من طاعته» وإلادخل عليه الشرك الخفي ومکر به والعیاذ بالله تعالئ. فهذا من جملة ما یجب ‏ 
على المريد أن يصفئ منه باطنه عند ذكر كلمة التوحيدء بل يكون مقصوده بذلك رضا مولاه؛ 
وكنب ساپس في ۱7 ۹ ۰ 

وله (والوفیق): أي شرعًا .أما لغة: فهو التألیف بين شيثين فأكثر. - 

001 (حَلْقُ لسع هذا تعریف [مام الحرمین. بت ا متفه ال 
للاشعري؛ لأنه مأخوذ من «الوفاق»؛ فيكون: خلق ما يكون به العبد موافقا لما طلبه منه 
الشرع. والموافقة مباشر ة إنما تکون بنفس الطاعة لا بالقدرة علیهاء ولأن خلق القدرة على 
الطاعة موجود في الکافر مع أنه غير موفق. وأجيب عن هذا: بأن القدرة: هي العرض 
المقارن للطاعة. وذلك غير موجود في الكافر لعدم وجود الطاعة منه. اا ظ 
سلامة الأسباب» كما فهم المعترض ااا 
إلا في قوله تعالئ : وتف یه (هود (AA:‏ الب : الألفة ' 
بل 


له (واخو انا منت چم دیب #بكسرالحاء بسن : :محبوب»؛ | 


4 و کے ۳4 9 ۱ ۱ 1 ر 
وقولهٌ (لمقتضي آمرو): أي لما یقتضیه» وهو الطاعة. (وَنْهِيهِ) وهو ترك المعصية. ونسبة ۱ 


شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي ا ا لنيز فقا 
بجاه أكرم رسله وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم» وعلی آله 
وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 
الاقتضاء إلئ ذلك مجاز. 00 
وله (بکاو): أي بقدر سيدنا محمد. وان ذلك لحدیث ) توسلوا بجاهي» فا 
جاهي عند الله عظیم». ۱ 
وهلا آخرما تسر جمعه عل رح الهدهدي» جعله له خالصًلوجهه ونع ب كم ۱ 
نفع بأصوله» إنه كريم جواد لا يخيب من قصده والتجأ إليه. 
وكان الفراغ من تسویدها یوم الجمعة المبارك لثلاث عشرة بقیت من شهر رمضان ۱ 
المعظم من شهور سنة :۱8 أربعة وتسعين ومئة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكئ التحية علي يد جامعها أفقر العباد إلئ مولاه الكريم عبد الله بن حجازي 
الشرقاوي غفر الله له ولوالديه ولجميع مشايخه والمسلمين. 
۱ ختام المخطوط (أ): 
۱ وكان الفراغ من كتابة هذه الحاشية العظيمة في يوم الخميس السایع من جمادی ال خرة 
۱ سنة 1515 على يد کاتبها محمد ابن الشیخ نصر «آبو الوفا" الهوريني"» ۱ ۱ 


(0 خلا المخطوط (ب) من ذکر اسم الناسخ وتاریخ النسخ. ۱ 
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